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ز4 الاو 


إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعالنا. من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلل آله وصحبه وسلم . ۰ 


وبعك., . 


فليس المهم أن يعرف المسلم إن كان في الإسلام تصوف أم أنه دخيل على العلوم 
الإسلامية دحل عليها من حضارة اند وفارس أو اليونان. وكا أنه ليس ذا أهمية أن 
نعرف اشتقاق لفظة تصوف. . . أهي من لبس الصوف أم من الصفاء آم من نبات 
الصوفانة أم بني صوفة آم أهل الصفة؟؟ أو أن لفظة تصوف هي من الألفاظ المستحدثة 
بعد الإإسلام ففيها معنى الابتداع أو أا كأي علم آخر إسلامي وشرعي من الألفاظ التي 
معانيها شرعية وإن لم يرد في الشرع ها إصطلاح بعينه. . . تلك مناقشات ما تزال 
قائمة . . . منذ قرون طويلة . . . بين المتهمين والمدافعين والمتوسطين بينه) ولسنا نريد 
الخوض في لجحج هذه المسائل. . . فضلا عن أا لا تدخل في التصوف نفسه بقدر ما 
تدخحل ف «دراسة التصوف» أو «التأريخ للتصوف» . 

إن ما نعني به هو شيء وأاحد: القرآن والسنة» وما ورد فیھع| من أوامر ونواه نعل 
بالقلب . راود فة اغا فر اال القلب . الال في ره تال 
«تعدت قلویکم» ا بل ران على قوم م کنر e‏ خ 
الصدور» ومن یکتمها فإنه آثم قلبه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإبان» و ومن يؤمن 


بلله بهد قلبه ألا بذکر الله تطمثن القلوب» فتخبت له قلوبہم . . . ) ومن يتأمل في قوله 
هة : القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله: التقوى ههنا وأشار إلى صدره» 
وقوله : E EE e‏ 
كله . وقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . . . اللهم اجعل في قلبي نوراً. . 
وقوله : إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لة. . . 

أيضا المتفكر في قوله تعالى : (يجبهم ويجبونهء والذين آمنوا أشد حبا له 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض. وما يتذكر إلا من ينيب أنيبوا إلى الهء خافون 
إن كنتم مؤمنين ويحذركم الله نفسهء وبشر المخبتين› > الذين هم في صلاتبم خاشعون» 
أ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبہم لذكر اه وما نزل من الحقء يدعوننا رغباً ورهباء 
أ یعلم بأن الله یری» فاستقيموا إلیه» وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون›, وعلى الله فتوکلوا إن 
کنتم مؤمنین› إصبروا وصابروا» رضی ي الله عنهم ورضوا عنه» اشکروا ف کونوا مع 
الصادقينء والحافظون لحدود اه وفي الأرض آيات للموقنين› واذکر ربك إذا نسيت» 
أنتم الفقراء إلى اله ء إن اله بحب المحسنينء يؤتي الحكمة من يشاءء إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل اله لآت إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذ 
هم مبصرون. . . 4 . 

والڏذي يسمع قوله ية : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء الدنيا ملعونة ما فيها*إلا 
ذكر الله وما والاه وعالاً ومتعلأ» لو کان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليها ثالثاء 
ليس الغنى عن كثرة العرض إغا الغنى غنى النفس إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر (أي الرياء)ء لا يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ك الصر 
نصف الان من يرد الله به حيرا يصب مته. إزهد في الدنيا بحبك الله . لو آنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ك يرزق الطير. ذاق حلاوة الإيان من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته 
کنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به. . . الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن م تكن تراه فإنه يراك. .. إلخ . 

من يتأمل في كل هذه النصوص يتبين له أن خطاب الله عر وجل التكليفي يشمل 
أيضا أفعال القلوب إن بالأسلوب الطلبي - الأمر والنهي» أو بأسلوب الخبر الدال على 
الطلب . 


الحقيقة أننا أمام هذا الحشد الضخم من النصوص لا نملك إلا أن نقول: إن 
الالتزام باي حكم شرعي من أحكام الشرع العملية التي هتم بها الفقهاء ا 
المتأحر للفظة ‏ يتطلب من المسلم دواع ودوافع تدفعه نحو الفعل - واجبا کان انوبا 
أو تدفعه خا ا کان آوافک وھا وهذه هي البدايات . كا يتطلب من المسلم 
أن يرتبط سلوکه بالحكمة والغاية من كل أمر يلتزم به. وهذه هي النہايات. فمن يصلي 
ولا تأمره صلاته بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر لم يزدد من لله إلا بعداً. . ومن يصوم ويقوم 
رمضان ولا یزیده صیامه وقیامه تقوی فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين 
تلك البدايات وتلك النهايات تقع الأحكام الشرعية» معالم على طريق السير والسلوك إلى 
ملك الملوك ومنازل للسائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لتضبط عملية السير 
كي لا يجيد المؤمن أو المحسن عن جادة الحق والصراظ المستقيم . | 

أما من فصل البدايات عن الأحكام الشرعيةء أو اكتفى بالغايات والمقاصد عن 
تكاليف اللإسلام فقد أبعد النجعة وكان على خطر عظيم . . . وفاتته حلاوة الإيان 
والمذاقات الناشئة عن إرادة وجه الله بالتعبد. . فالعبادة كل لا يتجزأً. . . فهي من جهة 
تتصل بالإيان وشعبه. . . ومن جهة اخری ترط مقاصد الشريعة الإسلامية . وإنه وإن 
احتاج التعليم إلى فصل الأحكام الشرعية أو ما يسمى الآن بالفقه لتسهيل دراستها على 
طلاب العلم . فإن هذا لا يعني انفصال u‏ في العبادة ع ا عن الإيان 
والمقاصد والمذاقات . ولذا فإننا نحن بحاجة لفقه شامل كلي لا هتم لجانب ويهمل 
آخر. . . وکتاب فاج السالكين» امام ابن القيم رحه الله ا نادر ي هذا 
لضان اء مستوعبا هذه الطريقة الكلية. حيطا بدقائق أسرارها وحكمها ومناز هاء 
فجزاه الله خيراً وأجزل له مثوبته. . 

واترك للقاريء الكريم أن يسافر مع ابن القيم عبر «مدارجه» ومع الإمام الهروي 
عبر «منازله» وعسى يكون من الواصلين والمحسنين بإذن الله تعالى . 

وقد حاولت جهدي أن أقدم الكتاب بحلة جديدة تسهل على القاريء عدة أمور: 
١‏ - فقد حرجت الأحاديث الواردة في الكتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 
۲ وترجمت للأعلام الواردة فيه ما عدا الصحابة رضوان الله عليهم إذ كلهم عدول 

وکثیر منہم معروف . . . وذکرت مصادر ترجمتهم حت يتيسر لمن يشاء مراجعتها. 

۳ - وفهرست الآيات القرآنية وفق السورة والآيةء لا بطريقة الأرقام وحدها. 
٤‏ - ثم أعطيت نبذة يسيرة عن الفرق الإسلامية وعزوت إلى المصادر وكتب المقالات. 


۵ - ووصعت كتاب «منازل السائرين» لامام الهروي بحرف كبير حت يتميز عن نص 
ابن القيم رهه الله . وعزوت إلى الطبعة الجديدة للكتاب وأرقام صفحاتها ودکرت 
إن كان هناك من تفاوت في النص أو زيادة ونقصان . 
٦‏ - عزوت إلى مصادر الصوفية كالرسالة والقوت والإحياء وكشف المحجوب واللمع 
والتعرف كي تسهل المقارنة بين ما يقوله ابن القيم وما يقولون لمن رام مزيد إطلاع . 
۷- وقفت عند المصطلحات الصوفية» والفلسفية إذ كثير من قراء ابن القيم رمه الله 
قليلو الاإطلاع على مثلها في مظانما . 
۸ - قدمت للكتاب بمقدمة ذكرت فيها هجي فيه وترججمت للإمامين ابن القيم والهروي . 
وأخيرا أسأل الله عر وجل أن يتقبل مني هذا العمل الضئيل لوجهه الكريمء أمام 
کرمه الواسع وجوده وبرّه. . . أن يغفر لي زلاتي ويحسن خاتمتي وه دني ودي متي الى 
صراطه المستقيم ويجعلنا من السائرين في الطريق بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
ا 
محمد المعتصم باله البغدادي 
طرابلس في ۱۳ من رمضان ۱٤۰۸‏ 
ا لموافق في ۲۸ من نیسان ۱۹۸۸ 


ابن قيم الجوزية 
و هتت الله 


لقد اعتاد كثير من المؤرخين على التعريف بالعلهاء من خلال حياتهم وأخبارهم 
وآثارهم» ونحن وإن كنا سنجري على المعهود هذا عندهم› إلا أننا نرى أن خير ما 
يعرف بالعلاء هو علمهمء وذلك إنما يكون بجعرفة ما قالوه وما كتبوه بخاصة إذا كانت 
تفصلنا عنهم فترات من التاريخ قد لا تكون دائ)| يسيرة. . . وكأن لسان حال هؤلاء 
العلاء يقول: 


تلك آثارناتدل علينا فانظروا بعدناإلى الآثار 
وقد يوفق بعض العلهاء لانتشار أقواله وكتبه فتكون هي أعرف منه عند الناس. 
وقد محصل العكس»› كأن يكون بعض العلاء شهيرا شهرة لا شك فيهاء وتکون کتبه 


قليلة الاستعال او الا نشار أو ريبما تکون مفقودة مندرسهة يستحیل العثور عليها. ا کے 
أنه قد یشتهر بعضهم بکتاب تربو شهرته على بقیة کتبه. . . 

ف ا ابن القيم رمه الله غ التعريف به».لشهرة میم مۇلفاته» 
وانتشارها» وتنوعهاء وبرکۀ العلم والحدیث فيها» بل ولشهرة شيخه ابن تيميه رهه الله . 
إذ قلا يذكر ابن تيمية إلا ويذكر معه ابن الخو 


السيّال والعبارات السلسة التي يفهمها العامي والعام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


٩ 


أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي› العروف بابن قيم 
لمر 


ولد ابن قيم المجوزية سنة ۱ ه /۱۲۹۲ م. بدمشق. في أسرة من العلم 


والتقوی . فقد کان والده «فيم الجوزية» وهي المدرسة الكائنة ف سوف البزورية بدمشی . 
وتوف ليلة الخميس ۱۳ من شهر رجب الفرد» من سنة ۷۵۱ ھ/ ٠۳٣١‏ م وقت أذان 
العشاء. وصلى عليه بعد صلاة الظهر من الخد بالجامع الأموي بدمشق» ثم صلل عليه 
بجامع الجراح فرب المقرةء ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغر. (ی سفح قاسيون) . 
مشاه : 

آ تالشهاب النابلسی العابر. 


۲ - والقاضي تفي الدين بن سليان . 


. وأبي بكر بن عبد الدائم‎ - ٥ 

- وإسماعیل بن مکتوم . 

وتلقى العربية على يد ابن أبي الفتح البعلي فقرأ عليه الملخص لأبي البقاء ثم قرا 
الجرجانية » ثم ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض التسهيل . وقرأً على الشيخ 
جد الدين التونسي قطعة من المرب لابن عصفور. 

أما الفقه والأصول. فقد أخذهما عن الشيخ صفي الدين اندي وشيخ الاسلام 
أي العباس تقي الدين بن تيمية » والشيخ إساعيل بن محمد الحراني فقرأً عليه الروضة 


(۱) انظر ترجمته في : 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 6۷/1 - fo‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٠/۳‏ شذرات 
الذهب لأبن العماد ۱1۸/1١‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بروى ۲٤۹/٠١‏ بغية الوعاة للسيوطي 
٦۳-۱‏ جلاء الغيب ص ١‏ البداية والنهاية لابن كثير ١٤‏ /1٤۲ء‏ الوافي بالوفيات للصفدي 
VY Y°/1‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ٠١١-٠٤١/۲‏ الأعلام 
1/٦‏ معجم المؤلفين لكحاله ٠١۹/۹‏ المجددون في الاسلام للصعیدي ۳۰۲۔٦۳۰‏ . 


\ 


لابن قدامة والاإحكام في أصول الأحكام للآمدي› والمحصّل والمحصول والأربعين لفخر 
الدين الرازي› والمحرّر لابن تيمية الحد. وأخذ الفرائض وعلم الحساب عن أبيه الذي 
كانت له فيه] اليد الطول . 
تلامیذه : 
كان بحضر مجلسه الكثير فقد درس بالصدرية وام با جوزية» مدة طويلة» وبعضهم 
کان یلازمه من هؤلاء : 
| - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنيلي 
(المتوي ٥ھ).‏ ) © چ j‏ 
۲ - وعاد الدين إساعيل بن عمر بن كثر البصروي الدمشقي (المتوقي سنة ۷۷٤‏ ه). 
۳ والحافظ شمس الدين عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن عبد الحميد بن. عبد 
اهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجاعيلي الصالحي (المتولي سنة 
٤ ) | (AV٤‏ ۰ 
٤‏ - وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن حيبي الدين عفان بن عبد الرمن 
النابلسي (توفي سنة ۷۹۷ ه). 
۵ - ومنہم ولده إبراهيم (المتوفي سنة ۷٦۷‏ ه). 
- وولده شرف الدين عبد الرحمن . 
قال برهان الدين الزرعي» القاضي: «ما تحت أديم السماء أوسع عل منه» . كان 
ابن القيم ملا بعلوم كثيرةء فقد كان عارفاً بالتفسير» حافظا لأقوال الصحابة والتابعين في 
التفسير» وعارفاً بالعربية وعلومها» وأصول الفقهء والفقه والخلاف» وأصول الدين 
والعقائد» والحديث رواية ودرايةء وكانت له يد طول في علم السلوك والتصوف عارفا 
بإشارات القوم وتصريحاتهم . وكان شديد المحبة للعلم والمطالعة والتصنيف» واقتناء 
الكتب . فقد اقتنى من الكتب ما لا يتأتق لغيره. ) a.‏ 
وقد وصفه الاإمام الشوكاني ب «المجتهد المطلق» وذلك ربا لاتقانه أدوات 
الاجتهاد. . . إلا أن ابن القيم برغم هذا كان بارعاً في المذهب الحنبلي ملتزماً بأصوله. 
وإنغا تعلو درجة العام بعلو درجة من تلقى عنهم وبطريقة التلقي المتميزة التي 
یتلقی مہا العلم . وابن القيّم رحه الله أخذ عن شيخ عص ه ابن تيمية بل إنه كان يلازمه 


۱۱ 


ملازمة» ولا يخفى ما في هذه الملازمة من سريان كثير من الخصال التي يتحلى بها شيخه 
فضلا عن العلم الواسع الذي كان يتمتع به حتى إنه - أي ابن القیم - لاقی معه شيا من 
لمحن التي أصابته من علماء وسلاطين عصره. فقد سجن معه في سجن القلعة بدمشق 

يروى أنه قد رأى قبل موته بمدًة الشيخ تقي الدين رحه الله في الوم وسأله عن 
منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر. ثم قال له: وأنت كذت تلحق بنا ولكن أنت 
الأن في طبقة ابن خزيمة رمه الله . ۱ 


خلقه وتقواه : 

قال ابن رجب رهه الله وهو تلميذه: 

«وکان رجه اله دا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله وهج بالذكر 
وشعف بالمحبة والأنابة واا ستغمار والاقتصاد ى الله والاانكسار ای 1 والاطراح ن 
يديه على عتبة عبوديته م أشاهد مثله في ذلك وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن 
بالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة. وتسلط بذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في 

وحج مرات كشرة وجاور مكة. وکان أهل مكة يذكرون من شدة العبادة وكررة 

وقال تلمیذه الحافظ ابن کثير ي البداية والناية : 

ركان حسن القراءة والخلق كشرر التودد لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا 
العام في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويد ركوعها 
وسجودها ویلومه کثیر من أصحابه ٤‏ بعص الأحيان فلا يرجع ولا سرح من ذلك رجمه 
الله . . . وبالحملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله والغخالب عليه الخحر 
والأخلاق الصالحة» . 

امتحن ابن القيم رحمه الله عدة مرات وطيف به على جمل مضروباً بالدرة والعصى . 


۱۲۳ 


وسجن کا سبق أن ذكرنا مع شيخه تقي الدين بن تيمية ني القلعة ولم يفرج عنه إل بع 
وفاته. . . وسجن آنشا نشت فا بعدم جواز الرحلة ال قر الخليل . 


eT 


لابن القيم مؤلفات كثرة ي الحديث وأصول الدين والفقه وأصوله. والتصوف 
وغيرها من أنواع العلم. وقد طبع منها الكثير. فمنہا : 


١‏ تهذيب سنن أبي داود - وإيضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة 
(مطبوع) . 

۲ - سفر الهجرتین وباب e,‏ (مطبوع باسم : طريق الهجرترن) . 

۳ مراحل السائرين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) وهو شرح منازل ا 
لشیح الا سلام اناري (مطبوع باسم 2 السالكين وهو الكتاب الذي نقدم 
له) . 

٤‏ - عقد محكم الأحباء بين الكل الطيب والعمل الصالح المرفوع ا رب السماء. 

ہه ۔ شرح أساء الكتاب العزيز. 

- زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء. 

۷- زاد المعاد في هدى خير العباد. (مطبوع) . 

۸ جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام (مطبوع) . 

٩‏ بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل. 

 .لوبقملاو نقد المنقول والمحل المميز بين المردود‎ _- ١ 

١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين (مطبوع). 

۲ بدائع الفوائد (مطبوع) . 

۳ _ الشافية الكافية في الأنتصار للفرقة الناجية وهي «القصيدة النونية» (مطبوع). 

١‏ - الصواعق النزلة على الجهمية والمعطلة (مطبوع مختصره محمد الموصلي). 

. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو كتاب «صفة الحنة») (مطبوع)‎ - ٥ 

. نزهة المشتاقين وروضة المحبين (مطبوع)‎ - ١ 

۷ _ الداء والدواء وهو كتاب الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء 0 (مطبوع) . 

۸ تحفة الودود في أحکام المولود (مطبوع باسم ˆ تحفة المودود) . 

۹ مفتاح دار السعادة (مطبوع) . 

. اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو الفرقة الجهمية (مطبوع)‎ _ ٠١ 


۳ 


. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (مطبوع)‎ - ١ 

۲ _ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (مطبوع) . 

۳ - رفع اليدين في الصلاة. 

٤‏ ۔ نکاح المحرم. 

٥‏ - تفضيل مكة على المدينة. 

١‏ - فضل العلاء. 

۷ - عدة الصابرين وذخرة الشاكرين (مطبوع). 

۸ _ کتاب الکبائر. 

۹ - حكم تارك الصلاة (مطبوع) . 

. نور المؤمن وحياته‎ -٠ 

۱۔ حکم إغیام هلال رمضان . 

۲- التحرير فيا يحل ويحرم من لباس الحرير. 

۳ - جوابات عابدي الصابان وان ما هم عليه دين الشيطان. 
٤‏ - بطلان الكيمياء من أرنعن وها 

- الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه. 

۹ ۔ الحکم الطيب والعمل الصالح . 

۷- الفتح القدسي. 

۸ - التحفة المكية . 

۹ _ أمثال القرآن (مطبوع). 

. شرح الأسماء الحسنى‎ - ٠ 

. التبيان في أقسام القرآن (مطبوع)‎ - ١ 

١‏ تاالمسائل, الطرانلة: 

۴ - الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم . 

٤٤‏ - الطاعون. 

٠‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (مطبوع). 
٦‏ - كشف الغطاء عن حكم ساع الغناء. 

۷ - الفروسية (مطبوع). 

۸ - تفسير المعوذتين (مطبوع). 

- هداية الحيارى في أجوبة النصارى (مطبوع). 


1٤ 


قال فيه الحافظ ناصر الدين (الشافعی) : «الشيخ الامام العلامة شمس الدين أحد 
المحققين› علم المصنفن نادرة المفسرين له التصانيف الأنيقة والتاليف ي علوم الشريعة 
والحقيقة» . 


وقال فيه ملا علي القاري : «ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له أا (أي 
واین يميه كانا من أكابر هل السنة وال |اعة ومن أولياء هذه الأمة» . 


ابن القيّم و «مدارج السالكين»: 
يتجلی منہج ابن القيّم رحه الله في هذا الكتاب بعدة أمور: 
الأول: نقل وشرح أقوال شيخ الاسلام الأنصاري ف «منازل السائرين». 


TT‏ اا و ا 
عليه . 


يقول ابن القيم : «فرححمة الله على أ بي إساعيل فتح للزنادقة باب الكفر والالخاد. 
راا خا ا ی ا حو . .» ويقول في مقام الفناء 
«وحاشا ف من اتحاد اھ الاتحاد و کانت عبارته 2 بل مفهمه ة ذلك» 
الخارجي» الذي شو الاتحاد بين القائلين بوحدة الوجود. أو ما قاله في u‏ 
e PI el E‏ 
السالكين والواصلين . . . ويرفض وصف الرجاء بالرعونة e‏ : «شيخ الأسلام حبيب 
إلينا والحی حب إلينا منه. وکل من عدا العصوم فمأخوذ من قوله ومتروك. ونحن 
نحمل کلامه على أحسن عامله ثم نبین ما فيه». .. إلخ. 

الثالث: : لا يقف من المتصوفة موقفاً متطرفاً يرفض كل ما قالوه» أو يقبل كل ما 
قالوه وإنغا فصل في ذلك فقبل كلام متقدميهم وله على معانِ مقبولة شرعا. ورفض 
مقالات المتأخحرين التى تحتوي على معان غير شرعية. فهو ينقل بال يكثر من النقول من 
و ذي ي التون ااصري 2 التستري والسري ورویم ا وغيرهم في 

فهو يقل مثا على الشطحات: 


«(هذا ونحوه من اأژشطحات التي ر مغفر تما بکثرة الحسنات . ويستغرقها کال 
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الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تضمن العصمة لبشر بعد 
رسول الله ية وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس. إحداهما جت 
ہا عن حاسن هذه الطائفة (الصوفية) ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأصدروها لأجل 
هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار. وأساؤوا الظن هم مطلقا. وهذا عدوان 
وإسراف . فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك حلة وأصدرت حاسنه لفسدت العلوم 
والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. 


والطائفة الثانية : حجبوا بجا رأوه من حاسن القوم وصفاء قلوهم وصحة عزائمهم 
وأجروا عليها حكم القبول والانتصار ها واستظهروا بها في سلوكهم . وهؤلاء أيضا 

والطائفة الثالثة : «وهم أهل العدل والاإنصاف - الذين أعطوا لكل ذي حق حقه 
وأنزلوا کل ذي منزلة منزلته فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول وللمعلول 
السقيم بحكم الصحيح بل قبلوا ما يقبل وردوا ما برد انتھی کلام ابن القيّم رحه الله . 

الرابع : يحافظ ابن القيم في المدارج على المعاني الشرعية للألفاظ الشرعية فلا مجعل 
للألفاظ الشرعية معان لم ترد في الكتاب والسنة أو اصطلح عليها بعد نزول الوحي وتام 
الدين والنعمة. ولا يجعل للمعاني الشرعية ألفاظا غير شرعية وإصطلاحية . . . ولذا فإنه 
ف تناوله للمقامات تراه یکر من الرجوع لعانيها في السياقات القرآنية والحديثية أو للغة 
العربية قبل فساد اللشان والذرف العربي*. 


(#) لکتاب مدارج السالكين بدار الكتب المصرية نسخه کتبت سنة ۸۲۳ برقم ٥۸۹۹4‏ مكتبة طلعت تضوف 


۱ 


۱٦ 


من هو صاحب: 
«صنازل السانرين» 


e‏ الحدّث المفسر الصوفي الواعظ الفقيه «شيخ الإسلام». 


e E‏ ا e‏ اله لل فی 
دار هجرته ‏ أي أيوب» زید بن خالد الأنصاري . 


ولد شيخ اللاسلام سنة ۳۹٩‏ ه/١٠١٠٠‏ م في شعبان» قندهار 3 E‏ 
الغافر بن إساعيل الفارسي في «ذيل تاريخ نیسابور» وابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة» . قال ابن رجب : «وهذا أصح مما دکره ابن الجوزي أنه ولد ٤‏ دي الحجة سنة 
هس وتسعین» وذکره اشا عبد القادر الرهاوي في كتابه «المادح والممدوح» وهو جلد 
ضخم يتضمن مناقب «شيخ الا سلام الأنصاري» وما یتعلق مہا. قال: رأیته في تاریخ ای 
عبد الله الحسين بن محمد اهروي الكتبى الذي ذیل به به على «تاريخ إاسحاف الات 
الحافظ وذكر أنه سأل أبا أسماعيل عن سنه؟ فأخبره بذلك وكذا ذكر ابن نقطة». وتوفي 


(۱) انظر ترحمته في هامش صفحة ٩‏ من الكتاب. 

(۲) نسبة إلى هراة مدينة عظيمة من مدن خراسان قال ياقوت الحموي : لم أر بخرسان عند كوني بها في 
سنة 1٠۷‏ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منا فيها بساتين كثيرة ومياة 
غزيرة. .. (معجم البلدان .)۳۹٣/۰‏ 

۳( قندٌهار: بضم القاف والدال وسكون النون» مدينة من بلاد الهند أو السند (معجم البلدان 
(r-t°/€‏ 


أبو إسماعيل بهراة في ۲۲ من ذي الحجة سنة ٤۸١‏ ه - A۹‏ ١م‏ يوم الجمعة بعد 
العصر. ودفن يوم السبت بكازياركاه مقرة بقرب مدينة هراة. وکان یوما كشر المطر شديد 
الوحل. 
شيوخه : 
سمع شيخ الاسلام الحديث بمراة من: يحيى بن عار السجزي وأخذ عنه علم 
التفسر» وسمع جامع أبي عيسى (الترمذي) من: عبد الجبار من محمد الجراحي» وأخحذ 
عن أبي الفضل محمد بن أحمد الجاروي E‏ عن شعيب البوشنجي » 
7 نابور من آي سعيد بن موسی الصيرفي» وأ : ا واي سن 
محمد الأزدي» e OO PY E!‏ ال 
بن منجوبه . ورأى القاضي أي بكر الحيري» وحضر مجلسه. ولم يسمع منه. وکان يقول : 
ا SS‏ ا 
تلامذته : 


حدث عنه کثیر نذکر منم : مقن الساجي ومد بن طاهر المقدسي وعبد الله بن 
أحد السمرقندي» وعبد الصبور بن عبد السلام الهروي» وعبد الملك الکروجي وحنبل 
بن علي البخاري» وأبو الفتح محمد بن إساعيل القاضي› وعبد الجليل بن أبي سعد 
المعدلء es‏ الأول بن عيسى السجزي واخرون. وآاخر من روی عنه 
بالإجازة: أبو الفتح نصر بن سيار. 


مصنفاته : 
لشيخ الاإسلام رحه الله تعالى» مؤلفات كثرة منها: 
وکات ذم الكلام. 
۲ - الفاروق. 


۳ مناقب الإمام أحمد (رضي الله عنه). 
٤‏ - علل المقامات . 


۱۸ 


٥‏ _ كتاب في تفسبر القرآن بالفارسية. 


ازل ا WN‏ وف اه اين القيّم رمه الله في «مدارج 
السالكين» الذي نقدمه لقرائنا اليوم. . . وهو أيضا كتاب في التصوف حوى ‏ 
مائة منزل من منازل السائرين إلى الحق عر إسمه قسمها إلى عشرة أقسام : 
البدايات» والأبوابء والمعاملات. والأخلاق» والأاصول اة 
والأحوالء والولايات. والحقائق› والنہايات . 


O A RN RS 
بمسائل وحدة الوجود. قال الحافظ الى ل ر الحفاظ: «ورأيت أهل الاتحاد‎ 
السائرين» ويڏعون أنه موافقهم ثق لوجدهم ورامر لتصوفهم‎ E يعظمون‎ 
ولا ريب أن في‎ E SE PA . الفلسفي . وأ نى هم ذلك‎ 
منازل السائرين أشياء من عط المحو والفناء. وإنغا مراده بذلك الغيبة عن شهود السوى.‎ 
ول یرد عدم السوى ي الخارج . وفي الحملة هذا الكتاب لون آخر غير الأنغوذج ا‎ 
أصفق (؟) عليه صوفية التابعين ودرج عليه نساك المحدثين. والله بدي من يشاء إلى‎ 
. صراط مستقيم»‎ 


وقد تنبه ابن القيم رحه الله لذلك. فحمل كلامه في كثير من المواضع على ذلك 
قال في کلامه على الفناء: «قال الإتحادي : هذا دليل على أن الشيخ یری مذهب أهل 
الوحدة. لأن العيان إنما يسقط في مبادىء حضرة الجحمع . لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاین 
ومعاین ومعاينة. وحضرة r‏ تنفي التعداد». وهذا كذب على سیخ الإسلام وإغا 
مراده فناء شهود العيان . . . وأما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر 
الصوفية المتأحرين. ود غاية . وهو الذي بى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه» 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. . 


او تو ار من کا او ا 
الإسلام». 


مذهبه: ) 
كان أبو إساعيل الأنصاري فقيهاً حنبلي المذهب. بل كان شديد الانتصار 


۱۹ 


ا سمعت أبا ا بن محمد ۰ «مذهب 
FE‏ 
... أنا حنبلعً ما حييت وإن أُمُٺْ OTe‏ 
ولشیخ الرسلام فصيدة نونية طويلة ومشهورة ذكر فيها أصول اة ومدح أحمد 
ا وقد نباي لابن طاهر ا زینب بت اد عن عجيبة بنت أن 
إل ان قال: 


أناحنبليً ما حيبت وإن مُت فوصيتي ذاکم إلى إخحواني 
آدوتته ديني وديني دنه ER‏ إمعة له دينان 


وقد ساف ابن رجب ی ذلك له عدة قصص حصلت معه أمام السلطان والعلأء. 

ولكن هذا لم ينع من أن يكون المهروي مطلعأً على المذاهب والآراء المخالفة. قال 
ابن تيمية رحه الله ٤‏ «الأجوبة المصرية»: 

«شیسخ الإسلام مشهور معظم عند الناس› هو إمام ٤‏ ا لحدیث والتصوف 
والتفسر. وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث. يعظم الشافعي وأحمد ويقرن بينه) في 
أجوبته ما يوافق قول الشافعي تارة وقول أحمد أخرى والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه». 

والذي يىدو أن «حنبلیته) الشديدة کانت ٤‏ حهملاته عل اإعطلة والحهمية ومن 
وافقها» وليس في الفقه فحسب. قال ابن العاد الحنبلي في «شذرات الذهب»: «كان 
قذیٰ ي أعين المبتدعة CY‏ على الحهمية» . 


څحنته : 


كان لا بد لشيخ الإسلام في تعرضه لمخالفيه من حن كثيرة» مع علماء عصره) 
aby E‏ قال ابن طاهر: - فیا ینقل عنه ابن رجب - 


سمعت الاإمام أ با إساعيل الأنصاري راة يقول: وغل اف ن ما 
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يقال لي: إرجع عن مذهبك ولکن يقال ا خالفك فأقول: لا أسکت». 


وقال الرهاوي : وعقد أهل هراة للشيخ مجلساً آخر (أي بعد محتته الأولى) ) مان 
ونلائين وأربعمائة وعملوا فيه محضرا. وأخرجوه من البلد إلى بعض نواحي بوشنج . 
ف ا و فال ھا ع N E‏ 
في منعه من مجلس التذكير عند السلطان «ألب أرسلان» سنة خمسين. . . وانتهت المحنة 
E LS‏ 
SS LC CC‏ 
الخطاب واللقب بشيخ الاإسلام ث شيخ الشيوخ زين العلاء أي إسأعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري . وخلعة أخرى لابنه عبد اهادي . 
مجلس التذكير في التفسير : 

کان الشيخ آية في الحفظ» حفظ الحديث والتفسبر» وحفظ اللغة E‏ وکان 

يفسر القرآن في مجلس التذكير. 


فذكر الكتبي في تاريخه أن الشيخ لما رجع من محتنه الأولى اعدا في تفسير القرآن 
ففسره ه٠‏ في مجالس التذكير» سنة ست وثلاثين . ey‏ 
انيا ني جالي اکير قال : کک ha‏ ا إلى ا 
ا ا ا als‏ ولا 
بلغ إلى قوله عر وجل فلا تعلمٌ نفس ما أخفي هم من فة أعين) قال: ي کل اسم 
من من أساء الله تعالى سر حفي . وأخذ يفسر خفايا الأساء حتى بلغ «المميت». فار 
E E E E e E O‏ 
آيات أو نحوها. برد ETE‏ ف ا ا ق 
وجل قل هو نبا عظيم . e‏ 

وقد ساعده في تفسیره للقرآن جودة حفظه حفظه وکررته . قال ابن طاهر الحافظ : IE‏ 
BR E‏ يقول: | ادا ۰ TT‏ وسبعة ه تقاسير؛ وجری 
PS ee‏ ر کی ا مه 


وقال الرهاوي : OE‏ بشر محمد بن محمد بن هبة الله الهمذاني بهمذان 


۲١ 


يقول : سمعت بعض الأدباء يقول : سل شيخ الإسلام الأنصاري عن تفسر آية فأنشد 
اوا ی ا 


فلا عجب بعد ذلك أن يقول فيه المحدث والفقيه الشافعي : : سعد بن علي 
الزنجاني : « إن الله حفظ به الا سلام وبابن منده» . 
شيخ الا سلام الأنصاري والشعر : 
كانت له أشعار كثرة. وكان يتقن اللغة الفارسية. 
ومن أشعاره: 
سبحان من أجمل مل «الحسنی» لطالبها حت إذا ظهرت في عبده محا 
e E‏ إن الكريم الذي يثني با منحا 
ومنه : 
فهواك نحن ونحنْ منك نباب أهوى وخوفا؟ إن ذاك عُجابُ 
شخص العقولإليك ثم استخسرت - وتحيرت في كنهك الأالباتُ 
وقال ٤‏ شيخ الا سلام ابو العاصم الحسين اهروي : 
عيون الناس لم تلق ولا تلق كعبد اث 
ولا کر هذا غي ك من شنال عن لاله 
وقال صاحب «دمية القصر» «الباخرزي» : 


MERE NEYE 


۲۲ 


نسخة رقم ٥۸۹4‏ مكتبة طلعت تصوف ٠‏ بدار الكتب المصرية 
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وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيم . 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد إن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمينء وإله المرسلين» وقيوم السموات 
والأرضين . وأشهد أن مدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى 
والضلال» والغي والرشاد» والشك واليقين . آنزله لنقرأه ا ونتأمله ف ونلسعد 
به ا ونحمله على أحسن وجوهه ا ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره 
ونواهيه . ونجتني ار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين الحكم 
من بین ریاضه وأزهاره. کک الدال عليه لن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليهء ونوره المبين الذي أشرقت له الظلات» ورحته المهداة التي ہا صلاح جمیے 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي 
منه الدخول» ل افك الأخرات وهو هو الصراط المستقيم الذي لا ميل به 
الآراءء والذكر الحكيم الذي لا تزغ به الأهواءء والنرّل الكريم الذي لا يشبع منه 
العلاءء لا تفنى عجائبهء ولا تقلع سحائىه» ولا تنقضيِ آیاته» ولا تختلف دلالاتهء کل| 
ازدادت البصائر فيه تاملا وتفكبرا»ء زادها هداية a‏ وکل| بجست EY‏ فجر ها 
ينابيع الحكمة تفجيراً. فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجَواهاء 
وحياة القلوب. ولذة لخهوس» ورياض ا وحادي الأرواح» إلى بلاد الأفراح»› 
با لمساء والصباح : يا أهل ٣‏ خي على الفلاح. نادی منادي الايان على 

س الصراط المستقيم }يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ا ر لکم من ڏنوبکم 
ر من عذاب 2 


(1) سورة الأحقاف ل ۳۱ 


۲۷ 


أسمّع - والله - لو صادفَ آذاناً واعيةء وبَصرَ لو صادف قلوباً من الفساد خالية. 
لکن عصفت عل القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها. وتمکنت منہا آراء الرجال 
فأغلقت أبوا ها وأضاعت مفاتيحها. وران عليها كسْبها فلم تجد حقائق القرآن إليها 
منفذا. وحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. ) 

اغا ا كيف جعلت غذاءها من هذه الأراء التي لا تشمن ولا تغني من جوع 
وم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمينء ونصوص حديث نبيه المرفوع» أم كيف اهتدت في 
ظلم الأراء إلى التمييز بين الخحطاً والصواب. وخفى عليها ذلك في مطالع الأنوار من 
السنة والکتاب؟ . 

واعجاً! كفت فرت ہیی صحيح الأراء وسقيمها» ومقبوها ومردودها» وراجحها 
ومرجوحها» وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من کلامه لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان وكلام 


û ~ 
. 


من أوتي جوامع الكلمء واستولی کلامه على الأقصی من البيان؟ 
كلا» بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها. وحيرت العقول عن 


طرائق قصدها. يرب فيها الصغير» وهرم فيها الكبير. 

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون. والنهاية التي 
تتافس فيها المنافسون وتزاحموا عليها. وهيهات . أين السهى من شمس الضحى؟ وأين 
من النقل المصدّق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التى أعلا درجاتها: أن تكون سائغة 
النراع؟ وأين الأراء التي ہی قائلها عن تقلیده فيها وحذر» من النصرص التي فرص على 
کل عبد أن هتدي ہا ویتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابا فهي من جلة 
الأموات» من النصوص الى لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟ 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم من مشكاته 
من كنوز الذخائر؟! ومادا فاتہم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال 
بعض رُخرف القول غرورا. فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. 

درست معام القرآن في قلوهم فليسوا يعرفونا. ودثرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونها. ووقعت الويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونا. وأفْلّت كواكبه الثرة من 


۲۸ 


آفاق. نفوسهم فلذلك لا يجبونا. وکسفت شمسه عند اجتاع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا 
يبصرونها. | ) 


خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنو 
عليها غارات التأويلات الباطلة . فلا يزال حرج عليها من جيوشهم کمین بعد کمین . 
نزلت عليهم نزول الضيف على أقوا م لام . فعاملوها بغر ما يليق ما من اللأجلال 
والإكرام. وتلقوها من بعيد» ولکن بالدفع في صدورها والإاعجاز. وقالوا: مالك عندنا 
من عبور» وان کان ولا بدء فقن ميل ااجيال أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا 
الزمان. له السكة والخطبة وا له ځکم نافذ ولا سلطان. المتمسك عندهم بالكتاب 
والسنة صاحب ظواهر» مبخوس ا من المعقول. والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة 
والأفكار المتهافتة لدہم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنةء المقدمون لنصوصها 
على غبرهاء جهال لدم aE a‏ #وإذا قیل فم : آمنوا کا آمن الناس. فالوا ا 
كا آمن السفهاء؟ ألا انيم هم السفهاء ولكنْ لا يعلموني0. 


خحرموا- والله - الوصول» بعدوهم عن منج الوحي» وتضييعهم الأصول. 
وتمسکوا بأعجاز لا صدور ها ا أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم اساسا 
أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بعثر ما في القبورء وحصل ما في الصدور» ورل ي 
حاصلهم الذي حصلوه . وانکشفت هم حقيقة حقيقة ما اعتقدوه» وقدموا عل ما قذّموه طوبدا 
م من اله ما لم یکونوا خيبون0 وط في أب يديهم عند الحصاد ًا عاينوا عله ما 
بذروه. 


فياشدة الحسرة عند ما یعاین لمبطل سعيه وكذه هباءا منثورا؛ a‏ المصية 
E OO E‏ كادبة غرورا. فا ظنْ من انطوت سریرته على 
البدعة واهوی› والتعصب للآراءء در به 2 التسراتر؟ وعذر من نب الوحيين وراء 
ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو 


يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 1 
باللاشارات والشطخاتء وأنواع الخیال؟ 


. ٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٤۷ سورة الزمر الأية‎ )۲( 


۲۹ 


هيهات والله . لقد ظن أكذب الظن» ومَتة نفسه أينَ المحال. وإنغا ضمنت النجاة 
لمن حکم هدى الله على غيره» وتزود التقوى وائتم بالدليل . وسلك الصراط المستقيمء 
واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التى لا انفصام ها والله سميع عليم. 

وبعد» فلا کان کال الإنسان إنغا هو بالعلم النافع› والعمل تح وما اهدى 
ودين ا لحق» وبتکمیله لغبره في هذین الأمرين» کا قال تعالى إوالعصر إن الانسان لفي 
خر . إلا الذينْ آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصَوا بالق وتواصوا بالصبر4”“ أقسم 
س أن کل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيان» وقوته العملية 8 
الصالح » وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه فالحق هو الإيان والعمل» ولا يتان 
إلا بالصبر عليه|ء والتواصى )ا - كان حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره - بل 
أنفاسه - فيا ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا 
بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليهء 
والعكوف باهمة عليه . فإنه الكفيل بمصالح العبادء في المعاش والمعاد. والموصل هم إلى 
سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة» والأذواق والمواجيد الصحيحة» كلها لا تقتبس إلا من 
مشکاته» ولا تستثمر إلا من شجراته . 

ونحن - بعون الله - ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعلى 
بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالبء وما تضمنته من الرد على جميع طوائف 
أهل البدع والضلال. وما تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين 
وسائلها وغاياتها» ومواهبها وكسبياتها» وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامهاء ولا 
يسد مسدها. ولذلك لر ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها 

والله المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


¥ # 3 


)١(‏ سورة العصر. 


اشتال الفاتحة على أمهات المطالب 


أن هذه السورة اقلت اوات المطالب العالية أ تم اشتمال» وتضمنتها 
فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء» مرجع الأسعاء 
الحسنى والصفات العلا إليهاء ومدارها عليها. وهي الله » والرب» والرحهن» وت 
السورة على الإهية» والربوبية» والرحهة ف «إياك نعبد» مبني على الإهية. و«إياك نستعين» 
على الربوبية . وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور 
الثلالة . فهو المحمود في إهيته» وربوبیته» ور هته . والثناء والمجد کالان ده . 
وتضمنت إثبات المعادء وجُزاء العباد بأعاهم» ا وا و ا ت ال 
بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله: «مالِك يوم 
الدين». 


أحدها: : کونه رب E‏ فلا یليق به أن 2 عباده سدیٌ“ همَلا لا یعَرفهم ما 


ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فیھ|› فهذا هَضم للربوبية» ونسہة الرب تعال 
إلى ما لا يليق به . وما قدّره حق قذره مَنْ نسبه إليه. 


( قال تعالى : إأيحسبٌ الإنسان أن يترك سدى) (سورة القيامة الآية .)۳١‏ 


۳١ 


الثاني : أخذها من اسم «الله» وهو الألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته 
إلا من طريق رسله. 


الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فإن رحته نع إهمال عبادهء وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كاهم. فمن أعطى اسم «الرحهمن» حقه عرف أنه متضمن لإإرسال 
الرسلء وإنزال الكتب. أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأء وإخراج الحب. 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والاشباح» لکن الملحجوبون إن أدركوا من هدا الاسم حط حظ البهائم والدواب . 
وأدرك مه أولو الألباب أمرا وراء ذلك 


الموضع الرابع : : من دكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي یدین الله العباد فيه بأع اهم 
فيثيبهم على ا لخرات؛ ويعاقبهم على المعاصي والسیئات . ت کان الله ليذب أحدا قبل 
ا اة عليه E‏ اعا امت وکته . استحق الثواب والعقاب . ` T3‏ 


اوشم ا e‏ ياك نعبد» فان ما يُعبدٌ به الربُ تعالی لا یکون إلا على 
ما حبه ویرضاه . وعبادته - وهي EPO‏ - فطري ومعقول للعقول السليمة. 
a. age EEE TEE‏ 

فف ۳ من قوله «إهُدنا الصراط المستقيم» فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والاإمام» وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والذلالة إلا 
من جهه الرسل. فادا حصل البيان والدلالة والتعريف ر هدایه التوفيق ٠‏ وخا 
الاإيمان في القلب» وميه إليهء وتزيينه في القلب» وجغله موئرل اا راغباً فيه . 

وهما هدایتان مستقلتان» SG FO o‏ 
ل رة لا سل ات ا eT‏ ثم إدامة ذلك لتا 
وشا تشبيتنا عليه إلى الوفاة. 


ومن هنا يعلم اضطرار العبد ل سؤال هذه الدعوة فوف كل ضرورةء وبطلان 
قول من يقول: إذا كنا مهتدين.» فكيف نسأل اهداية؟ فإن المجهول لنا من الحتق أضعاف 


۲ 


المعلوم . ا ا وکسلا مثل ما نریده» أو أكثر منه أو دونه. وما لا نقدر 
| عليه ما نريده ‏ كذلك. وما نعرف جملته ولا نېتدي لتفاصيله› فأمر يفوت الحصر. 
ونحن حتاجون ای الهداية التامة . فمن کملت له هذه الأمور كان سوال اهداية له 
التثبيت والدوام . 


وللهداية مرتبة أخحرى - وهي آخر مراتبها -: وهي المداية يوم القيامة إلى طريق 
الجحنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم› 
الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى 
جنته ودار ثؤابه. وعلی قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط,ٍ الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على مَتّن جهنم . وعلی قدر سره 
عل هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطرف» ومنہم من ير کالريح » ومنہم من يمر كشد الركاب» ومنهم من یسعی سعیاء 
ومنهم من يشي مشيا» ومنهم من بحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في 
النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حذو القذة بالقذة» 
جزاء وفاقا اهل نُجزون إلا ما كتتم تعملون)”. 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. فإغها 
الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراطء تخطفه وتعوقه عن الرور عليه. فإن كثرت هنا 
وقويت فكذلك هي هناك «إوما رَبك بظلام للعبيدي”. 


فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خبر» والسلامة من كل شر . 
الطريق صراطا حی ر حمسة ة أمور: الاستقامةء والإيصال ای افصو لزت 


ومنعتة للمارين عليه وتعينة طريقا للمقضتود E a a e‏ 
الأمور الخمسة. 


(0 القذة: : ريش السهم» وني الحديث: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل تتبعون آثارهم حذو القَدّة بالقذةء 
يعني کا تقدر كل واحد منهن على [قدر] صاحبتها وتقطعء وفي حديث آخحر: «لترکبن سنن من کان 
قبلکم حذو القذة بالقذة. قال ابن الأثبر: بضرب مشلا اللشیین توان ولا يتفاوتان. . .» (لسان 

العرب لابن منظور۔ طبعة دار المعارف .)٠١۸/٣١‏ 

(۲) سورة النمل الآية .٠١‏ 

(۳) سورة فضلت الآية ٤٦‏ . 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربهء لأن !لخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 
نقطتين . وكلا تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ا ت 
من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته ی المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة صراط أهل 
الغخضب والضلالء يستلزم ينه طريقا. 


و«الصراط» تاره يضاف إلى الله » إذ هو الذي شرعه ونصبه» كقوله تعالى بإوأن 
هذا صراطي مستقی) چ٠‏ وقوله إوإنك لتهدي ای صراط مستفيم صراط اله چ“ وتارة 


يضاف ى العبادء کا في الفاتحة. لکونہم آهل سلوكه . وهو المنسوب هم . وهم المارون 
عليه . 


الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهمء وتييزهم عن طائفتي العْضَّب والضلال. 

فانقسم الناس بحسب معرفة الحى والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد 
إما أن يكون عالاً بالحى» أما جاهل به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو خالفا 
له . فهذه أقسام المكلفين . لا بخرجون عنها البتة. فالعا بالحق العامل به: هو المنعم 
عليه . . وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح . وهو المملح «إقد أفلح من 
زكاها)” والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضالّ. 
والمغخضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم 
الموجب للعمل . فكل منا ضال مغخضوب عليه ولكن تارك العمل باحق بعد معرفته به 
أولى بؤصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحقّ به. وهو متغلظ في حقهم . 
کقوله تعالی في حقهم $ بسا اشتروا به نهم أن یکفروا با أنزل اله َعْیاً أن برل اله 
من فضله على من يشاء من عباده» فباءُوا بغضب على غضب04“ وقال تعالى قل هل 
نكم شر من ذلك مَثوبة من عند اله مَنْ لعنه اله عضب عليه وجعل منهم القّردة 
والخنازير وعبد الطاغوت . أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل ي والحاهل 
بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصاری به في قوله تعالی فل يا أهل 
الكتاب لا تَعْلوا في دينكم غير الحقء ولا توا أهواءَ قوم قد صلوا من قَبْلٌْ وأضلوا 


. ٠١۴١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الأية ٠١‏ و٣ه.‏ 
(۳) سورة الشمس الاَية ۹. 

. ۹١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

. ٦٠ سورة المائدة الاية‎ )٥( 


۳٤ 


کشیر وضلا عن سواءِ السا يت فالأولى : ٤‏ سياف الخطاب مع اليهود. والثانية: 
في سياقه مع النصارى . وي الترمذيى و ابن جبان. من حديث عدي ! بن حاتم 
قال: قال رسول الله ية «اليهود وت عليهم . والصارى ضالو ن 

ففي ذكر المنعم عليهم - وهم من عرف الحق واتبعه - والمخضوب عليهم - وهم من 
عرفه واتبع هواه - والضالین - وهم من جهله” - : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. لأن 
انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود: وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة . 

ال ج 

منها: أل النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة 
تغلب الغضب› فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقه) وأقواهما. وهذه طريقة 
القرآن في إسناد الخرات والنعم إليه. وحذف الفاعل في مقابلتهم|ء > کقول مؤمنی الجن 
وأا لا ندري اشر ارد بمن في الأرضء آم راد بہم ربہم رشدا) ومنه قول الخضر 
في شأن الحدار واليتيمين #فأراد ربك أن ا أشدَّهما ویستخرجا کنزھماچ“ وقال في 
خرق السفينة إفأردت أن أعيبها» ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمريچ” وتأمل 
قوله تعانى أجل لكم ليلة الصيام الرَّث إلى نسائك م وقوله حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير ي" وقوله حرمت علیکم امهاتکم 4 “ثم قال إوأحل لكم ما وراء 
ذلکم 4 '. 


٠۷۷ سورة المائدة الآبة‎ )١( 

)۲( حديث مطول رواه الترمذي في باب التفسير» E EEE‏ 
وفيه قصة إسلام عدي رضي الله عنه )۲۰٤ ۰ ٠/٠١(‏ ورواه ابن حبان في صحیحه (موارد الظمان 
إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ص »)٤۲٤١‏ وأحمد في المسند ۳۷۸/٤‏ . 
قال الترمذي : ذا خد غر يت لاا ترف لمن حديت تاك بن خرب وعباد جهله ابن 
القطانء وقال عنه ابن حجر مقبول (تقريب التهذيب E‏ وقال الذهبي لا یعرف (میزان 
الاعتدال ۲/ .)۳٣١‏ 

(۳) ضلال النصارى ليس جهلا فقطء وإنما جهل بعد المعرفة والعلم sS‏ قال الات الأصفهاني : 
«الضلال هو العدول عن المستقيم واد اههداية . ويقال: الضلال لكل e‏ المح عمدأ کان 
اوسا یسیرا کان او کیر اا( ضر ۹۷ 


.۸۲ سورة الكهف الأية‎ )٥( . ٠١ سورة الجن الأية‎ )٤( 
.۸۲ سورة الكهف الآية‎ )۷( RTS 
.۴ سورة البقرة الآية ۱۸۷ . (4) سورة المائدة الآية‎ )۸( 

. ٠٤ سورة النساء الأية‎ )١١( TAO) 


۳6 


وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي 
الموجبة للفلاح الدائم . وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق في نعمة. 
وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟. 

فالنعمة المطلقة لأهل الإان . ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر» كا قال تعالى 
[وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار4. 

والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسان. والرب تعالى إحسانه على الر 
لا ون واكان 

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم وما بكم من نِعْمة فمن الله ٠4‏ 
فأضيف إليه ما هو منفرد به . وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً وجري للنعمة. وأما 
الخغضب على أعدائه : فلا بختص به تعالی» بل ملائکته وأنبیاؤه ورسله وأولیاؤه يغضبون 
لغضبه. فکان ٤‏ لفظة «المغخضوب عليهم» بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده 
بالإنعام» وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المنفرد هاما ليس في لفظة «المنعم 
عليهم» . 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الخضب من الإشعار بإهانة المخضوب عليه» 
وحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة» من إكرام المنعم عليه والإشادة 
بذكره» ورفع قدره» ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه» ورفع 
قدره» فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان» وخلع عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ في 
الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف واعطي . 

وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن 
الأنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية» التي هي العلم النافع والعمل الصالح . وهي 
الهدى ودين الحق . ويتضمن كال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تام النعمة. 
ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين . 


وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي 
موجبة غاية العذاب واهوان» والسبب الذي استحوا به غضبه سبحانه . فإنه أرحم وأرأف 


.٠٤ سورة إبراهيم الأية‎ )١( 
. ٥۳ سورة النحل الآية‎ )۲( 


۳٣ 


من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. فکأن الخغضب عليهم مستلزم لضلالهم . 
وذ القالن عا له عي وعفات ل دا ن ل اح ار الى هي 
موجب ضلاله » وغضب الله عليه . 

فاستلزم وصف کل واحد من الطوائف القلاث للب والحراء ا استلزام» 
واقتضاه أكمل اقتضاءء في ا الأيجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل ي أهل 
السعادة» وحذفه في أهل الغضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمل المقابلة بين اهداية والنعمة» والغضب والضلال. فذكر «المغخضوب عليهم» 
وزالشاا ن ٤‏ مقابلة المهتدين المنعم عليهم . وهذا کثر ي القرآن» يقرن بين الضلال 
والشقاءء وبين الهدى والفلاح . فالئاي كقوله #أولئك على هذى من رہم › وأولئك هم 
الفلحون4“ وقوله : #أولئك شم الأمن وهم مهتدون که“ والأول: كقوله تعالى إن 
المجرمين في ضلال وسعُر4” وقوله «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» وعلى 
أبصارهم غشاوة. رفم عذاب وقد جمع سبحانه بین لامور الأربعة في قوله: 
وفإما باتینک مني هدیٰ» فمن ا هداي فلا يضل ولا ي يشقى 4#“ فهذا الهدى 
والسعادة . ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة 
أعمى . قال : رب» شتی اطم وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آیاتنا فُنسیتهاء 
وكذلك اليوم تنس چ0 فذكر الضلال والشقاء. 


فامدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان. 

ودکر اعرا المستقيم) مفردا ا تعریمین : و باللام › ا بالاضافة . 
ودلك قد واخحتصاصه» وأنه صراط وأحد. وأما طرق آهل الغضب والضلال فانه 
سبحانه جمعها ويفردهاء کقوله لوان هذا صراطي مستقی| فاتبعوه» ولا تتبعوا اسل 
فتفرق بکم عن سبیله ه۷ فود لفظ «الصراط» و«سبيله». وجمع «السبل» المخالفة له. 


.٥ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآأية ۸۲. 

(۳) سورة القمر الأية ٤۷‏ . 

.۷ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

. ٠۲۳ سورة طه الآية‎ )٥( 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۷( . .١١١-١۲۴١ سورة طه الآأية‎ )١( 


۳۷ 


وقال ابن مسعود «ححط لنا رسول الله بل خطاء وقال: هذا سبيل الله » ٹم خط خطوطا 
عن يمینه وعن يساره» وقال: هذه سبل > على كل سبيل شيطان يدعو إليهء ثم قرأ قوله 
تعالى #وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولا تتبعوا السَبْل فتفرٌّق بكم عن سّبيله . ذلکم 
وصاكم به لعلکم تتقون 4 » وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به 
رسله وأنزل به کتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتق الناس من كل 
طريق» واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودةء والأبواب عليهم مغلقةء إلا 
من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله » موصل إلى الله . قال الله تعالى هذا صراط 
e‏ قال اخسن : معناه صراط إل مستقيم . وهذا بحتمل أمرين: أن يكون 
أراد به آنه من بات إقامة الأدوات بعضها مقام بعض»› فقامت أداة «علی») مقام «إنی» 
والثاني : أنه أراد التفسر على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إل . 
وقال مجاهد: الح يرجع إلى الله » وعليه طريقه» لا يعَرج على شيء. وهذا مثل قول 


)١(‏ حدیث الخطوط وا أخر جه أحمد عن ابن مسعود. 
والحاكم في المستدرك عنه )۳٠۸/۲(‏ وقال: صحيح ولم بخرجاه . وللحديث روايات أخرى ذكرها ابن 
کثر ي تفس ره (۲/ 14۸-۱۹۷( للنسائي وابن مردویه وغرهما. 

(۲) سورة الحجر الأية ٤١‏ 
«قرأً عامة قراء ME aS EG‏ 
مستقیم . . . » (تفسبر الطری .)۲۳/۱٤١‏ وقد نقل الطبري قول الحسن ومجاهد» ثم قال: «والصواب 
من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأً: هذا صراط علي مستقيم » على التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد 
والحسن البصري ومن وافقها عليه لإجماع الحجة من القراء عليها وشذوذ ما خالفها» وقرأً ابن سبرين 
وقتادة وقيس بن عباد وأبو رجاء وميد ويعقوت : «هذا صراط عل عظيم» (تفسیر القرطبي ۲۸/۱۰). 

(۳) هو الحسن البصري (۲۱ - ١‏ ه) من كبار التابعين.ء اشتهر بالتفسر والتصوف TT‏ 
الطبري في تفسرره کشا من أقواله وتفاسرره . قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :» «الحسن بن 
الحسن يسار البصري» أبو سعيد مولى الأنصار وأمه خيرة مولاة أم سلمة. قال ابن سعد: 
بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادي القری وکان فصیحاً رأى عليا وطلحة وعائشة وكتب للربيع بن زياد 
والي خحراسان في عهد معاوية. . روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم . 
وعن ثوبان وعمار بن ياسر وأبي هريرة وعثان بن أبي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم . . . وقال 
اتن المديني : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح . . VOSA‏ 

)٤(‏ هو ماهد بن جي أبو الحجاج» (ولد سنة ١‏ هھ تقریباً وتوفی سنة ۴ و ق الان 
الممسرين للقرآن الكريم . وتفسيره مطبوع » وأقواله منقولة في كتب التفسير بالمأثور كالطبري . 
أنظر ترحمته في : طبقات ابن سعد ٤٦۷ - ٤11/٤‏ الفهرست لابن النديم ٥۷‏ حلية الأولياء لأي نعيم 
4/۳ - ١ء‏ ميزان الاعتدال 4/۳. غاية النهاية لابن الحزري ٤۲ - ٤11/۲‏ تمذيب التهذيب 
٤1--٠١‏ الأعلام للزركلي ١/١٦٠ء‏ معجم معجم المؤلفين لكحالة 1۷۷/۸ تاريخ التراث العربي 
لسزکین 1۸/۱ - ٤4‏ . 


۴۸ 


الحسن وأيين منه . ا ما قيل في الاأية. وقیل : «علي» فيه للوجوب»› آي علي 
بیانه وتعريمه والدلالة عليه . والقولان نظبر القولين ٤‏ آية النحل . وهي #وعلى الله قصد 
السبیل که“ والصحيح فيها کالصحیح ٤‏ آية الحجر: أن السبيل القاصد - وهر الملستقيم 
المعتدل - 5 ی الله » ویوصل إليه . قال طفيل الغنوي” : 
RR RR ES‏ 
أي مرنا عليهمء وإليهم وصولنا. وقال الأخر: 
فهن المنايا: أي واد سلكته عليها طريقي» أو علي طريقها 
فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليتق به أداة «إلى» التى هي الإنتهاءء لا أداة 
«على» التي ی للوجوب . آل تری آنه 1 أراد الوصول قال إن إلينا إيا ہم » م إن علا 
حسام ۳4 وقال وإلينا مر جعھم ی“ وقال ثم إلى دمم مرجعهم )۰ Ul E‏ أراد 
الوجوب ثم إن علہنا حسام 4 وقال اإِن ت وقرآنه 4 وقال وما من دابة 
ني الأرض إلا على اله رها" ونظائر ذلك. 


قیل : ي أداة «على» سر لطيف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على 
هدی. وهو حق . كا قال في حق المؤمنين «إأولئك على هُدّى من رنهم ي" وقال لرسوله 
ية لإفتوكل على الله إنك على الحق المبين 4 والله عر وجل هو الحق» وصراطه حق» 
ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على الحق والمهدى. فكان في أداة «على» على 
هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى» فتأمله» فإنه سر بديع . 


فان قلت : ف) الفائدة ي دکر «علی» ي ذلك وکیف يیکون a‏ 
على الحق» وعلى الهدى؟ . 


.۹ سورة النحل الأية‎ )١( 
قبل المجرة. وهو ثالث الشعراء‎ ١١ هو طفيل بن عوف بن كعب الخنوي» الشاعر الجاهلي» توفي نحو‎ )۲( 
. ٥ الوصافين للخيل ولقب بالمحبر لشهرته بذلك. أنظر الأغا لأب الفرج الأصفهاني‎ 
. ٣٣و‎ ٠٠ سورة الغاشية الأية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة لقان الأية‎ )٤( 
. ٠٠۸ (ه) سورة الأنعام الآية‎ 
. ١١ سورة القيامة الأية‎ )١( 
. ٦ سورة هود الأية‎ )۷( 
. ١ سورة البقرة الآية‎ )۸( 
.۷۹ سورة النمل الآية‎ )۹( 


۳۹ 


قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه باحق والهدی» مع ثباته عليه» واستقامته إليه. 
فكان في الإتيان بأداة «على» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال 
والريب . فإنه يؤت فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه» وانقياعه وتدسسه فيه» 
کقوله تعالی [فهم في ریبهم يترددون) وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبُكم في 
الظلمات )4 وقوله لإفذرهم في غَمُرتهم حتى جین4 " وقوله #وإنہم لفي شك منه 
مریب 04 . 


وتأمل قوله تعالى [وإنا أو إياكم لعل هذى أو في ضلال, مبين4” فإن طريق 
الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبسء وطريق الضلال تأخحذ سفلاء هاوية 
بسالكها في أسفل سافلين . 


وفي فوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم)» قول ثالث. وهو قول 
الكسائي 0 : إنه على التهديد والوعيد» نظير قوله إن ربك لبالمرصاد4^ کا قال: تقول 
طريقك علي» وبمرك علي . لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز. والسياق يأ 


هذا» ولا يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله ميا لإبليس الذي قال «ولأغوينهم أحعين. إلا 
عبادك منهم المخلصين)” فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم» ولا طريق لي عليهم. 


. ٤٥ سورة التوبة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ۳۹. 

(۳) سورة المؤمنون الأية ٥٤‏ . 

. ٤٠ وفصلت الآية‎ ٠٠١ سورة هود الأية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة سبأً الآية‎ )٥( 

(1) سورة الحجر الآية ٤١‏ . 

(۷) الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي. المقرىء. المفسر النحوي. نشأً بالكوفةء 
وتنقل في البلدان» ئم استوطن بغداد. . . أخذ القراءة عن حهزة الزيات» وسمح من سليمان بن أرقم 
وأبي بكر بن عياش» وقرأ عليه خحلق كثر توفي سنة ۱۸١‏ ه (وقيل غيرها) . من تصانيفه : المختصر في 
النحو» كتاب القراءات معاني القرآن . . . أنظر: الفهرست ٠١‏ و .٠٠١‏ أنباه الرواة ١/٦٠٠٠ء‏ غاية 
الهاية لابن المحزري ٩ ٠٠١١/١‏ تاریخ بخداد ٥ ٤0۳/۱۱‏ معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ۳ --_ .۲٠۳‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۲/١۱۳ء‏ تهہذيب التهذیب ۳۱۳/۷ 
هدية العارفين 11۸/٠١‏ معجم المؤلفرن .۸٤/۷‏ تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۹ . 

(۸) سورة الفجر الآية ٠٤‏ . 

(۹) سورة الحجر الآیة ۳۹ ٤)١‏ . 
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لابلیس إلى هذا E‏ و حول ساحته. فانه ځروس حفوظ بالل a.‏ 
عدو الله أ أهلة. 


) فلیتأمل العارف هذا الموضع حت التأملء ولينظر إلى هذا المعنى» ويوازن بينه وبين 
القولين الأخرين› إا أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف؟ . 
وأما تشبيه الكساثى له بقوله إن ربك لبالمرصاد4 فلا يخفي الفرق بينهى) سياقاً 
ووا فاملهب ولا قال اهديا هذا بى مقي عا لن لا اكه وات 
سبيل المهدّد مستقيمة . فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم . وسبيله التي هو عليها ليست 
مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول البتة. 
وأما من فسره بالوجوب» أي علي بيان استقامته والدلالة عليه. فالمعى صحيح . 
لکن في کونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غير موضع الدلالة. وم يۇلف الحذف 
المذكور»ء ليكون ا عليه إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة . فإنه 
حذف مألوف معروف. حتى إنه لا يذكر البتة. فإذا قيل: له درهم علي . کان الحذف 
معروفا اا فلو أردت : عل نذه . أو علي وزنه وحفظه» ونحو ذلك وحذفت مم 
يسغ. . وهو نظير: علي بيانه» المقدر في الأية» مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق . 
وأجل المعنيين وأكرها. 


(۱( هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحرّاني الدمشقي الحنبلي» تقي الدين» أبو العباس» الفقيه» المحدّث» 
المفسرء تكلم اللنظار» ولد ف ١‏ ربیع الأول سنة ٦۱‏ ه. بحران» وقدم والده إلى دمشق وهو 
صغیر وکانت نشأته ي أسرة عِلْم > فقد کان لوالده ه كرسي ٤‏ ات ھک وقد تول التدريس 
ابنه من بعده وحل محله بعد وفاته . قال الذهبي عنه: «کان أبيض› أسود الرأس واللحية» شعره إلى 
شحمة أذنيه كأن عينيه لسان ناطقانء ربعة من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت› 
فصیحاء سریع القراءة تعتريه حدة «لكن يقهرها بالحلم . وم أر مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة 
توجهه» . امتحن ابن تيمية مرات بسبب آرائه في مسائل الصفات والنزول ومسائل فقهية. وأوذي 
وحبس بقلعة دمشق مرتين» وبقلعة القاهرة. وتوفي في القلعة بدمشق سنة ۷۲۸ هھ اشتهر بمناظراته 
لعلاء وقضاة عصره» وأسلوبه ومنېجه في كتبه يدل على ذلك» وله أيضاً صفحات جهادية مع التتار من 
آثاره الكثيرة التي خلفها لنا: الفتاوى الكبرى» مجموعة رسائلء منهاج السنة النبويةء وبيان موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول (المسمى الآن بدرء تعارض العقل والنقل) السياسة الشرعية» الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسيح » القواعد النورانية الفقهية ء العقيدة الواسطيةء والعقيدة الحموية . . . إلخ. = 


٤١ 


قوله تعای إن علا لدی . وإن لا للآخرة والأولى 4" قال: فهذه اانه مواصع ف 
القران في هذا المعنى . 

قلت : وأكثر الم ل يذكکر ي سورة #والليل إدا یغشی 4 إلا معن الوجوب» 
ا علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى 
كالبغخوي"“. وذكر في «الحجر» الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي” في بسيطه المعنيين في 
سورة ة «النحل» واخحتار شيخنا قول تجاهد والحسن و الور لاوت 

والصراط المستقيم : هو صراط الله . وهو خر أن الصراط عليه سبحانهء كم 
د گرا وخر أنه سبحانه على على الصراط المستقيم . وهدا ي موضعين من القرآن: في هود» 
والنحل . قال في هود #مامن دابة إلاهو آخذ ناصيتهاء إن ري على صراط 


مستقیم ٠4‏ وقال ٤‏ النحل وضرب الله مثلا رجلن» أحدها بكم لا يقدر على شيء. 
وهو کل على مولا ینا بُوجُهه لا أت بخر. هل يستوي هو ومَنْ يأمُر بالعَڏل وهو 


= أنظر تر مته في : تذكرة الحماظ للذهبي ٤‏ البداية والنهاية ۳۲/۱۲٤‏ النجوم الزاهرة 
۹ مرآة الحنان ۲۷۷/٤‏ البدر الطالع .٦۳/١‏ الرد الوافر لآبن تيميةء جلاء العينين للآلوسيء 
ابن تيمية محمد أبو زهرة» ابن تيمية محمد يوسف موسى 0 > معجم المؤلفین ۲٠٣۱/۱‏ - ۲ 
ويعتبر ابن قيم الحجوزرية أشهر تلامذة ابن تیمیه من بعده وناشر مذهبه. 

.١٣و‎ ١١ سورة الليل الأية‎ )١( 

(۲) دكره في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل ٦۳/۳‏ . والبغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن 
الفراء البغوي الشافعي » الفقيه والمفسر والمحذدث (توفي سنة ٥۱١‏ ه). من تصانيفه : معام التنزيل في 
التفسير» مصابيح السنةء التهذيب في فروع الفقه الشافعي» شمائل النبي المختارء والجمع بين 
الصحيحن . 
أنظر: وفيات الأعيان ١‏ طبقات السبكي .۲٠٤/ ٤‏ النجوم الزاهرة .۲۲۳/٠‏ شذرات الذهب 
٤‏ تذكرة الحفاظ ٠۲/٤‏ ٠رآة‏ الجنان ۲۱۳/۳. طبقات ابن هداية الله ص ٤۷ء‏ طبقات 
مرن ری اا ا ن رن رر ۹ معجم المؤلفين 11/٤‏ - 1۲ . 

(۳) الواحدي. هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي اا بو الحسنء المفسر النحوي 
واللغوي والفقيه الشافعي (المتوفي سنة ٤1۸‏ ه). من تصانيفه البسيط - في التفسير» في ١١‏ محلداأء 
شرح ديوان المتنبي » الإغراب في الأغراب وأسباب النزول. 
أنظر وفيات الأعيان :)ءءء طبقات السبكي ۲۸۹/۳ معجم الأدباء ٠٥۷/١١‏ غاية النهاية 
1 شذرات الذهب ۳۳٠/۳‏ النجوم الزاهرة ٠٠٤/٠١‏ مرآة الحنان ۹/۳ 4۷ طبقات 
المفسرين للداودي ۳۹٤/۱١‏ طبقات امفسرين للسيوطي ص 11 إنباه الرواة ۲۲۳/١‏ البداية 
والنهاية ١١٤/١١‏ هدية العارفين 1۹۲/١‏ معجم المؤلفين ۲1/۷ - ۲۷ . 

. ٥١ سورة هود الأية‎ )٤( 


۲ 


على صراط مستقيم 4 فهذا مشل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع . ولا تنطق ولا 
تعقل › وهي کل على عابدهاء يحتاج الصنم ل ان حمله عابده» ويضعه ويقيمه 
ويخدمه . فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم› 
غنی . وهو على صراط مستقیم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدی. وفعله 
حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الأية. وهو الذي لم يذكر كثير من 
المفسرين غره . ومن دکر غبره قلمه على الأقوالء نم حکاها بعدذه» کےا فعل البغخوي . 
فإنه جرم به » وجعله تفسرر الأية. نم قال : وقال الكلبى : يدلكم على صراط مستفيم . 

راف ا ف اها ی و که علا 
المستقيم . فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا 
يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم . 

قال: وقيل : هو رسول الله ية يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 


قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول . فالله على الصراط المستقيم› ورسوله 
عليه . فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون الممل مضروبا لإمام 
الكفار وهاديهم» وهو الصنم الذي هو أبكم» لا يقدر على هدى ولا خير. ولاإمام 
الأبرار» وهو رسول الله ية الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 


وعلى القول الأول: يكون مضروبا لعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان 
متلازمان . فبعضهم ذكر هذا. وبعضصهم ذکر هذا. وکلاهما مراد من الأية. قال رقيل : 
كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس . وقال عطاء" : الأبكم: ابي بن 


.۷١ سورة النحل الأية‎ )١( 

(۲) الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي ٠٦(‏ ه- ٠٤١‏ ه) أحد المؤرخين (الأخباريين) والمفسرين الذين 
يرجع تفسيرهم إلى تفسير .ابن عباس . عاش في الكوفة وتوفي بها. الفهرست (ص »)٠٤١‏ وفيات 
الأعيان 1۲٤/١‏ الوافي بالوفیات ۸۳/۳ ميزان الاعتدال 11/۳ - ٦۳‏ الأعلام للزركلي ۴/۷ 
معجم المؤلفين ٠١/٠١‏ تاريخ الأدب العربي ١/٤‏ . ) 

(۳) هو عطاء بن ابي رباح أسلم القرشي» بو حمد» (۲۷ - ٠٠٤‏ ه) التابعي» المفسرء المحدث والفقيهء 
کان یعرف بممتي مكة» أدرك مئتين من صحابة رسول الله َء وروی عن ابن عباس» وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو» وأبي هريرة¿ وعائشة. . . رضي الله عنم . وروى عنه الأوزاعي والزهري وابن 
جبير وجريج وأبو حنيفة» وغيرهم . 
طبقات ابن سعد ٤1۷/١‏ المعارف لابن قتيبة ۳۲۷ الجرح والتعدیل لابن بي حاتم ۳۳٠۰/۱/۴۳‏ - 
١‏ حلية الأولیاء ۳۲٠١ - ۳٠١/۳‏ وفيات الأعيان ٤١١/١‏ - ۳١٠٤ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۹۸ 
ميزان الاعتدال للذهبي 1۹۷/۲« تہذیب التهذيب لابن حجر ۰۱۹۹/۷ الأعلام للزركلي 4/0 = 


۳ 


خلف» ومن يأمر بالعدل: حزة وعثان بن عفان» وعثان بن مظعون. 
قل والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبلهء فإن الله على صراط مستقيم» 
ورسوله وأتباع رسوله . وصد ذلك ۰ . معنود الكقار وهادیہم » والكافر التابع والمتبوع 


والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلل الأنواع. A EE,‏ . وبعضهم دکر 
المستجيب القابل . وتکون الأية متناولة لذلك کله . ولذلك نظائر : كثبرة في القرآن. 


وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط 
مستقيم . وهو سبحانه أح من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمة إوتمت كلمة ريك صدقا وعدلاي' وأفعاله كلها مصالح وحکم» 
ورحمة وعدل وخير. فالشر لا يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم» أو أقواله؟ 
وإنغا يدخل في أفعال من خرج عنه وني أقواله. 

وي دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك. والخبر كله بيديك» والشر ليس 
إليك»” ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليك» أو لا يصعد 
إليك. فإن المعنى أجل من ذلك وأكر وأعظم لرا فإن من أسماؤه كلها حسنى» 
وأوصافه کلها کال وأفعاله کلها کم وآقواله كلها صدق وعدل: يستحیل دخول الشر 
ی أسائه أو أوصافهء أو أفعاله أو أقواله. فطابی بين هذا المعنى وبين قوله #إن ربي على 
صراط مستقیم) وتامل یف ذکر هذا عقب قوله ني توکلت عل اله ري وربکم 4 
اي هو ربي» فلا يسلمني ولا يضیعني . وهو ربكم فلا يسلطکم علي ولا کنكم مني 
فإن نواصیکم بيده » لا تفعلون شيا بدون مشيتته . فإن ناصية كل دابة بيده لا مک 
أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذاء فهو في تصرفه فيها وتحريكه هاء 
ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم . لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة 


= هدية العارفين للبغدادي ٦٦٤/١‏ تاریخ التراث العربي - سزکین .٥۱/١‏ معجم المؤلفین ۲۸۳/۹ . 

. ٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) هو جزء من حدیث الإستفتاح الذي مطلعه: «كان النبي َة إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت 
وجهي . . .» رواه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه -١٥۳٤/١(‏ ١۴٥)ء‏ 
الس الدعوات باب دعاء أول في أول الصلاة )٤۸۸ - ٤۸٥ /٥(‏ وأبو داود في الصلاة باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء (رقم ۷٠١‏ - ) والنسائي في الافتتاح باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين 
التكبر والقراءة (۲ / ۰) كلهم عن علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد عن زيد بن ثابت محتصرا 
٥,/›؛,‏ والطراني عنه. . . محمع الزوائد للهيثمي .)١١١/١٠١(‏ 

(۳) سورة هود الاأية ٥١‏ . 


٤٤ 


وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ماله الحمد عليه. . لأنه تسليط 
من هو على صراط مستقيم . لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة . 


فهکذا تکون المعرفة يالله › لا معرفة القدرية“ اللجوسية› والقدرية المحرية ا 
الحكم والمصالح وافلا والله الموفق سبحانه . 


فصل 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنهء مريدا الوك 
طريتق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة ا ال وا اد وعلى الأنس 
ل نيه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطریی» وأنہم هم الذين انعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وخسن أولئك رفیقا که“ ا الصراط 
إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين نعم الله عليهم› > ليزول عن الطالب للهداية وسلوك 
e RE e‏ وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم 
الذين أنعم الله عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. ایم هم افون قدراء 


)١(‏ القدرية المجوسيةء يشير إلى حديث الرسول ية : القدرية مجوس هذه الأمة» والقدرية تطلق باطلاقين 
عام وخاص» فمرة تطلق ويراد ها: المعتزلة ومرة تطلتق يراد بها: القائلين بان كل عبد خالق لفعله 
وقادر عليه. وقد سوی بینہم| البغدادي ف والشهرستاني في «الملل والنحل». وابن تيمية في 
«منہاج السنة» . قال الشهرستاني : «ویلقبون _ أً ى المعتزلة - بالقدرية والعدلية. وهم قد جعلوا أفظ 
القدرية مشتركاً وقالوا: لفظ القدرية ع القدر رة وش من الله تحال اخترازا من 
وصمة اللقب إذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبي اة «القدرية مجوس هذه الأمة» . وكانت الصفاتية 
تعارضهم بالاتفاق على أن الحبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد فكيف يُطلق لفظ الضد على الضد؟ 
وقد قال النبي ل : «القدرية خحصاء الله ٤‏ القدر» وا لخصومة ٤‏ القدر وانقسام الخحر على فعل الله عرز 
وجل وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل وإحالة الأحوال كلها على القدر 
المحتوم ۶ المحكوم» .)٤۳/١(‏ والذي يبدو أن رواد المعتزلة الأوائل كانوا يقولون بأن قدر الأنسان 
بيده وأنه مستقل الإإرادة. . . (في علم الكلام للدكتور أحمد محمد صبحي ۱۷۸/۱ والقضاء والقدر في 
الاسلام للدكتور الدسوقي ٠ .)1١1-١1٤۷/۲‏ 

(۲) الحرية في مقابل القدرية» وهم القائلون بالحي» وهو إسناد القعل ! إلى الله ف ونقيه عن 
الانسانء والحبرية كا يقول الشهرستاني نوعان: 

- الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أ أصلا. 
والجبرية المتوسطة التي تبت للعبد قدرة لكنها غير مؤثرةِ أصلاء يقصد الکس الأشعري قال: «وأما 
من اثبت للقدرة الخادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك کسا فليس بجبري» (الملل والنحل .)۸١/١‏ 
وأنظر تفصيل مذهبهم في «القضاء والقدر في الاسلام - للدكتور فاروق الدسوقي ۔- ۱۹/۲- .(l€0‏ 
(۳) سورة ة النساء الاية ٩‏ . 


4٥ 


وإن كانوا الأكثرين عدداء كا قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش 
لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكل| استوحشت في 
تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عمن 
2 فإنهم لن يخنوا عنك من الله شيعاً. وإدا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت تلتفت إليهم . فإنك مى التفت إليهم أخحذوك وعاقوك . 

وقد ضربت لذلك مثلين. فليكونا منك على بال. 

المخل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غبرها. فعرض له في طريقه 
شيطان من شياطين اللإنس› فألقی عليه کلاما يؤديه. فوقف ورد عليه» وتماسكا. فرعا 
کان شیطان اللإنس أقوی منه» فقهره.» ومنعه عن الوصول إلى المسد. حت فاتته الصلاة. 
ورجا كان الرجل أقوى من شيطان الإإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول 
وكمال إدراك الجاعة . فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربا فترت عزيته. فإن كان له 
معرفة وعلم زاد في السعي والجحمز”“ بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل لا هو 
ا وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف 
سعيه . فيدركه الكلب فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيل وحشة التفرد» وحث على السير 
والتشمير للحاق ہم 

وهذه إحدى الفوائد ي دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت» أي أدخحلني ٤‏ 
هذه الزمرة» واجعلني رفيقا هم ومعهم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي 
قد أنعمت بامداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك. فاجعل لي نصيبا من هذه 
النعمة» واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توسل إلى الله بإحسانه. 


)١(‏ يقال: «جمز الانسان والبعير والدابة مجمز جمزاً وٌمزي» وهو عدو دون اضر الشديد وفوق العى» 
(لسان العرب لابن منظور )1۷۷/١‏ . 

(۲) رواه ابو داود في الصلاة باب القنوت في الوتر (رقم )٠۱٤۲١ - ٠٤٩١‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء 
في القنوت في الوتر )۳۲۸/۲ - ۳۲۹)» والنسائي في قيام الليل باب الدعاء في الوتر »)۲٤۸/۳(‏ 
وحسنة الترمذي . . . وأحمد ۱۹۹/۱ و۰٠۲‏ 


٤“ 


والفائدة الثالثة : كا يقول للكريم: تصدق عل في جملة من تصدقت 
عليهم . وعلمني في جلة من علمته. وأحسن إل في جملة من شملته بإحسانك. 

ولا کان سؤال اه الهداية إلى الصراط لمستقيم أا الطالب» أشترف 
المواهب: علْم الله عباده ہہ كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا یی يديه مده والثناء عليه» 
وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدهم . . فهاتان وسيلتان إلى مطلوہم . ا إليه بأسائه 
کک تومل | إليه e‏ وهاتان e‏ 5 یکاد ٠ E‏ الدعاء. و 
ا أحمد E‏ 


أحدهما: اديت غك اف ن ريده عن أ قال «رسمع النبي ية رجلا يدعو 
ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» 
الذي ل يلد ولم يولد ول یکن له کفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده» لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب. وإذا ا به أعطى »“ قال الترمذي : حديث 
e‏ : 

فهذا توسلل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته 
المدلول عليها باسم «الصمد» وهو ک) قال ابن عباس : «العالم الذي كمل علمهء القادر 
الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد» 
وقال أبو وائل «رهو السيد الذي انتهى سؤددة» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله وأقواله» وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «وم يکن له کفوا أحد» وهذه 
ترحمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالإبان بذلك. والشهادة به هو الاسم الأعظم. _ 

والثاني : خلت ن «أن رسول الله کا سمع رجلا يدعو: اللهم ا أسألك بأن 
لك الحمدى لا إله إلا آنت> المان: بديع السموات والأرض . ذا الجلال والاإكرام» يا 
حي يا قيوم . . فقال: لقد سأل الله باسمه الاعظى توسل إليه بأسائه وصفاته . 


(۱) حدیث بريدة أخرجه الترمذي ي اسر (/ ٥۱0‏ برقم (Vo‏ ا ف الصلاة باب الدعاء 
(رقم ۴۳ -_) وأحمد )۳٤۹/٥(‏ وابن ماجة في الدعاء باب اسم الله الأعظم ۱۲٦۸/۲(‏ برقم 
۷ /) وابن حبان في صحیحه (موارد الظمآن ص ۲ ) واخحاکم (۱/£*6). 

(۲) حديث أنس هذاء أخحرجه الترمذي في الدعوات ٠٠٠/١(‏ رقم )٠٤٤‏ وأبو داود في الصلاة باب = 


4۷ 


وقد حمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده» 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ِ جاء سؤال أهم المطالب» وأنجح الرغائب - وهو 
الهداية - بعد الوسيلتين . فالداعي به حقيق بالا جاية . 

ونظبر هذا: دعاء النبي َيڍ» الذي کان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه 
البخاري ئي صحيحه من حديث ابن عباس «اللهمٌ لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فهر ولك اة انت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك 
الممك ابت احق ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والحنة حقء والنار حق» والنبيون 
حق» والساعة حق» ومحمد حق . اللهم لك اسلمت» وبك امنت. وعليك توكلت. 

الك انت وبك خاصمت. وإليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وما 
اسر رت وما أغام ایت إفي لا إله إلا أنت»“ فذدكر التوسلل إليه بحمده والثناء عليه 
وبعبودیته له . ثم سأله المغفرة. 


اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد 
في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم . 
ا نوعان: ت ي EE‏ . ونوع ٤‏ ي 
ا والثان ال bs a‏ الثان أيضا نوعان: ا ٤‏ و وتوحيد 
٤‏ الاآهية. فهذه اة آنواع . 


فأما التوحيد العلم : فمداره على إثبات صفات الكال» وعلى نفى التشبيه والمثال. 


= الدعاء (رقم  ) ٥‏ والنسائي )٥۲/۳(‏ في السهو باب الدعاء بعد الذكرء وابن ماجة في الدعاء باب 
اسم الله الأعظم ۱۲۹۸/۲ رقم )۳۸٥۹‏ وابن حبان في صحیحه (موارد الظمآن )٥۹۲‏ . 
(١)‏ البخاري في التهجد باب التهجد بالليل وفي الدعوات باب الدعاء إذا انتبه بالليل وفي التوحيدء 
کا خر جه مسلم في صلا الاي باب الدعاء في صلاة الليل» وقيامه» -٠۳۲/١(‏ ۴۴ه٠).‏ ومالك 
في الموطأاً )۲١١ - ۲٠٠١/۱(‏ في: القرآن» باب ما يقال في الدعاءء والترمذي. في الدعوات باب ما جاء 
يقول إذا قام من الليل رق ۸ «(/1۸۱ - .)٤۸۲‏ آبو داود في الصلاةء رقم ١۷۷۱ء‏ باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاءء والنسائي ۲٠۰ -۰ ٩/۳‏ في قيام الليلء > باب ذکر ما يستفتح به 
القيام . 


۸ 


والتنريه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شیئان : حمل › ومفصل . 


أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه., وأما المفصل: فذكر صلة الإلية ٠‏ 


والربوبية› والرحة والملك . وعلى هذه الأربع مدار الأساء والصفات . 


فأما تضمن الحمد لذلك : فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله» ونعوت 
E LES‏ والخضوع له. فلا یکون حامداً من جحد صفات 
اللحمود» ولا من أعرض عن مبته والخضوع له. وكلها كانت صفات كال المحمود أك 
ان هه اکل رک م حفاكت ا ق م جد جا وهذا كان الحمد 
کله لله حمداً لا بحصيه سواه» لكال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا بحصي أحد من خلقه 
ثناء عليه لا له من صفات الكمال» ونعوت المحلال التي لا بجحصيها سواه. ولمذا ذم الله 
تعالى آمة الكفار» وعاا بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر» 
ولا تتكلم ولا تهدي» ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها 
الأصنام» نسبوها إليه» تعالى الله عا يقول الظالمون اونغ ا کر فال ال 
حكاية عن خليلة إبراهيم عليه السلام في عاجُته لأبيه هيا أب ل تعيد ما لا يسمع ولا 
صر ولا يغني عنك شيئاې فلو کان إله إبراهيم هذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت 
إلهك هذه المشابةء فكيف تنكر علل؟ لكن كان - مع شركه - أعرف بالله من الجهمية . 
وكذلك کمار قریش کاوا - مع شركهم - مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على 
خلقه. وقال تعالی لواتخذ فوم موسی من بده من ځليهم عِجْلاً جُسدا له خوار. .أ 
يروا أنه لا یکلمهم ولا هدیم سبیلا اتخذوه وکانوا ظامین) فلو کان إله الخلق سبحانه 
كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم» واستدلال على بطلان الإلمية بذلك. 


فإن قیل: فالله تعالی لا یکلم عباده. 


)١(‏ الجهمية هم الفرقة التي تنسب إلى جهم بن صفوان» الذي ينسب إليه القول بالجحي» ونفي الصفات 
وفناء الحنة والنار. . . أنظر في هذه الفرقة» وآرائها وتفرعاتها: «مقالات الاسلاميين للأشعري 
۲/۱ الفرق بين الفرق ص ١ء‏ الملل والنحل ۸,۱ التبصیر للاسفراییني ص ۰.۱۰١۷‏ خطط 
المقريزي .۳٤4/۲‏ التنبيه للملطي ٩۳‏ و ۱۳۹ للنية والأمل للمرتضى ۲۳ و ۷١٠1ء‏ لسان الميزان 
۲ الفصل لابن حزم ۳٣/۲‏ و ۸۱ و ۱۷٥‏ و۲۲۸ و۲۳۴۳ و۹٥۲‏ الانتصار للخیاط ۱۲ و۲٩‏ 
ميزان الاعتدال ٤۲٦/١‏ شذرات الذهب ١/۱1۹ء‏ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي 
سامي ۳۷۲-۱ . تاریخ الجهمية والمعتزلة حال الدين القاسمي » تاریخ التراث العربي 
۲/... وغرها. 

(۲) سورة مريم الأية ٤١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٤۸‏ . 


٤۹ 


فيل : بلى» قد كلمهم. فمنہم من کلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا 
واسطة› > کموسی . ومنهہم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي . . وهم الأنبياء. وکلم 
الله سائر الناس على ألسنة رسله. فانزل عليهم کلامه الذي بلغته رسله عنه. وقالوا 
هم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم . ومن ههنا قال السلف: من 
أنكر كون الله متكلأ فقد أنكر رسالة الرسل كلهم . لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي 
تتكلم , به إلى عباده. فإدا اى كکلامه انتقت الرسالة . وقال تعالى في سورة طه عن 
السامري فارج هم عجلا جسداً له خوارء فقالوا: هذا إمكم وإِلهٌ مو > فشي . 
أفلا يُرون أن لا يرجع إليهم قولاء ولا ملك هم ضرا ولا نفعاً ورجع القول: هر 
ر وقال تعالى وضرب الله مثلا: رَجلين أحدها أبكم لا بُقَدِرٌ على 
شيءِ» وهو کل على مولاهء آينم) يوجهه لا يأتِ بخير» هل يَسْتوې هو ومن بامُر 
بالعڏل» وهو على صراط مستقیم ° فجعل نفي صفة الكلام ا لبطلان اللاهية . 
وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السم|وية: أن فاقد صفات الكال لا 
یکول إا ولاق ورت > بل هو مذموم» معیب ناقص › ليس له الحمده لا ي 
الأرلىء ولا ي الأخحرة. وإغما الحمد ي الأول والأخحرة لمن له صفات الکےال. ونعوت 
الحلالء الى لأجلها استحی الحمد. وطمذا سمی السلف كتبهم الي ضنموها ي السنة» 
وإسات صقات الرب وعلوه على خلقهء وکلامه وتکليمه : ا لأن نفي ذلك 
وإنکاره والکفر به إنکار للصانع» وححل له . ونا توحیده : ائات صمات کاله وننزېه 
عن التشبيه والنقائص . فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنہا خا 
وجعلوا إ إنماتها لله اا وکا فسموا الباطل باسم ا لجح ا فيه » رفا 
ینفقونه به . وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السكةء لیس 
هم نقد النقاد"“ إمن يهد الله فهو الْهُتد. ومن يضلل فَلَنْ جد له وليا مرشداه“ 
والمحمود ل حمد عل العدم والسكوت البتة» إلا إدا کانت سلب عيوب ونقائص › 
تتضمن إثبات أضدادها من الكالات الثبوتيةء وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا 


)١(‏ لقوله تعالی : #وما کان لبشر أن پکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» اوی رمتل فيو حي 
بإدنه ما یشاء إنه علي حکیم ) (الشوری .)٥۱‏ 

(۲) سورة طه الایة ۸۸ ۔ .۸٩‏ 

(۳) سورة النحل الآية .۷١‏ 

)٤(‏ نقد الدراهم وتناقدها: مييزها وإخراج الدراهم الزائفة (لسان العرب )٠١٠۷/١‏ والسكة الدراهم 
المسكوكة . 

. ١۷ سورة الكهف الأية‎ )١( 


مدح ولا کال . 

وكذلك مده لنفسه عل عدم اتخادذ الولد المتضمن لکال صمدیته وغناه وملکه» 
وتعبيد کل کک له. فاتحادذ الولد يناي ذلك 5 قال تعال ډقالوا اأفذ الله ولد 
سبحانه» هو الغني . له ما في السموات وما في الأرضي' . 


وحمد نفسه على عدم الشريك. التضمن تفرده بالربوبية والاأهية› دة بصفات 
الکال التی لا يوصف ہا غبره» نا فلو عدمها لکان کل موجود أكمل 
منه. لان الموجود أكمل من المعدوم. وهذا لا محمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان 
متضمنا لثبوت کال. کا همد نفسه بکونه لا يوت لتضمنه کال حیاته. وحمد نفسه بکونه 
لا تأحده نة ولا نوم» لتضمن ذلك کال قيوميته . وحمد نفسه بأنه لا يعژب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكر» لكال علمه وإحاطته. 
وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدأء لك ال عدله وإحسانه. ود به اة ل تدرك 
الأبصارء لكال عظمتهء یری ولا يدرك کا أنه يعلم ولا حاط به علا. . فمجرد نفي 
الرؤية ليس بكال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا يرى كال ألبتة. وإغا 
الکال في کونه لا بحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه» وتعليه عن إدراك المخلوق 
له. وكذلك حد نفسه بعدم الغفلة والنسيان» لكالل علمه. 

اا ا وا ا ولتضمنه کال 
بوت ضده. 


فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الکال» وأن نفيها نفي لحمده» 
ونفي الحمد مستلزم ت صده. 


فصل 
فهذه دلالة عل توحيد الأساء والصفات . 


وأما دلالة الأساء الخمسة عليهاء وهي «الله » والرب» والر حن › والرحيم› 
والملك» فمبني على أصلين: 


أحدها E ٠‏ الاب تبارك فان انان ات ا فهي مشتقه من 


. 1۸ سورة يونس الأية‎ )١( 


0١ 


الصفات . فهي أسماءء وهي أوصاف . وبذلك كانت حُسْنى» إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني 
فیھا م تكن حسن » ولا كانت دالة على مدح ولا كمال : ولساغ وقوع أسے|ء ء الانتقام 
والغضب ي مقام الرحمة والإإاحسان» وبالعکس . فيقال : اللهم ني ظلمت نفس » فاغفر 
ل انكف أنت المنتقم . واللهم أعطني» فإنكف أنت الضار المانع» ونحو ذلك . 


ونفي معاني أسناتة الحسنى من أعظم الإلخاد فيها. قال تعالى #وذروا الذين 
يلجدون قي أسائهء سیجزون ما کانوا يعملو ن4“ ولأنپا لولم تدل على معان وأوصاف 
م جز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لکن الله أخبر عن نفسه بمصادرهاء 
لنفسهء وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى إن الله هو الررًّاق ذو القوة اين ٠0‏ فعلم أن 
«القوىٌ» من أسمائه» ومعناه الموصوف بالقوة . وكذلك قوله فلل العرة حميعاي فالعزيز 
من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لم يسم قوياً ولا عزيزاً. وكذلك قوله أنزله 
بعلم «إفاعلموا إنغا أنزل بعلم الله ولا بحيطون بشيءٍ من عِلمه)0. 


وي الصحيح”“ عن النبي َل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » محمضص 
القسط وبرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النہارء وعمل النهار ة قبل الليلء حجاره النور» 
ر ارت وی یک ی ی م ر 
اشتی منه أسمه «البصر». 


الأصوات»“ . 


. ۱۸١ سورة الأعراف الأية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الاية 5۸ . 

(۳) سورة فاطر الأية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة هود الأية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الاية ٠٠١‏ . 

)۷( حديث «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . .» أخرجه مسلم في الإيان باب في قوله عليه 
السلام. . . إن الله لا ینام (رقم ۱۷۹ الجزء الأول ص )١١۲-١‏ وابن ماجه في المقدمة باب فيم) 
نكرت الجهمة (۷۱-۷۰/۱ رقم ۱۹٩‏ و١۱۹)‏ كلاهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا 
وو 2 أحمد في مسنده ۳۹٥/٤‏ . 

(۸) حديث عائشة رواه البخاري في التوحيد باب وكان الله سميعاً بصیرا. (۱۱۷/۸)» وابن ماجه في 
المقدمة باب في أنكرت الجهمية 1۷/١(‏ برقم ۱۸۸) وأخرجه أيضاً عنها رضي الله عنهاء سعيد بن - 


o۲ 


وي الصحيح حدیث الاستخارة“ «اللهم ي أستخرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» فهو قادر بقدرة . 

وقال تعالى لموسى لإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4" فهو متكلم 
بکلام. ٠‏ 

وهو العظيم الذي له العظمة» ک) في الصحيح عنه يي «يقول الله تعالی : العظمة 
ٳزاري» والکرياء ردائي»“ وهو الحكيم الذي له الحکم يفا حكم له العلى الكبير ي“ 
وأجمع السلمون أنه لو حلف بحياة الله » أو سمعه» أو بص ره » أو قوته» أو عزته أو 
عظمته : انعقدت يينه» وكانت مكفرة . لأن هذه صفات کاله التي اشتقت منہا أساؤه . 

وأيضاً: لو م تكن أساؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعاها. 
فلا يقال: يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. 
فأذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. | 

وأيضاً فلو م تكن أساؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة» 
التی م تتوضع لمسےاها باعتبار معن قام به. فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين 
مدلولاتہا. وهذا مکابرة صريحة» وت بين . فإن من جعل معن اسم «القدير» هو معی 
اسم «السميع› البصس» ومعی اسم «التواتب» هر معن اسم «المنتقم» ومعیىی اسم 
«المعطي » هو معنی اسم «المانع» فقد کابر العقل واللغة والفطرة . 


= منصور وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه (الدر المنشور للسيوطي 
(4/٦‏ . | ) 

 عوطتلا وفي‎ )١1۲/۷( حديث الاستخارة أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة‎ )١( 
- ٠٤١/۲ الجزء‎ ٤۸٩ والتوحيد أيضاً. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة (رقم‎ 
وابن ماجه في سننه‎ )۲٤٤/۳( و۰۸۱ في النکاح باب کیف الاستخارة وأحد‎ ۸۰/٩ والنسائي‎ ) 
كلهم عن جابر بن عبد الله رضي‎ )٠١۸۳ رقم‎ ٤٤٨ /١( إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة‎ 
الله عنه.‎ 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠٤٤‏ . ) 

(۳) حديث «العظمة إزاري» الكبرياء ردائي» أحرجه مسلم ف الر والصلة باب تحريم الكبر عن أي سعيد 
وأبي هريرة .۲٠۲۳/٤(‏ برقم ٠‏ ) ولفظه : «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» وأبو 
داود في اللباس باب ما جاء في الكبر بلفظ : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منہا 

قذفته في النار». کا رواه ابن ماجه في سننه في الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع › عن أي هريرة› 
وعن ابن عباس رصي الله عنهم (۱۳۹۷/۲ - «(F4۸‏ رقم ۷€ 9و۷0٤1).‏ 
)٤(‏ سورة غافر الأية ٠١‏ . 


or 


فنفی معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها 1 فيها: والإلحاد فيها أً نواع » هذا أ حدها. 

الثاني : تسمه الأوثان ہا کا يسمونها آهة . وقال ابن اص ومجاهد «عدلوا 
بأس|ء الله تعالى عا هي عليه» فسموا بها أوثانهم» فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات من 
الله والعری من العزيزء ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس يدون ف أسمائه4 
«يڪذبون عليه» وهذا تفسير بالمعنى” . 


وحقيقة الا لاد فيها: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها 
فيها» وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على 
الله . ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب. أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالىء فإنه إذا 
أدخحل في معانيها ما ليس منہاء وخحرج ماعن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها عن 
الصواب والحقء وهو حقيقة الإلحاد. 

فالا لحاد : إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 

عن الصواب» وإخراجها عن الحق اریت الباطلةء وإما بجعلها أس|ء هذه 
الملخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الإتحاد. فإنهم جعلوها آساء هذا الكونء حمودها 
ومذمومهاء حت قال زعيمهم «وهو الان بکل اسم ممدوح عقلاء وشرعا وعرفا» وبکل 
اسم مَذموم عقلا وشرعا وعرفا» تعالى الله عا يقول الملحدون علواً كبيراً. 
فصل 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كا يدل على الذات والصفة الت 
اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم”“. فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة 
الأخرى باللزوم . فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة . وعلى الذات 
وحدها. وعللى السمع وحده بالتضمن . ويدل على اسم «الجي» وصفة الحياة بالالتزام . 
وكذلك سائر اُسائه وصفاته . ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن 


. ۳۲۹ - ۳۲۰/۷ أنظر تفسير الطري الجزء التاسع ص 4۲-۹۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

()"( دلالة اللفظ على تام ما وضع له هي المطابقة» وعلل جزئه هى التضمن› وعلى ما يلازمه من خارج هي 
الالتزام . والأولى كدلالة الاسم على مسےأه الموضوع بإزاثه كلظ الحائط ودلالته على الحائط»› والثاني 
كدلالة لفظ البيت على الحائط والثالث كدلالة لفظ : السقف على الحائط . (أنظر: معيار العلم للغزالي 
ص ۷۲ والاإحكام ف أصول الأاحكام للآمدي ۳/۱ - ۳۷ وروضة الناظر لابن قدامة ص ۹ 
مناهج البحث عند مفكري الاسلام للنشار ص .)٤١- ٤١‏ 


o 


يقع اخحتلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعسل 
الاختياري لازم للحياة» وان السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وان سائر الكال من 
لوازم الحياة الكاملة - أثبت من أساء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم 
ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

فن اسم «العظيم» له لوازم ینکرها من ل يعرف عظمة الله ولوازمها . 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحکیم» وسائر أسأئه» فإن من لوازم اسم «العلي» 
العلو المطلق› بکل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء 
وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وكذلك اسمه «الظاهر»من لوازمه: أن لا کون فوقه شيء٬‏ کا ف الصحيح عن 
النبي «وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء»” بل هو سبحانه فوق کل شيء. فمن 
جحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو 
من له فوقية القدر فقطء كا يقال: الذهب فوق الفضة» والجوهر فوق الزجاج. لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور» بل قد يكون لمفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والخلبة فقط» وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم ب 
«الباطن» وهو الذي ليس دونه شىء كا قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء› ب «الأخر» 
الذي لیس بعده شيء. 

وكذلك اسم «الحکیم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» 
ووضعه الأشياء في موضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم 
ولوازمه. وكذلك سائر أسائه الحسن . 


نصل 


إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله» دال على جيع الأس|ء الحسنى . والصفات 


)١(‏ لا أوافق ابن القيم في جعله مباحث أقسام الدلالة المعروفة عند المناطقة والأصوليين المتكلمين» قانونا 
يجري على آساء الله تعالى . وإلا وقعنا في حاذير ولوازم لا أظن أن ابن القيم رحه الله يوافقنا عليها! . 

(۲) جزء من حدیث طویل رواه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
الملضجع › عن سهيل بن ابي صالح رضي الله عنه وأول: وکان کل يقول إذا أوى إلى فراشه «اللهم رب 
السموات ورب الأرض. . .» ۲۰۸٤/٤(‏ رقم ۴). ورواه أيضا الترمذي في الدعوات باب الأدعية 
عند النوم ٤]۷۲/١(‏ رقم )۳٠٠١‏ وأبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (رقم .)٠٠١١‏ 


00 


العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إيته المتضمنة لثبوت صفات الإهية له» مع نفي 
أضدادها عنه . 
وصفات الإهية: هي صفات الكال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص . . وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم› > کقوله 
تعاٰی وله الأساء الحسنى ب ويقال «الرّهن والونن e‏ والعزيز» 
والحکیم» من اشا الله ولا يقال: «الله» من أساء «الرهمن» ولا من أسماء «العزين 
ونحو ذلك . 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لحميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإ حال 
والأساء الحسنى تفصيل وتبیون لصفات الإلهية» التي اشتق منہا اسم «الله» واسم «الله» 
دال على کونه مألوها وا تؤهه الخلائی هة وتعظی| ووغا: وفزعا إليه ٤‏ الحوائج 
والنوائب . وذلك مستلزم کال ربوبیته ور هته المتضمنين کال الك والحمد. 
ورنوبيته ور هابيته وملکه مستلزم لحميع صفات كاله. إد يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس 
E hr‏ ولا سميع › ولا بصر» ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعال لما يريد ولا حکيم في 
أفعاله . 

وصفات الجلال والجال: أخحص باسم «الله». 

وصمفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع› والعطاء والمنع ونقود المشيئة وکال 
القوة» وتدبر أمر الخليقة : أخحص باسم «الرب» . 

وصمات الإحسان» والحود والر» والحنان والمنة » والرأفة واللطف : أخص باسم 
«الرحهمن» وكرر إيذانا بثبوت الوصف. وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته . 

فالر من : الذي الرحمة وصمفه . والرحيم : الراحم لعباده . وذا يقول تعال #وکان 
با مؤمنين رحيما) إنه ہم رَووف رحيم 4 ولم بجيء رمان بعباده» ولا رمان 
بالمۇمنين › مع ما ٤‏ اسم «الرحهن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف› 
ونبوت ب معناه الموصوف به . 

آلا تری أنہم یقولون: غضبان» للممتلیء غضباء وندمان وحیران وسکران وهفان 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۱۸١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب الآية ٤۳‏ . 


(۳) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 


٥٦ 


لمن ملىء بذلك. فبناء فغلان للسعة والشمول. وهذا يقرن استواءه على العرش بهذا 
الاسم ٹیر كقوله تعالى [الر حن على العش اسْتوى)” ثم اشتوى على الغرش 
الر هن4 فاستوى على عرشه باسم الرحمن» لأن العرش عيط با لمخلوقات» قد وسعها. 
والرحمة حيطة بالخلق واسعة ههم» كا قال تعالى #ورحتي وسعت كل شيء4# فاستوى 
على أوسع اللخلوقات بأوسع الصفات . فلذلك وسعت رحته كل شيء. وفي الصحيح 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية «لا قضى الله الخلق كتب في 
کتاب» فهو عنده موضوع على العرش . إن رحتي تغلب غضبي» وي لفظ «فهو عنده على 
العرش 7 


فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمةء ووضعه عنده على العرش» وطابق بين 
ذلك وبين قوله «إالرحنْ على العرش استوى وقوله ثم استوى على العَرْش الرحمن 
E e‏ إن لإ يغلقه عنك 
التعطيل والتجهم . 


وصفات العدل» والقبض والبسط والخفض والرفع» والعطاء والمنع» والاعزاز 
والإذلالء والقهر والحكم» ونحوها: أخص باسم «الملك» وخصه بيوم الدين» وهو 
الجزاء بالعدل» لتفرده بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحى» وما قبله كساعة. ولأنه 
الغايةء وأيام الدنيا رل إليه . 


وتامل ارتباط الخلق والأمر مده الأساء الثلانة. وهي «الله » والرب› والرحمن» 
كيف نشا عنها الخلق» والأمرء والثواب. والعقاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ فلها 
الجمع . وها الفرق. 


. ٥ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية ٥۹‏ . وتتمتها: الرحمن فستل به خبيراً. 

(۳) سورة الأعراف الأية ٠١١‏ . 

)٤(‏ حديث «لا قضى الله الخلق . . ٠.‏ أخرجه البخاري في صحيحه في التوحيد باب قول الله تعالى «إبل هو 
قرآن مجيد في لوح حفوظ4 › وباب #وکان عرشه على الماء¢ )1۷1/۸ و٦۲(‏ ومسلم ف التوبة باب 
في سعة رحمة الله تعالی» وأنها سبقت غضبه /٤(‏ ۲۱۰۷ - ۲۱۰۸ رقم ۲۷۵۱ و )۲۷٣۲‏ روا شا ابن 

ماجة في الزهد باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة )۱٤۲٥/۲(‏ وأحمد ۲٤٤/۲‏ و۸٥۲۵‏ و١٠٠‏ 
org”‏ و۳۸۷ و ٤۳۳‏ و1٤٤)‏ كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه . 
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فاسم «الرب» له الجمع الجامع لحميع المخلوقات. فهو رت کل شيء وخالقه» 
والقادر عليه لا حرج شيء عن ربوبيته . وكل من في السموات والأرضص عبد له ي 
قبضته» وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية» فأهه وحده 
السعداءء وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغى العبادة والتوكلء 
والرجاء والخوف» والحب والإنابة والإخبات والخشيةء والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقا مشركين في السعير» وفريقا موحدين ي 
الحنة . 

فالإهية هي التي فرقتهم» كا أن الربوبية هي التي جعتهم. 

فالدين والشرع» والأمر والنهي - مظهره» وقيامه -: من صفة الإههية. والخلق 
والإيجاد والتديير والفعل: من صفة الربوبية . والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من 
صفة الملك . وهو ملك يوم الدين . فأمرهم بإهيته» وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم 
بربوبيته . وأثابہم وعاقبهم عملکه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن 
الأخرى. ا 

وأما الرحمة: فهي التعلق» والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منم له» 
والربوبية منه هم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسلهء وأنزل 
عليهم کتبه. وبہا ھداھم . وہہا اسکنہم دار ثوابه. وبا رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 
فبينهم وبينه سبب العبودية » وبينه وبينهم سبب الرحهة. 

واقتران ربوبیته بر مته کاقتران استوائه على عرشه برحته . ف (الرحمن على العمرش 
استوى) مطابقٌ لقوله رب العالمين» الرحن الرحيم فإن شمول الربوبية وسعتها 
بحیث لا بخرج شيء عنہا أقصى شمول الرحمة وسعتها. فوسع کل شيء برحمته وربوبيته» 
مع أن في کونه ربا للعالمین ما يدل على علوه على خلقه» وکونه فوق کل شيء» کا ياي 
بیانه إن شاء الله . 


فصل 
ي ذكر هذه الأساء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل 
على أنه محمود ي اهیته» محمود في ربوبیته» حمود في رحانیته» حمود في ملکهء وأنه إل 


حمود» ورب حمود» ور هان حمود» وملك حمود. فله بڏذلك 0 أقسام الكال: کال 
من هذا الاسم بمفرده» وکال من الأخر بمفرده» وکال من اقتران أحدها بالاأخر. 
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مشال ذلك : قوله تعالی وال نی ید واه علیم حکیم) واه قدیر) 
«ۈوال غفور رحیم 4 فالغنی صفة کال . والحمد صفة کال واقتران غناه بحمده کال 
اش وعلمه کال» وحکمته کہال» واقتران العلم RE RE RESEND‏ کال 
ومخفرته كالء واقتران القدرة بالمغفرة كالء وكذلك العفو بعد القدرة #إن الله کان عفوا 
غفوراً٠‏ واقتران العلم بالحلم إوالله عليم حليم 0 . 

وحلة العرش أربعة : اثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على 
حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبخمدك» لك الحمد على عفوك 
بعد قدرتك» فیا کل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرةء ولا کل من علم 
یکون حلي ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم . ومن 

عفو إلى قدرة.» ومن ملك إلى جمد ومن عزة إ إلى رحمة «ووإن ربك هو العمزيز 
الرحيم 04 ومن ههنا کان قول المسيح عليه السلام إن تعذيهم فإنہم عبادك . وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 أحسن من أن يقول: وإن تخفر هم فإنك أنت الغفور 
الرحيم . أي إن غفرت هم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن 
حكمة» وهي كال العلم . فمن غفر عن عجز وجهل بجرم ا لجانی”)» فأنت لا تخفر إلا 
غ فار ا وعِلم تام » وة تضع ها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر 
«الغفور الرحيم» ي هذا الموضع › الدال ذكره على التعريض بطلب ال مغفرة في غير حينهاء 
وقد فاتت. فإنه لو قال: وإن تغخفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم . كان في هذا- من 
الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها- ما ينزه عنه منصب المسيح عليه 

السلامء لا سيا والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام عن جعل لله لدا واتخذه 
آلا شى ذو فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف 
الخليل عليه السلام فإواجتبي وبي إن تَعْبْدَ الأصنام. رب إن أضلَلْنَ كيرا من 


. ٤۳ سورة النساء الأية‎ )١( 
. ٠١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
الذي ورد في القرآن الكريم› وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ انية) سورة الحاقة الآية ۱۷ . وقال‎ )۳( 
شهر بن حوشب: حلة العرش ثمأنية أربعة منم يقولون. . وأربعة يقولون. د فر تو (البداية‎ 
ولعل ابن القيم ا و ب ب ا ر ف ی ا‎ )٠١ -۹/١ والنہاية لابن كثير‎ 
.)۲١۱/١ قال رسول الله ب : بحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثانية» (الدر المنثور للسيوطي‎ 
.ا٤١و‎ ١۲۲و۱٣٤ و‎ ٦۸و‎ ٩ وردت مرات كثيرة في القرآن الكريم بخاصة في سورة الشعراء:‎ )٤( 
. ٠١۸ سورة المائدة الأية‎ )٥( 
. هكذا ني الأصل ولعله قد سقط منه جواب الشرط : «لا يكون قادرا حكي) علي‎ )١( 
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الناس . فمن تعن فإنه مني ۰ ومن عصاني فانك غفور رحیم 4 ولم يقل : فإنك عریر 
حکيم . لان امقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي إن تخفر هم وترحهمء بأن 
توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعة» كا في الحديث «اللهم 
اغفر لقومي فإنہم ل يعلمون» . 

وني هذا أظهر الدلالة على أن أساء الرب تعالى مشتقة من أؤصاف ومَعّانِ قامت 
به» أ کل اسم اا ی واقترن به» من فعله وأمره. والله الموفق 


للصواب . 


ی مراتب اهداية الخاصة والعامة . وهی عشر مراتب : 
في مراتب الهداية الخاصة والعامة. وهي عشر مراتب . 


المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطةء بل منه إليه. 
وهذه أعلى مراتبهاء کا کلم موسی بن عمران.» صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیه. قال 
لله تعالى لوكلم اله موسى تكليما) فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من 
بعده» ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي 
حصل له أخحص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الأية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي 
الذي هو مصدر «کلم» وهو «التكليم» رفعا لما يتوهمه المعطلة والحهمية والمعترلة © وغيرهم 


.۳٠- ۳١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) حديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» أخرجه البخاري في الأنبياء )۲۱٤/٤(‏ ومسلم في الجهاد 
,/٥‏ عن «ابن مسعود وابن ماجه في الفتن ۱۳۳۰/۲ وأحمد ۳۸۰/۱ ٠٤٥٩ ٤٤١ ٤۲۷‏ 

(۳) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ المعتزلة فرقة من فرق الإسلاميينء تشعبت إلى فرق كثيرة» كالغيلانية والواصلية والعَمُرية والهذيلية 
والنظامية. . . إلخ أصوفم ترجع إلى خسة: التوحيد. العدلء الوعد والوعيد المنزلة بين المنزلتينء» 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اخحتلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة إلى أقوال عديدة» وكانت همم آراء 

خطيرة في الصفات والكلام والقدر. 
راجع الانتصار للخياط» وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبارء الملل والنحل للشهرستاني ١/۳٤ء‏ 
مقالات الاسلامیین للأشعري ۲۱٦/۱‏ . . . (بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) الفرق بين الفرق 
ص ١٠١‏ . . . التبصير في الدين للاسفرايينى 1۳. . . المنية والأمل للمرتضى ص ...٠١١‏ فرق 
وطبقات المعتزلة لعبد الجبارء نشاأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور النشار .٤]٠١/١‏ .. في 
الكلام للدكتور أحد صبحي الجزء الأول. مذاهب الاسلاميين للدكتور بدوي الجزء الأول ص ۳۷ وما - 
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من أنه إهام» أو إشارة» أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر 
ا تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفرًاء“: العرب تسمي ما يوصل إلى 
الإنسان كلاماً بأي طريق وصل . ولكن لا تحققه بالمصدر» فإذا حققته بالمصدر م يكن إلا 
حقيقة الكلام » كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادةء يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد 
ا وا يقال: إرادة. لأنه جاز غير حقيقة . هذا کلامه. وقال تعالی #ولا جاء موسی 
لميقاتنا وکلّمه ربهء قال رب أرِني أنظر إليك4” وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي 
أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرء لا في الأول. وفيه اعطي 
الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن وفیه قال الله 
له ايا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاقي وېكلامي ^ أ ي بتکليمي لك» 
بإجاع السلف . 


وقد خر سبحانه في کتابه : أنه ناداه وناجاه» فالنداء من بعد» والنجاء من قرب . 
َه تقول العرب : إدا کرت الحاقة فهو نداء, أو نجاء“ وقال له ابوه ادم ي حاحته «أنت 
موسی الذي اصطفاك الله بکلامه» وط لك التوراة بيدە؟ »7 . وكذلك يقول له هل 


= بعدها. المعتزلة لزهدي جار الله المعتزلة لألبير نادر وغيرها من الكتب التي تؤرخ للفلسفة وعلم 
الكلام. 

(۱) هو بجی E‏ عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي أبو زكرياء أديب نحوي 
لغوي عا بالطب وأيام العرب وأشعارها والنجوم» ولد بالكوفة سه £٤‏ ه وانتقل ای بغداد» 
وصحب الكسائي » وأدب ابني الأمون. توفي في طريقه إلى مكة سنة ۲٠۷‏ ه. له تفسير يسمى «معاني 
القرآن» و«آلة الكتاب» الوقف والابتداء» المقصور والممدود» واخحتلاف هل الكوفة والبصرة والشام ف 
الملصاحف أنظر: وفیات الأعيان ۲°*1/۲ E‏ معجم الأدباء -- c٤‏ البداية والنماية 
٣.٠‏ تذكرة الحفاظ ۳۳۸/١‏ مرآة الحنان ۳۸/۲ - ٤1‏ شذرات الذهب ۱۹/۲ء هدية 
العارفين ٠۱٤/۲‏ معجم المؤلفین ۱۹۹/۱۳ء تاریخ الأدب العربي - بروکلان - ۱۹۹/۲ . 

(۲) سورة ة الأعراف E‏ 0 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠١٤‏ . 

)٤(‏ أنظر لسان العرب ت منظور 1 EA^/‏ و ٤۳٣١‏ وي الحديث الذي رواه جریر وابن ع آي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال: 
جاء رجل إلى النبي هة فقال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ . فسكت النبي يلا 
فنزلت إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب . .  .‏ (فتح القدير للشوكاني .)٠۱۸١/١‏ 

(۵) حدیث احتجاج آدم وموسی »› له روایات عىتلفة » فقد رواه البخاري ف القدر باب تحاج آدم وموسی عند 
ايله » وي الأنبياء باب وفأة موسی وذکره بعده» وي تفسبر سورة طه باب قوله #واصطنعتك لنفسي )» 
وباب قوله «[فلا يخرجنكها من ال حئة فتشقى) وني التوحيد باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليً. 
ورواه مسلم ٤‏ القدر باب احتجاج آدم وموسی (۳/° رقم (To‏ وأبو داود ٤‏ السنة باب ف = 
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الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه . وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في 
الساء السادسة أو السابعة» على اختلاف الرواية. قال «وذلك بتفضیله بکلام الله »۰ ولو 
كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء م يكن هذا التخصيص 
ی هذه الأحاديث معنی . ولا کان یسمی «وكليم الرحمن» وقال تعالى #وما کان لبشر أن 
یکلمه اله إلا وحیاء أو من وراء ججاب» أو يرسل رسولا فیوحي بإذنه ما یشاء ٥4‏ 
فرق بين تكليم الوحي » والتكليم بإرسال الرسولء والتكليم من وراء حجاب. 


المرتبة الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء 
قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)“ وقال 
وما کان راان یکلمه اله إلا وا أو من وراء حجاب - الأية ي“ فجعل الوحي ي 
هذه الآية قسم| من أقسام التكليم . وجعله في آية النساء قسيم) للتكليم . وذلك 
باعتبارين . فإنه قسيم التكليم ا لحاص الذي هو بلا واسطة» وقسم من التكليم العام 
الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. 
والوحي ي اللغة“ : هو الاإعلام السريع ا لخفي » ويقال ي فعله : وحی » وأوحى . 


= القدررقم ۱ »)۲۲٣/٤(‏ والترمذي في القدر باب رقم ۲ ٤٤٤/٤(‏ رقم ۲۱۳۲) عن أي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه أبو داود عن عمر رضي الله عنه (رقم ۲ ) وأحمد ۲٤۸/۲(‏ و٤٣۲‏ و۸٣۲‏ 
و AY‏ ... عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها) . 

)١(‏ حديث الشفاعة هذا أخرجه البخاري بطوله في التوحيد باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم وباب قول الله تعالى إوكلم اله موسى تكلي|) وفي تفسير سورة البقرة ورواه مسلم في الإيان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱/ ۱۸١ - ۱۸٠‏ رقم ۱۹۳) وله رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه رواها البخاري ومسلم والترمذي» وعن حذيفة بن الان وأبي هريرة رضي الله عنه) رواها مسلم» 
وعن أي سعيد الخدري رواها الترمذي . 

(۲) حديث المعراج له روايات كثيرة. . . فقد أخرجه البخاري في الأنبياء والتفسير» ومسلم في الان باب . 
الإ سراء برسول الله بء والترمذي في التفسير وأحمد ۲۸۲/۲ وأنظر استقصاء هذه الروايات عند ابن 
کثر في تفسبره ۳/ € . 

(۳) سورة الشورى الاية ١ه‏ . 

. ٠١۳ سورة النساء الآية‎ )٤( 

. ١١ سورة الشورى الأية‎ )٥( 

. ٤۷۸۹ ۔-‎ ٤۷۸۷ أنظر لسان العرب الجزء السادس صفحة‎ )١( 


1۲ 


قال رۇ رة( وحی ها القرار فاستقرت # وهو أقسام» کےا سنذکره . 
المرتبة الثالثة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري 
فیرحی إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه 
فهذه المراتب الثلاث خحاصة بالأنبياءء» ل تکون لغيرهم 
ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عيانا ويخاطبه . وقد 
يراه على صورته التى خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك» ويوحي إليه مأ يوحيه» نم 
المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتکون دون مرتبة الصديقن › کا کانت جر 


الخطاب رصي الله عنه» کےا قال النبي ا «إنه کان ي الأمم قبلکم محدثون» فإن يکن ي 
هذه الأمة فعمر بن ا لخطاب»“ 


وسعت شيخ لاسا قي اين بن ية رس الله قول : بأنهم کائنون في 
الأمم قبلنا . وعلق وجودهم ف هذه الأمة ب «إن» الشرطية مع انپا أفضل الأمم» 
لاحتیاج الامم ‏ قبلنا الهم واستغناء هذه الأمة عنهم یکیال نبیها ورسالته» فلم محوج الله ٠‏ 
الأمة بعده إلى حدّث ولا ملم ولا صاحب کشف ولا منام» م التعليق لك ال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها. 


والمحدّث: هو الذي بحدّث في سره وقلبه بالشیءء فیکون کا بحدث به. 


(۱( هو رؤبة بن العجاج البصري التميمي› الشاعر الراجز المعروف توفي سنة ۵ هھ. . وقد ذكر ابن 
منظور هذا البيت في اللسان فانظره. 

(۲) حدیث «إنه کان في الأمم قبلكم. . » رواد البخاري في فضائل أصحاب الني باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ( a‏ متكا ومغالفا ومسلم قي فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنہا ۱۸١٤ / ٤(‏ رقم ۸) ورواه عنپا الترمڏذي في 
a E‏ رقم )۳٣۹۴۳‏ کلاهما بلفظ : قد کان یکون 
في الأمم محدثون. . ) 
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قال شیخنا: والصدیقی أكمل من المحدث. لأنه استغنی بک|ل صدیقیته ومتابعته 
عن التحديث والاهام والكشف . فانه قد سم قلبه کله وسره وظاهره وباطنه للرسول. 
فاستغنی به عم| منه . 

قال : وكان هذا المحدث يعرض ما محدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه 
قبله» وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 


قال : وأما ما يقوله کثر من أصحاب الخیالات والحهالات «حدثني قلبي عن ريي) 


فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عَمُن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ فإذا قال «حدثني ي قلبي 
کن زیا کان مدا الحدیث إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب. قال ۰ وشت 


الأمة لم يكن يقول ذلك e‏ من الدهر. وقد أعاذه الله من أن کک 
بل کتب کاتبه ا «هذا ما أرى الله أمبر المؤمنين› عمر بن الخطاب» فقال «لا. 
واكتب: هذا ما رأی عمر بن الخطاب . فإن كان واا ا rr‏ 
عمر» والله ورسوله منه بريء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأيي . فان يكن صواباً فمن 
الله . وإن يكن خحطأ فمني ومن الشيطان»“ فهذا قول المحدث بشهادة الرسول يلا . 
وأنت ترى الاتحادي والحلولي والاأباحي الشطاح» والساعي : مجاهر بالقحة والفرية. 
يقول «حدثني قلبي عن ربي». 

فانظر إلى ما بین القائلين والمرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه» 
ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً. 


فصل 
المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام 
قال الله تعال فؤوداود وساان إد بحکمان ف الحرث» اد نفشت فيه غنم القوم « 
وکنا مهم شاهدین . ففهمناها سلیان» وکل آتینا حکا وعلماي“ فذکر هڏين 
الكريين» وأثنى عليه ) بالعلم والحكم . وخحص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 


وقال علي بن ابي طالب E EE PEY‏ الناس؟» ‏ 
فقال ولا والذي فلق الحة وبراً ال إلا فھا يۇ تيه الله عبداً ي کكتابه» وما ٤‏ هذه 


(۱( هو قول أي بكر رضي الله عنه» رواه الشعبي عن أبي بكر الصديق (تفسير ابن كثشر ٠/١‏ °( 
(۲) سورة الأنبیاء الایة ۷۸ و۷۹. 
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الصحيفة . وكان فيها العقل» وهو الديات» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بکافی 
وي کتاب عمر بن الخطاب ن موسی الأشعري رضي الله عنب| «والفهم الفهم فی ادلي 
إليك» فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به» ويدرك مالا 
یدرکه غیره ولا یعرفه» فیفهم من النص ما لا یفهمه غیره» مع استوائه) في حفظه. 
وفهم أصل معناه . ) 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية ٠‏ وفيه تفاوتت 
مراتب العلاءء حتى عد ألفُ بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمر» ومن 
حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة [إذا جاءَ نص الله والفتح )” وما حص به ابن 
عباس من فهمه منها «أنها نعْيٌ الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله» 
وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم 
سناً. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجلهء لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى 
يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقنع 
الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع النصوص إلى 
غبرها. ) 


المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام 


وهو تبیین الحی وغییزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه . بحیٹ و 
للقلب» كشهود العين للمرئيات . 


وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه» التى لا يعذب أحداً ولا يضله إلا بعد 


)١(‏ رواه البخاري قي الديات باب لا يقت المسلم بالكافر» وفي العلم باب كتابة العلم وفي الجهاد باب 
فكاك الأسبرء والترمذي في الديات باب ما جاء: لا يقتل مسلم بکافر ۲١ - ۲٤/٤(‏ رقم )٠٤١١‏ 
والنسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر ۲۳/۸. وابن ماجة في الديات باب لا يقتل 
مسلم بکافر (۸۸۷/۲ رقم )۲۹٥۸‏ كلهم عن أبي جحيفة. وقد رواه مسلم وأبو داود بمعناه عن علي 
رضي الله عنه من غير رواية أبي جحيفة . 

(Y)‏ خطاب عمر لاي موی رضي اله عن) آخرجه البيهقي ف العرفة» ف له 
»)۲۰۷-۲۰٣/۲(‏ وشرحه بطوله ابن القيم في «أعلام الموقعين ۸/١‏ ومابعدها. .. كأاذكره 
السيوطي وأسنده في اول «الأشباه والنظائر ص .»۳٤ ۳١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في التفسير- سورة [إذا جاء نصر اله . . . 4 عن ابن عباس أن عمر رض 
الله عنه سأم عن قوله تعالى [إذا جاء نصر اله والفتح). . . .)٠٤/١(‏ ۰ 
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وصوله إليها. قال الله تعالى وما كان الله ليْضِل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين هم ما 
يتقون)” فهذا الإضلال عقوبة منه هم» حين بين هم > فلم یقبلوا ما بینه هم ول 
يعملوا به . فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى» وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا 
البيان . 


وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر» وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا 
الباب . وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقران بعرح ذا في غير 
موضع» كقوله فلا زاغوا أرَاعٌ اله فلوم )” وقوهم قلوبنا عُلْفُ. بل طب اله 
عليها بكفرٍهم 7 فالأول: كفر عناد. والثاني : كفر طبعء وقوله «وئقلّب أضْدَتهم 
وآبصارهم كا ] يُمنوا به أول مرة» وَنَذَرْمُم في طغيانم يُعَمَهُون)”“ فعاقبهم على ترك 
الإيان به حين تيقنوه وتققوه» بأن لب أفئدتم وأبصارهم فلم يہتدوا له. 


فتامل هذا الموضع حى التامل. فإنه موضع عظيم . 

وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستخبوا العَمى على ادى فهذا هدى بعد 
البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقترن به هدی آخر بعده لړ يمحصل به 
كال الاهتداء. وهو هدى التوفيق والاإ همام . 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوةء وبيان بالآيات المشهودة المرئية. 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسائه وصفاته وکاله» وصدق ما أخحرت به رسله 
عنه . وهذا يدعو بعباده بآياته المتلوة إلى التفكر في أياته المشهودة ويحضهم على التفكر في 
هذه وهلڵه. وهذا البيان هو الذي بعشثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلاء بعدهم» 
وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لييین هم . فيضل اه من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العّزيز الحكيم)” فالرسل تبين. 
والله هو الذي يضل من يشاء ودي من يشاء بعزته وحکمته . 


. ٠١١ سورة التوبة الاية‎ )١( 
. ٥ سورة الصف الاية‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة النساء الاية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ١۷ سورة فصلت الاَية‎ ٠٥( 
. ٤ سورة إبراهيم الآية‎ )7( 


1“ 


فصل 
المرتبة السابعة : البيان الخاص 

وهو البيان المستلزم لدا لاص وه بان فار الاه واوق الاجا 
وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه المهداية البتة . قال تعالی ي 
هذه المرتبة إن رض على هداهم فان الله لا هدي من یضل ي وقال إإنك لا عدي 
من أحببت ولك اله يدي من يشاء)” فالبيان الأول شرط .٠وهذا‏ موجب. 

فصل 
المرتبة الثامنة : مرتبة الا سماع 

قال الله تعالى ولو عَم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ي وقد قال ڪا وما يستوي الأعمى والبصبر. ولا الظلمات ولا النور. 
ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن اله يسمع من يشاء. وما 
أنت بمسیع مَنْ في القبور. إن أنت إلا نذير 4" وهذا الإساع أخحص من إسعاع الحجة 
والتبليغ . فإن ذلك حاصل هم» وبه قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إسماع الآذانء 
وهذا إسماع القلوب . فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق با. 
فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن 
الكفار ساع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب» واليت هم سباع الألفاظ الذي هو 
حظ الأذن في قوله وما يأتيهم من ذِکر من رہم دّٺ إلا استمعوه وهم يلوك لاهية 
فلوم 4“ وهذا الساع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه» أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وثمرته» وامطلوب منه: فلا صل مع هو القلب وغفلته وإعراضهء بل يحرج 
السامع قائلا للحاضر معه إماذا قال آنِغا ولت الذينَ طبع الله على لومم چ0 


والفرق یں هذه المرتية ومرتبة الأفهام : أن هذه المرتبة إغا تحصل بواسطة الأذن» 


.۴۷ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٥١ سورة القصص الأية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الأنفال الأية‎ )۳( 
. ۲۳-۱۹ سورة فاطر الأیة‎ )٤( 
.١- ۲ سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 
. ١١ سورة محمد الآأية‎ )1( 
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ومرتبة الإفهام أعم . فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص 
من وجه آخر. وهي آنٻا تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشارته. ومرتبة السماع 
مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا السماع سباع القبول. 


فهو إدذن ثلاث مراتب : سماع الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول والإأجابة. 


فصل 
المرتبة التاسعة : مرتبة الإهام 

قال تعالی إونفسِ وما سوّاها. فأهمها فجورها وتقواها ي“ وقال النبي يا 
لحصین بن مدر ا لخزاعي لااتك «قل : اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي». 

وقد جعل صاحب المنازل“ «الاإهام هو مقام المحدئين . قال : وهر فوف مقام 
الفراسة. لأن الفراسة ربا وقعت نادرة» واستصعبت على صاحبها وقتاً أو استعصت 
عليه والا هام لا يكون إلا في مقام عتيد“ . 

قلت : التحديث أخص من الإهام . فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل 
مؤمن فقد أهمه الله رشده الذي حصل له به الإييان. فأما التحديث: فالنبى ية قال فيه 
« إن يکن ٤‏ هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين. فالتحديث إهام خاص. وهو 
الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفينء كقوله تعالى (وأوْحَيّنا إلى أمٌ مُوسى أن 
ارْضبیه ي٥‏ وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا ب وپرسولي ي 'وإمامن غير 
اللكلفينء كقوله تعالى (وأوؤخى ربك إلى النحل أن اخذِي فن الال تا ون ال 
ونما يعرشون)” فهذا كله وحي إهمام . 


Ag ¥ سورة الشمس الأية‎ (١( 
ثم قال:‎ )۳٤۸۳ رقم‎ ٥۲۰ ۔۰٥۱۹/۰( رواه في الدعوات باب ۷۰ عن عمران بن حصین‎ )۲( 


E TO (Mm‏ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري اهروي الحنبليء 


الصوفي الفقيه المفسر. (۳۹۲- ٤۸١‏ ه) وقد تقدمت ترجمته في المقدمة . ويشرح ابن قيم الجوزية كتابه 
«منازل السائرين إلى الحق الميين». 

.۸۲ منازل السائرين ص‎ )٤( 

.۷ سورة القصص الاية‎ )٥( 

. ٠١١ سورة المائدة.الآية‎ )١( - 

- (۷) سورة النحل الأية 1۸. . 


A 


- وأما جعله فوق مقام بالفراسة: فقد احتج عليه بأن الفراسة ربا وقعت نادرة كا 
تقدم . والنادر لا حكم 2 وربا استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. 
والاهام لا يکون إلا ي مقام عتيد » يعني ي مقام القرب والحضور. 
والتحقيق ف هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و «الأإهام» ينقسم 7 ع 
وخاص . وخاص کل واحد منہے| فوفق عام الأاخرء وعام کل واحد قد يمع کثیرا 


وحاصه ت E‏ ولكن الفرف الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل . وأما فموهبة مجردة» لا تنال بكسب البتة . ) 


درحجات الإهام 

قال : وهو على ثلاث درجات : ) 

الدرجة الأولى : نبأ يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسهاع“: إذٌ مطلق النبأ الخبر الذي له 
شأن . فلیس کل خبر نباً» وهو نبا خبر عن غيب معظم . 

ويريد بالوحي والإلمام : الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بجوجبهء إما بواسطة 
سمع» أو هو الاإعلام بلا واسطة . 

قلت : : أما حصوله بواسطة سمع : فليس ذلك إهاماً. بل هو من قبيل الخطاب. 
وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء. وهو الذي خص به موسی» إذ كان المخاطبُ هو 
الحق عز وجل . 


وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من ساع ا ل 
رابع ها. أعلاها: أن بخاطبه الملك خحطاباً جزئياً. فإن هذا يقع لخر الأنبياء. فقد كانت 


اللائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام. فلا اتی ترکت خطابه. فلا ترك الكي 
عاد إليه خحطاب ملكي . وهو نوعان. 


والثاني : حطاب يمى في قلبه يخاطب به الملك روحه» كا في الحديث المشهور «إن 
للملك لة بقلب ابن آدم . وللشيطان لة . فلمة الملك : إيعاد با لخر وتصدیی بالوعد. 


. وفيه زيادة «أو مطلقأً»‎ .۸١ منازل السائرين ص‎ )١( 
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وة الشيطان : یعاد بالشر وتکذیب بالوعد»”“ ثم قرأ (الشيطان دكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء . وال ê‏ مغفرة منه وفضلا چ وقال تعالى[إذ يوحي ربك إلى الملاثكة إنى 
معكم . فثبتوا الذين آمنوا) قيل ني تفسيرها: فووا قلوبهم » وبشروهم بالنصر. وقيل : 
احضروا معهم القتال. والقولان حق . فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوهم. 

ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كا في جامع 
الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي يل قال «إن الله تعالى 
ضرب مثلا: صراطا مستقيا. وعلى كنفتي الصراط سوران» ما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعوعلى رأس الصراط . وداع يدعو فوق الصراط . 
فالصراط المستقيم : الإسلام . والسوران: حدود الله . والأبواب المفتحة: محارم الله . فلا 
يقع أحد في خد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط : كتاب 
الله . والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن»”“ فهذا الواعظ في قلوب 
المؤمنين هو الإلمام المي بواسطة الملائكة. 

وأما وقوعه بغير واسطة : فا لم يتبين بعد. والحزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على 
الدليل. والله أعلم . 

ا 

النوع الثاني من الخطاب لع : خحطاب الهواتف من الحان. وقد يكون 

اللخاطب جنيا مؤمنا صالاً. وقد یکون شبطانا :وها اشا نوعان. 


: قال بو عیسی‎ «A^ رواه الترمذي في تفسير القرآن (باب ۳ ۔ تفسر البقرۃ) ۲۱۹/۰ ۔ ۲۲۰ رقم‎ )١( 
. «هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعاً إلا من حثديث أبي الأحوص‎ 
وعزاه السيوطي ف الجامع الصغير للنسائى وابن حبان والترمذي عن ابن مسعود قال المناوي : وسندهما‎ 
.( / ۲( سند مسلم إلا عطاء بن السائب فلم بخرج له مسلم إلا متابعة»‎ 
وذكر ابن حجر في الإصابة أن الدارمي أخرج‎ . ٠١۹/١ أنظر جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني‎ 
. ذلك عن سليان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن مطرف قال عمران بن حصين.‎ 
.(V/۳( 

(۲) سورة البقرة الأية ۲٠۸‏ . 

(۳) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 

.۷١/١ والحاكم في المستدرك‎ . ۱۸۳-٠۸۲/٤ أخرجه أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه‎ )٤( 
. وقال : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ 


VV 


والفاني : أن يلقي في قلبه عندما يلِم به. ومنه وعده وقنيته حين يعد الإنسي 
ومنيه» ویأمرہ وینہاه. کا قال تعالی ويعدهم ونيهم . . وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً” وقال «الشيطان دكم الفقر ويأمركم بالقخشاء). وللقلب من هذا 
الخطاب نصيب . ولان شا مه ات ال ا لغ ومجموع 
الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الحطاب رحانيء أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقى في السمع خحطابه. فيقول المغرور 
اللخدوع «قيل لي» وخوطبت» صدقت. لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة - وهو من الصحابة لما طلق نساءه» 
وقسم ماله بين بنيه - «إني لأظن الشيطان فيا يسترق من السمع e‏ فقذفه 
في نفسك»”“ فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ . 


النوع الثالث: خطاب حالي. تكون بدايته من النفس» وعوده إليها. فيتومه من 


وهذا كثيراً ما يعرض للسالك» فیغلط به. ویعتقد أنه حطاب من الله . کلمه به 
منه إليه . وسبب غلطه : أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة. وانقطعت 
علقها“ عن الشواغل الكثيفة : صار الحكم هما بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» ‏ 
ومصير الحكم ها . فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التى هي متصلة اء 
وتشتد عناية الروح بها. وتصير في محل تلك العلائق والشواغل . فتملا القلب. فتنصرف 
تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. ويتفق جرد الروح. 
فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة. وللقوة الباصرة بشكل 
الأشخاص المرئية . فيرى صورها» ويسمع الخطاب . وكله في نفسه ليس في الخارج منه 
شيء. ويحلف أنه رأى وسمع . وصدق» لكن رأى وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ 


(۱)( سوره ة النساء الأية -. 


- (۲) روي موقوفاً مرفوعاً عن الزهري وقد أدرج معمر المرفوع على اسناد الموقوف. وقد ذكر ابن حجر لا 
في الأصابة ۱۸۷/۳ . 


(۳) هكذا بالأصل والصحيح علائقها. 


۷1 


الشواغل . 

فهذه الو ه الثلاثة هي وجوه الخطاب. ومن سمع نفسه غيرها فإنا هو غرور» 
وخحدع وتلبیس . وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل المواضع لمن حقَقه وفهمه 

قال «الدرجة الثانية : إهام يقع عياناً. وعلامة صحته : أنه لا بخرق ستراً. ولا 
او ا . ولا مخطىء أبدأ»٠‏ . 

الفرق بين هذا وبين الاإهام» في الدرجة الأولى: أن ذلك علم شبيه بالضروري 
ظهورأً. ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. وذكر له ثلاث علامات. 

إحداها «أنه لا بخرق سترأ» أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا بخرق 
و کف کر کان ار یر ار ا لغری س افاس ت عو الان 

الثانية «أنه لا يجاوز حدأ» بحتمل وجهین . 

أحدها: أنه لا يتجاوز به إلى ارتکاب المعاصی»› وتجاوز حدود الله . مثل الكهانء 

الثاني : أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعيةء مثل أن يتجسس به على العورات 
التي هى الله عن التجسس عليها وتتبعها. فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف. فهو 

الثالثة : أنه لا بخطىء أبد . بخلاف الشيطاني. فإن خطأه كثير. كا قال النبي ي 
لابن صائد «ما تری؟ قال : ا ادق رادا فقال: بس عليك»“ فالکشف الشیطان 
لا بد أن يكذب. ولا يستمر صدقه ألبتة. 


(۱) منازل السائرين ص ۳ بدون: «ولا خطی ء أبدا) . 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن باب ذکر ابن صیاد ۲۲٤٣٤/ ٤(‏ رقم »)۲۹۲١‏ والترمذي في الفتن باب ما جاء = 
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فصل 

قال «الدرجةالثالة : إهام جلو عَين التحقيق صرفاً. ينطق عَنْ عَين الأزل تحضاً. 
والإلمام غاية تمتنع الإشارة إليها». 

عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقةء بحیث يضمحل کل ما سواها 

في ذلك الشهود. وتعود الرسوم أعداما حضة . فالا هام في هذه الدرجة: بجلو هذا العين 
للملهّم صرفاً. بحيث لا يازجها شيء من من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك 
إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة . والناطق عن هذا الكشف عندهم : 
O‏ ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف : أن کل الخلق عنه 
في حجاب. وعندهم : أن العلم والعقل والحال حجب عليه. وأن خحطاب الخلق إغْا 
يكون على لسان الحجاب» وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب. 
فلذلك تتنع الإشارة إليهء ا عنه . فإن الاشارة والعبارة إنغا يتعلقان بالمحسوس 
والمعقول»› وهذا أمر وراء الجس والعقل . ۰ 

وحاصل هذا الإهام: : أنه إهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم› لکن ي 
الشهود لا في الوجود. وأما الاتحاديةء القائلون بوحدة الوجود: فإنهم جعلون ذلك 
اضمحلالا وعدما ٤‏ الوجود. وججعلون صاحب e‏ منهم . وهو بريء عقلا 
ودینا ل 2 والله أعلم . 

فصل 
المرتبة العاشرة من مراتب الهداية : الرؤيا الصادقة 

وهي من ر e‏ الصادقة جِزءُ من ستة 

وأربعين جزءا من ن النبوةي. 


= في ذكر ابن صائد e‏ رقم ۲۲۲۸) عن أبي سعيد الخدري . قال الترمذي: هذا حديث 
جن | 

5 منازل السائرين ص "۸ ولفظه : «ولادهام» . وفارن : «الرسالة القشبرية للقشيري ص .)»٤"‏ 

(۲( احرج البخاري ف التعببر باب الرؤيا الصالحة جزء من سستة وأربعين من ا (1۸/۸ و 1۹) ومسلم 

في الرۋیا ٤(‏ /۱۷۷۳ رقم .)۲۲٣٤‏ 

را اجى رالا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم آو ترى له. رزین 05 رقم 
۴ والترمذي في الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة (0۳۲/6). ٠‏ 
وأحد عن أي رزین (۱/ ١‏ و۱۳). والطبراني عن ابن مسعود. ورواه بو داود في الأدب باب ما جاء = 


A 


وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا 
الصادقة» وذلك نصف سنة . نم انتقل ای وحی الرقظة مدة ثلاث وعشر ین سنة» من 
حين بعث إلى أن توي » صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك: 
«إخہا جزء من سبعين جزءا) . 
ستة وأربعين . ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين . والله أعلم . 

والرؤيا: مدا الوحي . وصدقها بحسب صدفق الرائي . وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديثا. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء. كا قال النبى ية . وذلك 
لبعد العند بالنبوة وآثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نو . النبوة: ففي 
ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظر هذا الكرامات الى ظهرت بعد عصر الصحابة. ول تظهر عليهم» 
لاستخنائهم عنها بقوة إيانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيانهم . وقد نص أحمد“ 


ے في الرؤيا (رقم )٥٠۹۸‏ عن عبادة بن الصامت. 
کا أخرجه أيضا البخاري ومالك في الموطأً عن أبي سعيد الحدري .)4٥1/۲(‏ أما حديث «الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة» فقد رواه مسلم في الرؤيا (رقم ۵( وابن ماحه 
\YAT/Y)‏ رقم )۳۸۹١‏ عن أبي سعيد رضى الله عنه وأحمد عن ابن عباس قال اهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح (فيض القدير .)٤۸/٤‏ وللحديث رواية أخرى عند مالك في الموطاً عن عطاء بن يسار بلفظ : 
م يبق من النبوة إلا المبشرات. . . الحديث. )4٥۷/۲(‏ وهو مرسلل ورواه ابن النجار في تاريخه عن ابن 
عمر بلفظ «خمسة وعشرين جزءا». 

(۱) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباي المروزي البغدادي ؛ المجتهد الفقيه وعلم أهل السنة 


۰ 


ي زمن المعحنة» ولد ببغداد سنة ١٦٤‏ هھ في ربیع الأول ونشأ مہا . تم انصرف لتلقي الحديث عن 
الشيوخ في بغدادء ورحل إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن. . . أخذ عن أكابر علاء عصره 
كالشافعي رحمه الله وسفيان بن عيينة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . ألف «المسند» المشهور الذي 
بحتوي على ما يقارب ثلائين آلف حديث. والزهد» والناسخ وا لمنسوخ. والحرح والتعديل والسنةء 
والاإيمان والأشربة. . . إلخ . توفي رمه الله سنة ۲۲١‏ ه/ ۸٠١‏ م. في بغداد. 

راجع ترجته في: الفهرست لابن الندیم ص ۲۸۰ تاریخ بغداد ٤۱۲/٤‏ وفيات الأعيان ۲٠/١‏ 
١‏ طبقات الحنابلة ۱١/۴۳‏ وحلية الأولیاء ۱۹۱/۹ ۳۳٣۲ء‏ تذكرة الحفاظ ۱۷/۲ - ۱۸ تہذيب 
التهذيب ۱/-- ۷٦‏ البداية والنهاية °" - FEF‏ النجوم الزاهرة ۲/°- ۳°۹٢‏ مفتاح 
السعادة ۲٠۸/۲‏ _ ١,)؛,‏ شذرات الذهب ۹71/۲- «۸A‏ مرآة الجنان ١۳١۲/۲‏ - ١٤۱۲ء‏ مناقف الامام 
امد لبن الجوزي. طقات الشعراني € 07« التارج الكلل لصديق بن حسن القنوجي =F‏ 


V٤ 


عل هلا المعنى . وقال عبادة بن الصامت «رؤيا المؤمن کلام یکلم به الات عسده ٤‏ 
المنام»" وقد قال النبي ب لم يى من النبوة إلا الَبّشرات. قيل: وما المبشرات» يا 
رسول الله؟ قال: الرُؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو ترى له»"“ وإذا تواطأت رؤيا المسلمين 
٤ ٤ 2‏ &@ 

م تكذب . وقد قال النبي ية لأصحابه لما اروا ليلة القدر في العشر الأواخحر قال «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فمن كان منكم محرا فليتحرها في العشر 
الأواخر من رمضان» . 

والرؤيا كالكشف» منها رحماني . ومنها نفساني. ومنها شيطاني . وقال النبي م 
«الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به الرجل نفسه 
في اليقظة . فيراه في المنام» . 

والذي هو من أسباب المداية : هو الرؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبيأء وحی . فإنہا معصومة من الشيطان . وهذا باتقاق الأمةء ولهذا أقدم 
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الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليه] السلام بالرؤيا. 


وأما رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح . فإن وافقته وإلا م يعمل بها . فإ 


= هدية العارفين لإساعيل البغدادي ٤۸/١‏ الأعلام ۱ معجم المؤلفین ٩۷ - ٩۹٦/۲‏ كتاب محمد 
أبو زهرة : ابن حنبل وغيرها. 

)١(‏ رواه الطراني عن عبادة بن الصامت وكذا الضياء المقدسى عنه. قال الميثمي فيه من لم أعرفه. 
والحكيم في نوادر الأاصول (ص ۱۱۸) قال الحافظ : هو من روايته عن شيخه عن ابن ابي عمر وهو واءٍ 
وفی سنده سعید بن میمون عن حزة بن الزبير عن عبادة . (فيض القدير شرح الجامع الصغرر للمناوي 
(1/٤‏ ) [ 

(۲) أخرجه مالك في الموطا 40٥۷/۲‏ مرسلا عن عطاء بن يسار وموصولا عن أبي هريرة» والبخاري في 
التعبير باب المبشرات (14/۸)ء وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرؤيا عن أبي هريرة (رقم 
۷( 

(۳) رواه البخاري في التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلى» (۲/٠٠)ء‏ ومسلم في الصيام باب فضل 
ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجی أوقات طلبها (۸۲۲/۲ رقم .),.٥‏ ومالك في الموط. 
(۳۲۱/۱) وأحد ٦/۲(‏ و۸)» کلهم عن ابن عمر رضي الله عنہا. ) 

)٤(‏ رواه البخاري في التعبير باب القيد في المنام عن أبي هريرة» (۷۷/۸) ومسلم في الرؤيا ٤(‏ /۱۷۷۴ رقم 
۳( ) 
وابن ماجه في تعبیر الرؤیا باب الرؤیا ثلاث ۱۲۸٥١/۲(‏ رقم ۰٩‏ ) والترمذي في الرؤيا باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة ٥۳۲/ ٤(‏ و »)٥۳۷‏ وأحمد .)۳۹١/۲(‏ _ 


Vo 


قلنا: متى كانت كذلك استحال غالفتها للوحى» بل لا تكون إلا مطابقة لهه 
منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه» ل يعرف الراثي اندراجها فيهء 
فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلالء 
والمحافظة على الأمر والنهي . ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى 
تغلبه عيناه . فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الي واقتراب الرحمة 
والمغفرة» وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة» عند انتشار الشياطين والأرواح 
الشيطانية . وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه «رؤيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده 
في المنام». 


وللرؤيا ملك موكل بہاء يريما العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضربها لكل أحد 
بحسبه. وقال مالك «الرؤيا من الوحي وحي» ورَجّر عن تفسيرها بلا علم. وقال 
«أتتلاعب بوحى الله؟». 


ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخحصوصة اء مخرجنا 
ی بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين : 
[شفاء القلوب. وشفاء الأبدان] 

فأما اشته اها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم . وفساد القصد. 

ويترتب عليه| داءان فاتلان. وهما الضلال والغضب . فالضلال نتيجة فساد 
العلم . والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جيعها. 
فهداية الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه 
الهداية : أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاةء لشدة 
ضرورته وفاقته إلى المداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحققى ب (إياك نعبد وإياك دستعين) علا ومعرفة » وعم ل يتصمن الشماء 
غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي 


۷٦ 


قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته : من المشركين»› 
ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية هم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لأقامة 
ریاستهم بأي طریق کان من حت أو باطل. فإذا جاء احق معارضاً. في طريق رياستهم 
طحنوه a aE‏ فإن aS‏ دفع الصائل. فإن عجزوا عن 
ذلك حبسوه فى الطريق› وحادوا عنه إلى طريق أخرى. . وهم مستعدون لدفعه بحسب 
الامكان. فإذا لم بجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرّف والحكم 
والتنفيذ» وإن جاء الحق ناصرا هم وکان هم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين. لا 
لأنه حق» بل موافقته غرضهم وأهوائهم» وانتصارهم به (وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم بینہم إذا ريق ينهم مُعرضون. . وإن يكن م الحق يأتوا إليه ممذعنين. . أي 

قلوہم مرض»› أم ارتابوا آم بخافون أن ٤‏ يحيف اله عليهم ورسوله بل أولفك هم 
الظال مون ي . 


والمقصود: أن قضصد هؤلاء 6 ٤‏ غایاتہم e‏ ا إذا بطلت الغايات 
التي طلبوها» واضمحلت وفنیت» حصلوا على أعظم اللخسران والحسرات. و هم أعظم 
الناس ندامة وقنرا: إذا حى الحق وبطل الباطلء وتقطعت ہم أسباب الوضل التي 
کانت وتيقنوا انقطاعهم عن رک الفلاح والسعادة. وهذا نظهر کثیرا في الدنيا. 
ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منہا والقندوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه ي 
البرزخ. وینکشف کل الانكشاف يوم اللقاءء إذا حقت الحقائق . وفاز المحقون وخسر 
المبطلون. وعلموا أ نهم کانوا کاذبین» وکانوا خدوعین مغرورین . فیاله هناك من علم لا 
ينفع عالمه» es‏ ينجي مستيقنه. ` 


وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى » ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 


الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع عنه. 
فحاله أيضاً كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك 
نعبد وإياك دستعال) . 


فإن هذا الدواء مركب سن ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لا غيره (۲) بأمره 
وشرعه (۳) لا بامهوی )٤(‏ ولا باراء الرجال وأوضاعهم »› ورسومهم› و وأفكارهم )١(‏ 
بالاستعانة على عبودیته نه )١(‏ ل بنفس العبد وقوته ولا بغره . 


٠٠ ۸ سورة النور الآيات‎ )١( 
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فهذه هي أجزاء لإياك نعبد وإياك نستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف» العا 
بالمرض› واستعملها المريض› حصل ها الشفاء التام . وما نقص من الشماء فهو لفوات 
جرء من أجزائهاء أو ننن أو أكثر. 

ی ا ع ق د ا ور اف 
ولا بد. وھما الرياءء والکر. فدواء الرياء ب (إياك نعبد) ودواء الكر ب (إياك دستعین) . 


وكثیرا ما كنت أسمع شيخ اللأسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول (إياك 
ا ومن مرص الضلال i‏ افا الصراط المستقيم) عو من e‏ 
وأسقامه» ورفل ٤‏ أثواب العافية › وت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم «عر 
المخضوب عليهم» وهم هل فساد القصد. الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» 
وهم هل فساد العلمء الذين جهلوا الحی ول يعرفوه . 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يستشفى امن كل مرض» ولحذا 
لا اشتغلت على هذا الشماء الذي هو أعظم الشفاءين› کان حصول الشفاء الآدى ا 
أولى» کا هه فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهاً 
خاضا اخحتصها به» من معی هذه السورة. 

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع آهل البدع بأوضح البيان وأحسن 
الطرق. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنةء وما شهدت به قواعد 
الطب ودلت عليه التجربة. 


فأما ما دلت عليه السنة: : ففي الصحيح من حديث أي المحوكل الناجي عن أي 
سعيد الخدري وان اشاف افات النبي ب مروا بحي من العرب فلم يقروهم» ول 
يضيفوهم . فلدغ سید الحجي . فأتوهم . فقالوا: هل هل عندكم من رقيةء أو هل فیکم من 
راق؟ فقالوا: نعم» ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا» فجعلوا هم على 
ذلك قطيعاً من الغنمء فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام کان لم یکن به 
َة . فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي ية . فأتيناهء فذكرنا له ذلك. فقال: ما يدريك 


۷۸ 


إنہا رقية؟ کلواء واضر بوا لي معكم بسهم». 
فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن 
الدواء. وریا بلغت من شفائه ما م يبلغه الدواء. 


اب ار ن ا کو و ای ی أو أهل بخل 
ولؤم . فکيف إذا کان المحل ابلا . : 


وأما شهادة قواعد الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة و ت 
والسموم . وهي دوات الأنفس اضبيثة التي تتكيف بكيفية غضية › تثير فيها سمية نأارية» 
محصل ہا اللدع. وهي متفاوته بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وکیفیتها . فادا 
تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث ها ذلك طبيعة سمية» تجد راحة ) 
ك ی e‏ كبا جمد الشرير من الناس راحة ولذة ي إيصال شر" ۵ 
حنسه . ا ا ل ا وار ا فا IE‏ 
فيرد عند ذلك أنينه . وتس نفسه . ويصيبه في ذلك نظبر ما ر یصیب من اشتدت شهونه 
ا الجاع . فيسوء خلقه. وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة. وذاك ي 
قوة الغضب . 

وقد الله a a Ct‏ وازعا هذه النفوس الغضبية. فلولا هر 
لفسدت الأرض وخحربت #ولولا فع آله الئاس بعضهم ببعضصٍ لَفسَدَّت الأرض» ولکن 
اله ذو فضل, ات الله بلطفه ورحته ذه النفوس من الأزواج وملك 


e‏ أن هذه النفوس الخضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه» ومنها ما 


)۱( اة الخارف ف الطب باب النفف ف الرقية» وباب الرقي بفاتحة الكتاب. YT-/۷)‏ و( 
(وكذلك في الإجارة وفضائل القرآن). ومسلم في السلام باب وراج الأجرة على الرقية ر 
والأذکار -۱۷۲۷/٤(‏ ۱۷۲۸) رقم (۲۲۰۱). 
وأبو داود في الطب باب كيف الرقي (رقم ۰ والترمذي في الطب باب ما جاء في أخحذ لاجر عل 
التعویذ ٤(‏ /۳۹۸ - ۳۹۹ رقم ۲۰٣۹۳‏ و٤‏ ۰ ) وابن ماجه في التجارات باب أجر الراقي )۷۲4/۲ 
برقم (0٩‏ . 

)( سورة البقرة الأية ۱. 


۷۹ 


بؤثر في المحل لمجرد مقابلته له وإن م يسه فمنها ما يطمس البصرء ويسقط الحبّل . 

ومن هذا نظر العائن. فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية 
ثرت في المعين بحسب عدم استعداده. وكونه أعزل من السلاح» وبحسب قوة تلك 
النفس . وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له. فتتكيف نفسه وتقابله على 
البعد فيتأثر به . ومنكر هذا ليس معدوداً من بني آدم إلا بالصورة والشكل . فإذا قابلت 
النفس الزكية العلوية الشريفة الت فيها غضب وحية للحق هذه النفوس الخبيشة السمية. 
وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته من التوحيد والتوكل» والشاء 
على الله » وذكر أصول أسبائه الحسنى» وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله وحقهء 
ولا على خير إلا ماه وزاده. دفعت هذه النفس ما تكيفت به من ذلك إثر تلك النفس 
الخبيثة الشيطانية» فحصل البرء. فإن مبنى الشفاء والرء الضد بضده. وحفظ 
الشيء بمثله . فالصحة ححفظ بالمثل . والمرض يدفع بالضد. أسبابٌ ربطها بجسبباتها الحكيم 
العليم خلقاً وأمراً. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. 
فلو م تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقيةء ولم تقو نفس الراقي على التأثير» لم يحصل البرء. 

فهنا آمور تلاثة : موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة العليل. 
فمتى خلف واحد منها م ممحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله 
سبحانه وتعال . 


ومن عرف هذا کا ينبغي تبين له أسرار الرقى . ومیز بین النافع منها وغيره. ورقیى 
الداء بجا يناسبه من الرقى . وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل» كا أن السيف 
بضاربه مع قبول المحل للقطع . Re‏ وحسن 
تأمله . والله أعلم . 
وأما شهادة التجارب بذلك : فهي آكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسى وني غيري أموراً عجيبة . ولا سيي) مدة المقام بمكة. فانه کان 
يعرض لي الام مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني . وذلك في أثناء الطواف وغره. 
فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط . جربت ذلك مرارا 
عديدة. وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراء فأاشربه فأجد به من 
النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك. ولكن بحسب قوة الإيان» 
وصحة اليقين . والله المستعان. 


A* 


أهل ا والضلال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطريقين» مجمل ومفصل : 

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق» وإيثاره» وتقدييه على 
عره» وحته والانقیاد والدعوة إليهء وجهاد أعدائه بحسب الأمكان. ۰ 

وا حق : هو ما کان عليه رسول الله ب وأصحابهء وما جاء به علا وعمل في باب 


ا الرب سبحانه» وأسے|ئه وتوحيده» وأمره ونېيه »› و ووعیده» وي حقائی 


لاان التي ی منازل السائرين ا الله تعالی . وکل ذلك ا ی رسول الله ا › 
دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم . 


فكل علم أو عمل أو حقيقةء أو حال أ E‏ 
السكة المحمدية› بحيث يكون من ضرب المدينة. فهو من الصراط المستقيم وما م يكن 
كذلك فهو من صراط أهل الخضب والضلال. جر ع ال 
طريق الرسول ية وما جاء به» وطريق أهل الغضب» وهي طريق من عرف الحق 
وعانده. وطريق أهل الضلال: وهي طريق من أضله الله عنه. E‏ 
ا ر ا ف وش اران e,‏ 
الترمذي وغبره» وقال سهل بن عد الله «طریق السنة والح |عة» وقال بکر بن عبد الله 
المزني «طريق رسول الله ي . 

ولا ريب أن ما كان عليه رسول اله إل وأصحابه علب وعماد وهو معرفة الحق 
وتقديمه» وإیثاره على غره. فهو الصراط المستقيم . 

وکل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 


فبهذا الطريق المجمل يعلم اما خا ا SS a‏ 
E‏ مة أهل الضلال. 


(۱) أنظر: تفسیر ابن کثیر ۲۷/۱ - ۲۸ تفسير الطبري ٥۸ - ٠5٥/١‏ تفسير القرطبي ٠٤۸-۱٤۷/١‏ . 


۸۲ 


فصل 

فنقول : 

الناس قسان: مقر باحق تعالى» وجاحة له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق 
تعالٰی» والرد على من جحده» بائىات ربوبیته تعای للعالين . 

وتأمل حال العام کله» علويه وسفليه» بجميع أجزائه : تجده شاهدا نابات صانعه 
وفاطره وملیکه . فإنکار صانعه وجحده ي العقول والفطر بمنزلة إنکار العلم وجحده. لا 
فرق بينها» بل دلالة الخالق على المخلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال 
الملصنوع رل العقول الزكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة : أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالل على أفعاله وصنعهء إذا استدل الناس 
بصنعه وأفعاله عليه . ولا ریب آنا طریقان صحیحان» کل منہ)] حق والقرآن مشتمل 
عليه . 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثر. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. رهو الذي 

: و‎ i 

أشارت إليه الرسل بقومم لأمهم «إأني اله شك)” أي أيْشك ف الله حتى يطلب إقامة 
الدليل على وجوده؟ وأي دليل صح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر 
بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقومم لفاطر السموات والأرضي” . 

وسمعت شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية - قدس الله روحه - یقول : کیف 
يطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء؟ وکان کٹیرا ما یتمثل بهذا الت 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


. ٠١ سورة إبراهيم الأية‎ )١( 

(۲) سورة ابراهيم الآية ٠١‏ . 

)۳( يذكرني بکلام ابن عطاء ايله السكندري : «إهي كيف يستدل عليك با هوني وجوده مفتقر إليك› 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متی غبت حت تحتاج إلى دليل يدل 
عليك› ومی بعدت حتی تکون الأثار هي التي توصل إليك» )40/۲( وقوله : وشتان بين من يستدل به 
الوصول إليه وإلا فمتی غاب حتی یستدل عليه ومتی بعد حتی تکون الأثار هي الي توصل إليه» (شرح 
الحكم العطائية للرندي ۷-۱). 


A 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها. 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحادء القائلين بوحدة الوجود» وأنه ما ثم 
وجود قدیم خالق ووجود حادث لوق بل وجود هذا العام هو عين وجود الله » وهو 
حقيقة وجود هذا العام . فليس عند القوم رب وعبد» ولا مالك وملوك» ولا راحم 
ومرحوم» ولا عابد ومعبود» ولا مستعین ومستعان به» ولا هاد ولا وو ولا منعم 
ولا منعم عليه» ولا غضبان ومغضوب عليه . بل الرب هو نفس العبد و حققته» والالك 
هو عين المملوك» والراحم هو عين المرحوم» والعابد هو نفس المعبود. وإغا التخاير أمر 
اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة معبود» كا ظهرت في 
صورة فرعون. وفي صورة عبد كا ظهرت في صورة العبيد» وفي صورة هاد» كا في 
صورة الأنبياء والرسل ولل . والكل من عين واحدة» بل هو العين الواحدة» فحقيقة 
العابد ووجوده» أو إنيته"“ : هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته . 


والفاتحة من أوهما إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلاهم . 


فصل 


والفرؤت بالرب سبحانه وتعالی : أ صانع العام نۈغان ؛ 


(۱( يلمح في ذلك للشيخ مي الدين ابن عربي وأقواله في ذلك . ک| نقل عنه في فصوص الحكم : 


eS ويس مدني‎ a r. EEN 
O TEE KSEE 


وأنت رب وأنت عبد لن له في الخطاب عهد. .. إلخ 

.)٩4۲ ۰٩۹۰٩ ۸۳ (ص‎ 

(۲) الإنية اصطلاح فلسفي قديم» وبعضهم يقول: الآنية . فسّرها الحرجاني بأنها: «تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبته الذاتية» (التعريفات ص .)٠٥١‏ وزعم أبو البقاء الكقوي في «الكليات» آنا من «إنْ» التي 
تفيد في لغة العرب التأكيد والقوة في الوجودء قال: «ولمذا أطلقت الفلاسفة لفظ الإنية على واجب 
الوجود لذاته لكونه أكمل الموجودات في تأكيد الوجود وفي قوة الوجودء وهذا لفظ محدث ليس من كلام 
العرب» )۳۱۸/١(‏ ويقول الغزالي عنها «هي عبارة عن الوجودء غير الماهية»» «مقاصد الفلاسفة» 
ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۳) لم يذكر النوع الثاني والوجه الثاني في هذا الفصل» ولعله يقصد أن الوجه الثاني اثبات ألوهيته سبحانه 
وتعالى» وقد افد له فصلين تبعا لهذا الفصل . 


AY 


نوع ينغي مباینته خلقه› ويقولون: لا مباین ولا حایٹث› ولا داخحل العام ولا 
خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا عن ينه ولا عن يساره» ولا خلفه ولا أمامه» ولا فيه 
ولا بائن عنه 

فتضمنت الفاحة ET‏ 
للعالم بالذات ئ ا ال الات والأفعال» فمن ا یثبت را ا آل 
O‏ فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين» لزوماً لا انفكاك له عنه البتة : إما أن 
يکون هو نفس هذا العام وحينئذ يصح قوله . فإن العام لا يباين ذاته ونفسه. ومن ههنا 
دحل اهل الحدة وكاوا مغظلة أولا واضادة انا 

وإما أن يقول: ما ثم رب یکون مباینا ولا محایثاًء ولا داخلا ولا خارجاًء کا قالته 
الدهرية المعطلة للصانع . ) 
العال ولا تحته » ا ولا ننه ولا . a‏ والعقول لا 
تتصوره حی تصدی به . فادا استحال ي العقل تصوره . فاستحالة التصديق به أظهر 
وأظهر. وهو منطبق على العدم المحض» والنفي الصرف. وصدقه عليه أظهر عند 
العقول والفطر من صدقه على رب العالمين . 

ON as التفي ت الألفاظ الل ي‎ e 
) المعلومين ا به؟‎ 

واستيقظ لنفسك› وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة ني هذا الأمرء متجرد عن 
المقالات وأربا اء وعن الهوى والحمية والعصبية» صادقا في طلب الحداية من الله . فال 
أكرم من أن يخيب عبد هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم 


At 


ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان : 

أهل توحيد» وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان: 

أحدها: أهل الاشراك ده ٤‏ ربوبیته وإهيته› اا ومن ضاهاهم من 
اللجوسية تثبت مع الله خحالقين للأفعال» ليست أفعاهم مقدورة لله » ولا محلوقة هم . 
وهي صادرة بخر مشيئته . ولا قدرة له عليهاء ولا هو الذي جعل أرباا فاعلین ها بل 

فربوبية العام الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم . لأا تقتضي 

حون ار الو اع ان ن را فال ا ان ر۷ فارع 
ربوبیته . وکیف تتناول ما لا يدخحل تحت قدرته ومشیئته وخلقه؟ مع أن في عموم مده ما 
يفتضی ہمده على طاعات خلقه. إد هو المعين عليها والموفق ها . وهو الذي شاءها منہم » 
کا قال في غير موضع من کتابه وما تَشاؤون إلا أن يشاء الله" فهو محمود على أن 
شاءها هم » وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته . فهو المحمود عليها في الحقيقة. وعندهم : 
ہم هم اللحمودون عليهاء وهم الحمد على فعلها. وليس لله همد على نفس فاعليتها 
عندهم› ولا على وابه وجزائه عليها. | 

أما الأول: فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني : فلأن الجزاء مستحق عليه 
استحقافی الأجرة على المستأجر. فهو حضص حقهم » الذي عاوضوه عليه . 


)١(‏ المجوس والمجوسية ديانة قديية وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم قال تعالى إن الذين آمنوا 
والذين هاذوا والصابئين» والنصارى. والمجوس» والذين أشركواء إن الله يفصل بينم يوم القيامة إن 
الله على کل شيء شهيد سورة الحج الآية .١١‏ والمجوسية مذاهب متلفة : كالزرداشتية والزروانية 
والكيومرثية . . . قال صاحب «تاج العروس» . «المجوسية دين قديم وإنغا زرداشت جدده وأظهره وزاد 
فيه قاله شیخنا. قال: هو معرب فج کوش معرب مجوس» ۲٤٠/٤‏ . ومسائلهم ك يذكر الشهرستاني 
تدور على قاعدتین : 

الأولى : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. 
الثانية : بيان سبب خحلاص النور من الظلمة. (الملل والنحل .)۲۳۲/١‏ 
(۲) سورة الانسان الآية ۳۰ والتکویر الأية ۲۹. 


Ao 


ولي قوله «وإياك نستعين» رد ظاهر عليهم . ٳِذ استعانتهم به إا تکون عن شيء هو 
بيده وتحت قدرته ومسیته . فکیف یستعین من بيده الفعل وهو موجده» إن شاء أوجده 


وإن شاء ل يوجده» يمن ليس ذلك الفعل بیده» ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشیئته؟ . 

وي قوله «إهدنا الصراط المستقيم» أيضاً رد عليهم . فإن المداية المطلقة التامة هي 
المستلزمة لحصول الاهتداء. ولولا آنا بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها. وهي المتضمنة 
للارشاد والبيان» والتوفيق والاإقدار» وجعلهم مهتدين . وليس مطلوہم مجرد البيان 
والدلالةء ك ظنته القدرية. لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدىء ولا ينجي من 
الردی. وهو حاصل لخيرهم من الكفار» الذين استحبوا العمى على الهدىء واشتروا 
الضلالة باهدى . 


فصل 

النوع الثاني : أهل الأشراك به في إهيته . وهم المقرون بانه وحده رب کل شيء» 
وملیکه وخالقه» وأنه رہم ورب آبائهم الأولن» ورب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم . وهم مع هذا يعبدون غيره» ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم . 
وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا . فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه» وإن كان هم 
نصيب من «نعبدك» لکن ليس هم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى : لا نعبد إلا 
إياك» حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظي|ء ف «إياك نعبد» تحقيق هذا التوحيد. وإبطال 
للشرك في الإهيةء كا أن «إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية» وإبطال للشرك به فيهاء 
وكذلك قوله «إاهدنا الصرَاط الُستقيم * صراط الذين أنعَمَّت عَليهم) فإنهم أهل 
التوحيد» وهم أهل تحقيق «إياك نعبد وإياك نستعين» وأهل الإشراك: هم أهل 
الغضب والضلال. 


فصل 
فى تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات 
وذلك من وجوه: 
أحدها: من قوله «الحمد لله» فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما 
محمد عليه » من صفات کله › ونعوت جلاله . إذ من عدم صفات الكمال فليس جمحمود 
على الإطلاق . وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه . ولا یکون ودا یکل وه 


A٦ 


منها صفة واحدة لقص من حده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرحة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من 
| الحياة» والااأرادة والقدرة» e‏ والبصر› وغبرها. 
أوصاف الكمال: ذا وأفعالء کا تقدم ب 

فکونه حمودا إها زا٤‏ اا رل ملکا معبودا» E‏ هاديا ا یرصی 
ويغخضب - مع نفي قيام الصفات به: جمع بين النقيضين. وهو من أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدهما: أنها من لوازم كاله المطلق . فإن استواءء على عرشه من لوازم علوه» 
E‏ الدنيا في نصف الليل الثاني : من لوازم رحته وربوبيته . وهھکذا 
الوجه 0 أن السمع ورد ہا ثناء على الله زا له » ET‏ عباده 
مها. فجحدّها وتحريفها عا دلت عليه» وعا أريد بها: مناقض لا جاءت به. فلك أن 
تستدل بطریق السمع على آنا كمال» وأن تستدل بالعقل کا تقدم . 


فصل 
في تضمنها للرد على الحبرية 
وذلك من وجوه: 
أحدها: : من إثبات عموم حمده سبحانه. فنه یقتضي أن لا یعاقب عبیده على ما لا 


قدرة هم عليه» ولا هو من فعلهم . بل هو بنزلة ألوانهم » وطوهم وقصرهم» بل هر 
يعاقبهم على نفس فعله بهم . فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة . وهو المعاقب لمم عليها. 
فحمده عليها يأب ذلك أشد الإباءء وينفيه أعظم النفي . فتعالی من له الحمد كله عن 
و ا بل إنغا يعاقبهم على نفس أفعاهم التي فعلوها حقيقة . فهي أفعا هم لا 
أفعاله . وإنغا أفعاله العدل»ء والإأحسان والخرات. 


والوجه الثاني : إثبات رحته ورحهمانيته ينفى ذلك. إذ لا يكن اجتاع هدين 


AY 


الأمرين قط - أن يكون رانا رحي - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليهء ولا هو من 
فعله» بل يکلفه ما لا يطيقه» ولا له عليه قدرة البتةء ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد 
الرحمة. ونقض ها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحة التامة 
الكاملةء في ذات واحدة؟ . 

والوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة ههم» ونسبتها إليهم» بقوهم «نعبدء 
ونستعرن» وهي نسبة حقيقية لا مجازية . والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي 
من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين . والله هو المعبود المستعان به. 


فصل 
في بيان تضمنها للرد على القائلين 
بالموجب بالذات. دون الاختيار والمشيئة 
وبیان أنه سبحانه فاعل ختار. وذلك من وجوه: 


أحدها: من إثبات حده. إذ كيف يجحمد على ما ليس مختاراً لوجوده؛ ولا هو 
بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل 
أو فطرة؟ وإنغا يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس 
يصح في العقول والفطر سواه. فخلافه حارج عن الفطرة والعقل وهو لا ينكر خروجه 
عن الشرائع والنبوات. بل يتبجح بذلك» ويعده فخراً. 

الثاني : إثبات ربوبیته تعال : یقتضی فعله بمشیته واختیاره» وتدبره وقدرته. ولیس 
يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئهاء والماء لتبريده» وللنبات الحاصل به ولا 
ربوبية شيء بدا لما لا قدرة له عليه ألبتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ 


فالقوم کنوا للأغمار» وصرحوا لأولي الأفهام . 


)١(‏ هو قول الفلاسفة وبعض المعتزلة» فيا ينقله عنهم المتكلمون من الأشاعرة: وقد رذّوا على هذا القول 
وأثبتوا أن الله تعالى فاعل الإرادة والإختيار لا بالموجب بالذات . والمسألة تتعلق بمسألة أكبر وهى مسألة 
قدم العام وحدوله . لذا كانت موضصح نظر من علاء أصول الدين . أنظر : 
تهافت الفلاسفة للغزالي (تحقيق دنيا) ص .٠۳١‏ معالم أصول الدين للرازي ص ٠٦-٠١‏ مصلل 
 .‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ۲۳۳ . المطالب العالية للرازي ۷۰/۳ - ۹٩‏ (وقد استقصى فيه 
أدلة المسأالة)» المواقف في علم الکلام لاویجي ص ۲۸۱ ۲۸۲. 


A^ 


الثالث: إثبات ملکه. وحصول ملك لمن لا اخحتيار له» ولا فعل ولا مشيئة غير 
معقول» بل كل ملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا املك وأكمل «أفمن بخلق 
کمن لا بخلق فلا تذکر ون . 

الرابع : من كونه مستعاناًء فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة 
ال . ) 

الخامس: من کونه مسؤولاً أن يدي عباده» فسؤال من لا اختیار له حال. 
وكذلك من کونه منعا. کک 

٠ 
علمه تعالی بالحزئیات*“‎ 
: وذلك في وجوه‎ 

أحدها: کال مده » وکیف بستحی الحمدمن لا يعلم شيا من العام وأحواله 
وتفاصيله› ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم› ولا من بطيعه حن يعصيه › ولا من 
يدعوه ممن لا يدعوه؟ 

الثاني : أن هذا مستحيل أن يكون DTT‏ 


. ١١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) مسألة تعلق علم الله بالكليات والحزئيات أو بالكليات دون الجزئيات مسالة فلسفية كلامية» تعرّض ها 
الفارابي وابن سينا. وكفرهم الغزالي بها في كتابه الشهر «تهافت الفلاسفة» ورد عليه ابن رشد في 
«تهافت التهافت» مبيناً رأي الفلاسفة» وأرى أن المسألة تقوم على أساسين فاسدين : 

۱١‏ - تقسیم الكليات والحزئيات تقسيم إنساني لعلم الانسان. 

۲ اعتبار الزمان أو الأزمنة الثلائة : الماضي والحاضر والمستقبل أو القبل والبعد بالنسبة للعلم 

بالحزئيات مرتبطاً مها ارتباطاً ضرورياً. ولذا فهي تقوم على قياس الألوهية على الإنسانية وعلم الله على 

علم الانسان» فهي باطلة من أساسها فلا داعي لتبني رأي من الرأيين المذكورين! . 

وأنظر إذا شئت في تفصيل المسألة الكتب التالية : | 

فصوص الحكم للفارابي ص ۴۳ _ ١٤۳١ء‏ النجاة لابن سينا (فصل في أن واجب الوجود بذاته كيف 

يعقل داته والأشياء ص ۲۸۳ ۔- ۰۲۸١‏ اللإشارات والتنبيهات ۷۲۸-۷۰۹/۳ (وقذ خحصص أىحثه 
سبعة فصول من النمط السابع)» مهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي (بويج ص ٠١١‏ وسليان دنیا 

ص ۱۹٦۱‏ وما بعدها) . تهافت التهافت لابن رشد 1۷١ - 1٤۳/۲‏ المطالب العالية للرازي ۱۱۹/۳ - 

۷, عصل أفکار امتقدمين والمحأخحرين للرازي ص ۲٥۷ - ۲٠٤١‏ المواقف لاڑيجي ص ۲۸۷› 

مقاصد الفلاسفة للغزالي ص ۲۳٣١-۲۲۷‏ . 


A۸۹ 


والرب المدبر» من أن يعلم عابده» ويعلم حاله. 

االث: من إثبات رحمته. فإنه يستحیل آن يرحم من لا يعلم. 

الرابع : إثبات ملكه. فإن ملكا لا يعرف أحداً من رعيته ألبقةء ولا شيعا من 
أحوال ملكته ألبتةء ليس بملك بوجه من الوجوه. 

الاسر كفا 

السادس: کونه مسؤولا أن هدې سائله وجیبه . 

السابع : كونه هاديا. 

الثامن: كونه منعا. 

التاسع : كونه غضبانا على من خالفه. 

العاشر: كونه مجازياء يدين الناس بأعاهم يوم الدين. 

فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. 


ي بيان تضمنها للرد على منكري النبوات 
وذلك من وجوه: 

أحدها: إثبات حمده التام . فإنه یقتضی کال حکمته» وأن لا خلق خلقه عبثل ولا 
يترکهم سدیٌ» لا يؤْمّرون ولا ینون. ولذلك نره الله نفسه عن هذا في غير موضع من 
کتابه . وأخحبر أن من أنكر الرسالة والنبوةء وأن یکون ما آنزل على بشر من شيء ‏ فإنه ما 
عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظيمه» ولا قدره حق قدره» بل نسبه إلى ما لا یلیق 
به » ویأباه مده وله . 

فمن أعطى الحمد حقه - علا ومعرفة وبصررة - استنبط منه «أشهد أن حمداً 
رسول الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمدء كتعطل صفات الكالء وكإثبات الشركاء والأنداد. 

الثاني : إهيته» وكونه إا . فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى 
معرفة مأ يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 


الالت كرنة رطا فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم . وجزاء عسنهم 


۹۰ 


با حسانه » 2 بإساءته . هذا .حقيقة الربوية. وذلك لا إلا 2 والنبوة. 


ويدهم ا ما يقر ہم ا a‏ منه . . ويتيبهم عل e‏ و باحس . 
وذلك لا یتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحهته مقتضية ها . 


الخامس : ملكه . فإن املك يقتضي التصرف بالقولء كا أن الك يقضي التصرف 
بالفعل . فالَلك هو المتصرف بأمره وقوله» فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. وال مالك هو 
المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك . وله الملك. E‏ 
ان 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية ‏ و بكلماته الدينية» وكال 
الملك ا. 

فإرسال الرسل: موجب كال ملكه وسلطانهء وهذا هو اللك المعقول في فطر 
الناس وعقوهم . فکل ملك لا تکون له رسل بهم في أقطار بملکته فليس بلك . 

ومهذه الطريق يعلم وجود ملائكتهء وأن الإيان بهم من لوازم الإيان بملكه. فإنہم 
لاه خلا 

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهو يوم الجزاءء الذي يدين الله فيه العباد باع اهم 
زا ا وهذا لا يکون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التي تسیا دان 
المطيع والعاصي . 

السابع : كونه معبوداً. فإنه لا يُعبد إلا بجا يحبه ويرضاه. ولا سبيلل للخلق إلى 
معرفة ما بحبه ويرضاه إلا من جهة رسله. فانگار رسله تکار لكونة معدا : 


الثامن : كونه هادياً إلى الصراط المستقيم . وهو معرفة الحق والعمل به» وهو أقرب 
الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن الخط المستقيم : هو أقرب خط موصل بين نقطتين . 
Ee‏ ا ا ا ا 
الطريق الحسي على سلامة الحرواس 

التاسع : : كونه منعً على أهل المداية إلى الصراط المستقيم . فإن إنعامه عليهم إنغا 
تم بإرسال الرسل إليهم› وجعلهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكرهم 
منته علیهم وإنعامه في کتابه . 
) العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم» ومغخضوب عليهم › وضالين. فإن هذا . 


۹۱ 


الانقسام ضروري - بحسب انقسامهم في معرفة الحق» والعمل به - إلى عام به» عامل 
بموجبه. و هم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب. E CH‏ 
الضالون. هذا الانقسام إغا نشا بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. 
فانقسامهم إلى الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع 
فالرسالة ضر ورية . 

وقد تبين لك بمذه الطريق» والتي قبلها: بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد 
الجساني» وقيامة الأبدان. وعرفت اتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر 
الي Es:‏ الذي خلقت به وله ال وا وك را وه 

مقتضي الخلق والأمر» ونفيه نفي هىا. 

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم 

فإن حقيقة الرسالة : تبلیغ کلام المرسل . فإذا لم يكن نَم كلام فاذا يبغ الرسول؟ 
بل کیف یعقل کونه رسولا؟ وهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يون الله 
متکلا» أو يكون القرآن كلامه: فقد أنكر رسالة محمد اة > بل ورسالة جميع الرسل»› 
التي حقيقتها: تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. وهذا قال منكرو رسالته ي عن القرآن 
لإن هذا إلا خر ينر . إن هذا إلا قول التشر4 وإغا عنوا القرآن المسموع الذي 


ل وأنذروا به . 
فمن قال: إن الله لم يتكلم به فقد ضاهأ قوله قوهم . تعالى الله عا يقول الظالمون 
علواً كبيراً. 
فصل 
في بيان تضمنہا للرد على من قال بقدم العا 
ودلك من وجوه . 


أحدها: إنبات حده . فإنه يقتضي ثبوت أفعاله» لا سي وعامة مواد الحمد في 
القرآن _ أو كلها - إغا هي على الأفعالء وكذلك هو ههنا. فإنه مد نفسه على ربوبیته» 


)١(‏ سورة المدثر الآية ۲٤١‏ وه۲. 
(۲) مساألة قدم العام وحدوثه وتفسير الحدوث. شغلت الفلاسفة والمتكلمين وهي من المسائل التي كفر بها = 


۹۲ 


المتضمنة لأفعاله الاختيارية . ومن المستحيل مقارنة .الفعل لفاعله Pk‏ 
سليم» وف هة مستقيمهة . فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة. 


وأيظا فاته على الأرادة والائر والقدرة ولا بكرن كلها قدا أا 


الثاني : ابات ربوبینه للعالين . تقریر ما دکرناه. العا کل ما سواه قبت أن کل 
ما سواه مربوب . el‏ وکل خلوق حادث بعد أن لم يكن . فإذا 
ربوبیته تعالی لکل ما سواه: تستلزم تقدمه عليه» وحدوث المربوب . ولا يتصور أن يكون 
العام قدي وهو مربوب أبداً. فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له. وکل مربوب فهو 
فقير بالذات . فلا شىء من المربوب بغنى ولا قديم . 

الثالث: إثبات توحيده . فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العام له في خصائص 
الربوبيةء والقدرة من خصائص الربوبية. e‏ لغيره ضرورة» کا ينفي 
بوت الربوبية والاهية لغره. 


ني بيان تضمنما للرد على الرافضة٠“‏ 
وذلك من قوله (إهدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها 
ووحه تضصمنه انظال قوم : آنه اة قسم الناس إلى تلانة ثة أقسام: : (منعم 
عليهم» وهم ا 2 الذين عرفوا الح واتبعوه. و «مغخضوب عليهم» 


= الإمام الغزالي الفلاسفة ومن تبعهم من الفلاسفة اللإسلاميين كالفارابي وابن سينا. أنظر تفصيلها 
والردود عليها في : تهافت الفلاسفة للغزالي (تحقيق بويج ص ۷٠°‏ و -۸١‏ ۸۸ و (بتحقيق سليمان دنيا) 
ص ۱۳١ - ۸٦‏ وتہافت التهافت لابن رشد .۲۷١ ٠١/١‏ والشفاء لابن سينا السماع السطبعي 
ص ۲۳۲ - ۲۳۹ والنجاة له ص ٠٠١‏ ومحصل أفكار المتقدمين ص ۱۹١‏ - ۱۹۸ والمطالب العالية 
(وکلاهما لفخر الدین الرازي) ٥/٤‏ - ۳۲۹. والشامل في أصول الدين للجویني ص ۲۱٠١‏ - ۲۴۷ 
والفصل لابن حزم ۱۲-۱ . وکتاب الدکتور محمد جلال شرف و الله والعام والانسان» TIA -F‏ 
و«دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية» (۱۲۷ - ۱۷۹) للدكتور بحيى هويدي» وحوار بين 
الفلاسفة والمتكلمين. والزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم كلاهما للدكتور حسام الألوسي 
وغیرها. ) ) 

)١(‏ الرافضة : أو الروافض تطلق باطلاقين عام وخاص.» العام يشمل كل فرق الشيّعةء والحاص يتعانق 
بفرقة من فرقهم - كا يرى النوبجتي - وهم الذين رفضوا المغيرة بن سعيد» وقيل: الذين رفضوا زيد بن 
علي . وإذ اخحتلف في سبب تسميتهم عل أقوال معروفة في كتب المقالات . o‏ 
فالاستع‌ال العام للفظة هو المشهور والمتداول. فبغض النظر عن سبب التسمية. ويبدو أن ابن القيم = 


۹۴۳ 


وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. و «ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه. 

ولا ريب أن أصحاب رسول الله َء ورضي الله عنهم : هم أولى ذه الصفة من 
الحی وعرفه الروافض»› أو رفضوه وتك ره الروافض 

ثم إنا رأينا ا تدل على أهل الحق منها . فرأينا أصحاب رسول الله ا 
فآثارهم تدل عل اا هل الصراط المستقيم . ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان 
ومکان . اه فط سانام لمل عدر عيرهم إلا كانوا أعوانيم عل الإسلام. وکم 
جروا على الإسلام وأهله من بلية؟ وهل عائت سيوف المشركين عباد الأصنام - من 
عسکر هولاکو وذویه من التاز إلا من حت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساحد» وحرقت 
اللصاحف. وققل سر وات لمن وعلاؤهم وعبادهم وخليفتهم » إلا بس هم ومن 
e‏ ا للمشر كين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة» وآثارهم في 

فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وام أحق بالغضب والضلالء إن کنتم 
تعلمون؟ 

وهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمر» وأصحاب رسول الله 
› ورضي الله عنم وهو ک| فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه. وهو عين 
صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم » وغضب على أعدائهم» وجكم لأعدائهم 
i‏ وقال أبو العالية - رفيع الرياحي“ - والحسن البصري» وهما من أجل التابعين 


= رجه الله يجري مع القائلين بأنهم رافضة لرفضهم أبي بكر وعمر- كا ذكر الأشعري في المقالات - أو 
لرفضهم الصحابة عموما. 
راجع في أمر الروافض : مقالات الإأسلاميين للأشعري (بتحقیی ریی) ص ۱۷ تاج العروس للزبيدي. 
٥‏ , فرق الشيعة للنوبجتي ص ۲ ٦۳‏ الملل والنحلل للشهرستاني (بتحقیق کیلاني) ۱٤١/۱‏ 
وما بعدهاء الفرق بين الفرق لأبي منصور البغخدادي (بتحقيق) محمد يى الدين عبد الحميده 
ص ۲۹ - ۷۲ اعتقادات الرازي ص ٥١‏ ٠۷ء‏ وكتاب الدكتور على سامى النشارء نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام الجزء الثاني. ګګ 

)١(‏ رفيع الرياحي أبو العالية » تابعي توفي سنة ٩۳‏ ه. 
كان ثقة. أنظر ميزان الاعتدال .٥ ٤/۲‏ التاریخ الکبیر للبخاري -۳۲٣/۳‏ ۳۲۷. 


۹٤ 


«الصراط المستقيم : ل الله ية وصاحباه» وقال أبو العالية أيضاً في قوله «صراط 
الذين أنعمت عليهم : هم آل رسول الله وء وأبو بكر وعمر» وهذا حق . فإن آله وأبا 
بكر وعمر على طريق 3 ولا حلاف بينہم» وموالاة بعضهم بعضاء وثناؤهم عليهاء 
ك ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها. وقال زيد بن 
أسلم «الذين أنعم الله عليهم : هم رسول الله كيو وأبو بكر وعم»'. 

ولا ريب أن المنعم عليهم : هم أتباعه» والمخضوب عليهم: هم الخارجون عن 
اتباعه» وأتبع الأمة له وأطوعهم : أصحابه وأهل بيته. وأتبع الصحابة له: السمع 
والبصر» أبو بكر وعمر. وأشد الأمة خالفة له: هم الرافضة› E‏ 
` الأمة . وهذا يبغخضون السنة وأهلهاء ویعادونہا ويعادون أهلها. . فهم أعداء 
سنته ڪل . وأهل بيته وأتباعهم من بنيهم أكمل ميراثا؟ بل هم ورثته حقاً. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم : ري اانه وأتاغة. وطريق آهل الخضت 
والضلال : طريق الرافضة . 


وبهذه الطريق - بعينها - يرد على الخوارح . فإن معاداتهم الصحابة معروفة. 

وسر الخلق والأمرء والکتب والشرا؛ والثواب والعقاب : انتھی إلى هاتين 
الكلمتين. وعليه) مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة 
کتب . جمع معانيها في في التوراة والاأنجيل والقران . و معاني هذه الكت الثلائة في 
القران. ومع معاني القرآن ٤‏ المفصل . ومع معاني الممصل ٤‏ الفاتحة» ومعاني الفاتحة ٤‏ 
«إياك نعبد وإياك نستعين» . ) ) 

وشا الكلفان الفران ى الت ريي عند لصفن ها له فال وهه 
«إياك نعبد» ونصفه| لعبده. وهو «إياك نستعين» . 
) فسان امسر هذا ومعناه إن شاء الله ٤‏ موضصعه . 
) م e‏ غاية الحب بغاية ١‏ الذل e‏ رة 


(۱) أنظر تفسیر ابن کثیر ۲۸/۱ - ۳۲ وتفسير الطبري ٥۸/١‏ وتفسير القرطبي ٠٤۸/١‏ . 
)1( قارن بکلام ابن تيمية في «العبودية» ص ۲٤١-۲۰‏ . 
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تکن عابداً له. ومن خضعت له بلا عبةء م تکن عابداً له» حتی تكون عباً خاضعاً. 
ومن ههنا کان المنكرون عبة العباد لرهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون لکونه حبوبا 
هم . بل هو غاية مطلوم - ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم -: منكرين لكونه إهاء وإن أقروا 
بکونه ربا للعالمین وخالقا هم . فهذا غاية توحيدهم . وهو توحيد الربوبية الذي اعترف 
به مشركو العرب» ولم بخرجوا به عن الشرك. کا قال تعالى [ولئن سألتهم من خلَقهم 
ليقولن اله“ وقال تعالى #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن ال4“ 
لقل: إن الأرض ومَنْ فيها - إلى قوله - سيقولون له . قل فأ بسْخرون4” وهذا يجحت 
عليهم به على توحيد إهيته › وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره» کا أنه لا خالق غره» ولا رب 
ا 

و «الاستعانة» تجمع أصلين : الثقة باللهء والاعتاد عليه. فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمد 0 e‏ تقته به - لاستغنائه عنه. وقد یعتمد 
عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماذه عليه 
مع أنه غر واثق به . 

و «التوكل» معنی يلتئم من أصلن : : من الثقة. والاعتاد. وهو حقيقة «إياك نعبد 
وإياك نستعين» وهذان الأصلان - وما التوكل» والعبادة - قد ذكرا في القرآن في عدة 
مواضع » قرن بين) فيها. هذا أحدها. 


الثاني : قول شعیب #وما توفيقي الا بالله » عليه تَوْكَلْتُ وإليه أنيب 04 . 
الثالث: قوله تعالى وله غيب السّموات والأرض. وإليه يرجع الأر كله 


فاعبْذهُ وتوکل عليه 4 . 
الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين إربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصبري . 


الخامس: قوله تعالى واذكر اسم ربك وتَبتلٌ إليه تبتيلاً. رب المشرق والمغرب لا 


.۸۷ سورة الزخرف الأية‎ )١( 

(۲) سورة لقان الآية ۲٠١‏ والزمر الأية ۳۸. 
(۳) سورة المؤمنون الآیات ٤۸-۔ .۸۹٩‏ 

.۸۸ سورة هود الاية‎ )٤( 

. ١١۴ سورة هود الأية‎ )٥( 

. ٤ سورة الممتحنة الأية‎ )١( 


۹٦ 


إله إلا هو فاتخذه وکیلا ي“ 1 

السادس: قوله تعالى. فل هو ري . لا إِله إلا هوء عليه توكلت وإليه متابي”. 

فهذه ستة مواضع بجمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين». 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل . 
إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا ها» و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» 
متعلق بألوهیته والتة «الله» و «إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك 
دعمد» عل «إياك دسىتعن) کا ودم اسم « الله ) على «الرب» ٤‏ أول السورة. ولأن «! إياك 
نعبد» قسم الرب. فكان من الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تعالى» لكونه أولى به. 
و «إياك نستعرن» قسم العبد. فكان من الشطر الذي لهء وهو «اهدنا الصراط المستقيم» 
إلى آخر السورة. ) | ) 

ولأن «العبادة» المطلقة : تتضمن «الاستعانة» من غر عکس . فكل عابد لله عبودية 
تامة: مستعين به ولا ينعكس . لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على 
شهواته . فکانت العبادة أكمل وأتم . وهذا كانت قسم الرب. 

ولان «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غر عکس . ولأن «الاستعانة» طلب منه» 
و «العبادة» طلب له . 


ولأن العبادة لا تکون إلا من حلص و «الاستعانة» تكون من خلص ومن غر 

ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك. و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. 
وهو بيان صدقته التي تصدق ہا عليك . وأداء حقه: أهم من التعرض لصدقته . 

ولأن «العبادة» شکر نعمته عليك»› والله حب أن نشکره و «الاأعانة» فعله بك 


وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رفُها أعانك عليها. فكان التزامها 
والدخحول ت رقھا م ا نيل الإأعانة. وکل| کان العبد آتم عبودیه ۾ كانت الأعانة من الله 


له أعظم . 


.١و‎ ۸ سورة المزمل الآيتين‎ )١( 
° سورة الرعد اليه‎ (Y) 
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و «العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها 
على عبودية أخرى. وهكذا أبداء حتى يقضي العبد نخبه. 

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعين» به. وماله مقدم على ما به . لأن ماله متعلق 
بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته . وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق بمجرد مشيئته» فإن 
الكون كله متعلق بمشيئته.» والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار» والطاعات وا لمعاصي . 
والمتعلق بمحبته: طاعاتہم وإيانېم . فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته. وهمذا لا 
يستقر في النار شيء لله آبدا. وکل ما فیها فإنه به تعالی وبجمشیئته . 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين». 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلينء ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على 
فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص. المسمى بالحصر. فهو 
ف قوة: لا نعبد إلا إياك. ولا نستعين إلا بك. والحكم في ذلك ذوق العربية والفقه 
فيها» واستقراء موارد استعال ذلك مقدما. وسيبويه“ نص على الاهتام ول ينف غره . 

ولأنه يقبح من القائل: أن يعتى عشرة أعبد مثلاء ثم يقول لأحدهم: إياك 
أعتقت . ومن سمعه أنكر ذلك عليه» وقال: وغره أيضا أعتقت. ولولا فهم 
الاختصاص لا قبح هذا الكلام» ولا حسن إنكاره. 

وتأامل قوله تعالی #وإیاي فارهبون4”› لوإیاي فاتقون) کیف تجده في قوة: لا 
ترهبوا غيري ٠‏ ولا تتقوا سواي؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هو في قوة: لا نعبد 
غيرك. ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة 
السياف . 

ولا عبرة بجدل من قل فهمهء وفتح عليه باب الشك والتشنكيك. فهؤلاء هم آفة 


(۱) سيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه التي تعني بالفارسية : رائحة التماح - نحوي من كبارة النحاة 
أخذ النحو عن الخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» واللغة عن أبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو 
ورد بغداد وناظر بها الكسآئي وجعلوا في] روي للعرب جعلا حتى وافقوا الكسائى على خلافه. صنف 
«الكتاب» الذي لم يسبقه أحد إلى مثله قبله. توفي سنة ۱۸٠١‏ ه. راجم الفهرست لابن النديم ص 
۷, وفیات الأعیان ١‏ معجم الأدباء ١۱٠٤/١٠١‏ البداية والنهاية ۱۷١/٠١‏ إنباه الرواة عل 
أنباء النجاة للقفطي ۲١‏ النجوم الزاهرة 44/۲ نفح الطيب للمقري ۳۸۷/۲ مرآة الجنان 
لليافعي ٤٤٥/١‏ معجم المؤلفين ٠١/۸‏ هدية العارفين .۸٠*۲/١‏ 

(۲) سورة البقرة الأية ٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية ٤١١‏ . 


۹۸ 


العلوم» وبلية الأذهان والفهوم» مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس الذات 
والحقيقة ما ليس في الضمر المتصل . ففى : إياك قصدت. وأحببت: من الدلالة على 
معن : حقيقتك وذاتك قصدي › ا قصدتك e‏ وإياك أعني» فيه 
معنى : نفسك وداتك وحقيقتك أعني . 


المتصل . E‏ 
ولولا أنا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألةء وذكرنا مذاهب النحاة 
فيهاء ونصرنا الراجح . ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . 


وي إعادة «إياك» مرة أخحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. 
ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفهء فإذا قلت للك مثلا: إياك 
ألحت وناك أحاته كان قهن اختضاصض ا لحب والوف بذاتت والأهام ندكره :ا 
ليس في قولك: إياك أحب وأخاف. 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 
إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين - وهم العبادة والاستعانة - أربعة 
أ | 


(۱) دکر السيوطي ي( جمع الحوامع» المذاهب فيها فقال : 

١‏ - النوع الثاني من ا اش ا روت و ا «إيا» نله ذل :ا یراد به متکلم 
أو حاطب أو غائب إفراداً وتثنية وحمعاً تذكيرأ وتأنيثا ٤‏ إياي» إباك» إياك. إياكا. . . إلخ وهذه 
اللواحق حروف تبين الحال كاللاحقة في أنت وأنت) وأنتم وأنتنْء وكاللواحق في اسم الاشارة. هذا 
مذهب سیبویه والفارسي وعزاه صاحب ي للأخفش . . قال أبو حيان: وهو الذي صححه أصحابنا 
وشيوخنا. 

ب _ وذهب الخليل والمازني واخحتاره ابن مالك إلى أنها أساء مضمرة أضيف إليها الضمرر الذي هو إيا 
لظهور اللإضافة في قوم فإياه وإيا الشواب وهو مردود لشذوذه ولم تعهد لشذوذه ولم تعهد إضافة 
الضائر. . 

ج - وذهب الا إلى أن اللواحق هي الضائر فإيا حرف زيد وعامة يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن 
المتصل . 

د - ووافقه الزجاج في أن اللواحق ضمير إلا أنه قال إن: «إيا» اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في 
موضع جز به 


۹۹ 


أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالته عليها. فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينہم عليهاء ويوفقهم للقيام ا. وهذا كان من أفضل ما يسأل الرب 
تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاتهء وهو الذي علمه النبى به لبه معاذ بن جبل رضى 
الله عنهء فقال «یا معاد والته ي لأخبك: فلا ت آل ل دبر کل صلاة: اللهم أعني 
عل كرك وشكرك وخسن غنادىك. 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه مهذا 
المطلوب . وجحيع الأدعية المأثورة مدارها على هذا» وعلى دفع ما یيضاده» وعلى تکمیله 
وتيسير أسبابه . فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعان) . 


ومقابل هؤلاء: القسم الثاني . وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة 
ولا استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته» لا على مرضاة 
ربه وحقوقه . فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض : يسأله أولياؤه وأعداؤه ويد 
هزلاء وهؤلاء . وأبغخض خلقه: عدوه إبليس»› ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء 
ومتعه سپا . ولکن لا ۾ تکن عونا له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن 
الله وطرده عنه. وهکذا کل من استعان به على أمر وسأله إياه» ول یکن عونا على طاعته : 
کن مید ع وا قاف الغ و ل 


وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه بل یسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفیها هلاکه وشقوته . ویکون فضاؤه 
له من هوانه علیه» وسقوطه من عينه . ویکون منعه منها لکرامته عليه وحبته له. فيمنعه 
انه وات وخفظ ا لا بخلا. وهذا إغا يفعله بعبده الذي یرید کرامته وڅبته» ويعامله 


بلطفه . فيظن - بجهله _ أن الله لا محبه ولا یکرمه. ويراه يقضي حوائج عره» فیسیء ظنه 


= ه- وقال ابن درستويه إنه بين الظاهر والمضمر. 
و- وقال الكوفيون مجموع إيا ولواحقها هو الضمير. .)١١/١(‏ 
(۱) حدیث معاذ أخرجه أحمد .۲٤٠/۰‏ وأبو داود في الصلاة باب الاستغقار رقم ٠٥۲۲‏ والنسائي ٥۳/۳‏ 
في السهو باب نوع آخر من الدعاء وإسناده صحيح وقد الخاىة ابا : إسحق بن راهویه في مسنده 
0 ¿ حبان (موارد الظمآن رقم ۲۳٤۲٠١‏ والحاکم ۲۷۳/۱ وقال على شرط الشيخين وابن السني رقم 
,٠‏ والطراني في الدعاء والنسائي في عمل اليوم واللیلة ص ۱۸۷ رقم .)٠٠۹‏ 


(+ 


بربه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه 
بصرة» وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن هما . كا قيل : 
وعاجز الرأي ضياع لفرصته حت إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر وانعامهء وأنه قد كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إلي؟ والعاقل خصم نفسه. 
والجاهل خحصم أقدار ربه. ) 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معينا خيرته وعاقبته عنك. وإذا م تجد من سؤاله 
بدا» فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الحيرة. وقدم بين يدي سؤالك الأستخارة. 
تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بلل استخارة من لا علم له بجصالحه» ولا قدرة له 
علا ول اهتداء ل إل تفاضيلها ولا ملك له ضرا ولا اء يل إن وکل إل 
نفسه هلك كل الاك وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن بجعله عوناً لك على طاعته وبلاغا إلى 
مرضاته» ولا مجعله قاطعاً لك عنه» اااعغ ده و لظ أن غنطاءه كر ما 
أعطیى لكرامة عبده علیه؛ ولا منعه کل ما ينعه هوان عبده عليه» ولکن عطاؤه ومنعه 
ابتلاء وامتحان» تحن ) عباده . قال الله تعالى فأما الإإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
اة فقول ری اکرمن: وأما إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول ري أهانن. 
كلا أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته علي . 
ولکنه ابتلاء مني › وامتحان له : آیشکرن فأعطيه فوق ذلك» م یکفرني فأسلہه إياه» 
وألحول فيه غره؟ ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه» وجعلته بقدّر لا يفضل عنه» 
فذلك من هوانه علل» ولکنه ابتلاء وامتحان می له: أيصر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما 
فاته من سعة الرزق» أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط. 


فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانةء فقال: ن 
أبتل عبدي بالغنی لکرامته علي » ول تله بالفقر هوانه علي . فأخحر أن الإكرام ا 
يدوران على الال وسعة الرزق وتقديره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ر 

على المؤمن لا للأهانته. إغا یکرم من یکرمه بمعرفته وحبته وطاعته» وهین من هينه 
بالاعراض عنه ومعصيته . فله الحمد على هذا وعلى هذا. وهو الغني الحميد. 


. ٠۷-٠٠١ سورة الفجر الأية‎ )١( 


فعادت سعادة.الدنيا والأخحرة إلى «إياك نعبد وإياك نستعين». 


فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان. 

أحدها: القدريةء القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف” وأنه 
م يبق في مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف 
الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله 
إياها. بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة . فأعان هؤلاء ك أعان هؤلاء. ولكن 
أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيانء وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله 
سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب هم الإيان. وخذل هؤلاء بأمر آخرء أوجب هم 
الكفر. فهؤلاء هم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه. فهم موكولون إلى 
أنفسهم . مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ايان بالقدر نظام التوحید.» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 


اللوع الثاني : : من شم عسادات اوزاف ولکن حظهم ناقص من التوكل 
والأستعانة» ل تسح قلوہم لارتہاط اقات بالقدر» وتلاشيها ٤‏ صمنه» وفيامها نه» 


(۱( الالطاف جمع لطف. وللممتزلة فبه کلام وقد خصص عبد لار اکن کات الضخم «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» لبحث اللطف . وقال الإمام الأشعري في وصف اختلاف المعتزلة في اللطف . 
«اختلفوا في اللطف على أربعة أقاويل: فقال بشر بن المعتمر ومن قال بقوله: غك الله انه طفل 
فعله بمن يعلم أنه لا يؤمن لآمن وليس جب على الله فل ذلك ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف 
فامنوا عنده لكانوا يستحقون من الثواب على الان الذي يفعلونه عند وجوده ما یستحقونه لو فعلوه مع 
عدمه. . . وکان جعفر بن حرب یقول : إن عند الله لطفأ لو أتى به الكافرين TT‏ 
يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف إذا آمنواء والأصلح مم ما فعل الله مهم 
وذکر عنه أنه رجع عنه إلى قول أكثر أصحابه. 
وقال جمهور المعتزلة : ليس في مقدور الله سبحانه لطف لو فعله بمن علم أنه لا يمن آمن عنده. وأنه لا 
لطف عنده لو فعله - هم لآمنواء فیقال : يقدر على ذلك ولا يقدر عليه» وإنه لا يفعل بالعباد كلهم إلا 
e‏ .. إلخ . وقال محمد بن عبد الوهاب الحبائي : لا لطف عند الله سسحانه 
يوصف بالقدرة على أن يفعله بمن عَلم أنه لا يؤمن فيؤمن عنده» وقد فعل الله بعباده ما هو أصلح هم 
في ديهم . . . إلخ» (۳۱۴۳/۱- .)١١٤١‏ 
أنظر في اللطف وتفسيره : مذاهب الإسلاميين لبدوي ۲۹۳/١‏ - ۲۹۷ المعتزلة لزهدي جار الله ص 
1١۷-٠١‏ محرد مقالات الأشعري لابن فورك ص ٠١١ ٠۲٤‏ . 


1۰۲۴ 


وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير لهء بل كالعدم الذي لا وجود لهء وأن القدر 
كالروح المحرك هما والمعول على المحرك الأول. 


فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك. ومن السبب إلى المسبب. ومن 
الآلة إلى الفاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت "ممهم» فقل نصيبهم من «إياك نستعين» 
ولم بجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف . 

فهؤلاء هم نصيب من التوفيق والنفودذ رالتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم . وهم 
من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد 
على اله حق توكله في إزالة جبل عن مکانه. وکان مأمورا بإزالتهء لأزاله. 

فان قلت : معنى التوكل والاستعانة؟ . ) 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإعان بتفرده بالخلق» والتدبر 
والضر والنفع » والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كانء وإن يشا الاس اا ا کن 
وإن شاءه الناس . فيوجب له هذا اعتادا عليه» وتفويضا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» 
ويقينا بکفایته لما توکل عليه فیه» وأنه مَل به ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم 
ا ) ) ) 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيا ينويه من رغبة ورهبة هما مّليان با. فانظر 
في تجرد قلبه عن الالتفات N‏ وخس هه عل رال ما ره ا فهذه حال 
المتوكل . ومن كان ھکذا مع الله فالله کافیه ولا بد. قال الله ل #ومن يتوکل على اله 
فهو حسبه چ" آي کافیه .و «الحسب» الكاي .فإن کان - مع هذا من أهل التقوى كانت 
Nd‏ وإن لم يكن من أهل التقوى فهو. 

القسم وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأً 
یکن ول يدر مع ما بحبه ویرضاه. فتوکل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 
وأغراضه» وطلبھ منه وأنزها به. فقضيت لهء وأسعف ا. سواء كانت انرا أو 
رباشښة ا عند الخلق › أو أحوالا من كشف وتأثر وقوة وتمکین» ولکن لا عاقب له. 
فإنها من جنس الملك الظاهر والأموالء لا تستلزم الإإسلام فضلا عن الولاية والقرب 
من الله . فإن الملك والحاه والمال والحال معطاة للر والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن 
استدل بشىء من ذلك على ححبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنهء وأنه من أوليائه المقربين 


.۳ سورة الطلاق الآية‎ )١( 


فهو من أجهل الحاهلن» وأبعدهم عن معرفه الله ومعرفة دینه» والتمييز بين ما ڪه 
ويرضاه» ويكرهه ويسخطه . فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمالء إن أعان صاحبه على 
طاعة الله ومرصاته» وتنفيد أوامره: ألحقه بالملوك العادلين المررة» وإلا فهو وبال على 
صاحه» ومعد له عن الله » وملحی له بالملوك الظلمة. والأغنياء الفجرة. 


فصل 
إا غرف هدا فلا بكرن الد مقا واا تحت لاضن غظمن: 
أحدهما: متابعة الرسول َة . 
والثانى : الإأخلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك نعبد». 
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام : 
أحدها: أهل اللإأخلاص للمعبود والمتابعة . وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة . فأعاهم 
كلها لته وأقواهم لله » وعطاؤهم لله » ومنعهم لله » وحبهم لله » وبغضهم لله . فمعاملتهم 
ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا کر ولا ابتخاء 
الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة» والمنزلة في قلوہم ٠‏ ولا هربا من ذمهم . بل لا 
ا منزلة أصحاب القبور» لا يلكون هم LS a a‏ 
ا. فالعمل لأجل الناس. وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع 
منہم : TT‏ ألحَة > بل من جاھل بشأنہم وجاهل بربه. فمن عرف 
الناس أنزهم منازهم . ومن عرف الله أخحلص له أعاله وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه 
وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الته إلا لحهله بالته وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . 
وكذلك أعاهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله » ولا بحبه ويرضاه. وهذا هو العمل 
الذي لا يقبل له من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله 
تعالى الذي خلق الموت والحياة بكم أيكم أحسنْ عملا» وجعل ما على الأرض 
زينة ها ليختيرهم أيهم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو 


.۲ سورة الملك الآية‎ )١( 


)( هو الصوفي المشهور أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي )1°0۵ - AVY‏ ه) ولد في سمرقند 


° € 


أخاضة راوه الا ا ا غل ما اخ أ قال إن العمل اكان الب 
ول یکن صواباً: ل یقبل. وإذا کان صواباء ولم یکن خالصاً: م یقبل» حتی یکون خالصا 
صوابا. والخالص : ما كان لته . والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله 
تعالى فمن كان يجو لقاء رب فليعمل عملا صاخاًء ولا يشر بعبادة ربّه أحدا)٠‏ 
وني قوله إومن أحْسّن دينا ممن أسلم وجهه له وهو مسن فلا يقب الته من العمل 
إلا ما كان خالصاً لوجههء على متابعة أمره. وما عدا ذلك فهو مردود على عاملهء يرد 
عليه - أحوج ما هو إليه - هباءً منغوراً. وني الصحيح من حديث عائشة عن النبي ب 
«وکل عمل لیس عليه آمرفا فهو رد»“ وکل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الته إلا 
بعدا. فإن الله تعالى إا يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. 


فصل 
الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة. فا غا غراف لشرع» ولیس 
هو خالصا للمعبودء كأعمال المتزينين للناس»› لمرائين هم با لم يشرعه الته ورسوله. 
وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم ا ال عر وجل. وهم أوفر نصيب من قوله الا سن 
الذين يفرحون با اتوا ويحبون أن محمدوا با لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. 
وهم عذاب الیم“ يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك. ويحبون أن يحمدوا 
باتباع السنة والااخلاص . ) 


= وأقواله مبثوثة في كتب طبقات الضرفة. آنظر: طقات القرفية للشلمى صن ۷ >١١‏ خلية الأولياء 
۸6/۸ ۹ وفیات الأعیان ٥۲۵/۱‏ ميزان الاعتدال ۳۳٤/۲‏ تہ ذیب التهذیب »۲۹٤/۸‏ 
شذرات الذهب ۹/۱٠۳ء‏ طبقات الصوفية للشعراني (لواقح الأنوا) .٦۸/١‏ الرسالة القشيرية ص 
٩‏ کشف المحجوب ۳۰۸/۱ طبقات الأولیاء ص ۲٣٦‏ . ) 

. ٠٠١ سورة الكهف الأية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

(۳) حديث «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد له ألفاظ ختلفة . رواه البخاري معلقاً في البيوع باب 
النجش» والاعتصام باب إذا اجتهد العاملء ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ۱١٤٤/۳(‏ رقم ۸٨۸)ي).‏ وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة ۲٠٠/٤(‏ رقم 
TOTNES‏ ورواه بلفظ من أحدث في أمرنا. . .» البخاري في الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
حدثات الأمور ٠۳٤۳/۳(‏ رقم ۸ وأبو داود في السنة باب في زوم السنة ٠٠٠*/٤(‏ رقم )٤٦١١‏ 
وابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله عا والتغليظ على من عارضه ۷/١(‏ رقم )١٠٤١‏ 
وأحمد .)۲۷۰/٦(‏ | 

. ۱۸۸ سورة آل عمرال الأية‎ (O) 


وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف - من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة - عن 
الصر اط الستقيم . فإنهم يرتكبون البدع ل والرياء والسمعة ومحبون أن محمدوا 
ما لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم . فهم أهل الخضب والضلال. 
فصل 
الضرب الثالث: من هو حلص في أعالهء لكنہها على غر متابعة الأمر» كجهال 
العبادي والمنتسبين إلى طريق الزهد والفق وکل من عبد الله بغر أمره» واعتقد عبادته 
هده قربة إلى الله فهذا حاله. کمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي 
ترك فيها الجمعة والحاعة قربةء وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم 
فطر الناس كلهم قربة . وأمثال ذلك . 
فصل 
الضرب الرابع : من أعاله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله . كطاعة المرائينء 
وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعةء ويحج ليقالء ويقرا القرآن ليقال. فهؤلاء اعام 
ظاهرها أع ال صاحة فافور ها لكنها غبر صالحة . فلا تقبل وما امروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4“ فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بجا أمر. والإإخلاص له في العبادة. 
وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستعين» . 


فصل 
ثم أهل مقام «إياك نعبد» هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيشار 
والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف: 
الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها. 
قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 


قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حدیثاً لا أصل له «أفضل الأعال اها 
أي أصعبها وأشقها. 


(۱) سوره ة البينة الأية 0 , 
(۲) حديث «أفضل الأعمال أحمرها» قال ألسيوطي عنه في «الدرر المنتثرة» تبعا للزركشي لا يعرف وقال 
المزي : هو من غرائب الأحاديثء (كشف الخفاء للعجلوني .)٠۷١١/١‏ 


۱۰۹ 


وھۇلاء : وا المجاهدات والحور على النفوس . 

قالوا: وإنغا : تستقيم النفوس بذلك. د طبعها الكسل والمهانةء والإأخلاد إلى 
الأرض. فلا تستقيم برکوب الأهوال وتحمل اشاق . 

الصنف الثانيء قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الدنياء والتقلل منها 
غاية الامكان» واطراح الاهتام بہاء وعدم الاکتراث بكل ما هو منہا. 

ئم ھؤلاء قسمان: ‏ 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية» را إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه» 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم ا فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها. 

ET‏ : رأوا هذا مقصودا لغیره» وأن المقصود به عکوف القلب على الله 

الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته»› والاأنابة إليهء والتوكل عليه» والاشتغال 
فراوا أن أفضل العبادات ف الحمعية على الله » ودوام دګره ب بالقلب واللسان» 
والاشتغال بمراقبته» دون کل ما فيه تفریق للقلب وتشتیت له. 

ٹم هؤلاء فسأن . فالعارفون المتبعون متم . : إدا حاء الأمر والنہي ا إليه ولو 
فرقهم وأذهب جمعيتهم . . والمنحرفون منم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على 
الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربا يقول قائلهم : 

ي طالب بالأوراد من کان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان. منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. ومنهم من 
يقوم ا ويترك السشن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعیته . 

وسأل بعض هؤلاء شيخاأ عارفاء فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله 
فإن قمت وخرجت نفقت» وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي» فعا الأفضل في 
حقي؟ . ) 

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» وأجب داعي الله ثم عد إلى 
موضعك . وهذا لأن الخمعية على الله حظ الروح والقلب› وإجابة الداعي حی ارب: 
ومن اثر خط روچ غل ی ربد فين من أهل «إياك نعبد». 

اضف الثالف ٠‏ رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما کان فيه نفع متعد) فرأوه 


1۰¥ 


أفقضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خحدمة الفقراءء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائجهم › ومساعدتہم بالمال والحاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا 
بقول النبي َي «الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبو يعلى٠.‏ 


واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النقاع متعد إلى الغبر. وأين 
أحدهما من الأخحر؟. 


قالوا: وهذا كان فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 


قالوا : وقد قال رسول الله ية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه «لآأن يمدي الله 
بك رجلا واحداأً خر لك من مر العم وهذا التفضيل إغا هو للنفع المتعدي . 
واحتجوا بقوله َي «من دعا إل هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شي ء٩‏ واحتجوا بقوله م «إن الله وملائکته يصلون على معلمي 


)١(‏ حديث «الخلق كلهم . . .» «رواه الطبراني في الكبير (رقم ٠٠٠۳١۴۳‏ والأوسط ۲١۸‏ وأبو نعيم في الحلية 
1/۲ 9و TTE/ CS «YTV/‏ من حدیث ابن مسعود وفيه موسی بن عمير وهو متروك . 
ورواه ابن اي الدنيا في قضاء الحوائج ٠٤‏ وأبو يعلى ١1‏ والبزار ۱۹٤۹‏ والطبراني في المكارم ۸۷ء 
ویوسف ابن عطية متروك» عن حاشية همدي السلفي على مسند الشهاب للقضاعي الذي أخرجه عن 
أنس ۲٠٠/۲‏ . وقال السخاوي في المقاصد. . . وهو عند الديلمي من حديث بشر بن رافع عن حى 

ا ی ع ا هر د >( °° د )٠١‏ وأنظر «فردوس الأخبار» 
للديلمي ۳۱۹-۱1 . 
وقال صاحب كشف الخفاء: EE O N E‏ 
ولابن عدي عن ابن عدي ابن مسعود. . . وقال النووي› في فتاویه : هو حديث ضعيف لأن فيه 
يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة. . . قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية : حديث الخلق عيال 
الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ا . . .)٤٥۸ - ٥۷ /١(‏ وأنظر فيض القدير 
0°/۳. 

(۲) حديث «لأن ېدي الله بك. . .» هو جزء من حدیث طویل : رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي 
َة باب مناقب علي رضي الله عنه ‏ وكذلك في الحهاد والمغازي - ۷/0 )٣‏ عن سهل بن سعد رضي 
الله عنه. . كما رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
سله ٤(‏ /۱۸۷۲ برقم ۲٤۲٠٦‏ . وكذلك رواه أبو داود في العلم باب فضل نشر العلم رقم .)٤١١١‏ 

)۳( حديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر .» أخرجه مسلم في العلم باب من سن سنة حسنة أو 
سئية ٠١ / ٤(‏ ) والترمذي في العلم ا فيمن دعا إلى هدی فاتیع, أو ضلالة .)٤١/٠١(‏ وأبو 
داود في السنة باب لزوم السنة. ٤‏ . وأخرجه مالك ني الموطاً مرسلا (۲۱۸/۱) في القرآن باب 
العمل في الدعاء بلفظ : ما من داع . . . وابن ماجة في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيثة ۷٤/١(‏ 
رقم ٦‏ °(. 


۰۸ 


الناس الس وبقوله َة « إن العام لیستغفر له من ٤‏ السموات ومن في الأرض»› حقی 
الحیتان ٤‏ البحرء والنملة ٤‏ جحرها» . ۰ 


واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 


واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. وهذا أنكر النبي َيه على 
أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك خحالطة الناس. ورأى هؤلاء التفرق في 
أمر الله » ونقع عباده» والإحسان إليهم» أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
با هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الحهد: الجهاد» وإن آل 
ی ر الأورادء من صلاة الليل وصیام النهار. بل ومن ا إعام صلاة الفرض› 3 ٤‏ 
حالة الأمن . ) 


والأفضل ٤‏ وفت حضور الضف ف القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 


)١(|‏ حدیث إن الله وملائكته e‏ رواه الطبراني والضياء المقدسى عن أي أمامة بلفظ : «إن الله 
وملائکته حتی النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير».(الفتح الكببر 
۸/۱( وهو جزء من حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا أوله: فضل العام على 
العابد كفضلي على أدناكم. . . قال: هذا حدیث غریب (۰/ ٥٩‏ رقم .)۲٦۸٥‏ وقال الحافظ ا منذري : 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (؟) ورواه البزار من حديث عائشة ختصرا قال: معلم الخير 
يستغفر له كل شىء حتى الحيتان في البحر. (الترغيب والترهيب .)٠١١/١‏ 

(۲) حديث «إن العالم ليستغفر له. . .» هو جزء خد طرينل اول من سلك طريقاً يبتغي فيه علا 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة. . .» رواه الترمذي في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
٤٩ - ٤1۸ /٥(‏ رقم )۲٦۸۲‏ قال الترمذي : ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن 
حرة وليس هو عندي بمتصل هکذا: «حدثنا عحمود بن خداش هذا الإسناد. وإنغا يروى هذا الحديث 
عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن الوليد بن جيل عن كثير بن قيس عن أي الدرداء عن النبي ب وهذا 
أصح من حديث حمود بن خداش ورأى محمد بن إسمعيل (البخاري) هذا أصح» أ. ه. ورواه ` 
أيضا آبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم رقم ۱ و۲ ۷/۳ . وابن ماجة في 
لمقدمة باب فضل العلاء والحث على طلب العلم .۸١/١‏ وكذلك أحد وابن حبان واسبناده حسن 
وأنظر الترغيب والترهيب ۹٤/١‏ . 


والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن. والدعاء والذكر 


والاستغقار. 
والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه 


والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الحد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه. والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل ٤‏ أوقات صر ورة المحتاج إل المساعدة باجا البدن» ا المال: 
اللاشتغال مساعدته» وإغابة فته » وإيثار ذلك على وراد وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعية القلب واهمة على تدبره وتفهمه» حتى كأن 
الله تعال حاطىك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم 
من جحمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم 
الملضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سيا التكبر والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غر المتعين . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون 
التصدي لخاأطة الناس والاشتغال e‏ ¢ حی أنه أفضل من الاقبال على تعليمهم العلم» 
وإقرائهم القرآن» عند کشر من العلأء. 

والأفضل في وقت مرضص أخيك المسلم أو موته : عیادته» وحضور جنازته وتشيیعه› 
وتقديم ذلك على خلوتك و حمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك 
بهم » دون المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي 
لا يخالطهم ولا يۇدونە . 

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزا هم فيه» واعتزا لهم في الشر» فهو 
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أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو فَلله فخلطتهم حينئذ أفضل 
فالأفضل ٤‏ کل وقت وحال: إيثار مرضاة الله ٤‏ ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
بواج ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه . ) 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
e HE‏ الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك 
عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. ALOE‏ 
بعینه يؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة. الله تعالی آین کانت. فمدار تعبده علیها. 
فهو لا يزال متنقلا في منازل العبوديةء e ay‏ واشتغل 
بها حتی تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء 
رأيته معهم . ون رأيت العباد. رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم . وإں 
رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم وإن رأیت آرباب 
الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم . فهذا هو العبد المطلق› الذي ل تعغلكه 
الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من 
العبادات . بل هو على مراد ربهء, ولو كانت راحة نفسه ولذتها ي سواه e‏ 
ب «إياك نعبد وإياك نستعين» حقأًء القائم ب صدقاً. مَلبَسه ما تهياً. ومأكله ما تيسر. 
E Nu‏ اة جك ي ج الاد ووج اا 
لا تملكه إشارة. ولا يتعبده قيد. ولا يستولي عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث 
دار» یدین بدین الآمر انی توجهت ركائبه. ویدور معه حیٹ استقلت مضاربه . يأنس به 
کل حق . ویستوحش منه کل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط 
ورقها. وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله 
والغضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلا خلق» 
وصحب الناس بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البينء وتخلى عنهم . وإذا 
E‏ فواهاً له! ما اعْرَبَه بين الناس! وغا أشد 
وحشته منهم! وما أعظم أ نسه بالله وفرحه به» وطمأنینته وسكونه إليه!! والله المستعان. 
وعليه التكلان. ٠‏ 
فصل 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. وهم في ذلك أربعة 

أصناف . 


۱۱۱١ 


الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل. 

الذين يردون الأمر إلى محض المشيئةء وصرّف الإإرادة. فهؤلاء عندهم القيام ا 
ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معادء زا سا 
لنجاة . وإنغا القيام بها لمجرد الأمر وحض المشيئة» كا قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما 
خلقه لعلةء ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس بي المخلوقات 
أسباب مقتضيات لسبباتهاء ولا فيها قوی ولا طبائع . فليست النار سببا للإحراق ولا 
الام سسا للإرواء والتريدى وإخراج النبات» ولا فيه قوة a‏ 
وحصول اللإحراق والري لیس اء لكن بإجراء العادة eT‏ 
هذا» لا بسبب ولا بقوة قامت به. وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء. لا فرق 
في نفس الأمر بين الأمور والمحظور» ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من 
غير أن يقوم بالأمور به صفة اقتضت حسنه» ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى 
«مفتاح دار السعادة» ومطلب أهل العلم والاإرادة» وبينا فساد هذا الأصل من نحو 
س وخا وهو کتاب بدیع في معناه. وذکرناه انشا في كتابنا المسمى «سفر الهجرتين». 
وطريق السعادتين»" . 


وهؤلاء لا مجدون حلاوة العبادة ولا لديا ولا يتنعمون ما. ولسشتنت الصلاة فرة 
أعينهم . وشت الأرامر سور قلو ہم » وغذاء آرواحهم وحياتهم . وهذا يسمونها 
«تكاليف» أي قد كلفوا بها بجا. ولو سمي مدع لحبة ملك من الملوك أو غره ما يأمره به 
e‏ ي إغنا أفعله بكلفة. RY,‏ و او کشر 
یب ذا e‏ لكا ا وحقيقة العبودية هي كال اللحة فانکروا 

حقيقة العبودية وا وحقيقة الاهية: : کونه مألوهاً حبوبا بغاية الحب» المقرون بغاية 
الذل وا خضو ع› والإاجلال والتعظيم . فأنکروا کونه ا وذلك إنکار لأهيتهء وشیخ 
هؤلاء : هو الحعد بن درهم” الذي ضحى به خالد بن عبد الله الْقَسْري في يوم أضحى 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .٩۰ ۳٤/۲‏ 

(۲) «طریق اهجرتین» ص ۱۸۵ وما بعدها. 

(۳) الجعد بن درهم من أوائل القائلين بنفي القدر وخلق القرآنء وقد أظهر مقالته في زمن هشام بن عبد : 
للك فأخذه هشام وأرسله إلى خالد بن عبد الله القسري أمير العراق یأمره بقتله. فلا کان یوم = 
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وقال «إنه زعم آن الله 3 یکلم موس کا ولم يتخذ إبراهيم خليلا» وإنما كان إنكاره: 
لکونه تعالی محباء ينكر حاجة إبراهيم إليهء التي هي الخلة عند الجهميةء التي 
يشترك فيها جميع الخلائق فكلهم أخلاء لله عندهم . 

وقد بينا فساد قوطمم هذا وإنكارهم خحبة الله من أكثر من ثمانين وجهاً في كتابنا 
السمى «قرة عيون المحبين» وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة 
بالحبیب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كال 
للإنسان بدون ذلك البتة» كا أنه لا کال حسمه إلا بالروح والحياةء ولا لعينه ا بالنور 
الباصرء ولا لأذنه إل إلا بالسمع› وأن الأمر فوق ذلك وأعظم . 

فصل 

الصنف الثاني : القدرية النفاةء الذين يشبتون نوعاً من الحكمة» والتعليل . ولكن 

بالرب» ولا یرجح إليه. بل يرجع أ محرد مصلحة اللخلوق ومنفعته. 


: أن العبادات شرعت أثانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم» وأنها بمنزلة 
استيفاء f‏ الأجبر. 


قالوا: وهذا بجعلها الله تعالى عوضاً كقوله «إونودوا أن تكم الجنة أورثتموها با 
کتتم تعملون وقوله لادخلوا الجنة ا كتتم تعملون)" وقوله إهل تجزون إلا ما 
کنتم تعملون) وقوله َي - في) بجکي عن ربه عز وجل - «یا عبادي » إغا هي أعالكم 
أحصيها لكم» ٹم آوفیكم إياها»“ وقوله تعالى #إغا يوی الصابرون أجرهم بغر 


= الأضحى صلى خالد بالناس في مسجد الكوفة وقال في آخحر خحطبته: أنصرفوا وضخوا يقبل الله منكم 
فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلاء 
تعالى الله عا يقول الجعد علو كبيراً. ثم نزل وذبحه في أسفل المنبر. وکان الحعد سکن دمشق وهو 
مؤذب مروان بن عمد ق حتی إِنه کان یلقب بمروان الجعدي أنظر الكامل في التاريخ 
لابن الأثر .۷٠٤/٠١‏ 

. ٤١ سورة الأعراف الآية‎ .)١( 

(۲) سورة النحل الآية .١۲‏ 

(۳) سورة النمل الاية .٠١‏ 

)٤(‏ جزء من حديث قدسي طویل مطلمعه : إني حرمت الظلم على نفسي . . . رواه مسلم أي البر والصلة باب 
تحريم الظلم CHB‏ عن ابي ذر رضي الله عنه وأحمد /٠١‏ ٤٠٠٠ء‏ ١٦٠1ء‏ ۱۷۷ والترمذي في صفة 
القيامة ٠٥۷ - ٠٠٥٦ / ٤‏ وقال هذا حديث حسن . وابن ¿ ماجه في الزهد باب ذكر التوبة ٠٤۲۲/۲‏ قال 
المناوي : ورواته دمشقیون قال أحمد: ليس لأهل الشام حدیث أشرف منه. (فيض القدير ٤۷٦/٤‏ - 
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حساب چ . 


قالوا: وقد سباه الله سبحانه جزاء وأجرأً وثواباً. لأنه يثوب إلى العامل من عملهء 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم یکن لتسمیته جزاءاً ولا أجراً ولا ثواباً معنی . 

قالوا: ویدل عليه الوزن. فلولا تعلی الثواب والعقاب بالأعے|ل واقتضائها ها 
وکونہا کالأثمان هاء م يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى إوالوزن يومئلٍ الحق. فمن 
تقلت موازينه فأولئك هم المغلحون . ومن خفت موازينه فأولشك الذين خسروا أنفسهم 
بما کانوا بآياتنا یظلمون 4" . 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبين أعظم التباين . 


فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبقة. وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره ي طاعته» وينعم من فی عمره ي معصيته . وکلاھما بالنسىة إليه سواء. وجوزت 
أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاء وأكثر وأفضل درجات. 
والكل عندهم راجع إلى محض المشيئةء من غر تعلیل ولا سبب» ولا حكمة تقتضي 
تخصيیص هذا الثواب. وهذا بالعقاب. 
ها» وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتال مِنة الصدقة عليه بلا 
من . 

فقاتلهم الله . ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضيله وإحسانه إلى عبده بمنزلة 
صدقة العبد على العبدى حت قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد 


فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة. ولم مجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة. 
والطائفتان جائرتان» منحرفتان عن الصراط المستقيم» الذي فطر الله عليه عباده» 


)٤۷٩۹ =‏ وقد رواه أيضاً أبو عوانة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر (الانحافات السنية بالأحاديث القدسة 
للمناوري ص ۳۸ - ۳۹) والمستدرك .)۲٤١/٤(‏ 

.٠١ سورة الزمر الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأعرافة الآية ۸ و ۹. 


وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب 
والعقاب . مقتضية فى كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأع|ال الصالحة من توفيق 
الله وفضله E‏ وصدقته على عبده. إن أعانه عليها ووفقه اء وخلق فيه إرادتما 
والقدرة عليهاء بح ليه ورتا في قلبه وکره إليه أضدادها. E‏ هذا ا ا 
خرائه ونوابه» ولا هي ی فدره» بل غايتها ا بڏذل العبد فيها ا وجهده» 
وأوقعها على أكمل الوجوه ‏ أن تقع شكرأ له على بعض نعمه عليه. فلو طالبه بحقه لبقي 
عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لوعَدّبَ أهل سمواته ' 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم . ولو رحمهم لکانت رحته خيرا هم من أع اهم . 
ک) ثبت ذلك عن النبي ية“ . وهذا نفى النبي َة دخحول الحنة بالعمل» ک) قال «لن 
يدخل أحدأ منكم الجنة عمله وني لفظ: لن يدخحل أحد منكم الحنة بعمله. ويي لفظ: 
لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن 
یتغمدنی الله برحمة منه وفضل»“ وأثبت سبحانه دخول الحنة بالعمل» ك) في قوله 
#ادخلوا الحنة ما كنتم تعملون 4 ولا تناف بينا. إذ توارد النفي والاثبات لیس عل 
معی وأحد. فالمنفي استحقاقها بمجرد الأع|ال» وکول الأعال ثمناً وعوضا ها ذا عل 
القدرية المجوسية› الف زعمت أن التفقضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير إللة. 
وهذه الطائفة من أجهل الخلق بال وآ SEE‏ وحقٌ هم أن يکونوا 

مجوس هذه الأمة. ويكفي في جهلهم بالل : أنہم م يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في 
منته» وأن من عام الفرح والسرور» والغبطة واللذة: اغتباطهم عله iS‏ ومولاهم 
الحی› وأنہم إا طاب همم عيشهم بمذه لمنة . وأعظمهم منه منزلة» وأقرهم إليه: 
أعرفهم مهه المنةء وأعظمهم إقرارا ا وا ا كرا غلا ومحبة له لأجلها. 
فهل يتقلّب أحد قط إلا ني منته؟ ينون عليك أن أسلمواء قل لا منوا عل إسلامكم» 
بل الله ن عليیكم أن هداکم للإیان إن کنتم صادقین 4 . 


(۱) رواه أحمد ۱۸۵/۰ و۱۸۹ عن زید بن ثابت فر وأبو داود في السنة باب في القدر ۲۲٠/٤‏ . وابن 
ماجه في المقدمة ۲۹/۱ - ٠‏ كلاهما عن أبي بن كعب وحذيفة وزيد رضي الله عنهم . 

(۲) حدیث «لن يدخحل أحد الحنة بعمله. . .» رواه البخاري في المرضي باب تمني المريض الموت (۷/ ٠٠‏ 
وني الرقاق باب القصد والمداومة على العمل عن أبي هريرة رضي الله عنه e . )۱۸١/۷(‏ 
صفات المنافقين باب لن يدخحل أحد الحنة بعمله )۲٠۷١ - ۲۱۹۱۹/٤(‏ عن أبي هريرة بعدة ألفاظ وعن 
جابر وعن عائشة رضى الله عنهم . 

(۳) سورة النحل الأية ۲ 

. ١١ سورة الحجرات الاأية‎ )٤( 
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واحتهال منة المخلوق: إغا كانت نقصأ لأنه نظره. فإذا من عليه استعلى عليه 
ورأی ی الممنون عليه نفسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل خلوق» فلرسول الله َة نة 
على أمته» وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله من ولا نقص في منة الوالد على ولده» 
ولا عار عليه في احتماها. وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي إغا يتقلب 
aR‏ وحض صدقته عليهم» > بلا عوض منہم البة؟ وإن كانت 
أععاهم اسان ا تال دی وجوده. و فهو المنان عليهم . بأن وفقهم لتلك الأسباب 
وهداهم ها وأعانيم عليهاء وكملها هم وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى 
الذي أثبت به دخول الحنة في قوله با کنتم تعملون# . 

هلبا السب ردا عل المدرة واحرية الدين قر ن2 لا ازفاط ين الأعال 
والجزاءء ولا هي أسباب له. وإنغا غايتها أن تكون أمارات. 


قالوا: وليست أيضأ مطردة» لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر . فلم يبق إلا 

محض الأمر الكوني والمشيئة . 
فالنصوص مبطلة لقول هؤلاءء کا هي مبطلة لقول أولئك . وأدلة المعقول والفطرة 
اشاتظ قل الفريقين . a‏ مقدار قول أهل السنة. . وهم الفرقة 
الوسط المثبتون لعموم مشيئة مشيئة الله » وقدرتهء وخلقه العباد وأعے اهم » وحكمته التامة 
المتضمنة ربط الأسباب ا وانعقادھا ہا فرعا ودرا وترتيبها عليها عاجلا 


- 


وآجلا. 

وکل وأحدة ص الطائفتن المنحرفتين کت نوعا من الحی. وارتکہت ا ا 
من الباطل» بل أنواعاً. وهدی الله هل السننة لا اخحتلفوا فيه من الحی بادنه والله مهدي 
من يشاء ای صراط مستقيم 4“ و ذلك فضل الله يؤتيه تيه من يشاءء واله دو الفضل 
العظيم 4 . 


الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السَبْعية والبهيمية . فلو عُطلت عن 


. ۲٠۳ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ٤ سورة الحمعة الآية‎ )۲( 


۱۹٩ 


العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم . والعبادات تخرجها عن مألوفاتما 

وعوائدهاء وتنقلها إلى مشامة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم 
إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين 5 العالمء 

وعدم انشقافق الأفلاك. ٠‏ المختار. 

يزعمون أن البادات اا لاستعداد الف a‏ وار العا اسي 

ونزول الواردات والمعارف عليها. | 

حفظه 1 و الاشتغال lL‏ عنها. . ومہم من یو جیب ب القياء بالأوراد ll‏ 

وعدم الاخلال ہا. . وهم صنفان أ 


أحدها ٠‏ ف يوجبونه خا للقانون» و للنفوس 


والآأخحرون: الذين يوجبونه حفظاً للواردء وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له - 
إلى حالتها الأول من البهيمية . 

فهذه نہاية أقدام المتكلمين على طريق اك وغارة معرفتھم بجکم العبادة u‏ 
شرعت لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة» على سبيل الجمع» 
أو على سبيل البدل. 


فصل 
بالل Fe‏ و u‏ 4 البصائر في عبادتهء ٠‏ ا 


فالطوائف الألاث حجوبول عنېم ما عندهم من الشبه الباطلةء والقواعد 
القاسدة . ما عندهم وراء ذلك شىء . قد فرحوا با عندهم من اللحال» وقنعوا le‏ ألفوه 


)۱( أنظر مثا الفصول الأخحبرة من کتاب والنجاة» لان ا : «في معاد الأنفس اللانسانية» . ف الميداً والمعاد 
بقول مجحمل وفي الا مامات والدعوات المستجابة العقوبات الساوية وسائر الأحوال. . . في إثبات النبوة 
وكيفية دعوة النبي إلى الله والمعاد. . . في العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة. (ص .)"٤۳ - ۳۲٣‏ 


11۷ 


من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظمء لا ارتضوا بدونه» ولكن عقوهم 
فصرت عنهء ولم بهتدوا إليه بنور النبوةء ولم يشعروا به» ليجتهدوا في طلبهء ورأوا أن ما 
معهم خير من الجهل. ورأوا تناقض ما مع غبرهم وفساده. 

فترکب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه وهذه بلية الطوائف . والمعاق 
من عافاه الله . 

فصل 

فاعلم أن سر العبودية» وغايتها وحكمتها: إنغما يطلع عليها من عرف صفات الرب 
عز وجل ولم يعطلها. وعرف معنى الإية وحقيقتهاء ومعنى كونه إهاء بل هو الإله 
احق وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإية لا تنبغي إلا له» وأن 
العبادة موجب إفيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات. 


وکارتہاط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع »› والااحسان بالرحمة» 
والعطاء بالود . ) 


فمن أنكر حقيقة الإهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدها» وما شرعت لأجله؟ كيف يستقيم له العلم بأنا هي الغاية المقصودة بالخلق» 
والتي ها خحلقوا» وما أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. ولأجلها خلقت الحنة والنار؟ وأن 
فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه من خلتق السموات 
والأرض بالحقء ولم يخلقهما باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سدىّ مهملا. قال 
تعالى (أفحسبتم أنغا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون)”٠‏ أي لغير شىء ولا حكمةء 
ولا لعبادتي ومجازاتي لكم» وقد صرح تعالى بهذا في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4“ فالعبادة : هي الغاية التى خلق ها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله 
تعالى [أيحسب الإنسان أن يترك سُدىً)” أي مهما . قال الشافعى : لا يؤمر ولا 
e‏ > وقال غيره : لا يشاب ولا يعاقب . والصحيح : الأمران . فإن الشواب والعقاب 
مترتبان على الأمر والنهي . والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثاه|. 
وقال تعالى [ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقتَ هذا باطلاّء سبحانك 


. ٠١١ سورة المؤمنون الاية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية ٥١‏ . 

(۳) سورة القيامة اليه .۳١‏ 

. بتحقيق أحمد محمد شاک‎ ۲٢ قاله في «الرسالة» (ص‎ )٤( 


۱1۸ 


فقنا عذاب النار»'“ وقال #وما خلقنا السموات والأرض وما بينه] إلا بالحق 4“ وقال 
لإوخلق الله السموات والأرض بالحق» ولتجرّی کل نفس با کسبت4” . ) 
فأخبر إنه خحلق خلى“السموات والأرض باحق » المحضمن أمره وهه » ا e‏ 
فإذا كانت السموات والأرض وما بينهىا خلقت فمذاء وهو غاية الخلق» فكيف 
يقال: إنه لا علة لهء ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد 
ل ل ey‏ و بالمنة» ا استعداد النفوس للمعارف العقلية. 
فليتأمل الل الفرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صریح الوحي جد أن 
أصحاب هله الأقوال ما قدروا الله حی قدره» ولا عرفوه حی معرفته . 
لأمره. ۰ ۰ ) 
فأصل العبادة : محبة الله » بل إفراده بالمحبةء وأن يكون الحب كله لله . فلا يحب 
معه سواه» وإنما سے وفیه» کا حب أنبياءه ورسله وملائکته وأولياءه. فمحستنا شم 
من مام ته » والنت حه معه» کمحبه من بتعخذ من دون الله أندادا بوهم کحه° . 


وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته ا فهي إغا تتحقق باتباع أمره» 
واجتناب نميه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين اة ولا ودا جل 
تعالی ت رسوله غلا عليهاء وشاهدا ل ا فقال تعال #قل إن كنتم تحبون اله 
فاتبعوني محببکم اله فجعل اتباع رسوله مشر وطا بمحبتهم لله ء وشر طا لحبة الله هم . 
ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء حبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء حبة 
الله هم . فيستحيل إذا ثبوت مبتهم لله » وثبوت عحبة الله هم بدون المتابعة لرسوله. 


ودل على أن متابعة الرسول : هي حب الله ورسوله»› وطاعة أمره. ولا يکفي 


(۱) سورة آل عمران الایة ٠۹۱‏ . 
(۲) سورة الحجر الآية .۸٩‏ 
(۳) سورة الحاثية الأية ۲۲ . 
)٤(‏ لقوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداداً بجحبونہم کحب اله والذین آمنوا أشد حبا ثي 
سورة البقرة ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران الأية .۳١‏ 


۱۱۹ 


ذلك في العبوديةء حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتی کان عنده شيء أحب إليه منه| فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتةء ولا بهدیه الله . قال الله تعالی قل إن کان آباؤکم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساکن ترضونہا أحب إلیکم من اله ورسوله وجهاد في سبیله» فتربصوا حتی بأتي الله 
بأمره . والله لا ہدی ي القوم الفاسقين ي . 


فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسولهء أو قول أحد منم على 
قول الله ورسوله» > أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسولهء ا 
FY he ۰‏ ك ورجائه aa e‏ 
TE PY OTT‏ حد أو 

حکمه» أو طاعته أو مرضاته» کا ب ایال ارو را کر اکا 
الرسول. فيطيعه» ويحاكم إليه» ويتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا م يقدر على غير 
ذلك . وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول» وعرف أن غبر من اتبعه هو أولی به 
اا > أو في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به. فهذا الذي 
حاف عليه e‏ فان ES‏ وأذله» ول يوافقه 


وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق با بحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية: اسم جامح ذه المراتب الأربع. فأصحاب «إياك تعسد) ا هم 
أصحاما . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخرر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسائه وصفاته 
وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 


. ٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 


وقول اللسان: الأإخبار عنه بذلك. والدعوة إليهء والذبُ عنه» وتبيين بطلان 
البدع امخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليهء والخوف منه وا اء له 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به وعنهء 
والموالاة فيه والمعاداة فيهء والذل له والخضوع › والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير 
ذلك من أعال القلوب التى فرضها أفرض من أعال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعى )ال المجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجاعات› 
ومساعدة العاجزء والإإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هن الأ رم وتران عا وناك تعن طب 
للإعانة عليها والتوفيق نماء و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على 
التفصيل» وإمام القيام با» وسلوك طريق السالكين إلى الله بها 

فصل 

وجميع الرسل إغا دعوا إلى «إياك نعبدء وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد 
الله وإخحلاص عبادته» من أومم إلى آخرهم . فقال نوح [عليه السلام] لقومه #اعبدوا 
لله مالکم من إله غيره 4 وكذلك قال هود وصالح وشعيب”' [عليهم السلام] وإبراهيم 
[عليه السلام]. قال الله تعالى إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ي“ وقال #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون »0 وقال تعالى يا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إني با 
تعملون عليم › وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون#” . 

فصل 


والله تعالى جعل العبودية وصفَ أكمل خلقه» وأقربهم إليه. فقال ډلن تنكف 


. ٥۹ سورة الأعراف الاي‎ )١( 
: elli 7 ة الأع اؤ‎ (۲) 
. ٠١ و۷۳ وكذلك فى سورة هود آبة‎ ٠٠ سورة الأعراف الآية‎ 
٥١ ي سصوره هود ايه‎ ٠۳٦ سورة النحل الآية‎ )۳( ) 
.٠٠ سورة الأنياء الآية‎ )٤( 
. ٠۲و‎ ۵١ سورة المؤمنون الأية‎ )٥( 


۱۲۱1 


المسيح أن یکون عبدا شى ولا الملائكة المقربون. ومن يستنکف عن عبادته ویستکر 
فسیحشر هم إليه حميعا)” وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ویسبحونه وله يسجدون4” وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء إوله 
من في السموات والأرض4 ههنا. ثم یبتدیء #ومن عنده لا یستکرون عن عبادته ولا 
يستحسر وں . يسبحون الليل والنہار لا یفترون 04 ف حهلتان تامتان مستقلتان)› أي 
إن له من في السموات ومن في الأرض عبيداً وملكاً. : ثم استأنف جلة أخرى فقال ومن 
عنده لا يستکهرون عن عبادته چ ر يعني أن اللانكة الذين عنده لا يستکرون عن عباد 
يعني لا یأنفون عنا» ولا یتعاظمون ولا یستحسرون» فیعیون وینقطعون - يقال: حر 
واستحسر إذا تعب وأعيا“ - بل عبادتهم وتسبيحهم کالنفس لبنی آدم . فالأول: وصف 
لعبيد ربوبيته . والثاني : وصف لعبيد إهيته. وقال تعالی #وعباد الرحهن الذين يشون 
على الأرض هونا)” إلى آخر السورة. وقال إعينا يشرب ا عباد الله يفحر ونا 
تفجیر ا4“ وقال #واذکر عبدنا داود چو وقال #واذکر عبدنا یوب چ ^ وقال 
عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب 4 وقال عن سلیان نعم العبد إنه أواب ٠”‏ وقا 

عن المسيح #إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4“ فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كأ ترد 
أعداؤه النصارى . ووصف أكرم خحلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في اشر 
مقاماته. فقال تعالی «إوإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا»”٠‏ وقال تبارك 
فإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده)”٠‏ وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب)” فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وي مقام التحدي بأن يأتوا 


. ١۷١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاية ۲٠٠‏ . 

(۳) ضورة الأنبیاء الایة ۲١-٠۱۹‏ . 

)٤(‏ قال الأشموني في «منار ا الوقف والابتداء» : «والأرض - أي الوقوف عليها - حسن . . وقيل 
کاف على استئناف ما بعده بجعل من مبتداً خبره لا یستکرون. وليس بوقف إن جعل ذلك معطوفا 
على ما قبله ويكون الوقف على «ومن عنده» ثم یبتدیء لا یستکبرون عن عبادته» (ص ۱۸۱) . 

)٥(‏ قال الراغب الأصفهان : «الحسر كشف الملبس عا عليه. .. والحاسر الْعيا لانكشاف قواه. ويقال 
للمعيا: حاسر ومحسورء أما o‏ وأما المحسور فتصور أن التعب قد 
ج O‏ 


(7) سورة الفرقان الآيات ٦۳‏ - ۷۷. (۷) سورة الانسان الأية .٦‏ 
(۸) سورة ص الاية ١١‏ . (۹) سورة ص الأية ٤)١‏ . 
)٠١(‏ سورة ص الاية )١١( . ٤٥‏ سورة ص الاآية .٠١‏ 
)١١(‏ سورة الزخرف الأية ٥۹‏ . (۱۳) سورة البقرة الآية ۲۳ . 
)٠١(‏ سورة الفرقان الآية )٠١( .١‏ سورة الكهف الأية .١‏ 


۲۲ 


بمثله» وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدا“ فذكره بالعبودية في 
مقام الدعوة إليه. وقال إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا“ فذكره بالعبودية في مقام 
اللإسراء. وفي الصحيح عنه َة أنه قال «لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن 
مريم فإنغا أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله»” وفي الحديث «أنا عبد. آکل کا یأکل 
العبد وأجلس كا مجلس العبد»“ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال 
«قرأت في التوراة صفة محمد بي : محمد رسول الله » عبدي ورسولي» سميته المتوكل› 
ليس بمَظ ولا غليظ» ولا صاب بالأسواق» ولا بجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويغمر» . 
وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى فشر عبادِ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه»“ وجعل الأمن المطلق هم . فقال تعالى يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين 4" وعزل 
الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به. فقال إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين#»“ وقال #إنه ليس له 


. 1۹ سورة الجن الاية‎ )١( 

(۲) سورة الإإسراء الأية .١‏ | 

(۳) حدیث «لا تطروني . .» أخرجه الببخاري في الأنبياء باب قوله تعالى «واذكر في الكتاب مریم . 
ا زغ ع ا کاش ری اچ دن و 
يقول على المنبر سمعت النبي ية يقول: فذكره. . . وأحمد ۲۳/۱ و١٤۲‏ و۷٤‏ و٥٠‏ و٦ه.‏ والدارمي 
في سننه في الرقاق .)۳۲١/۲(‏ ) 

)٤(‏ حديث «آنا عبد. . .» رواه الديلمي في الفردوس .٤۱۷١/١‏ وابن عدي وابن أبي شيبة عن أنس بزيادة 
«وأشرب ك يشرب العبد» (فيض القدير .)٥۷١/۲‏ وفي البيان والتعريف في أسباب ورود المحديث 
الشريف لابن حمزة الحسيني بعد أن ذكر محرجيه : «سببه حديث عائشة أول الكتاب قالت: قال لي 
رسول الله کا : لوت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول 
لك إن شعت كدت نبياً ملكا وإن ششت نبياً عبد فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك. قلت نا عدا 
فکان بعد لا یأکل متکثاً ویقول آکل کا یأکل العبد وأجلس كم مجلس العبد» ورواه البيهقي عن 
محیى بن كثير مرسلا إنما أنا عبد فذكره. (۲۷/۱). 

(ه) حديث صفة محمد ية : هو عند البخاري في كتاب البيوع باب كراهية الق ا 
وفي كتاب التفسير» سورة الفتح باب لإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً) (7/-60). 
کا رواه أحمد ۱۷٤/۲‏ و۸٤٤‏ و ۲۳٣/٣‏ والدارمی ۱٦/۱‏ . 

. ۱۸-١۷ سورة الزمر الأية‎ )١( 

-(۷) سورة الزخحرف الاية ٦۹ - ٦۸‏ . 

(۸) سورة الحجر الأية ٤١‏ . 


۲۳ 


سلطان على الذين آمنوا وعلى ربہم يتوكلون. إغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مشر کون ه . 

وجعل النبى ية إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو اللإحسان. فقال في 
حديث جبريل - وقد سأله عن اللإحسان - «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» 7 . 

في لزوم «إياك نعبد» لكل عبد إلى المت 

قال الله تعال لرسوله #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4“ وقال أهل النار إوكنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 4 واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. 
ولي الصحيح - في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه - أن النبي ب قال «أما 
عثان فقد جاءه اليقين من ربه» أي الموت وما فيه . فلا ينفك العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخحرى لا يسأله الملكان «من كان يعبد؟ وما 
يقول ٤‏ رسول الله مٍَ؟» ويلتمسان منه الحواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة. يوم 
يدعو الله الخلى كلهم ا السجود. فيسحد المؤمنون. ویبقی الكفار والمنافقون 5 
يستطيعون السجود. فإدا دخلوا دار الراب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت 
عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالل 


(1) سورة النحل الاَية ٠٠١_۹٩۹‏ . 

)۳( هو حديت ججيء جبريل عليه السلام إلى النبي ية ني صورة أعرابي وسؤاله عن الاسلام والإيان 
وال حسان وعلامات الساعة. وأخحرجه البخاري في الإان باب سؤال جبريل الى ك عن 
الايمان. .. c(OA/Y)‏ مسلم ي الايان باب بيان الاسلام والاحسان )۳1/1- e (A‏ ف 
سننه في السنة باب في القدر ۲۲٢ - ۲۲۳/ ٤(‏ رقم )٤1٩٥‏ والترمذي في الايمان باب ما جاء في 
وصف جريل للنبي د ليان والإسلام ۱۲١ - ١۱۹/٤(‏ رقم ۲۷۳۸). والنسائي في الإان 
وشرائعه باب صفة الايان والاسلام. وابن ماجه في المقدمة باب في الايان ۲٣-۱‏ رقم ٦۳‏ 
وأحمد ٥١/١‏ . 

(۳) سورة الحجر الآية .٩٩‏ 

. ٤۷و‎ ٤١ سورة المدثر الآية‎ )٤( 

(9) رواه البخاري في الحنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج ف أكفانه (۷۱/۲) ۔ وکذا ي 

التعبير» ومناقب الأنصار والشهادات _ وأحمد .)٤)۳١/١(‏ 


f: 


وبرسوله"“. وإنغا وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه. بل كلا تمكن العبد في 
منازل العبودية كانت عبوديته أعظم› والواجب عليه منها أكر وأكثر من الواجب على من 
دونه . وهذا كان الواجب على رسول الله ية - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب 
على أعمهم . والواجب على أولي العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . والواجب على 
أولي العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته . 


في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 
العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 


فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله » برهم وفاجرهم› 
مؤمنېم وکافرهم . فهذه عبودية القهر والملك . مۋوقالوا اذ الرحمن ولدا. لقد 
جئتم شيئ إذا. تکاد السموات بتفطرن منه وت تنش الأرض ونر الجبال هَدا. أن دعَوا 
للرحن ولدا. وما ينبغي للرحن أن يتخذ ولداً. إن كل من في السمُوات والأرض إلا 
آتي الرحمن عبدا»“ فهذا یدخحل فيه مؤمنہم وکافرهم . 


وقال تعالی ووم بحشرهم وما یعبدون من دون الله . فيقول أأنتم أضللتم عبادي 
فس اهم EE E‏ لكن تسمية مقيدة بالااشارة. س المطلقة: فلم 
ء إلا لأهل النوع الثاني کا سياق بیانه إن اء الله . 


وقال تعالى #قل اللهم فاطر السموات والأرض عا الغيب والشهادة نت نحکم 
بین عبادك في کانوا فيه مختلفو ن“ وقال وما الله یرید ظل| للعباد ي“ وقال إن اله 


)١(‏ قال أبو القاسم الحنيد البغدادي شيخ المتصوفة» في نقله عنه الإمام أبو القاسم القشيري باسناده» عن 
أي علي الروذباري قال : سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفةء وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب الر والتقرب إلى الله عر وجل فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال 
وهو عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن ا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله تعالى 
أخذوا الأعال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام ل أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
محال بي دونه . (الرسالة القشرية ص ۱۹). 

(۲) سورة مريم الآیات ٠.۹۳-۸۸‏ 

. ٠١ سورة الفرقان الآية‎ )۳( ٠ 

. ٤٦ سورة الزمر الأية‎ )٤( 

.١١ سورة غافر الآية‎ )١( 


10 


قد حکم بين العباد 4ه“ فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحىةء واتباع الأوامر. قال تعالى #يا عباد لا 
خوف e‏ اليوم ولا أنتم تحزنون ې وقال #فبشر عباد الذين ول القول 
فيتبعون احسنه چ“ وقال #وعباد الرحن الذين يشون على الأرض هونا وإدا خاطبهم 
الجحاهلون قالوا سلاما ي“ وقال تعال عن إبليس [ولأغوينہم أ مين . إلا عبادك منہم 
المخلصين 4" فقال تعال عنہم #إن عبادي ليس لك عليهم 1 

فالخلق كلهم عبید ربوبیته. وأهل طاعته وولایته : هم عبید إهیته. 

ولا بجي ء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا هؤلاء. 

وما وصف عبید ربوبیته بالعبودية : فلا ياي إلا على أحد خسة أوجه: إما ا 
کقوله إن کل من ی السموات والأرض إلا آي الرحن عدا“ والثاني : معرفا باللام » 
کقوله #وما الله یرید ظلا للعباد4 ” إن اله قد حکم بين العبادي. 

القالت: ا بالااشارة أو نحوها» کقوله 3 أضللتم عبادي ھۇ لاء چ 


انت تک ین ا فیا کانوا فىه E‏ 


الخامس : أن یذ کروا موصوفين بفعلهم . کقوله #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ۰ 


. ٤۸ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الآية 1۸ . 
(۲) سورة الزمر الأيةة ١١۷‏ و۸١.‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية 1۳ . 
(6 رة ال اة 
(1) سورة الحجر الاآية ٤۲‏ . 

أ (۷) سورة مريم الآية ۹۳. 

(۸) سورة غافر الآية ١١‏ . 

(۹) سورة غافر الآية 6۸ . 
)٠١(‏ سورة الفرقان الآية ١١۷‏ . 
)١١(‏ سورة الزمر الآية 1) . 

. سورة الزمر الآية ۴ه‎ )١١( 


وقد يقال: إنغا ساهم «عباده» إذ م يقنطوا من رحتهء وأنابوا إليهء واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من رهم » فيكونون من عبيد الإمية والطاعة. 

وإما انقسمت ا ى خحاصةهة وعامة» لأن أصل معن اللفظة: الذل 
والخضوع . يقال «طریق منك إدا کان مُذڏلد و الأقدام» و «فلان بده الحب» إذا 
ذلله لکن أولياؤه خضعوا له U‏ غا ET‏ وانقیادا لأمره وهه . وأعداؤه خحضعوا 
له قهرا ورغاً. 

ونظير انقسام العبودية إلى خحاصة وعامة: س «القنوت») إل خاص وم و 
لر كذلك . قال تعال E‏ الخاص اس هو قانت آناء الليل ساجدا وقائم] ) 
در الآخرة ويرجو رحة ر وقال في حق مریم E NEE‏ 
في القرآن. 

وقال في القنوت العام وله من في ني السات والأرض كل قانتون 4“ . أ 
خاضعول أذلاء. 


وقال في السجود حاص إن الذين عند ربك لا كرون عن عبادته ویسبحونه 
وله يسجحدو ن که وقال #إذا تتلی غليهم آیات الرهن خر وا سحدا وبکیاکی وهو کشر 
في القرآن. 

و العام وله يُشجد مَل في السموات والأرض طَوعاً وکرها 
وظلاهم الد والآصال #ه . 

وهذا كان هذا السجود الکة غير السجود امذكور في قوله أل تر أن الله بسحد له 
مراي السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجومُ الال والشحرٌ والدواتب 
وكش من الناس 4" فخص الو ها کر الياشن وعمېم بالسجود د في سورة 
النحل وله يُسجد ما في السّموات ومافى الأرض من دابة والملائكة4“ وهو سجود 


.۹ سورة الزمر الاية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم الأية ٠١‏ . 
(۳) سورة الروم الأية ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ۲٠٠‏ . 
(۵) سورة مزيم الأية ٥۸‏ . 
)١(‏ سورة الرعد الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة الحج الأية .٠۸‏ 
(۸) سورة النحل الآية ٤۹‏ . 


¥ 


الذل والقهر والخضوع . فكل أحد خاضع لربوبيتهء ذليل لعزته. مقهور تحت سلطانه 
تعالى . 
في مراتب rT‏ عل وعملا 
للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما: العلم بالله . والثانية : العلم بدينه. 
فأما العلم به سبحانه» فخمس مراتب : العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسائه» 


وتنزهه ع)| لا یلیق به. 

والعلم بدينه مرتبتان . إحداهما: دينه الأمري الشرعي . وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. 

والثانية : دينه الجزائي. المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم 
ملائکته وکتبه ورسله. 


وأما مراتبها العلمية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 
المقربين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات» وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات . وترك المحرمات والمكروهات» 
زاهدین فیا لا ينفعهم في معادهم » متورعین عا بخافون ضرره. 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية“ فليس في. 


(۱) الأباحة من حيث هي إباحة يستوي طرفاها: الفعل والترك فليست بذاتها قربة إلى اللهء لكن قد يقترن 
بفعل المباح أو تركه قربة فيأخذ حكمها. 
فمتلا : ترك بعض المباح تورعأ مثلم روي عن الصحابة : وکنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن يدركنا 
الحرام» . وکنا ندع ما لا باس به حذراً ما به بأس». 
وفعل بعض المباح بنية التفرب إلى اله» مثلها روي عن الرسول بل في التبسم أنه صدقةء أو أن في 
بضع أحدكم صدقة . . . (في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور) . 
ثم إن من يفعل المباح لكونه مباحأء أي التزاماً منه بالحكم الشرعي» بنية الالتزام والطاعة لأاصل 
الحكم. له أجر على ذلك القدر الزائد على الإباحةء أو من يفعل المباح لأجل غاية شرعية حمودة = 


۲۸ 


حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعماههم راجحة. ومن دونيم يترك المباحات 
مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . ولأهل هاتين المرتبتين درجات 
لا بحصيها إلا الله. ٠‏ 


ورحى العبودية تدور على خْس عشرة قاعدة. مُنْ کمُلها کمل مراتب العبودية . 


وبيانما: أن العبودية منقسمة عل القلب» واللسان» e‏ وعلى کل منہا 
عبودية خصه. 


والأحكام التي للعبودية حمسة : اح ومستحب » وحرام» ومکروه» ا 
وهي لکل واحد من القلب» واللسان» والجوارح 


فوا جب القلب: منه متمق على وجوبه» وختلف فيه . 


فالمتفق على وجوبه. کالإخلاص› والتوكل › والمحبة» والصر» والاانابة وا لخوف› 
والرجاءء والتصديق الجازم» والنية ٤‏ العبأدة. وهذه قدر زائد على الإأخلاص. فان 


الاخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 


ل اطي رمه ا ف ul‏ إن بحسب الكلية الجر ê‏ الاحکام البواقي) 
الكراهة أ ل .0 7 ۳ : د وآنظر الأشباء ا ص ۳۸ 
۷ 

ثم إن جرينا على من اعتبر أن للقلب أيضاً أحكاماً تكليفية » وأوامراً ونوا وقربات» فإن المرء يؤجر على 
مقاصد شرعية ولو في أمور مباحة عادية لا تعبد فيها بذاتها إلا من جهتين: ارتباطها باللصدر (الأصل أو 
الحكم الشرعي) أو ارتباطها بالغاية . 

و ار على إطلاقه فله 2 وشروط حتی لا يقع المرء في الابتداع في الدين لما ليس منه 

أصلا. 

)0 هي اکم التكليفية الخمسة. وذلك لان کک بالاققضاء أ e‏ 
الفرض ا الواجب» وغير مر اارت: من الترك ه هو الحرام أو الملحظور وغير الملزم هر 
المكروه» تم قر لا تعلق بالخطاب طلب وذلك کان يرد للتخيبر» > وهو المباح الذي يستوي فيه الفعل 
والترك. .. (راجع اللإحكام في اشن الأحكام للآمدي ٠۳٠/١‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب 
ص ۲ ۳٣۳‏ نېایة السول سرح مناج الوصول) (للبيضاوي) شرحه اللإسنوي ٤۷/۱(‏ وما 
بعدها. . .)» روضة الناظر لابن قدامة ص ۲-۳۱". 


۱۲۹ 


ونية العبادة ها مرتبتان. 

إحداهما: تييز العبادة عن العادة. 

والثانية : ييز مراتب العبادات بعضها عن بعض 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوباً وطلباء 
فالاخلاص : توحيد مطلوبه . والصدق: توحيد طلبه. 


فالإإخلاص : أن لا يكون المطلوب منقس|. والصدق: أن لا يكون الطلب 
منقس|. فالصدق بذل الجهد. والأخلاص إفراد المطلوب . 
واتفقت الأمة على وجوب هذه الأع|إل على القلب من حيث الحملة. 


وكذلك النصح في في العبودية . ومدار الدين عليه. وهو بذل الحهد في إيقاع العبودية 
على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا e‏ وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك کل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب ومستحی . وهو 
مرتبة ۰ اليمين» وكال مستحب. وهو مرتبة 
ا من القرآن» e‏ وتسعين» وله طرفان اشا واجب مستحق › e‏ 


مسحب . 

وأما المختلف فيه فكالرضا. فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية. والقولان 
لأصحاب آحمد . فمن أوجبه قال : اليل حرام . ولا خلاص عنه إلا بالرضا. وما لا 
خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب . 


واحتجوا بأثر «من م يصر على بلائي» ولم يرض بقضائي › فلیتخذ ربا سواي). 


)١(‏ هو حديث قدسى رواه البيهقي عن ابن عمر والطراني وابن حبان عن أي هند والبيهقي وابن النجار 

عن أنس (الاتحافات السنية للمناوي ص ۱۹۳). وقال محمد المدني في الأحاديث القدسية: «أخرجه 

الطبراني في الكبير وابن عساكر عن سعيد بن زياد بن أبي هند عن أبيه عن جده. وأخرج نحوه ألبيهقي 

في شعب الايمان وابن النجار عن أنس ( ص ۱). وقد أورده الشيح ناصر الدين الألباني في الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة وقال: ضعيف جدا. رواه ابن حبان في المجروحين )۲۲٤١/١(‏ والطبراني في الكبير 

وأبو بكر الكالاباذي في مفتاح المعاني والخطيب فى التلخيص وابن عساكر. وقال اهيثمي في المجمع 

۷“ فيه سعید بن زياد بن هند وهو متروك . وقال العراقی ۲۹٦/۳‏ واسناده ضعيف» (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۳/۲). كا أخرجه الديلمي في الفردوس ۲۱۸/۳ - ۲٠۹‏ . 


۴۰ 


ومن ET‏ قال ۾ جي ء الأمر به في القرآن ولا في السنةء بخلاف 
الصيرء فان الله آمر به و كشرة من کتابه . وكذلك التوكل . قال إن کتتم 
يالله فعليه توکلوا إن کنتم مسلمین ي وأمر بالإنابة . فقال وأنيبوا أ ربکم 4 وآمر 
بالإخلاص کقوله وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الين ي“ وكذلك الخوف 
فلا او انون إن کنتم مؤمنين ي“ وقوله ونلا خشوهم واخشوني چ“ وقوله 
#وإياي فارهبون چ“ وكذلك الصدف . قال تعالی ويا أا الذين آمنوا اة تقوا الله ا 
مع الصادقين ي“ وكذلك المحبة. وهي أفرض الواجبات . إذ هي قلب العبادة المأمور 
ہاء وها وروحها. 


وأما الرضا: فإغا حاء ٤‏ القران مدح أهله ء والثناء عليهم . ل الأمر ر“ 
قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي . لا بحتج به. 


قالوا: فى الحديث اللعروف عن النبي ي «إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين 
فافعل» فان تستطع» فان في الصبر على ما تكره القس خير ثيراء ‏ وهوقي بعضن 
المن. 


قالوا: وأما قولکم رلا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم. فإن مراتب 
بدون الرضا به. وهو أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة للمقتصدين . والثانية 


.۸٤ سورة يونس الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الأية ٠٤‏ . 

(۳) سورة البينة الاية ٥‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

٠.٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٥( 

. ٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة الآية ١٠١١۹‏ . 

)۸( العروف في علم أصول الفقه أن الخ إذا اقترن بمدح صار حكمه حكم الأمرء وإذا اقترن بالدم صار 
حکمه حكم النهي . (أنظر نهاية السول للإسنوي ۲/ ۲١١ ١‏ الإحكام للآمدي 104/۲« 
والمستصفى للغزالي ٤۱۷/١‏ . . . أصول الفقه اللإسلامي للدكتور وهبة الزحیلی ۲۱۹/۱). 

حديیث «إن اتا ر اا . .»ل أقف عليه بهذا اللفظ . وفي صحيح الترمذي ومسند 
أحمد « في الصبر على ما تكره خيرأ كثيرا وهو جزء من وصية الرسول ل لابن عباس «إحفظ الله 
عفظك» . 


٩) 


کے 


۴۱ 


للظالين › وكشر من الناس يصر على المقدور فلا يسخط . وهو غير راض به. فالرضا أمر 
آخر. ٠.‏ 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التأم» وظن أنا متباينان. وليس 
كا ظنه . فالمريض الشارب للدواء الكريه متأم به راض به » والصائم في شهر رمضان في 
شدة a e‏ راض ب والبخیل متام بإخراج زکاۃ ماله راض بہا. فالتا ک) لا 

وهذا الخلاف بينهم» إغا هو في الرضا بقضائه الكونيء وأما الرضا به ربا وهأ 
والرضا بأمره الديني : فمتفق على فرضيته› بل لا يصر العبد مسلا إلا ذا الرضا: أن 
یرصی بالله ریا وبالاسلام دینال وبمحمد وة رسولا . 

ومن هذا اشا احتلافهم في الخشوع في الصلاة . وفيه قولان للفقهاءء وما ي 
مذهب أحد وغيره. 


وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في 
صلاته . فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد الغزالي في إحيائه» ولم يوجبها 
أكثر الفقهاء . 

واحتجوا بأن النبي ية أمر من سھها في صلاته بسجدي السهو ول يأمره بالاعادة 
مع قوله «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا۔ لا م يكن 
یذکر - - حى يضل الرجل أن يدري کم صل“ ولکن لا نزاع أن هذه الصلاة لا ثاب 
على شىء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كا قال النبي ب «إِن العبد لينصرف من 
الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء ثلثهاء ربعها- حتى بلغ عشرها» وقال ابن عباس 
رضي الله عنها «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فليست صحيحة باعتبار ترتب 
كال مقصودها عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة” ولا ينبغي أن 


(۱) حدیث «إِن الشيطان يأتي. . .» هو جزء من حديث طويل رواه البخاري في السهو باب إذا ا 
صل ثلاثا أو ا سجد سجدتين وهو جالس (1۷/۲) وأوله: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. . 
ومسلم ف المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له (۲۹۱/۱ ۔- ۲۹۲ رقم ۸۹( . 

(۲) حديث «إن العبد ينصرف من الصلاة. . . عزاه السيوطي : لأحد واي داود وابن حبان عن عار بن 
ياسر بلفظ : إن الرجل لينصرف وما كتب له عشر صلاته تسعها تمنها سبعها سدسهاء خمسها ربعها 
ثلثها نصفها (فيض القدیر ۳۳۳/۲) قال المناوي : قال الزين العراقي : رجاله رجال الصحيح . وهو 
عند أي داود في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم ۷۹٩‏ . 

(۳) الصحة عند الأصوليين استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين = 


۱۳۲ 


يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 

والقصد: أن هذه الأعال - واجبها ومستحبها - هي عبودية القلب فمن عطلها 
7 عطل عبودية املك وإن فام بعبودية رعينه من الجوارح . 

والمقصود: أن يکون ملك الأعضاء- وهر القلب قائ بعبودینه لله سبحانه » هر 
ور ) ) 

وأما اللحرمات الى عليه: فالكر» والرياءء والعجب» والحسد» والغفلةء 
والنفاف . وهي نوعان : كفر» ومعصية . 

فالکفر: كالشك. والنفاق» والشرك› وتوابعها. 

العف رعانة كائ وضضار. 

فالکبائر : کالریاءء والعجب» والكرء والفخرء والخیلاءء والقنوط من رمه الله » 
واليأاس من روح الله » والأمن من مکر الله » والفرح والسرور بأذی الملسلمين› والشاتة 
بمصيبتهم › وحة أن تشیع الماحشة فيهم › وحسدهم عل ما آتاهم الله من فضله» وعني 
زوال ذلك عتم » وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريا من الزناء وشرب 
وغ رهما من الكبائر الظاهرة . ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناہا» والتوبة منہا 
بالا فهو قلت فاس بوذا فيد القلت فة الذن. 

وهذه الآفات إا ll‏ من الحهل بعبودية القلب» وترك القيام ما . 

فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجحوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها املا 
بأضدادها ولا بد. ویحسب قیامه مہا يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تکون صغائر في حقه» وقد تکون کبائر» بحسب قوتہا 
وغلظهاء وخفتها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضأً: شهوة المحرمات وتنيها. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر 
والصغرء بحسب تفاوت درجات المشتهى . فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهوة البدعة: 
فسق . وشهوة الكبائر: معصية . فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزا 
بعد بذله مقدوره ٤‏ تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل»› لتنزیله منزلته ٤‏ أحكام الثواب 


= وسقوط القضاء لدى الفقهاء (نهاية السول ٠٥ -۹٤/١‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤ء٠‏ 
الإحکام للآمدي .)۱۷٥/۱‏ 


۱۴۴۳ 


والعقاب وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع . وهذا قال النبي ب «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيه)» فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يا رسول الله . فا بال المقتول؟ 
قال : إنه كان حريصأً على قتل صاحبه»“ فنزله منزلة القاتل» لحرصه على قتل صاحبهء 
في الثم دون الحكم. وله نظائر كثرة في الثواب والعقاب. 
عبادة اللسّان 0 

وأما عبودیات اللسان الخمس . فواجبها: اللطى بالشهادتہن › وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن. وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة 
التي أمر الله بها ورسوله» كا أمر بالتسبيح في الركوع والسجودء وأمر بقول «ربنا ولك 
الحمد» بعد الاعتدالء وأمر التشهد» وأمر بالتكبر. 


ومن واجبه: رد السلام. وي ابتدائه قولان . 


ومن واجبه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلء وإرشاد الضالء 
اع ال اة ال وى الدىت: 


وأما مستحبه : فتلاوة القرآن. ودوام ذكر الله » والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك . 
بعث الله به رسوله» والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه 
بکل قول . والكذب» وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم . وهو أشدها تحريا. 
ومكروهه : التكلم با تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 


)١(‏ حديث «إدا تواجه المسلمان. . .» رواه البخاري في كتاب الايمان باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
٠١-1‏ ومسلم في الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسیفیه| »)۲۲۱۳/٤(‏ وأبو داود في الفتن باب 
لني عن القتال في الفتنة .٠٠١/ ٤‏ والنسائي في تحريم الدم باب تحريم القتل ٠۲٤/۷‏ - ١٠٠٠ء‏ وابن 
ماجة في الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيه)ا ٠۳١١/۲١‏ وأحمد ٤١١/٤‏ و٣١٤‏ و ٤)١١‏ و1۸)٤.‏ 

(۲) قارن: «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» کتاب ««آفات اللسان» ٠١٤١ ٠١٤۳/۴۳‏ . 


i: 


ذكرهما ابن المنذر“ وغيره. أحدها: أنه لا بخلو كل ما يتكلم به: إما أن یکون له أو 


ا 


عل ولس ي فة شىء 0 وا عاي 
واحتجوا بالحديث الل وهو «کل کلام ابن آدم عليه »› لاله إلا ما کان من 


دک الل وما والاە» . 


واحتجوا بأنه یکتب عليه کلامه کله . ولا يكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح» لا له ولا علیه» کا في حركات الجوارح 
قالوا : لأن كثيراً من الکلام لا يتعلق به آمر ولا ني . وهذا شأن المباح. 
والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة 


او ن ان ا ليس لسائر الجوارح . وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان» تقول «اتق الله . فإغا نحن بك. فإن استقمت استقمناء وإل 
اعوججت اعوججنا» وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. 
وکل ما یتلفظ به اللسان فإما أن يكون عا يرضى الله ورسوله أولا. فإن كان كذلك فهو 
الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح . فإن 
صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفينء لا له في ذلك من الراحة والمنفعة» 


r‏ 4 ا e‏ ا شرا کل ستاب اهل لبلب 
السائل في الفقه إثبات القياس. الاقناع» تفسير القرآن» المبسوط . . . راجع طبقات ابن هداية الله 
ص ٥4‏ . وفيات الأعيان ٥۸۳/١‏ . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲ _ 1۲۹ . لسان الميزان 
٥‏ مرآة الحنان لليافعي ا هدية العارفين ۳١/۲‏ معجم المؤلفين ۲۲٠/۸‏ تاريخ 
التراث NS‏ 


(۲) حدیث: «کل کلام ان آدم عليه .» أخرجه الترمذي في الزهد باب رقم 1۲ )6 TA/‏ رقم (T1۲‏ 


(۳) يشير 


من أم حبيبة زوج النبي يل ET‏ - وعبارته: إلا أمر بجعروف أو هي عن منكر أو ذكر الله». 
وقال : ا ت ا ا ا ن 
الفتن باب كف اللسان في الفتنة ۱۳۱٣/۲(‏ رقم )۳۹۷٤‏ ولفظه: كلام ابن آدم عليه. . . والحاكم 
e‏ والبيهقي (فيض القدير )٥۷/١‏ . ) 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن خزية والبيهقي عن أبي سعيد الخدري : «إذا أصبح ابن 
آم فإن الأعضاء كلها تکفر اللسان. . . إلخ» (فیض الغدیر ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷). 

يشبر إلى الحديث الذي رواه الان قن معا بن جل رى اف غه ال فلت با رور اة اجر 
ج ف الجحنة. . . الذي جاء فيه: «وهل يكب الناس ني النار على وجوههم أو قال: عل 
مناخرهم لو فا ا 


e 


فأبيح له استعاهما في| فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان با 
لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك با فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم 
حركته حكم ذلك الفعل. 

قیل : حرکته پا عند الحاجة إليها راجحةء وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفیده . فتکون عليه لا له. 

فإن قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفينء كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة 
إليه كذلك. إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. . 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشىء مباحا» بل واجباء ووسيلته مكروهة - 
کالوفاء بالطاعة المنذورة - هو واجب» مع أن وسيلته - وهو النذر- مكروه منہی عنه . 
وكذلك الحلف المكروه مرجوح »› مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلى ) 
عند الحاجة مكروه» ويباح له الانتفاع با أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً. فقد تكون 
الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا 
مکروه . 


م 
عبادة الجوارح 
وأما العبوديات الخمس على الجوارح: على مس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس 
فعلی السمع : وجوب اللإنصات› والاستماع U‏ وجه الله ورسوله عليه» من استاع 
الأسلام والأيان وفروضهاء» وكذلك استماع القراءة ٤‏ الصلاۃ إذا جھر ہا الإمام» 
واستماع الخطبة للجمعة» في أصح قولي العلماء. 
وجحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حیٹث یکون ي استمأعه مصلحة رأححة : من 
رده أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإيان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 
ونحو ذلك وكاستاع أسرار من همرب عنك بسره» ولا بحب أن يطلعك عليه» ما 4 
يكن متضمنا لحق لله جب القيام به» أو لأذى مسلم يتعين نصحه» وتحذیره منه . 
وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي شى الفتنة بأصواتهن» إذا لم تدع 


۱۳٢ 


إليه حاجة: من شهادة» أو معاملةء› أ استفتاء » أو حاكمة» أو مداواة ونحوهاً. 


وكذلك استاع المعازف› وآلات الطرب واللهوء کالعود والطنبور واليراع 
ونحوهاً. ولا جب عليه ا إذا 2 الصوت› وهو لا یرید استاعه» إلا إذا حاف 
السكون إ ليه والاانصات . فحينئذ جب لتجنب سأعها وجوبً سد الذرائع . 

ونظير هذا المحرم: لا جوز له تعمد شم الطيب. وإذا حملت الريح رائحته وألقتها 
في مشامة لم جب عليه سد أنفه. ) 
ونظر هذا: نظرة الفحاءة ل تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا 
تعمدها . ) ) 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله 
واستاع كل ما يحبه الله » وليس بفرض. 

والمكروه: عکسه . وهو استماع کل ما یکره ولا یعاقف عليه . 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف. وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منہاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع 
بهاء والأمانات التي يؤدمها إلى أربامما ليميز بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاًء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 
الخاطب»› والمستام والمعامل › والشاهد» والحاكم » والطبيب› وذي المحرم . 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد مها الرجل إياناً وعلا. والنظر 
٤‏ اللصحف› ووجوه العلاء الصان ين والوالدين › والنظر في آیات الله المشهودةء لدل 
ها على توحیده ومعرفته وحکمته . 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه . فان له فضول؟ کیا سان فضولا. 
وکم قاد فضوها إلى فضول عر التخلص منہا» وأ عیی دواؤها. وقال بعضص السلف : 
کانوا یکرهون فضول النظر» کا يکرهون فضول الكلام . 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 


.)٤٠٥٥١/١ اليراع القصبة التي يزمر بها الراعي (لسان العرب‎ )١( 
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ومن النظر الحرام : النظر إلى العورات . وهي قسان . 

عوره ورأء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» ففقاً عينه» لم يكن 
عليه شىء ودهىت هذراء بنص رسول الله ا ي الحدیث المتفق على صحته . () وإن 
صعفه بعض الفقهاء» لكونه لم يبلغه النص. أو تأوله. 

وهذا إذا ل يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله» كعورة له هناك ينظر > أوريبة 
هو مأمور - أو مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت. 
فان ترکه حتی مات مات عاصاً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس”“: من اضطر 
إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إدا تيقن النجاة به من الملاك» على أصح القولين. وإن 
وال 

والذوفق الحرام : کذوف الخمرء والسموم القاتلة . والذوق الممنوع مله للصوم 
الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات. والأكل فوق الحاجة.» وذوق طعام الفجاءة. وهو 
الطعام الذي تفجا آكله» ولم يرد أن يدعوك إليهء وكأكل أطعمة لمرائين في الولائم 
والدعوات ونحوها. وي الل أن رسول الله ا (نجی عن طعام المتبارين»“ وذدوف 
طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 


(۱) لحدیث «من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم. . .». رواه البخاري في الديات باب من اطلع في بيت 
قوم. . . (وفي اللباس وفي الاستئذان) (۸/٥))ء‏ ومسلم في الأداب باب تحريم النظر في بيت غيره 
)۱٣۹۹/۳(‏ والترمذي في الاستئذان باب من اطلع. . . ( ) والنسائي 1٠/۷‏ وا في القسامة باب في 
العقول. 

(۲) طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحن الحميري الجندي مولى بجير بن ريسان من أبناء الفرس. . . 
روى عن العبادلة الأريعة وأي هريرة وعائشة وزید بن ثابت وزيد بن أرقم وسراقة بن مالك. . . 
وروی عنه الكثر. . . توفي سنة ER‏ وقیل ۱°٩١‏ (التهذيب .(/٥‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في باب في طعام المتباريين (رقم )۴۷٠٤‏ عن ابن عباس» وزاد: السباق والقمار ورواه 
الحاكم ف المستدرك )۱۲۹/٤(‏ عنه وقال: صحیح الأسناد ولم خر جاه. وتعقه الذهي بقوله : صحيح . 
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والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل نما أذن الله فيه. 
والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجب ا أو ا لمستحب. 

وقد أوجب بعضص الفقهاء من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به عن 
الشارع . 

e e 
الحلال ا کال الذي نه هذه العين هي حسيثة أو طية؟‎ e 
وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يلك الانتفاع به» وما لا يملك؟‎ 
. ون هذا شم المقوم» ورتب الخرة» علد الحكم بالتقويم » و [شم] العبيد ونحو ذلك‎ : 

وأما الشم الحرام االغمة لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب اللغصوب 
والمسروق› وتعمد 2 الطيب من النساء الأجنبيات حشبه الافتتان ما ورأءه. 

وأما الشم الشتخت: : قشم ما تشك على طاعة الله ويقوي رات ویسہط 
النفس للعلم والعمل . وص هذا: هده الطيب والريحان إدا أهديت لك. . ففي صحيح 
مسلم عن النبي ية «من عرض عليه ريجحان فلا يرده. . فإنه طيب الريح» خفيف 
اللحمل“». | 

والمكروه: کشم ت الظلمةء وأصحاب الشتهاتن ونحو ذلك . 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له 
بالشرع . ا 
وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس› فاللمس الواجب: کلمس الزوجة حیں 
يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام : لس ما لا بحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحرام» ا أهله. 


(۱) حدیث «من عرض عليه ربحان . . ٠.‏ رواه مسلم في الألفاظ باب استعمال السك باب ۱۷٦٦/6(‏ رقم 
(TYoY‏ عن أي هريرة باللفظ المذكور. وأبو داود في الترجل باب في رد الطيب (رقم ۲ والنسائي 
في الزينة باب الطیب (۱۸۹/۸) . ولفظه) «طيب» بدل «ريحان» وزاد النسائي «وإنه خرج من الحنة». 
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والمكروه: ل الزوجة ف الإحرام للذة . وكذلك ي الاعتكاف. وي الصيام» ادا 

ومن هذا لمس بدن الميت _ لغير غاسله - لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الجي تكرياً 
له. وهذا یستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميصه في أحد القولينء ولس فخذ 
الرجل» ادا قلنا: ھی حوره . 

والمباح : ما م يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وة الات اشاءة على البطش باليدء والمشى بالرجل. وأمثلتها لا تخفى . 

فالتکسشت المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله : .واجب . وي وجوه لقضاء دنه 
حلاف . والصحيح : وجوبه لیمکنه من أداء دينهء ولا جب لاإخراج الزكاة. وي وجوبه 
لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة. وتعكنه بذلك 
من أداء اللك: والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب : إعانة الملضطرء ورمي ا لجار ومباشرة الوضوء والتيمم . 

والحرام : کقتل التفسن التي حرم الله قتلهاء وہب الال المعصوم» و ل 
محل صر به . ونحو دلك» وکأنواع اللعب الحرم بالنص کالنرد. أو ما هو أشد محريا منه 
عنل أهل المدينةء کالشطرنح » أو مثله عند فقهاء الحدیث كأحد وغرره» أو دونه علد 
بعضهم . ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخاء إلا مقروناً بردها ونقضهاء 
وكتارة الزور والظلم » والحكم الحائر» والقڏذف والتشبیب ٫النساء‏ الأجانب» وکتابة ما فيه 
مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهمء ولا سیا إن كسبت عليه مالا (فوَيل هم غا 
کتبت أيديہم وويل هم ما يُكسبُون)” وكذلك كتابة الغتي على الفتوى ما بخالف حكم 
الله ورسوله» إلا أن يكون مجتهدا محطئاء فالإئم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فکالعسث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في كتابته» 
ولا منفعة فيه في الدنيا والأخرة. 

والمستحب : كتابة کل ما فيه منفعة ي الدين) أو مصلحة لمسلم» والاحسان بيده 
بأن يعين صانعاء أو يصنع لأخرق» أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي» أو حمل له على 
دابته» أو يعسكها حتى محمل عليهاء أو يعاونه بيده في بحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه: لمس 
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الركن بيده في الطواف» وني تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب. _ 

وأما المثي الواجب: فا لمشي إلى الحمعات والجاعات»› ٤‏ أصح القولين» لبضعة : 
وعشرین دللا مذكورة في غير هذا الموضصح 1 والمشي حول الت للطرواف ف الواجب» 
والمشي بين الصمفا والمروة دنفسه أو بمركوبه» والمشي إلى حكم الله ورسوله إدا دعي إليه » 
والمشي ای صلة رمه» وبر والديه» والمشي ی حالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» 
وا لمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام : المشي إلى معصية الله » وهو من رجل الشيطان . قال تعال إوأجلب 
علبهم بخيلك ورجلك )۱ قال مقاتل : استعن علیھم برکہاں جندك ومشاتهم . فکل 
راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا 

فواجبه : ٤‏ الركوب ٤‏ الغزوء والحهادء والحج الواجب. 

ومستحمهة . ى الركوب الملستحب من ذلك ولطلب العلم» وصلة ا وسر 
الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل» أم على الأرض؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إدا تضمن مصلحة : من تعليم للمتاسك» واقتداء به » 
وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة . 

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومکر وهه : الركوب للهو واللعب» وکل ما ترکه خیر من فعله . 

ومباحه : الركوب لا لم يتضمن فوت أجر» ولا تحصيل وزر. 

فهذه مسون مرتبة على عشرة اا القلب» واللسان» والسمع › والبصر 
ا والفم» واليد» والرجل »› والفرج › والاستواء على ظهر الدابة. 
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فصل 
٤‏ منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها 
القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله 


وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. فمنهم من جعلها ألفا. ومنهم من جعلها 
مائة . ومنہم من زاد ونقص . فكل وصمها بحسب سره وسلوکه . : 

وسأذكر فيها أمرا ختصراً جامعاً نافعاً . إن شاء الله تعالى . 

فأول منازل العبودية «البقظة )° وهي انزعاج القلى لروعة الانتتاه من فة 
الغافلين . وله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إعانتها على 
السلوك! فمن أحس به فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه 
شر ل مته إلى السفر إلى منازله الأولىء وأوطانه الى سبى منها. 
فحي على جنات عَدَنٍ. فإنها منازلك الأول . وفيهاالملخيم 
ولكننا سبي العدو. فهل ترى نعود ی أوظانة ونسلم؟ 

٠ ۰ £‏ َه م 0 

فاخحد ی أهہة السفرء فانتقل ا منزلة «العزم" وهو العققد الجازم عل المسر» 


(۱( كمف «منازل السائرین» اهروي رحه الله . 
(۲) ھی اول منزلة في «منازل السائرين». قد عرفها الهروي الأنصاري بأنها: «هى أول ما يستنير قلب العبد 
ا لرؤية نور التنبيه». وقال: «القومة لله هي اليقظة من سنة الخفلة والنهوض من ورطة الفترة 
(ص ۱۱). 
واليقظة عند الجحرجاني هي «الفهم عن الله تعالى ما هو المقصود في زجره» (التعريفات ص ۳۳۲) وكذا 
هي عند ابن عربي في اصطلاحات الصوفية (ملحق بالتعریفات ص ۲۹۸). 
(۳) العزم عند شيخ الاسلام اهروي : «تحقيق القصد طوعاً اوک ص 1٩‏ . 
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ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة کل معن وموصل . ویحسب کال انتىاهه ويقظته 
یکون عزمه . وبحسب قوة عزمه یکون استعداده. 

فإذا استبقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة» وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد 
استعدٌ له مجملاء ولا تد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة»“ فهي نور في القلب يبصر به الوعد 
والوعيد» والحنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وف هذه لأعدائه . فأبصرَ الناس 
وقد خحرجوا من قبورهم موطعين لدعوة ا لحی› وفد لت ملائكة السموات فأحاطت 
م وقد حاء الله » وقد نصب کرسیه لفصل القضاء. وفد أشرقت الأرضص بنوره» 
ووضع الكتاب» وچجیء ال والشهداء. وقد صب المبران» وتطايرت الصحف. 
واحتمعت الخصوم. وتعلی کل عريم بغريه ولاح الحرضص وأكوابه عن کثب . وکر 
العطاش وقل الوارد. ونصب الحسر للعبورء ولرَّ الناس إليه. وقسمت الأنوار دون 
ظلمته للعبور عليه . والنار بطم بعضها بعضا تحته. والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف 

فینفتح في قلبه عین یری با ذلك . ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الأخرة يريه 
الأخحرة ودوامهاء والدنيا وسر عة انقضائها . 

ف «البصرة» نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. كأنه 
اهته رای فین: فيتحقق - مع ذلك - انتفاعه با دعت إليه الرسل» وتضرره 
بمخالفتهم . وهذا معی قول بعص العارفين «البصرة : تحققی الانتفاع بالشيء والتضرر به ) 
وقال بعضهم «البصيرة: ما خلصك من الحرةء إما بإيان وإما بعيان». 


)١(‏ «البصيرة» جاءت في القران الكريم مرتین» قال تعالى : «إقل هذه سبيلي أدعو إلى اله على بصيرةأنا ومن 
اتبعنيڳ وقال عر وجل : بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره). وتجمع على بصائرء وقد 
وردت عدة مرات في القرآن الكريم وصف با القرآن وآياته. وفي مفردات الراغب: «على بصيرة أي 
على معرفة وتحقيق» . وقال: (إعلى نفسه بصيرة :أي تبصرة فتشهد له. (ص )٤4‏ وقال ابن منظور في 
لسان العرب:“ «البصيرة عقيدة القلب»» قال الليث: البصيرة اسم لا اعتقد في القلب من الدين وحقيق 
الأمر. وقيل البصرة الفطنة . تقول العرب: أعمى الله بصائره أي فطنه. . . والبصيرة العبرة. . . 
والبصرة : الثبات ف الدين وي التنزيل العزيز:#وكانوا مستبصرین)(۲۹۱/۱) . 
وعرفها الجرجاني بقوله : «قوة للقلب المنور بنور القدس يرى با حقائق الأشياء وبواطنها بشابة البصر ٠‏ 
للنفس یری به صور الأشياء وظواهرهاء وهى التى يسميها الحكاء (العاقلة النظرية)» «والقوة القدسية» 
(ص )1٦‏ . ويعرفها صاحب «منازل السائرين» بأنها: «ما خلصك من الحيرة» (ص ۷۹). 
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والثاني : إن تعجب من شرکهم الله عره» وعدم انقيادهم لتو حیده وعبادته 
وحده لا شريك له. فانكارهم للبعث» وقوهم « «أئذا كنا تراباً أثنا لي خلق جديد» 
أعجب. 


وعلى التقديرين : فانكار المعاد عجب من الإنسان. وهو محض إنكار الرب والكفر 
به » والححد لااهيته وفدرته» وحکمته وعدله وسلطانه . 
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ولصاحب «المنازل» في «البصرة» طريقة أخحرى قال : 

«البصررة ة ما بخلْصك من الحرة. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أ 
تعلم أن الخبر القائم بتمُهيد الشريعة يصدُر عن عَين لا بخاف عواقبهاء فتری من حقه 
أن تؤديه يقيناء وتغضب له غيرة»٠.‏ 

ومعنی کلامه: أن ما أخبر به الرسول بي صادر عن حقيقة صادقةء لا حاف 
متبعها فيا بعد مکكروهاً. بل يكون آمنأ من عاقبة اتباعها. ٳِد هي حق . ومتبع الحق لا 
خحوف عليه» ومن حق ذلك الخر عليك: اا ف ارت و ا 
شکوی» والأحوط بك والذي ل ترا دمتك إلا ره تناول الأمر بامتشال صادر عن تصدیقی 
حقق» لا يصحبه شك وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقهء 
وهمل جانبه. 

وإغا كانت الغبرة عند شيخ الاإسلام البصررة» e‏ المعرفة بالحى 
ومستحقه وحبته وإجلاله : تكون الغبرة عليه يه ان يضيع › والغضب على من أضاعه. فن 
ذلك دليل على عبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. e‏ . فك| أن الشكَ 
القادح ٤‏ کال الامتغال معم لعن ا فكذلك عدم الغضب والغرة على حقوفق 
الله ا ومحارمه ادا انتھکت ۔ - مم لعين البصرة. 

قال : «الدَرّجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله: إصابة العدل» وفي 
تلوين أقسامه : رعاية العرء وتعاین في جذبه: حبل الوصل»”. ) 

E‏ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصرص النبوية 
وفهمها» والعلم بمساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف»ء لجهلهم 
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بالنصرص ومعانيها» ومن الشه الباطلة من قلوہم . وإدا تافلت حال العامة دادن 
يسوا مؤمنين عند اکر - رأيتهم أتم بصرره منہم » وأقوى اانا وأعظم تسلي| 
للوحي » ا 


المرتبة الثانية من البصيرة 
E » ٤ ٣‏ £ 
البصرة هي الامر والنهي . وهي جریده عن المعارضصة بتاویل › أو تقلید» آو هوی . 
فلا يقوم بقلبه شبهة تعارضصض العلم بأمر الله وهه » ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» 
والأخحذ به ¢ ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقى الأحكام من مشكاة ة النصوص . 
وقد علمت ذا أهل البصائر من العلاء من غيرهم . 


المرتبة الثالثة : البصبرة فى الوعد والوعيد 

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس با كسبت في الخير والشرء عاجلا وآجلاء 
ي دار العمل ودار الحزاء وأن ذلك هو موجب إهيته وربوبينه» وعدله وحکمته . فان 
الشك في ذلك شك في إفيته وربوبيته. بل شك ي وجوده. فإنه يستحيل عليه خحلاف 
ذلك . ولا یلیق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرساها ملا وتركها سدى . تعال الله 
عن هذا الان غلوا کا 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية . وهذا كان الصحيح : أن المعاد علوم 
بالعقل . وإغا اهتدې إلى تفاصيله بالوحي . وهذا مجعل الله سبحانه إنكار الماد كفراً به 
سبحانه . لأنه أنكار لقدرته ولإ غیت . وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالی وان تغجب 
فعَجَب قوهم : أئذا كنا تراباً أا لفي حلي جديد أولئك الذين كفروا بربمم. وأولئك 
الأغلال ٤‏ أعناقهم . وأولئك أصحابت الثار 2 فيها E‏ 


وی الأية قولان : 


أحدھي ٠‏ إن تعجب من قوهم «أئذا كنا ترابا أئنا لى خلق جديد» فعجب قوهم ! 
کیف ینکرون هذا O‏ وم یکونوا شیا . 


. ١ سؤرة الرعد الآية‎ )١( 


1 {e 


و «البصيرة) على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصرة: بصرة ٤‏ 
الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر والنهي» وبصبرة في الوعد والوعيد. 

فالبصيرة في الأساء والصفات : أن لا يتأثر إيعانك بشبهة تعارض ما وصف الله به 
نفسه» ووصفه به رسوله. بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بنزلة الشبه والشكوك 
في وجود الله . فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر 

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه» متكلاً بأمره 
وغهيه »› 2 بحر کات 0 علویه ا اة ووا غا لأصواتهم» ا 
على ضائرهم وأسرارهم» وأمر ا مالك بحت تدبيره» نازل من عنده وصاعد إليه» وأملاكه 
بين يديه تنفذ أوامره في أقطار المالك. ا بصفات الك ال و بنعوت الحلالء 
منڙها عن العيوب والنقائص والمثال. هو ک)| وصف نفسه في کتابه» وفوق ما يصفه به 
خلقه. حي لا يوت . قيوم لا ينام . عليم لا بحفى عليه مثقال درة في السموات ولا في 
الأرض. بصر يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة الظلاء. 
ا يسمع ضجيح الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات . تمت كلاته 
صِدقا وعدلا» وجلت صفاته أن تقاس بصفات لق شا ومد عالت داته آنه 

مو ادات نووست الف فيل عدلا. وحكمة ورحة وإحسانا وفضلا. 

له والأمر. وله النعمة والفضل . وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد. ول لسن 
قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. باطن لیس دونه شيء. اساؤه 
كلها أساء مذح وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت خسنى . وصفاته كلها صفات کال 
ونعوته كلها نعوت جلال. وأفعاله كلها حكمة ورحة ومصلحة وعدل. کل شىء من 
خلوقاته دال علیه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. ا ا 
بینہ)ا باطلا وارك لاان دى غاطلا ا لن ال لقيام توحیله وعبادته» 
وأسبغ عليهم نِعّمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع 
التعرفات. وصرّف هم الآيات. ونوع هم الدلالات. ودعاهم إلى عبته من هيع 
الأبواب . ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب. فأتم عليهم نعمه السايغة. وأقام 
عليهم حجته البالخة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة. وضمن الكتاب 
الذي کتبه: أن رحته تغلب غضبه. 


. منازل السائرين ص ۷4 ولفظه: «. . . تخاف عواقبها. . . تلذه يقينا؟»‎ )١( 
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و اة هو اال و دی اون اد ا 
أحدهما: تفرده بالخلق . والهدى والضلال. 
والثاني : : وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاقء ولا بعحض المشيئة 
الملجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازهاء بل که اقتضت هدی من علم 
آنه یزکو على امهدى» ويقبله ويشكره عليه» ويثمر عنده. فالله E‏ 
رسالاته» أصلً وميراثاً . قال تعالى بإوكذلك فتنا بعْضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اله 
عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاکر ین 4“ وهم الذين يعرفون قدر نعمته باهدى» 
ویشکر ونه علیهاء ويحبونه وبحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عَدَّل عن 
موجب العدل والإحسان في هداية من هدی وإضلال من أضل» ول طرد عن بابه» ول 
يبعد عن جنابه» من يليتق به التقريب والهدى والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد 
والابعاد. وحکمته وحمدہ تأ تقریبه وإکرامه» وجعله من أهله وخاصته وأوليائه . 


ولا يبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو هذه المثابة؟ 

فهذا سؤال جاهل ظالم ضال» مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق 
الاضداد والمتقابلات هو من كال الربوبية » كالليل والنهار» والحر والردء واللذة والألم» 
والخير والشرء والنعيم والجحيم . 

قوله r‏ رعاية الر». 
والقوی» ا e‏ الصا وغیرها. ت على و حه البر والمصلحة» فأعطى 

RRS وقوله‎ 

یرید تعاین ي توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. 


إليه. 


ا ا ل ا ا ا ت ا 


. ٠۳ سورة الأنعام الأية‎ )١( 
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بحبله - الذي هو عهده ووصيته إلى عباده - على تقريبه لك. تشاهد ذلك لیکون أقوی في 
المحبة والشکر» ويذل النصيحة في العبودية . وهدا کله من عام البصررة. فمن ل بصرة 
له فهو بمعزل عن هذا. 

قال «الدرحة الثالثة ٠‏ : بصرة ت تفحر الُعرفةء و تثبت الا شارةء وتنبت الفراسة»' . 

یرید بالبصيرة في الكشف ارياد لمعارف من القلب» ول 

يقل «تفجر العلم» لأن السرا خص من العلم عند القوم. ونسبتها إلى العلم نسبة 
eR‏ الحسد. . فهي روح العلم ولبّه. 

وصدی رهه الله فإن هذه البصرة E EE‏ ينابيع من المعارف»› 
التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم ير تیه الله عبداً في کتابه ودینه» على قدر 
بصيرة قلبه. 

وقوله «وتشښت الاشارة». 

يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلاتء والأذواق التي ينكرها 
الأجنبي من السشلوك» ویشتها هل البصائر. وکثر من هذه الأمور ترد على الشسالك. فإن 
كان له بصيرة ثبت بصيرته ذلك له وحققته عنده. وعَرفته تفاصیله . وإِن ۾ يكن له 


بصرة » بل کان جاهلاء م يعرف تفصيل ما يرد عليه . ولم بهت لتثبيته . 
قوله «وتنبت الفراسة». 
يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسّة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في 
لقلب» یفرق نه بی احق ن والصادق e‏ قال الله 3 إن في ذلك 
ا لخدري رضي ەغ ا قال ا ف المؤمن. فانه و 
وجل» تم قرأ #إن ٤‏ ذلك لآيات لموس . 


(۱) «منازل السائرین» ص ۷۹. 

(۲) سورة الحجر الآية .۷١‏ 

(۳) حديث «اتقوا فراسة المؤمن. . ٠‏ أخرجه الترمذي في التفسير باب «ومن سورة الحجر» رقم ۳٠۲۷‏ 
(۲۹۸/۰) قال: «هذا ا و الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم». 
والطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)1۸/١(‏ والخطيب في التاريخ .)4۹/٠(‏ والبيهقي 

ي الزهد (ص ۷۸) من طريق عبد الله بن صالح به. وقال المهيثمي بي المجمع :)۲۹۸/٠١(‏ إسناده 
حسن وضعفه قى الشهاب للقضاعي : بان راشد بن سعد وإن كان ثفة فهو كثر الارسال ومعاوية = 
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و «التوسم» تفعل من السي|. وهي العلامة. فسمي التفرس متوسما. لأنهيستدل 
بما يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيان. ولهذا خحص الله تعالى بالآيات 


والانتفاع با هؤلاء. لا نهم يستدلون با يشاهدون منہا على حقيقة حقيقة ما أخحرت به الرسل» 
من الأمر والنهي » والثواب ب والعقاب. وقد أهم الله دلك لآدم» وعلمه ایاه حبن علمه 
آساء کل شىء . وبنوه هم نَسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة . 
وبه تقوم الحجة» وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. وبعث الله رسله مذکرین ومنىهین › 
ومكملين هذا الاستعداد» و الوحي والأيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة 
والاستعداد. a‏ على نور. فتقوى البصرةء ويعظم النور» ودوم » بزيادة مادته 
ودوامها. ولا يزال في تزايد حى يرى على الوجه والجوارح» والكلام والأعمال. ومن ن 
يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة. فأظلم» وعمي عن 
البصرة. فحجبت عنه حقائق الإيان. فبرى الحق باطلاء والباطل حقاء والرشد شا 


= صدوق له أوهام» وعبد الله بن صالح كشير الغلط كان فيه الغلط فأتى للحديث الحسن. بل هو 
ضعيف. ورواه البخاري في التاریخ الکبیر )٠٤/٠/٤(‏ والترمذي - تقدم - وابن جریر ›»)٤1/۱٤(‏ 
وأبو الشيخ )٠۲۷(‏ وأبو عبد الرحن السلمي في الأربعین (ص )۱١‏ والخحطیب (۱۹۱/۳ و )۲٤١۲/۷‏ 
ومداره على عطية العوقي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات .)٠١١/۳(‏ ورواه ابن جرير 
)٤١/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۹٤/٤(‏ من حديث ابن عمر وأورده ابن المجوزي في الموضوعات 
)٠١١ - ٠٤١/۳(‏ وفيه فرات بن السائب قال البخاري والدارقطني متروك وكذبه أبو حاتم . (عن 
حاشية همدي السلفى على مسند الشهاب للقضاعي ۳۸۷/١‏ - ۳۸۸) وأنظر أيضا المقاصد الحسنة ص 
۹ء وكشف الخفاء» وفيض القدير ٠.٤١/١‏ 

)١(‏ قال ابن منظور: «تفرس فيه الشىء: توسمهء والاسم الفراسة بالكسر»» وفي الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن» قال ابن الأثبر: يقال بمعنيين: أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليهء وهو ما يوقعه الله تعالى في 
قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات» وإصابة الظن والحدس والثاني: نوع 
يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق» فتعرف به أحوال الناسء وللناس فيه تصانيف كثيرة قدية 
وحديثة . . . » «والفراسة بكسر الفاء: في النظر والتثبت والتأمل للشىء واأبصر به. . .» (لسان العرب 
4/0( . 
وللصوفية في الفراسة کلام: 
قال الحرجاني : «وفي اصطلاح أهل الحقيقة : : هي مکاشفة اليقبن ومعاينة الغيب» (ص ۲۱۲ بتحفیق 
إبراهيم الأبياري) . 
وقال اهروي : «التفرّس : هو استئناس حکم غيب من غير استدلال ا اختبار بتجربة. . 
(منازل السائرين ص *۸). 
وقال القشيري : «الفراسة خاطر يهجم على القلب فينفي ما اد وله على القلب حكم اشتقاقاً من 
فريسة السبع . . وقال الواسطي : إن الفراسة سواطع في القلوب وكين معرفة ملت 
اق ازتاس ت ا ب ا ا شهده الحق سبحانه إياها فيتكلم 
على ضمر اخلق» (الرسالة القشرية ص .)٠°١‏ 
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والغي رشدإ!. قال تعالى «إكلاء بل ران على قلوبہم ما کانوا يكسبون)” و «الرّين» 
و «الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق. والانقياد له. 

وعلى حسب قوة البصرة وصعمها تکون الفراسة. وهي نوعان : 

فراسة علوية شريفة» حتصة بأهل الإيان. وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن 
والكافر . و فرأسة أهل الرياضة والمحوع وال واا وتجريد البواطن من أنواع 
الشواغل . فهؤلاء هم فراسة کشف الصور» وال خبار ببعضِ المغيبات الوا التي ل 
کل ان ا کا للنفس)َ ولا ولا إمانا ولا معرفة. وهولاء ل 
نتعدی فراستهم هذه المغلات: لأنهم حجوبوںل عن ا حى تعالی . فاد دصعد فراستهم 
إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء . 

CG‏ الصادقين» العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الله 
ومعرفته وعبودیته» ودعوه الخلی اليه عل بص ره . کات فراستهم متصلة بالله » متعلقة 
بنور الوحي نور الأإيمان. فميزت بين ما بحبه الله وما يبغضه»ء من الأعيان والأقوال 
والأع|ال . ومیزت ہیں ا لخیث والطيب» والمحق والمبطل» والصادف والكاذب . ور 
مقادیر استعداد السالكن إلى الله . فحملت كل إنسان على قدر استعداده» علا ا 
وق 


ففراسة هؤلاء دائ] حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها من بين 
سائر الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأع )ال العائقة عن سلوك طريق 
المرسلين . فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 

القصد 

فادا انتىه اقش اکا ٤‏ «القصد»°“ وصدق الإاأرادة. وأجمع القصد والنية على سفر 
اهجرة إلى الله . وعلم وتیقن انه لا بذ له منه. فأخذ في أهبة السفرء > وتعبئة الزاد ليوم 
المعاد. والتجرد عن عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج . 

وقد قسم صاحب «المنازل» «القصد» إلى ثلاث درجات فقال : 


. ٠٤١ سورة المطففين الآية‎ )١( 
. 1٦٤ القصد عند اهروي : «الإزماع على التجرد للطاعة». ص‎ )۲( 
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«الدرجة الأولى: قَصد يبْعث على الارتياض» وخلص من الترددء ويدعو إلى 
مجانبة الأغراض». 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف. ولا ترددء ولا علة غير 
العبودية › من رياء أو سمعة» أو طلب حمده» أو جاه ومنزلة ګنل الخلق . 

قال «الدرجة الثانية : قَصدٌ لا يلقّى سبباً إلا قظعه» ولا حائل إلا منعه ولا تحاملا 
إلا سهله» . ) 

يعني أنه لا يلقى سبباً يعوق عن المقصود إلا قطعه» خا ام 
صعوبة إلا سهلها. ) 

قال «الدرجة الثالفة: قَصد الاستسلام لتهذيب العِلْمء وقَصد إجابة داعى“ 
الحكمء وقصد اقتحام بُخر الفناء» . 


یرید أنه ينقاد إلى العلم لذب به ويصلح . ويقصد إجابة داعي الحكم الديني 
الأمري كلا دعاه. فان للحكم في كل مسألة من مسائل العلم اا ينادي للايان ہا 
علا وما فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم : الأسرار والحکم الداعية 
إلى شرع الحكم . فإجابتها قدر زائد على مجرد الإمتثال . فإنها تدعو إلى المحبة والاإجلالء 
والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الإمتثال. وما تضمنه من الحكم . والغايات تدعو إلى 
المعرفة والمحبة. | 


وقوله «وقصد اقتحام بحر الفناء» . 


هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق . 
وليس بغاية . وعند آخرين عارض من عوارض الطريق . وليس بغاية. ولا هو لازم لكل 
سالك . وأهل القوة والعزم لا يعرض مم . وحال البقاء أكمل منه» وهذا كان البقاء حال 
نبينا بيا ليلة اللإسراء. وقد رأی ما زائ وحال موسی الفناءء وهذا خر صقا عند جل 
الله للجبلء وامرأة العزيز كانت كمل حباً ليوسف من النسوة» ولم يعرض هما ما عرض 
هن عند رؤية يوسف لفنائهن وبقائها» وسيأتي إن شاء الله تحقيتق الكلام فيه . 


- ٦٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. )٦١° في منازل السائرين «لوطيء الحكم؟» (ص‎ )۲( 
. أي الصوفية أو المتصوفة‎ )۳( 


ر 

فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازما» مستلزماً للشروع في السفرء مقرونا 
بالتوكل على الله . قال تعالى «فإذا عَرّمت فتوكل على انهه . 

و «العزم» هو القصضد الجازم المتصل بالفعل . ولذلك قيل: إنه أول اشر ف 
الحركة لطلب المقصود. 1 التحقيق : أن ل في الحركة ناشيء عن العَزم» لا 
هو نفسه» ولكن لا اتصل به من غبر فصل ظنٌ أنه هو. 

وحقيقته : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل . 

و «العزم» نوخان اخدها: عزم المريد على الدخحول في الطريق. وهو من 
البدايات . والثاني : عزم في حال السرمة. وهو أخص من هذا. وهو من المقامات . 
وسنذکره في موضعه إن شاء الله . 

وفي هذه المنزلة بحتاج السالك إلى تييز ما له مما عليه» ليستصحبً ما له ويؤديّ ما 
عليه . وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة . فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخحذ في 
أداء ما عليه» والخروج منه. وهو «التوبة». 

2 فدم اللحاسية“ . ووحه هذا: أنه رأآی آول 
فالمراد UL‏ ا e‏ د i‏ وفاء عفد 
التوبة. 

*% * * 


واعلم أل تر تس هذه الققامات لیس باعتبار أن السالك يقطع امقام » ويفارقه 
وينتقل إلى الثانی. u‏ السير الجسي. هذا محال. ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل 


مقام لا تفارقه» وكذلك «البصيرة» و «الارادة» و «العزم» وكذلك «التوبة» فإنہا ك آنا 
من أول المقامات فهي خا ضا بل هي ني كل مقام مستصحبة. وهذا جعلها الله 


(۱( سورة ل عمران الآية 10۹ 
(۲) منازل البدايات عنده ترتيبها كالتالي : «اليقظة» التوبةء المحاسبةء التفكرء التذكر. . . إلخ». 
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تعالی آخر مقامات خحاصته . فقال تعال في غزوة تب تبوك . وهي آخر ا التي ا 
فيها الأودية والبدايات والأحوال والہايات #لقد تاب الله على ل والهاجرين والانْصار 
E E OC‏ ثم تاب عَليهم. 
إنه بهم رَؤوف رحيم 4“ فجعل التوبة أول ار واخره. وقال في سورة أجل رسول 
الله َيه التي و أنزلت «إذا حاءَ د نصرٌ اله والفتج رات الئاس يذخلون 
في دين اله أفواجاً. فسبّح بحَمْد ربك واستغفره إنه كان تواباً) . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما «أن رسول الله يي ما صلى صلاة بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السورة» إلا قال في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ر وبحمدك» 
اللهم اغفر لي» يأل القرآن»”“ فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله . وهي الغاية 
التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له. قال تعالى إنا رضنا الأمانة 
على الشموات والأرض وال جبالء اين أن يحملتها وأشْفَفْنَ منها وحّملها الإنسان. إنه كان 
ظلوما جُهولاً . لیعذب الله المنافقين والمنافققات وا مشر كين والمشركات› ویتوت ت اله على 
المؤمنين وا مؤمنات. وكان الله غفورأ رحيم|4” فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن 
ومؤمنة . ) 

وكذلك «الصي) فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات . 

وإغا هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 


ومغال ذلك : أن «الرضا» مترتب على «الص» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته 
بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله - على الحلاف بينم : هل هو مقام أو 
حال؟ - بعد مقام «الصي» لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنغا يعني أنه لا 
يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات 
العبودية. 

وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و «العزم» تم ل ا المنازل فلا وجه 


. ١١١ سورة التوية الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة [إذا جاء نصر الله والفتح ) )۹۳/١(‏ وني صفة الصلاة باب الدعاء في 
الركوع» وباب التسبيح والدعاء فى السجودء وفي المغازي باب متزل النبي بيد يوم الفتح › ورواه 
مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود .)۳١۱/۱١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية ۷١‏ و٣۷.‏ 


\or 


ع 


لتاخيره. وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب 
العبد نفسه حرج مما عليه . وهي حقيقة التوبة . وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإنابة» 
لأنه يتوكل في حصوها. فالتوكل وسيلة . والانابة غاية. وأن مقام التوحيد أولى المقامات 
أن يبدا به . كا أنه أول دعوة الرسل كلهم . قال النبي ية لمعاذ بن جبل - حين بعثه 
إلى اليمين - «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا اله» وي رواية «إلى أن 
يعرفوا الله» ولأنه لا يصح مقام من المقامات. ولا حال من الأحوال إلا به فلا وجه 
عله أخر المقامات. وهو مفتاح دعوة الرسل. وأول فَرّْض فرضه الله على العباد. وما 
عدا هذا من الأقوال فخطأً. كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر“. 

وكل هذه الأقوال خطأء بل أول الواجبات : مفتاح دعوة المرسلين كلهم . وهو أول 
ما دعا إليه فاتحهم نوح. فقال [يا قوم اعُبُدوا اله ما لَكّم مِنْ إله غيره4” وهو أول ما 
دعا إليه خاعهم عمد ميد . 


ولأرباتب الستلوك اخحتلاف کثبر ی عدد المقامات وترتيبها» کا بصف منازل سره » 


)١(‏ رواه البخاري في الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة )۱٤۷/۲(‏ ومسلم في الان باب 
الدعاء إلى الشهادتين . وشرائع الاسلام (١/١ه‏ رقم .)۱١‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية 
أخحذ خيار امال في الصدقة (۲۱/۳ رقم )٠٠١‏ وأبو داود في الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم 
,٠4‏ والنسائي في الزكاة باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد )٠٠١/١(‏ وابن ماجه في الزكاة باب 
فرض الزكاة ٥۹۸/۱(‏ رقم ۱۷۸۳). 

(۲) اختلف المتكلمون في أول واجب على المكلف. فذهب الأكثر إلى أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل 
المعارف الدينية ء وقيل : هو النظر فيها لأنه واجب وهو قبلهاء وقيل أول جزء من النظرء وقال القاضى 
الباقلانيء واختاره ابن فورك: هو القصد إلى النظرء وقال أبو هاشم الجبائي المعتزلي هو الشك. . 
(الشامل في أصول الدین للجوینی ص ۱۲۰ - ٠۲۲‏ والمواقف للإجی ص ۲). 
وقد اعتبر الإيججي خلافهم لفظياً. ورد ذلك ابن الق بان أول الراات هر أو ا دعا ا غ 
بء وهذا لا يرد قوم لأن أول واجب في الدعوة لا ينفى وجوب النظر في أول ما دُعوا إليه. قال 
تعال: قل إنما أعظكم بواحدة. أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر وا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد)(سبأً )٤١‏ فدعاهم إلى التفكر في نبوته ية وهم ما زالوا على الكفر 
والححد. والحقيقة أن المتكلمين تخيلوا حالة مطلقة . لأنسان مطلقء وفرضوا عليه النظر بالمعنى الم طقى 
والكلامي . ولكن الإنسان المطلقء أو هذه الحالة الأولية غير موجودةء فالإنسان كفرديخضع لعملية 
تربيه إجتماعية معينة» وتنشئة عقائدية نسبية . لذا بختلف الخطاب والتكليف باختلاف تلك الحالة . وكل 
دلك يصب في غاية واحدة هي عبادة الله سبحانه وحدهء ک)| قال ابن القيم . 

(۳) سورة الأعراف في مواضع عدة. 


وحال سلوكه . وهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق 
بينم ]: أن المقامات كسبية. والأحوال وهبية". ومنهم من يقول: الأحوال ش تتائج 
المقامات . والمقامات نتائحج الأععال» فكل من کان أصلح عملا کان أعلل مقاماً وکل من 
کان أعلى مقاما کان أعظم الا 


فمم| اختلفوا فيه «الرضا» هلل هو حال» أو مقام؟ فيه حلاف بين ا 
والعراقيين. ٠‏ 


وحكم بيهم بعض الشيوخ» فقال: إن حصل بكسب فهو مام . وإلا فهو حال. 
والصحيح في هذا: أن الواردات والمنازلات ها أساء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع 


٤ هذا يقتضي أن نعرف ماذا يقصدون بالمقام والحال والفروق بينه). أما امقام : فيعرفه السراج الطوسي‎ )۱١( 
واهجويري في «كشف‎ »)۸١ «اللمع» بأنه مقام الرجل بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات (ص‎ 
»)٦١١/1۲( اللحجوب»: «هو إقامة الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة اجتهاده وصحة نيته»‎ 
والقشيري في «الرسالة» : «ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب غا يتوصل إليه تصرف ویتحقق‎ 
به بضرب تطلب ومقاساة تکلف» (ص ۳۲)» وعند الحرجاني «المقام عبارة عا صل إليه بنوع تصرف‎ 
.)۲۸۹ ویتحقق به بضرب ا ومقاساة تكلف. فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك» (ص‎ 

وأما الحال فيعرفه الهجويري انه وارد عل القت وتف محا الروح للجسد» »)٦٠١/۲(‏ 
والقشيري «الحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب هم من 
طرب أو حزن أو قبض أو شوق أو انزعاج. . .» (ص ۳۲) وكذا هو عند الجرجاني (ص .)١٠١‏ 
وأما الفروق بين الحال والمقام : فیمینہا الطوسي بقوله : المقام : مقام الرجل بظاهره وباطنه ف حقائی 
الطاعات وحال ينزل بالقلوب فلا يدوم ولیس الحال من طريق الجاهدات والعبادات والرياضات 
كالمقامات» (اللمع ص )٦١‏ ويقول القشيري : «فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب والأحوال تأي من 
غر الوجود» اج من عين الحود) والمقامات تحصل ببذل المجهود» وصاحب المقام مکن في مقامه 
وصاحب الال متري عن حال . . . وقال بعض المشايخ : «الأحوال كالروق فإن بقي فحديث نفس › 
وقالوا: الأحوال كاسمها يمني أا كا تل بالقلب تزول في القت وأنشدوا: 

E 

(الرسالة ص ۳۲). 
وكذلك فعل الهجويري في ذكره للفرق بين المقام والحال إذ يقول: «ئم إن ال يرد من الحق إلى 
القلب دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد أو جذبه بالتكلف حين يذهب. 
فالمقام عبارة عن طريق الطالب وموضعه في محل الاجتهاد» وتكون درجته بمقدار اكتسابه في حضرة 
احق تعالى والحال عبارة عن فضل الله تعالى ولطفه إلى قلب العبد دون أن يكون لمجاهدته تعلق به» 
لأن المقام من جملة الأعمال» والحال من جملة الأفضال والمقام من جملة الملكاسب والحال من جملة 
المواهب. فصاحب المقام قائم بمجاهداته وصاحب الحال فان عن نفسه» ویکون قیامه بحال خلقه الحق 
تعالى فيه» . (كشف المحجوب .)٤°۹/۲‏ 


i‏ ا ا 


oo 


وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدوهاء كا يلمع البارق ويلوح عن بعد فإذا نارلّشه 
وباشرها فهي أحوال» فاذا تمکنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات . وهي لوامع 
ولوائح في أوها» وأحوال في أوسطهاء ومقامات يي غاياتها. فالذي کان i‏ هو بعينه 
الجال. والذي کان حال هو بعينه المقام . وهذه الأساء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره 
له ونباته فيه . 


وقد ينسلح السالك من مقامه کا ینسلح من الثوب› وينزل إلى ما دونه . تم قفد 
یعود إليه» وقد لا یعود. 

ون القامات: ما كر جانا قافن 

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك. 

و «التوكل» جامع لقام التفويض والاستعانة والرض . لا يتصور وجوده بدوغما . 

و «الرجاء» جامع لمقام الخوف والإرادة. 

و «الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و «الإنابة» جامعة لمقام المحبة والخشية . لا يكون العبد منيباً إلا باجتاعها. 

و «الأخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع . لا يكمل أحدها بدون الآخر 


نفعه » ویرهب غا حاف صر ره 


ومقام «المحبة» جامع لقام المعرفة والخوف والرجاء والاارادة. فالمحة معی يلتئم من 
هذه الأربعة. وا تحققها. 


ومقام «الخشية» جامع لقام المعرفة الله » والمعرفة بحى علوديته . فمی عرف الله 


۱0٩ 


وعرف حقه اشتدت خشیته له. ک) قال تعالى إإغا خشى اله من عباده العلاء ي“ 
OTT RE o e ۴ ٤ :‏ 
فالعلاء به وبامره هم آهل خشیته. قال النبى عو «آنا اعلمكم بالله وأشدكم له 


.  7)ةىشح‎ 


ومقام «اهيبة) جامع لمقام المحبة والاجلال والتعظيم : 


ومقام «الشكر» جامع لجحميع مقامات الإيان . ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهر 
فوق «الرضا» وهو يتضمن «الصر» من غير عكس. ويتضمن «التوكل» و«لاأنابة» 
و «الحب» و «الإإحبات» و «الخشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه . لا يستحق 
صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجاع المقامات له. وهذا كان الان نصفين: نصف 
صي ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإمان كله شكراً. والشاكرون هم 
أقل العبادء كا قال تعالى [وقليل من عبادي الشكور4”. 


ومقام «الحياء» جامع مقام المعرفة والمراقبة. 


يأنس به. ولو کان قریبا من رجل ولم بحبه م يأنس به» حتى يجتمع له حبه مع القرب 


مه . 
ومقام «الصدى» جامع للاخلاص والعزم . فباجتأاعه| يصح له مقام الصدى . 
ومقام «المراقية» جامع للمعرفة مع الخشية . فحسبه| يصح مقام المراقبة . 
ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل» والتفويض والرضى والتسليم . فهو معنى 


ملتئم من هذه الأمور. ادا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة . وما نقص مہا نقص 
من الطمأنينة. 


) ٠.۲۸ سورة فاطر الاية‎ )١( 

(۲) حدیث «آنا أعلمكم بال . . .». . . أخرج البخاري في الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «صنع النبي يي شيئا فرخحص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ا 
فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» .)4٦/۷(‏ ورواه مسلم في الفضائل باب علمه عل بالله تعالى وشدة خحشیته /٤(‏ ۱۸۲۹ رقم 
۷ وأحهمد ۱٤٥/٦‏ و۱۸۱ . 

(۳) سورة سبأ الآية ١١‏ . 


\oe¥ 


وكذلك «الرغبة» و «الرهبة» كل مني ملتئم من «الرجاء» و «الخوف» والرجاء على 
الرغبة أغلب» والخوف على الرهبة أغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار»ء ومقربون. 
فالأبرار في آذیاله» والمققربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيان جميعها. وكل من 
النوعين لا بحصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتمم إلا الله. 

وتقسيمهم ثلائة أقسام - عام» وخاص» وخاص خحاص”- إنما نشا من جعل 
الفناء غاية الطريق» وعلم القوم الذي شمروا إليه. وسنذكر ما في ذلك» وأقسام الفناءء 
حموده ومذمومه» فاضلة ومفضولة . فإن إشارة القوم إليه. إن شاء الله . ومدارهم عليه. 

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم» ودعوى من 
غير مطابقة . فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنة. ومقاماته وأحواله. وله ی کل عقد من عقوده و من واجباته أحوال 
ومقامات . لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب إلا مها. وكلما وف واجبا أشرف على 
واجب اخر بعده. وکل| قطع منزلة استقبل أخرى. 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره . فينفتح عليه من حال 
المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما ۾ يمحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك 
في نهايته إلى أمور- - من اليصرة» و والمحاسة أعظم من حاجة صاحب البداية 
ااا ا ى ن ل 

وقد ذکرنا أن التوبة - التي جعلوها من أول المقامات - هي غاية العارفين» ونهاية 
أولياء الله المقربين. ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم» فوق حاجتهم إليها في 
بدایتهم . 

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريق التقدّمين من أثمة القوم كلاماً مُطلقاً في 
کل مقام مقام» ببیان حقیقته وموجبه» وآفته المانعة من حصوله» والقاطع عنه» وذكر 


عامه وخحاصه . 


فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج» فمن تأمله - كسهل بن عبد الله 


(۱) هکذا فعل أ بو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين». 
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التستري” وأبي طالب المكي”› والحنيد بن محمد" وأبي عثان النيسابوري“» ويحى 
بن معاد الرازي وارفع من هؤلاء طبقة» ان ادارا وعون ابن 
عبد الله“ ا کان ET i‏ الأمة. - واغراا e‏ على أع)ال 
ا بعدد ا E‏ اجل من هذا . ومهم u‏ لرن إا هم 
حائمون عل اقتباس والمعرفة› وطهارة القلوب› وزكاة ا وتصحيح 
المعاملة . ومذا كلامهم قليل» فيه البركة. وكلام امتأحرين كثير ويل قليل البركة. 


eS‏ إذ لا قوة هم للتشمير إلى تلقي 


(۱( هو سهل بن عبد الله بن يونس التسْبّري» أبو محمد الصوفي المعروف المتوفي سنة ۲۸۳ وقیل ۲۷۳ ه» 
بالبصرة» صحب محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري عند خروجه إلى مكة» من مؤلفاته: رقائق 
الحبينء مواعظ العارفين جوابات أهل اليقين» وتفسر للقرآن. . . أنظر: طبقات الصوفية للسلمي 
ص ۲٠٠‏ الرسالة القشيرية ص ٠٤١‏ - ١٠ء‏ طبقات الصوفية ا ۷/1 كشف المحجوب 
للهجویري ۳۰۹۱/۱ ۳٥۲‏ الفهرست لابن النديم ص ۲۷۷ . 

(۲) هو أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي » المكي > الصوفي الزاهد. الواعظ» نشأ بمكة ودخحل 
البصرة وقدم بغداد» وتوفي ہا سنة ۳۸٩۹‏ ه. أشي اة قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف 
طريق المريد. إلى مقام التوحيد في التصوف» وهو مصدر اأساسي لكتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» 
آنظر: تاريخ بغداد ۸4/۳ مرآة الحنان لليافعي» ۲ شذرات الذهب ۱۲١/۳‏ النجوم 
۷/٤‏ وفیات الأعیان ۱۲۲/١‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ٠٠۳-۳۰۱/۰‏ 

) الاعتدال ۱١۷/۳‏ هدية العارفين ٠٥/۲‏ معجم معجم المؤلفين ۲۷/٠١‏ - ۰۲۸ تاریخ الدب العربي 
ن ٤‏ /۷۹4- ۸° 

(۳) تقدمت ترجته. 

)٤(‏ هو أبو عثان سعید بن اساعیل الحبري النيسابوري» (توفي سنه ۲۹۸ O‏ الكرماني» وبحى 
بن معاذ الرازي » ثم ورد نیسابور مع شاه الكرماني علي أي حفص اداد وأقام عنده وتخرج به 
وزوجه أبو حفص ابنته الرسالة القشرية ص ۲١ ٠۹‏ طبقات الشعراني ۸٦/١‏ طبقات 
السلمي ص ١۱۷۰ء‏ كشف المحجوب .٠٤١ ۳٤٤/۱‏ 

(ه) هو بجی بن معاذ بن جعفر الرازي» الصوفي الواعظ› أقام ببلخ وتوف ا ۸ هھ نسب اليه 
ابن النديم كتاب «المريدين». 
أنظر الفهرست ص ۲۷٤‏ طبقات الشعراني -۸١/١‏ ۸۲ء الرسالة القشيرية ص ٦‏ کشف 
اللحجوب ۳۳٣/۱‏ ۳۳۹ معجم المؤلفین ۲۳۲/۱۳ . 

TT (0)‏ نسبة إلى داران أو داريا O‏ ا لمتوفي سنة 
٥‏ ه. الصوفي الزاهد. أنظر: طبقات الصوفية للسلمى ص ۷١‏ الرسالة القشيرية ص ١٠ء‏ طبقات 
الشعراني ۰۷۹/۱ وفيات الأعیان ۲۷٦/۱‏ كشف المحجوب .۳۲٤/۱‏ 

(۷) هو عون بن عبد الله بن عتبة من التابعين وأنظر أقواله في طبقات الصوفية للشعراني .)٤۲/١(‏ 


5۹4 


السلوك عن السلف الأول وکلاتہم وهديم . ولو برز هم هدیم وحاهم لأنكروهء 
ولعدوه سلوکا عاميا» وللخاصة سلوك آخر» کا يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم « إن 
القوم كانوا أسلم . وإن طريقنا أعلم» وكا يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى 
الفقه «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالا منهم بغيره. 
والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه». 

فکل هؤلاء حجوبول عن معرفة مقادير السلف» وعن عمق علومهم› وقلة 
تکلفهم» وکال بصائرهم . وتالله ما امتاز عنهم المحأخرون إلا بالتكلف والإشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وممهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأنء و قد 
جعل الله لکل شیء قدراً۰4. 

فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشبر إلى معرفة 
حدودها ومراتبها . اد معرفة ذلك من عام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد 
وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق . فقال تعالى «الأعرابُ أشد كفراً ونفاقاً 
ھ2 0 £ 1 ٠‏ 
واحجدر ان لا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله چ“ فبمعرفة حدودها دراية» والقيام 
مها رعاية : يستكمل العبد الإيان. ويكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعين». 

فهذه فائدة ضرب الأمثال» وهي خاصة العقل وله ولمذا أكثر الله تعالى منها في 
القرآن. ونفى عقلها عن غير العلاء. فقال تعالى إوتلك الأمثال ربا للناس. وما 
يعقلها إلا العالموني”“. 

*% % % 

فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الخفلةء قله نائم وطرفه يقظان. 

فصاح ره الناصح . اة داعي النجاح. وأذن به مؤدن الرحمن : جي على الفلاح. 


.۳ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
.٩۷ سورة التوبة الاية‎ )۲( 
. ٤۳ سورة العنكبوت الآية‎ )۳( 


فأول مراتب هذا النائم : اليقظة والانتباه من النوم . وقد ذكرنا: آنا انزعاج القلب 
لروعة الانتباه. 


وصاحب وا منازل» يقول: (هي القومة لله المذكورة في قوله قل إغا انف 
بواحدة . أن تقوموا لله شن وفرَادى»0. 


قال: «القومة له هي اليقظة من سنة الغفلة» والنہوض عن ورطة الفترة. وهي 
أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي على ثلاثة ئة أشياء: لظ القلب 
إلى النعمةء على اليأس من عَدّهاء والوقوف على حدهاء والتفرغ ای المنة جا 
والعِلْم بالتقصير في حقها»” . 

وهذا الذي ذكره: هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نمض من ورطة الغفلة 
لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه . أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وکل) حدق 

قلبه وطرفه فیهاء شاهد عظمتها وكثرتها. فيئس من عدهاء والوقوف على حدها. وفرغ 
قلبه لمشاهدة منة الله عليه اء من غير استحقاق» ولا استجلاب ها بثمن . و 
تقصيره في واجبها. وهو القيام بشكرها. 


فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية : ey‏ 
واللهمج بڏذكره» ES‏ وحصوعه له » وإزراءه على نمسه . حيث عجز عن شکر 
نعمه . فصار متحققاً ت لك بنْعْمَبّك عل وأبوء بڏنبي فاغفر : أنه ل يغفر 
الذنوب إلا آنت» وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن دون سد الاستغفار. 
وعلم حينئذ أن الله لو عذب هل سمواته وأهل أرضه ن وهو غير ظالم هم ولو 
ر مهم لکانت رحتھ خیراً هم من أعاھہ . وعلم أن الان ساد ال الله بين مطالعة 
اللنة» ومشاهدة التقصر. 


قال «الثانى : مطالعة الجناية» والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 


. ٤1 سورة سبأً الآية‎ )١( 

)۲( «منازل السائرين» ص ٠١‏ . وقد جعل القشيري الانتباه قسا من أقسام التوبة فقال: إن للتوبة أسبا 
ا ااا فأول ذلك انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية a iS SS‏ الحالة 8 
1(. 

(۳) هو سيد الاستغفار» الذي أخرجه البخاري ف الدعوات باب أفضل الأستغفار وباب ما يقول إذا ا 
٠٤١/۷(‏ و (٠٥٣١‏ والترمذي في الدعوات باب رقم 21۷/٥ ( ٥‏ - 41۸) والنسائي في الاستعاذة باب 
الاستعاذة من شر ما صنع (۳۷۹/۸). 


والتخلص من رقهاء وطلب النجاة بتمحيصها». 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة. ويعلم أنه على خطر عظيم فيهاء وأنه مشرف 
على الاك بمؤاخذة صاحب الحقَ وجب حقه . وقد ذم الله تعالی في کتابه من نسي ما 
تقدم یداه. فقال ومن اظلم ممن دکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه" 
فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص من رق الحناية 
بالاستغفار والندم . وطلب التمحيص . وهو تخليص إيمانه ومعرفته من حَبَّث الحنايةي 
كتمحيص الذهب والفضة» وهو تخليصها من خبثها. ولا يمكن دخوله الحنة إلا بعد هذا 
التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيّب. وهذا تقول همم اللائكة لإسلام عليكم طم 
فاذخلوها خالدین 4 وقال تعالی «[الذين تتَوفاهُم املائكة طببين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة) فليس في الحنة رة حبث. 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة» والاستغفار» وعمل 
الحسنات الماجية» والمصائب المكفرة. فإن تحصته هذه الأربعة وخاصته: كان من الذين 
توفاهم اللائكة طيبين . يبشرونهم بالجنة» وكان من الذين [تتنزل عليهم الملائكة) عند 
اموت ان لا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم ف 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تذعون. نرلا من 
غفور رحیم 4 . 

وإن ل تفب هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصهء فلم تكن التوبة نصوصاً - وهي 
العامة الشاملة الصادقة ‏ ول يكن الاستغفار النافع » لا استغفار من في يده قدح السكرء 
وهو يقول: أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية 
بالتكفير» ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف الممحص. وإما فا - محص 
في البرزخ بثلاثة أشياء . 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستخفارهم له» وشفاعتهم فيه . 


الثاني : گحیصه دفتنة القرء وروعة الفتان» والعصرة والانتهارء وتوابع ذلك . 


. ٠۲١ «منازل السائرین» ص‎ )١( 
. 0۷ سورة الكهف الاية‎ )۲( 
.۷۳ سورة الزمر الآية‎ )۳( 

.۳۲ سورة النحل الآية‎ )٤( 

.۳۲ ٣۳١ سورة فصلت الاية‎ )٩( 


۱۲ 


الثالث: ما مدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعالء من الصدقة عنه 
والحج » والصيام عنه» وقراءة القرآن عنهء والصلاة. وجَعْل ثواب ذلك له. وقد امع 
الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما 
فيه اختلاف . والأكثرون يقولون بوصول الحج . وأبو حنيفة يقول: إغا يصل إليه ثواب 
الإنفاقي وأحهمد ومن وأفقه : مذهبهم في ذلك أوسع ا مذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب 

جميع القرّب. بدنيها وماليهاء و للأمرين. واحتجوا بأن النبي ية قال لمن سأله «يا 
م الله » هل بقي من بر أبوي شيء برها به بعد موتپ| ؟ قال: نعم . فذكر الحديث»“ 
وقد قال ملل «من مات وعليه صِيام صام عنه ولیه». ) 


فإن لم تف هذه بالتمحيص . حص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال 
القيامة . وشدة الموقف . وشماعة الشفعاء 1 وعفو الله عر وجل . 


فإن لم تف هذه الشلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الك رحمة في حقه 
ليتخلص ويتمحص › ويتطهر في النار. فتکون لظي له وتقحيصا لخبثه. ویکون 
SS E SS a E‏ وشدته وضعفه وتراكمه. فإدا خرج خبثه 
وصفي دهه . وصار خالصاً طيباء أخرج من النار» وأدخحل الحنة . 

قال «الثالث» يعني من مراتب اليقظة «الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» 
والتنصل من تضييعهاء والنظر إلى الظن ہا لتدارك فائتهاء وتعمر باقيها» . 

يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان. فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا 
ثمن ها» ویبخل بساعاته - بل بأنفاسه - عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقربه إلى الله . 
فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس» مع تفاوتهم في قدره» قلة ة وكثرة . فكل نفس 
يخرح في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معادهء ووقفة له في طريق سيره 


)١(‏ تتمته: : نعم الصلاة عليه| والاستغفار )اء وإنفاذ عهدهما من بعدهاء e‏ الرحم التي لا توصل إلا 
ا وإکرام صديقه|. رواه بو داود في الأدب باب بر الوالدين . (رقم )٥٠٤۴‏ عن أي أسيد مالك بن 
ربيعة الساعدي› وابن ماجه في الأدب باب صل من كان أبوك يصل (TI1€/Y)‏ وابن ¿ حبان (موارد 

) الظماآن ص ٤۹4۸‏ رقم ۲°۳۰). | 

(۲) حدیث: «من مات وعلیه صیام . . ٠.‏ رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم c“(41/(‏ 
ومسلم في الصوم باب قضاء الصيام عن المیت )٠٥٥١/۳(‏ وأبو داود )۳٠١/۲(‏ وأحمد )٦۹/٦(‏ كلهم 
عن عائشة رضي الله عنها . 

)۳( «منازل السائرين» ص ١۲‏ وعبارته : «والنظر إلى الضن ہا ليتدارك فائتها ويعمر باقيها». . 


۹۳ 


قال : «فأما معرفة النعمة : : فإنها تصفو بثلائة ة أشياء: العقل» وشيم بر وف 
المنةء والاعتبار بأهل البلاء) . 

يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة: يصفو ذه الثلاثة. فهي النور الذي أوجب 
اليقظة > فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه ق وضعقا - تصفو له مشاهدة 
النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسهء وعافيه بدنه» وقيام وجهه بین 
الناس . فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالا سلام والااعان» وجذب عبده 
إلى الاإقبال عليه والتنعم بذكره» والتلذذ بطاعته: هو أعظم النعم. وهذا إنغا يدرك بنور 

وكذلك شيمه بروق منن الله عليه . وهو النظر إليهاء ومطالعتها من خلال سحب 
الطبع» وظلات النفسن . والنظر ی أهل البلاء - وهم هل العْملة عن الله » والابتداع ي 
دين الله - فهذان الصنفان هم أهل الها فإذا راهم a‏ > عظمت 

نعمة الله عليه في قلبه» وصفت له وعرف قدرها. فالضد يُظهر حسْنّه الضد. وپضدها 

حتى إن من تام نعيم أهل الجنة : رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. 

قال: «وأما مطالعة الجناية : فإنها تصح بشلاثة أشياء: بتعظيم الحق» ومعرفة 
الف وتصدیق الوعيد»” . 
العظيم ليست كمخالفة من هو دونه . ومن عرف فدر نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتقي ل 
مولاها اجى ي کل حظة ونفس» وشدة حاحتها إليهء عظمت عنده جناية المخالفة لن 
هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس . 

وشا ودا غ ف فار - مع عظم قدر من خالفه عظمت احناية عنده. 
فشمر في التخلص منبا. وبحسب تصدیقه بالوعید ویقینه به» يکون تشمرره في التخلص 

من الجناية التى تلحق به. 

ومدار السعادة» وقطب رَحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه 

التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة. والله تعالى أخحرر أنه إنغا تنفع 


. ولفظه : «وشيم برق»‎ ١۲ المرجع السابق ص‎ )٣(و‎ )١( 


f: 


الآيات والندر لمن صدق الوعيد. وخاف عذاب الآخرةء فهؤلاء هم المقصودون 

بالإإنذار» والمنتفعون بالآيات» دون من عداهم. قال الله تعالى إن ف e‏ لآية ۴ 
خاف عذات الآخرة ڳو“ لإإغا أنت منذر من بخشاها4” وقال لإنذكر بالقرآن من 
خافُ وعيد” وأخر تعالى أن ن آهل النجاة في الدنيا والأخحرة هم اللصدقون بالوعيد» 


الخائفون ملنه. فقال تعالى ولسکتنکم الأرض من بعدهم. . ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعید 04 . 


قال: «وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع 

. وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالين. وملاك ذلك كله: : خلع العادات»“‎ r 
يعنى أن الشالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الکس. تکون‎ 

معرفته u‏ والنقصان ٤‏ حاله وكذلك قد إجابة داعي تعظيم حرمات الله 
من قلبه: هل هو سريع الإجابة اء أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي - سرعة 
وإبطاء - تکون زیادته ونقصانه. 

وكذلك صحبة أرباب العزائم» والمشمرين إلى اللحاق باللا الأعلى» يعرف به ما 
معه من الريادة والنقصان ۰ 


والذي يلك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات» وتوطين النفس على 
مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإإعراض . وما على العبد أضر من ملك العادات له. 
وما عارض الكفارٌ الرسل إلا بالعادات المستقرة» الموروثة هم عن الأسلاف الماضين. 
فمن 4 ا نفسه على مفارقتها والخحروج عنہاء والاستعداد Se‏ منه. فهو 
مقطوع » وعن فلاحه و#وزه 0 #ولو ارادوا الخروج لأعَدوا له عَدّة. ولکن کره اه 
انبعاڻهم . فثبطهم . وقيل افَعّدوا مع القاعدين 4 . 


. ٠١١ سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات الأية ٤٥‏ . 

(۳) سورة ق الآية ٤٥‏ . 

. ٠١ سورة إبراهيمء الآية‎ )٤( 

. «منازل السائرین» ص ۱۲ - ۱۳ ولفظه: «دواعي»‎ )٥( 
. ٤١ سورة التوبة الأية‎ )١( 
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الفصل 

الفكرة 
فادا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي - کا تقدم ۔ تحديق القلب إلى 
جهة المطلوب إلتاساً له. 
E O E r‏ وقال في حدّها «هي تلمس البصيرة 
قال: «وهي ثلاثة أنواع : فر التوحيد» OT‏ الصنعةء 

وفكرة في معاني الأعال والأخوال». 

قلت : الفكرة فكرتان: فكرة تعلق بالعلم والمعرفة» وفكرة تتعلق بالطلب 


والارادة. 


فالتي تتعلی بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحی والباطل»› والثابت والمنفي . 
والتي تتعلق بالطلب والررادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. 

ثم يترتب عليها فكرة أخحرى في الطريق إلى حصول ما ينفع » فيسلكها. والطريق 
إل ما يضر فيتركها. 

فهذه ستة أقسام . لا سابع ها ھی حال أفكار العقلاء . 

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته» وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته› وأن الالهية یستحیل بوتا لان ك يستحیلل نبوت الربوبية لائنين. 
فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين» والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا لاله 
الح والرب الح . وهر الله الواحد القهار. 


(۱) «منازل السائرين» ص ١۷‏ - 1۸ء ويسميها التفكر. ويذكر الجرجاني للتفكر عدة تعريفات : «التفكر 
تصرف القلب ف معاني الأشياء لرك المطلوب وسراج القلب» یری به خیره وشره» ومنافعه ومضاره» 
وکل و ل ف ف ون ل د وفیل : هو إحضار ما في القلب من معرفة الأشياءء 
وقيل : التفكر تصفية القلب وارد الفوائده و مصباح الاعتبار ومفتاح الاختيار» وقيل: حديقة 
اسار الحقائق وحدقة أنوار الدقائق» وقيل: مزرعة الحقيقة» ومشرعة الشريعة» وقيل : فناء الدنيا 
وزواها» وميزان بقاء الأخرة ونواهاء وقيل: شبكة طائر الحكمة. وقيل: هو العبارة عن الشىء بأسهل 
وأيسر من لفظ الأصل . (التعريفات ص ۸۸). . . وأنظر كتاب التفكر في إحياء علوم e‏ (۵۸/7- 
۰( 


1٦٦ 


وقد خحبط صاحب المنازل في هذا الموضع . اعا غه الل هو ادات 


فقال : «الفكرة في عَين التوحيد: اقتحام بحر الجحود». 
E‏ عں التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده» لأن التوحيد الصحيح 
۰: لا یکون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر. والفكرة ة تدل على بقاء رسم » لاستلزامها 
وفعلا فن ت والتوحيد التام عنده: : لا یکون مع بقاء رمسم أصلا. کانت 
الفكرة عنده علامة الححود» واقتحاما لبحره . وقد 2 مہذا ف آبياته 4 ف آخر الكتاب : 
ما ا الواحد من واحد كل من وده جاحد 
CR E TE‏ عارية» أبطلها الواحد 
EE‏ إياه ا وت ش E‏ لاح“ 
ومعی أبياته: ما وحد الله ا أحد حق توحیده الخاص› الذي تھی فيه 
الرسوم. ویضمحل فيه کل حادث . ویتلاشی فيه كل مكون . فإنه لا يتصور منه التوحيد 
إلا ببقاء الرسم . وهو الموحد. وتوحيده القائم به. فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه 
الحادث . وذلك جحرد حقيقة التوحيد. الذي تف فيه الرسوم» وتتلاشی فيه الأكؤان, 
ؤلذلك فال «إد کل من وحده جاحد» هذا اخسن ما حمل عليه کلامه. وقد فسره أهل 
الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم . ) 
قالوا: معی «کل م وحده حاحد») أي کل من وحده فققد وصف المخد بصقة 
تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد 
- إطلاقه عن قيود الصفات . | 
وقوله «توحید من ينطق عن نعته) أي توحید اللخذثف له الناطق عن نعتهء عارية 
مستردة . فانه الموحد قبل بوحید هذا الناطق› وبعد فناثه . فتوحیده له عارية أبطلها 
الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. 


(0 ومنازل السائرین» ص ۱۸ . 

(۲) العارية اصطلاح شرعي فقهي ومعناها في أصل اللغة الشيء الغا وي اللاصطلاح «تعليك افم بغر 
عوض» (معجم لخة الفقهاء وضع د. محمد رواس قلعة جي› ود. حامد صادی قنيبي ص ° 

(۳) منازل الساثرین ص ٠۳۹‏ . 
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والاتحادی يقول : معز اه أن الموحد واحد من ا الوجوه. فأبطل بىساطة داته 
ترکیب نطق واصفه» وأبطل بإطلاقه تقیید نعت موحده. 

وقوله (توحیده إيأه توحیده» يعني الحقيقي هو توحیده فة حیيٹث 5 
هناك رسم ولا مکون. فا وخد الله حقيقة إلا الله . 

والإتحادي قول : مام غر وا E‏ إذ لیس ثم 
سوى في الحقيقة . 

قوله «ونعت من ينعته لاحد» أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد 
الحقيقي . والإلحاد أصله ا ميل . لأنه بنعته له قائم بالرسوم» وبقاء الرسوم يناي نوحیده 
الحقيقى . 

والإتحادي يقول: نعت الناعت له شرّك. لأنه أسند إلى المطلب ما لا يليق به 
إسناده من التقييد. وذلك شرك وإلحاد. 


فرّحمة اله عل أي کک e‏ الكفر والالحخاد. فدخلوا منه 


وأقسموا بالله جهد أيانهم إنه منم وما هو منهم وغره سراب الفناء. فف اه ا س 
المعرفة » وغاية e‏ وبالغ في تحقیقه وإثباته. فقاده سرا إلى ما ترى . 
الفتاء © 


و «الفناء» الذي يشير إليه القوم» ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود 


)١(‏ للفناء أيضاً عند الصوفية كلام كثير وتعريفات ختلفة» قال السراج الطوسي : «معنى الفناءء فناء صفة 

النفس وفناء المنع » والاسترواح إلى حال وقع والقاة قا الد عل ولك وشا الفناء هو فناء رؤيا 
العبد في أفعاله لأفعاله بقيام الله في ذلك . (اللمع ص .)٤١١‏ 
وقال الهجويري : «يقول أبو سعيد الخراز وهو صاحب المذهب» «الفناء فناء العبد عن رؤية 
العبودية . . . «وحقيقة هذا كله هو أن فناء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحتى وكشف عظمته 
حتى ينسى الدنيا والعقيى في غلبة جلاله وتبدو الأحوال والمقامات حقيرة في نظر همته وتتلاشى الكرامات 
ني حاله» فيفنى عن العقل والنفس ويفنى أيضاً مني عين الفناء عن الفناء فينطق لسانه بالحق وبخشع 
جسده ويخضع . . . » (كشف المحجوب .)٤۸٦/۲‏ 
أ القشيري فيقول: «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قيام 
الأوصاف المحمودة به . . . فمن فني عن جهله بقي بعلمه ومن فني عن شهوته بقي بإنابته ومن فني عن 
a ES RTO‏ 
جا جرى ذكره يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه وإلى هذا أشار قائلهم : 


ا 


فقوم تاه ف رض بقصفر وقوم تاه ٤‏ ميدان حه 
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ا وتغيب في أفق العدم» کا کانت قبل آن توجد. ویبفی الحی تعالی کا لم يزل. . نم 
وره ة المشاهد ورسمه أا فلا يبقى له صورة ولا رسم . نم یغیب شهوده 
اشا ا ويصير الحق هو الذي يشاهد نهسه بنفسه»› ک| کان الأمر قبل 
إيجاد المكونات. وحقیقته : ان ينی من لم يکن . ویبقی من لم يزل. 

قال صاحب «المنازل» : : «هو اضمخلال ما دون الحق علاً. ثم دا . ثم حقا 
وهو على ثلاث درحات . 

الدرجة الأول : فضاء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علما. وفناء العيان في 
المعاين. وهو الفناء ا . وفناء اقلاق و و 

الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لاسقاطه» وفناء شهود المعرفة لاسقاطهاء 
وفناء شهود العيان لاا سقاطه . ) 

الدرحة الثالثة : الفناء عن شهود القناء. وهو الفناء قا شان برق ال راکبا 

بحر الجمعء > سالکاً سيل البقاء»“. 

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل . ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء. والفرق بين 
أهل الالحجادء القائلين بوحدة الوجودء وفناء ا لناقصن عن در حه الكال» بعول 
الله وحوله وتاندة: 

فر وال اض خلال ها دون الق جحد لا برت ب ا ازج 
بالكلية. وإنما يريد اضمحلاله في العِلم . فيعلم أن ما دونه باطل» وأن وجوده بين 


فاا نم أفتوا ثم افوا اا E‏ من مرب زا 
فالأول فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق» ثم فناؤه عن صفات ا هر ا فناؤه 
عن شهود فناثه باستهلاکه في وجود الحى . ET‏ 
وقال الجرجاني : الفناء سقوط الأوصاف المذمومة : والفناء ان ادها ا وکر وغو اة ال ناض 
والثاني عدم الاحساس بعالم الملك الملكوت. وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق وإليه 
أشار المشايخ بقوحم الفقر سواد الوجه في الدارين يعني الفناء في العا مين» (التعريفات ص .)۲۱١۷‏ 
- وعرف الكلاباذدي الفناء بأنه «أن يفني عنه الحظوظ› فلا یکون له في شيء من ذلك حظ ویسقط عنه 
التمييز فناءً عن الأشياء كلها شغلا بجا فني به. : . فمن الفناء فناء عن شهود المخالفات والحركات بها 
قصداً وعزما وبقاءُ في شهود الموافقات والحركکات ہا قصداً أو فعلاء وفناء عن تعظيم ما سوی الله وبقاء 
في تعظيم الله تعالى» (التعرف ذهب أهل التصوف ص ۱۲۳ - .)١١٤١‏ 
(۱) «منازل السائرین» ص ۱۲۷ - ٠۲۹‏ . 


۱۹ 


عدمین» وأنه ليس له من ذاته إلا العدم . فعدمه بالذات» ووجوده بإيجاد 8 له. فیفنی 
في علمهء کا کان فانیا ني حال عدمه. فإذا فني في علمه ارتقی إلى درجة أخرى فوق 
ذلك . وهي جحد السوّى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى . لأنها غيبته عن السوى. فقد 
یغیب عنه وهو غير جاجد له . وهذه الثانية جحده وإنكاره. 

ومن هاهنا دخل الاتحادي . وقال: المراد جحد السوى بالكليةء وأنه ما تم غر 
بوج ما. 

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحادء وإن كانت عبارته موهمةء مفهمة 
ذلك :وا اراو ن لحد 7 ا لا في الوجود.ء أي مجحده أن يكون و 
فيجحد وجوده الشهودي العلمي» لا وجوده العيني الخارجي ولا یغیب عن وجوده 
الشهودي العلمي . . تم نکر اتا وجوده في عِلمه. وهو اضمحلاله سا . ٿم يرتقي من 
هذه الدرجة إلى درجة أخرى ی آبلغ منها. وهي اضمحلاله في الحقيقةء وأنه لا وجود له 
البتة. وإنغا وجوده قائم بوجود الحق. فلولا وجود الحق لم يكن هو موجودا. ففي 
ا لحقيقة : إغا هو الحق وحده والکائنات من آثر وجوده. هذا معنی قوم «إِنہا لا 
وجود ها ولا أثر . وإنها معدومة وفانية وف 

وال تحادي يقول: إن السالك في أول لک یری أنه لا فاعل في الحقيقة إلا 
الله“ . فهذا توحيد العِلْم. ولا درق ور الأول على أكثر من ذلك. ثم ينتقل عن 
هذا إلى الدرجة الثانية . وهي ا عود الأفعال إلى الصفات. والصفات إلى الذات. 
فعاد الأمر كله إلى الذات . فيجحد وجود السو بالكلية . فهذا هو الاضمحلال ن 
نم يرتقي عن هذه الدرجة إلى رکوت البحر الذي ف فيه الأفعال والأساء والصفات 
E CR‏ قد اضمحل ف TT‏ 


وصمفة ورسم . | عندهم غاية السفر الأول. فحینگد بأحذ في السفر الثاني . وهو 
البقاء. 


)١(‏ قال الغزالي في «مشكاة الأنوار»: «من هنا تَرَفّى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة 
واستکملوا معراجهم » فرأوا بالمشاهدة الحية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى وأن «كل شيء هالك إلا 
وجهه». لا أنه يصیر هالکأً في وقت من الأوقات بل هو هالك ازا وأبداً ( !) لا يتصور إلا كذلك فإن 
کل شيء سواه إذا اعثبر من حیٹ ذاته فهو عدم عحض.» وإذا اعتر من الوجه الذي يسري إليه الوجود 
من الأول الحق رؤي موجودا لا في ذاته لکن من الوجه الذي يلي موجده . . . العارفون بعد العروج إلى 
سباء الحقيقة» تفقوا على أنيم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحقء > لكن منهم من كان له هذه الحال 
عرفاناً علماً ومتہم من صار له ذلك حال دوا وانتقت عم الكثرة بالكلية وأاستغرقوا بالفردانية 
المحضة واستوفيت فيها عقوهم . . . ص 00 - 0۷ . 
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قوله «الدرجة الأول : فناء المعرفة في المعروف» . 


یرید اضمحلال معرفته وتلاشیها في معروفه . وأن يغيب بعروفه عن معرفته» که 
یغیب جشهوده عن شهوده» ویمذکوره عن ذکره» ويمحبوبه عن حبه» ا خوفه. 
وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه. فإن القلب إذا امتلا بشيءٍ لم يبق فيه متسع لخيره. 
وأنت ترى الرجل يشاهد عبوبه الذي قد استغرق في حبه» بحيث تخلل به جميع أجزاء 
قلبه . أو يشاهد المخوف الذي امتلا قلبه بخوفه . فتراه دهشا عن شعوره بحبه آو خوفه» 
لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غره البتة . لکن 
هذا لنقصه لا لكاله. والكال وراء دلك. فلا أحد أعظم عبة لله عر وجل من 
E‏ عليه] الصلاة والسلام - وكانت حالم] أكمل من هذه الحال. وشهود العبودية 
أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنما بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود و الكل 
والغيبة بأحدهما عن الاخر للناقصن . فك| أن الغيبة بالعبادة عن المعبود ف فكذلك 
الغيبة بالعٌبود عن عبادته نقص. حتى إن من العارفين من لا يعتد هذه العبادة. رى 
وجودها عدما. ويقول : ك العقل . لا بعد ہا. ولم يبعد هذا 
القائل . 

فا خی تعالی a‏ استحضار عبوديتهء لا الغيبة عنها. والعامل على 
الغيبة عنما عامل على مراده من الله » وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده. لا غل مراد 
الله منهء وبینہ)] ما ینا . 

فکیف کون قائ بحقيقة العبودية من يقول «إياك نعد» ولا را بعودنه 
البتة؟ بل حقيقة «إياك نعبد» علا ومعرفة ودا وإرادة وعملا. وهذا مستحیل ٤‏ وادي 
الفناء. وله دوق يعرف هذا وهذا. 


قوله «وفناء العيان ف لحان : وهو الفناء نخدا 


لا کان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم» والمعرفة في المعروف . الان فوفی العلم 
والمعرفة. إِد دسىته ی العلم کله المرئي إليه: کان المناء ٤‏ هده المرتمة فناء عیانه ٤‏ 
معاینه . وعو أثره واضمحلال رسمه . 

قوله E‏ ااطلب ٤‏ الموجود وهر المناء چا 

یرید : أنه لا يبقى لصاحب هذا الغانظلب» لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه. 
وطلب الموجود قال لآزه اغا یطلب المفقود عن العبان ١‏ الموجود» فاد استقرت ٤‏ عيانه 
ا 
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قوله «الدرجة الثانية : فناء شهود الطلّب لإسقاطهء وفناءُ هود المعرفة لاسقاطها. 
وفناء شهود العيان للاسقاطه» . 

یرید أن الطلب يسقط . فيشهد العبد عدمه. فهاهنا أمور ثلاثة مترتبة أحدها: فناء 
الطلب وسقوطه» نم شهود سقوطه» تم سقوط شهوده . 

فهڏا هو فناء شهود الطلب لاسقاطه . 

وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فعرید به: أن المعرفة تسقطه في شهود العيان. 
إد هو فوقها. . وهي تفن فيه . شه سقرطها فى الان ثم يسقط شهود سقوطها. 

وصاحب «المنازل» رک أن المعرفة قل يصحبها شيءَ من حجاب العلم» ولا يرتفع 
ذلك الحجاب إلا بالعيان . فحینئد تفی ٤‏ حقه المعارف. فيشهد فناءها وسقوطها . ولکن 
عله غا ق لا تزول عنه حتی يسقط شهود فنائها وسقوطها منه . فالعارف خخالطه بقية 

م الا لا زول إلا بالمعاينة واا و ا ي و اكيت 

سقوطها . شهود هذا السقوط . 

«فناء شود العيان لااسقاطه» فيعني أن العيان أشا بسقط فيشهد العبد 

قال لانحادي: هذا دلیل على أن الشيخ یری مذهب اهل الوحدة. لان العيان 
إا يسقط ف is‏ 0 حضرة الجمع. لأنه يفتضي اة آمور: معاین › ومعاين› ومعابنة . 
وحضرة الجمع ص التعداذة: 

وهذا كذب على شيخ الإسلام. وإنغا مراده: فناء شهود العيان”. فيففى عن 


)١(‏ لعله يقصد ب «الاتحادي» شارح «منازل السائرين» الصوفي: كال الدين القاشاني عبد الرزاق بن أحمد 
المتوفي سنة ۷۳١‏ ه والمعاصر لابن القيم» »> وهو نقسه شارح «فصرص الحکم» لابن عري . 

(۲) ليست المسالة دخول «اهروي» في القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود أو عدم دخوله. لتعيین «الُراد» من 
قوله . فإن الوصول إلى «الراد» أمر غبر مقدور بدون قرينة تول عليه من كلامه نقسه . إذن المنطلق هر 
حدید معنی کلام الشيخ الهروي ولیس الدفاع عنه . وإنا يعرف كلامه بقرائن سياقية من أسلوبه هو لا 

.الوت غىره. وهذا يقتضي تفسیر کلامه بکلامه . فاذا قال ٤‏ الدرجة الثالثة من الفناء: ر«الفناء عن 
شهود الفناءء وهو الفناء حقا اتا فال رابا بحر الجمعء لكا سل العا فان تفس غذا 
الكلام لا یتم إل بالرجوع إلى ماذا يعني ب «الرق» (ص ۹۷)»› و«الجحمع» (ص .)١۳٤١‏ و «البقاء» 
(ص ۱۲۹)ء ثم أخيرا إلى مدى التفريق بين «الوجود» والشهودء كي نعرف إن كان يقول فناء السوى 
الشهودي لا الوجودي . 
أما البرق فله درجات ثلاث أعلاها: «برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار». وأما الجمع فهو 
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اه ا وتي مات ف ماه ا مه اء ا و ر 
المعاين والمعاين. وإغا مراده: انتفاء الحاجب عن دَرّجة الشهودء لا عن حقيقة 
الوجود. ولکنه باب لااد ھؤلاء الإلاحدة. منه يڏخلون. 
وفرق یی ا ط الشيء عن درجة اوجور العلمي الشهودي و عن رتب 
وأما هل الوحدة» Eas‏ أن حصره ت والوحدة : تنفى التعدد والتقييد ٤‏ 
الشهود والوجود» بحیث یبقی المعروف والمعرفة والعارف من غين ل بل ذلك هو 
نفس العين الواحدة. وإغا العلم والعقل والمعرفة حجب » و کن ولا 
e Ns‏ العلم والمعرفة والعقل . فحينئذ يفضي إلى 
ما وراء الحجاب من شهود الوحدة اإمللقة الق Þ/‏ تتقيد بقيد» ولا ختص بوصف . 
قوله «الدرجة الثالثة ٠‏ الفناء عن شهود الفناء» . 


N e‏ ثم يشهد الفناء قد في 
أيضا . E‏ الفناء. ا 
وقوله «شائ] برق العين». 
E‏ ك ا 
e‏ إياها 
القوم ای شهودها والاستغراق والفناء فيها : و r‏ لرن ا 
ا إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدذخحل ذا الفناء والهة في الاإسلام» 


E =‏ «جع علم ثم جمع وجودء ثم جمع عين. . وججع العين عنده هو تلاشي كل ما 
تقله الاأشارة في ذات الحق حقا». وأما البقاء فدرجاته : «بقاء المعلوم, بعد سقوط العلم عينا ا علا ثم 
بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتاًء ثم بقاء ما م يزل حقاً باسقاط ما لم يكن واه . 
وتوحيد خاصه الخاصة عند الشيخ الهروي : «توحيد قائم بالقدم» (ص ٥‏ وكذلك المعرفة عنده 
تترقى من درجة «معرفة الصفات و إلى معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات 
والذات. إلى «معرفة مستغرقة في عض التعريف› وهي على تلانة أركان مشاهدة القرب والصعود عن 
العلم ومطالعة الجمع وهي معرفة خاصة الخاصة» (ص ۱۲۲ - u .)١١١۷‏ 
الأنصاري بعدها؟! وما هي الفروق بين الوحدتين؟ . 


VY 


فضلا أن يون به من المؤمنينء ا و کو ا الله المققربين. فإن 
هذا شهود مشترك لأمر اق به عاد الأصنام وسائر أهل الملل : أنه لا خحالقٌ إلا الله . قال 
الله تعالى مإولئن سألتهم من خلقّ السموات والأرض ليقولن الله)٠‏ «ولئن سألتهم من 
خلقهم لیقولنٌ الله چ“ فالاستغراق والفناء ٤‏ شهود هذا القدر: غاية التحقيق لتوحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركون. ول يدخلوا به في الإسلام . وإنغا الشأن في توحيد الإلمية 
الذي دعت إليه الرسل» وأنزلت به الكتب. ونيز به أولياء الله من أعدائه. وهو أن لا 
بھید الا ا ولا عب سرا ولا توا غل غ 


والفناء في هذا التوحيد: هو فناء خحاصة المقربين. كا سيأ إن شاء الله . 


ادا عرفت مراد القوم بالفناء» فدکر أقسامه ومراتبه» ومدذدوحه ومذمومه ومتوسطه . 
فاعلم أن «الفناع» مصدر في فی فناءً إذا ا زلایے وعدم . وقد يطلق على 
E E‏ : لا يقتل في المعركة شيخ فانٍ. 


وقال تعال وکل من عليها فانٍ ^ أ ی هالك داهب . ولکن القوم اصطلحوا عل وصح 
هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكرة والعيمة عن شهود الكائنات . 


وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان؛ الفناء عن وجود الوى: والفناء عن شهود 
السوى» والفناء عن إرادة السوى: 

فأما الفناء عن وجود رف فهو فناء اللاحدة القائلين بوحده الوجود» وأنه ما 
تم غر وأن عابة العارفين والسالكن : الفناء ٤‏ الوحدة المطلقة» ونفي التكش والتعدد 

عن الوجود بکل اعتبار. فاد هديرا أصدٌ بل بشهد وجود العبد عين وجود الرب. 

بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. 

و هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد. و هو الواجب بنفسه» مَاثم 
وحدان: مکن» ووا جب . ولا قول بین کون وجود الملخلرقات بالله» وبين کون 
وجودها هو عين وجوده. ولیس عندهم فرقان بن و«العالمين» و «(رتب العالمين» وجعلون 


. ۳۸ سورة لقان الأية 0« والزمر‎ )١( 
.۸۷ سورة الزخحرف الاي‎ )۲( 


۱۷4 


الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم . والأمر والنهي تلبيس عندهم. 
لحت عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصِ > ما دام في مقام الفرق. فإذا ارتقعت 
درجته شهد أفعاله كلها طاعات» لا معصية فيها. الشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لکل 
موجود. فإدا ارتفعت درجت عندهم فلا طَاعَة ولا معصيةء بل ارتفعت الطاعات 
ااي لأنها تستلزم اة وتوا وتستلزم مظعا وفظاغاء وغاضا اقا : وهذا 
عندهم محض الشرك› والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة . 

وأما الفناء عن E‏ ا فهو الفناء الذي يشر إليه أكثر الصوفية لاخر 
ویعدونه غاية . وهو الذي بنى عليه أبو أسماعيل الأنصاري كتابه : وجعله الدرجة الثالة 
ي کل باب من أبوابه . 


ولیس مرادهم فناءُ وجود ما e‏ الله ي ا بل فناؤه عن شود 
وجسهم . . فحقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. . بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه. 
لأنه یغیب معبوده عن عبادته › e‏ دکره» وجوجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن 
حبه» ویمشهوده عن شهوده . ) 

وقد یسمی جال هثل هذا سکراء واضطلاحاًء وخوا وحمعاً. وقد يفرقون بين 
معاني هذه الأساء : e E O OE PSN VE‏ 
فيظن أنه الحد به وامتزج» ا أنه هو نفسه . کا کی أن رجلا ألقى بوبه نفسه 
في الماء. فالقي لمحب نفسّه وراءه. فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غبت بك 
عن فظننتُ أنْكَ ا 


وهذا إذا عاد إليه عله يعلم أنه کان غالطا في ذلك . وأن الحقائق متميزة في ذاتها. 
فالرب رب . والعبد عبد. والخالق بائن عن المخلوقات. ليس في حلوقاته شيء ء من ذاته» 
ولا في داته شيء من څلوقاته . ولکن في حال السكر والمحو الاصطلام والفناء: قد يغيب 
عن هذا التمييز. وني هذه الحال قد قول صاحبها ما جى عن أبي يزيد أنه قال 
«سبحاني) أو «ما في الحبّة إلا الله» ونحو ذلك من الكلات التي لو صدرت عن قائلها 
رقا م کا كاف ب التمييز والشعور› i‏ 
e‏ 


(۱) قال او ا في «مشكاة الأنوار» في النصٍ الذي تقلا ته آنا «العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة . . . ومنہم من صار له ذلك حال قا وانتقت عنہم الكرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية 
المعحضةء واستوفيت فيها عقوهم فصاروا کالمبهوتین فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر= 


Vo 


وهذا الفناء بحمد منه شيء. ويذم منه شيء. ویعفی منه عن شيء. 

فیحمد منه: فناؤه عن حب ما سوی الله » وعن خوفه» ورجائه» والتوکل عليه 
والاستعانة به» والالتفات إليه» بحيث يبقى دين العبد ظاهراً وباطناً كله لله . 

وأما عدم الشعور والعلم» بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الربُ 
والعبد - مع اعتقاده الفرق - ولا بين شهوده ومشهوده» بل لا يرى السوى ولا الغير: 
فهذا ليس بمحمود» ولا هو وصف كالء ولا هو ما بيرغب فيه ويؤمر به. بل غاية 
صاحبه : أن يكون معذوراً لعَجْزهِ» وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقانء 
وإنزال كل ذي منزلة منزلته» موافقة لداعي العلم» ومقتضى الحكمةء وشهود الحقائق 
على ما هي عليه. والتمييز بين القديم والمحدث» والعبادة والمعبود. فينزل العبادة 
منازها. ويشهد مراتبها» ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية» ويشهد قيامه ها. 
فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك. فإن أداء العبودية 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم . وأداؤها في حال کال 
يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها» أتم وأكمل وأقوى عبودية”. 

فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما. أحدهما: يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته 
عن نفسه وعن خدمته» لاستغراقه بمشاهدة سيده. والآخر يؤدا في حال کال حضوره» 
وقييزه» وإشعار نفسه بخدمة السيد» وابتهاجها بذلك. فرحا بخدمته» وسروراً والتذاذا 
ا وا لتفاصيل الخدمة ومنازهما. وهو- مع ذلك - عامل على مراد سيده منهء 
لا على مراده من سيده» فاي العبدين أكمل؟ 

فالفناء : حظ الفاني ومراده. والعلم» والشعورء والتميبزء والفرق» وتنزيل الأشياء 
منازها» وجعلها في مراتبها: حق الرب ومراده. ولا يستوى صاحب هذه العبوديةء 
ااج لك 


= أنفسهم أيضا. فلم يکن عندهم إلا الله فسكروا سکرا دفع دونه سلطان عقوم فقال أحدهم : «أنا 
الحی» وقال الأخر «سبحاني ما أعظم شاني!» وقال آخر: «ما في الحنة إلا الله». وكلام العشاق في حال 
السكر يطول ولا يجحكى » فلا حف عنهم سكرهم ورُذوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في 
أرضه» عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط عشقه: «أنا 
من هوی ومن هوی أنا» (ص )٥۷‏ . ٍ 

)۱( يكن تأويل هذا عند الصوفية با يسمى بالتمكن والتمكين. 
أنظر الرسالة القشيرية ص ٤١‏ وكشف المحجوب ٨۱١/۲‏ - 1۱۸ ومنازل السائرين ص ١١-١١١ء‏ 
والتعریفات ص ۹۲ . 


۱۷٦ 


نعم» هذا أكمل حالاً من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالرة» بل هو غائب 
بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته . وصاحب التمييز والفرقان - وهو صاحب الفناء 
الثالث - أكمل منه|. فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعا ها لا جمد 
فضلا عن أن يکون في أعلى مراتب الكال» بل يذم إذا تة اله :وتاش أسبابه» 
وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل . ويعذر إدا ورد عليه ذلك بلا 
استدعاءء بأن کان ا عليه» ك يعذر النائم والمغمى عليهء والمجنون› الان 
الذي لا يذم على سكره. كالموجر» والجاهل بكون الشراب مسكرأء ونحوههما. ٠‏ 


ولیس أيضا هذه الحال بلازمة لحميع السالكين» بل هي عارضة لبعضهم › 
ف ہاء کأبي يزيد وأمثاله. ومنہم : من لا يبتلي ہا. وهم أكمل وأقوى. فإن 
الصحابة رضي الله عنهم - وهم سادات العارفين . وأئمة الواصلين المققربين» وقدوة 
السالن - م يکن منهم من ابتلى بذلك» مع قوة إرادتهم» وكثرة منازلاتهم» ومعاينة مأ 
یعاینه غیرهم ۰ ولا شم له راأئحة» ولم يخطر على قلبه. فلو کان هذا الفناء كمالا لانو 
هم أحقّ به وأهله. e A‏ 

ولا كان هذا أيضا لسا کا RET‏ وهذا- في ليلة المعراج 
لما اسريّ به» وعاين ما عاين ما أراه الله إیاه من آیاته الکری - م تعرض له هذه الخال . 
بل کان کا وصفه الله عر وجل بقوله ما زاغ البصرٌ وما طغى. . لقد رای من آیات ربّه 
الکبری 4“ وقال وما جعلنا الرؤيا الق اريناك إلا فتنة للناس ي“ وقال ابن عباس 
«هي رؤيا عين . أرما رسول الله ب ليلة ري به ومع هذا فأصبح بينم لإ يتير 
عليه حاله» ا ا وا ی بخبرهم عن تفصيل ما رأى» غير فان عن 
نفسه» ولا عن شهوده. وهذا كانت حاله أكمل من حال موسى بن عمران صل الله 


)١(‏ هو أبو يزيد طينور بن عيسى البسطامي› الصوفي المعروفء كان جدّه مجوسياً وأسلّم» ولد وتوفي 
ببسطام (وفاته سنة ۲٣۱‏ ه وقبل ۲٠٤‏ ه) اشتهر بالشطحات. وينسب إليه كتاب مسائل الرهبان. ٠‏ 
أنظر: طبقات الصوفية للسلمي 1۷ طبقات الشعراني ۷٦/۱‏ - ۰۷۷ کشف المحجوب ۳۱۷/۱ ۴۱۹» 
الرسالة القشيرية ص ١١‏ - ٤٠ء‏ شطحات الصوفية لبدوي تاريخ الأدب العربي لبروكلان ٦۲/٤‏ - 
۳ موسوعة الاسلام اللختصرة ها ملتون جب وج. کرامرز ص ٦٤ - ٦۳‏ . 

(۲) سورة النجم الأية ١۷‏ و۱۸ . 

(۳) سورة الأسراء الأية ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في التفسير- سورة الإإسراء - باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) بزيادة: 
«والشجرة الملعونة شجرة الزقوم» »)۲۲۷/٣(‏ والترمذي في التفسیر- تفسير سورة الاإسراء- ٠٠۲/٠۵(‏ 
رقم )۳٠۳٤‏ وأحمد .۳۷٤/١‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 
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أحدهما: قوة الوارد وضعف الورود. وهذا لا يم صاحبه. 

الثاني : نقصان العلم والتمييز. وهذا يذم صاحبه. لا سيا إذا أعرض عن العلم 
الدي يحول پينه وبړن هذا الفناءء ودمه ودم أهله راق ف ع ى الطريق . 

وهذا عظمت وصية القوم بالعلم» وحدذروا من الو بلا علم . وأمروا هجر من 
هجر العلم وأعرض عله وعدم القبول مه » لعرفتهم ال أمره» وسوء عاقىته فی سبره . 
وعامة من تزندق من السالكين فلاعراضه عن دواعي العلم» وسره على جادة الذوق 
والوجد» ذاهبة به الطريق كل مذهب. فهذا فتنته والفتنة به شديدة. وبالله التوفيق . 

وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الربوبية. وهو رؤية تفرد الله بخلق 
E‏ ل ت لسن ٤‏ ا إلا ما شاءَه وکونه. کک 


ورنونيته ا اش 2 ذا ونعضصه 3 E‏ 


ونهیه عا ېی عنه» وموالا ته لقوم ومعاداته لأخرين 

am Ca‏ وهي تمرفقة الخلى والأمر في جمع الربوبية. تفرقة 
موجب الاهية ف جمع الربوبية» تفرقة الاأرادة اة ي جح الإأرادة الكونية» تفرقة ما 
a‏ وقضاه . لا يبشهد الكثرة فى الوجود. وهي کترة معاني الأساء 
الحسنی والصمات العلل» واقتضاؤها لآثارها ٤‏ وحده الراك الموصوفة ما پا 1 

فلا يشهد كثرة دلالات أساء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته. 

e‏ الذي لا إله إلا هي الرحيم» الملك القدوس» السلام المؤمنء 
الذات كثر الأساء اأ فهذه aT‏ 


والفرق بین مأموره ومنهیه» ومڅبوبه ومبغوضهء وولیه وعدوه: تفرقة في جمع . فمن 


¥۸ 


i‏ هذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين. بل إن انصرف 
شهودہ عنہا مع اعترافه بہا فهو مؤمن ناقص . وإن جحدها ا ما فكفر صريح 
أو بتأويل» مثل أن جحد تفرقة الأمر والنهي» أو مح القضاء والقدر» أو كثرة معاني 
الأساء والصفات ووحدة الذات . 

افليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر» وليعرف قدره. فإنه تجامع طرق 
العامين. وأصل تفرقتهم . قط لك ا وأحكمت لك قواعده وبالله التوفيق . 


وإنما یعرف قدر هذا من احتاز القفارء واقتحم البحار. وعرض له ما يعرضص 
لسالك القفرء وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم جرح عن وطن طبعه ومرباه» وما ألف 
عليه أصحابه وأهل زمانه» فهو بمعزل عن هذا. فإن عرف قدره» وكفى الناس شره» 
فهذا يرجى له السلامة . وإن عدا طوره» وأنكر ما لم يعرفه» وكذب با م حط به علماء 
ثم تجاوز إلى تكفير من خالفهء ولم يقلد شيوخه» ويرضى با رضي هو به لنفسه. فذلك 
الظام الجاهلء الذي ما ضر إلا نفسه» ولا أضاع إلا حظه. 

ويعرص للسالك على درب الفناء معاطِبٌ ومهالك» لا ینجیه منہا إلا بصررة 
العلمء التي إن صحبته في سيره» وإلا فبسبيل من هلك . 


منها: أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن E‏ الأمر والنهي» 
لتشويشه على الفناء ونقضه له. والفناء عنده غاية العا ونهاية التوحيد. فرى ترك 
کل ما أبطله وأزاله» من اكر ى أو غبرهما. ويصرح بعضهم بأنه إغا يسقط الأمر 
والنهي عمن شهد الإرادة. وأما من م يشهدها فالأمر والنهي لازمان له. وم يعلم هذا 
المغرور أن غاية ما معه: الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقروا به» ول یکونوا به 
مسلمين البتة ء کا قال تعالى ولي سَالتَهّم من خَلَقَ السمواتِ والأرض ليقولن الله ی“ 
وقال قل لن الأرض ومَنْ فيها إن كنتم تعلّمون سيقولون له . قل أفلا تذكرون قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون له. قل أفلا ت تتقون قل مَنْ يله 
ملکوت کل شيء. وهو بجر ولا جار عليه» إن كنتم ون سيقولون له. قل فأ ) 
تحر ون4“ وقال تعالی وما يؤمن أكثرهم باننه إلا وهم مشر کون قال ابن عباس 
(۱( سورة الرْمُر الآية ۳۸ وسورة لقان الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآیات -۸٤‏ ۸۹. 


(۳) سورة يوسف الاية ٠١١‏ . 


۱۷۹ 


«تسأهم : من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله . وهم يعبدون غبره) . 

ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده: انسلخ من دين الله » ومن جميع رسله 
وکتبه» إذ لم یتمیز عنده ما أمر الله به ما نی عنه. ول يفرق بين أولياء الله وأعدائهء ولا 
بين حبوبه ومبغوضه» ولا بين المعروف والمنكر. وسّوى بين المتقين والفجارء والطاعة 
والمعصية. بل ليس عنده في الحقيقة إلا الطاعة. لاستواء الكل في الحقيقة التى هى 
المشيئة العامة الشاملة . 

ثم صاحب هذا المقام : يظن أنه صاحب الحمع والتوحيد. وأنه وصل إلى عين 
الحقيقة . وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التى يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعونء 
وگ كافر ومشرك وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية. فغاية صاحب 
هذا المشهد: وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار» وأولياء الله وخاصة 
عباده» في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بذ له من الفرق. والموالاة والمعاداة ضرورة. 
فینسلخ عن الفرفق الشرعي» ويعود إلى الفقرفق الطبعي النفسي هواه وطبعه . إذ لا بڌ أن 
يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه» وما يضره فيهرب منه. فبينا هو منكر على آهل الفرق 
الشرعي» ناكبا عن طريقتهم ی عين الحمع» إدا انتکس ا وعاد إلى الفرف 
الطبعي ا فيوالي ویعادي » وححب ویبغض»› بحسب هواه وإرادته . 

فإن الفرق أمر ضروري للانسان» فمن لم یکن فرقه قرآنیا حمدیاء ر 
فانون يقرف به: إما سياسة سائس فوقه› أو ذوق منه أو من غره» أو راي منه أو من 
غره» أو يفرق فرقاً بهيميا حيوانياً بحسب جرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بذ 

من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق . وين به إبمانه قبل أن يوزن» وليحاسب 
نفسه قبل أن يحاسّبب وليستبدل الذهب بالخزف» والذرٌ بالبَغْر» والماء الزلال بالسراب 
الذي حسبه الظمآن ماءً حت إذا جاءه ۾ مجده شیغا ووجد الله عنده فوفاه حسابه . واله 
سریع الحساب 4#“ قبل أن يسال الرجعة إلى دار الصف فيقال: هیهات! اليوم يوم 
الوفاء. وما مضى فقد فات. ألخصي المستخرج والمصروف» وستعلم الآن ما معك من 
النقد الصحيح والزيوف. 


وأصحاب هذه الحقيقة : أتباع کل ناعق . يلون مع کل صائح . لم يستضيئوا بنور 


العلم . ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . إذا تناهوا في حقيقتهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة ٠‏ 
المحبة والرض» وجعلوها عين والخلق . ضاهؤا الذين قال الله تعال فيهم إوقال 
الذين أشركوا لو شاءَ الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرٌمنا من 
دونه من شی ء٠‏ وقوهم عن آهتهم لو شاءَ الرحمن ما عبدناهم 4 وقوله بوذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدّنا عليها آباءنا. والله أمرّنا اه" فاحتجوا بإقرار الله هم E‏ 
a a E E‏ ولا أقرهم عليه. 
فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه. وورثهم من سّوى بين المخلوقات. ولم يفرق 
بالفرق النبوي القرآني . 

وطائفة من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله ونهیه» e‏ دبعث به رسله» 
بقضائه وقدره . فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القلونة. . وورٹهم من 
حتج بالقضاء والقدز في خالفة الأمر والهي . وكلا الطائفتين أبطلت أمره ويه بقضائه 
وقدره. 


وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات. وأن المشركين 
احتجوا على بطلانا بإثباته . فجعلت التكذيب به من أصول الإيان» بل أعظم أصوله. 
فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه . 


فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع› وافتراقهم في مفرف هذا الطريق علا 
اش وسلوگ وحقيقة. وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام» تنحشف لك آسرار 
العالين . وتعلم أ ين أنت وأير, مقامك؟ وتعرف ما جنى هذا ا وهذا الفناء على , 
الأيان. وما خرب من القواعد والأركان. وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان ي 
القرآنء فرق في جمع» وكثرة في وحدة» كأ تقدم بيانه. وأن أولى الناس بالله وكتبه 
ورسله ودینه : أصحاب الفرق في الجمع . فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبخضه› 
ویأمر به وینهی عنه» ویوالیه ویعادیه› علا RT‏ وإرادة وعملاء مع شهودهم الجع 
لذلك کله ي قضائه وقدره. ومشيئته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية. 
ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة. 


فحظ الحقيقة الدينية: القيام بأمره ونهيه» وحبة ما بحبه» E‏ یکرهه» 


.٠١ سورة النحل الأية‎ )١( 
. ۲١ سورة الزخرف الاأية‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الأعراف الأية‎ )۳( 
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وموالاة من والاهء ومعاداة من عاداه. وأصل ذلك : الحب فيه والبغخض فيه. 

وحظ الحقيقة الكونية: إفراده بالافتقار إليه» والاستعانة بە» والتوكل عليه 
والالتحاء إليهء وإفراده بالسۇال والطلب» والتذلل والخضوع › والتحقق يانه ما شاء کان 
وما م یشأ م یکن . وأنه لا يلك أحد سواه لهم ضرأ ولا نفعأء ولا موتا ولا حياة ولا 
ا وأنه مقلب القلوب . a‏ ونواصيهم بيده » وأنه ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابعه. إن شاء أن يقيمه أقامه» وهن شاء وإن يزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبودية . وههذه الحقيقة عبودية . ولا تبطل إحداهما الأخرى. بل لا 

تتم إلا ہا. ولا ر تتم العبودية إلا بمجوعها. وهذا حقيقَة قوله وإياك نعبد وإياك 

ES a‏ نعبد» بحقيقَة «إياك دستعان) . وقال : إا جع 
«وإياك نعبد» فرق . وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة» ولا يستقبح قبيحة. 
ور بذلك ويقول : العارف لا يستحسن حسنةء ولا يستقبح قىيحه . لاستبصاره بسر 
القدر. 

ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد: أن يشهد الوجود كله حسناً لا قبيح فيه 
وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها . لأنہم - وإن عصوا الأمر - فهم مطيعون المشيئة. 
ویقولون : 

اضبحت فسا لاال يى فل كله ط اعات 

ويقول قائلهم «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر» وجول بقوله تعانٰی #واعبد 
ربك حتی يأتيك اليقين ه٠“‏ ویفسر ون «اليقن» بشهود الحكم الكوني. وهي الحقيقة 
عندهم . 
منهم على أنفسهم ونبيهم وإههم . 

أما كذمم على أنفسهم : فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاء فرغبوا عن الفرق النبوي 
والقرآني» ووقعوا في الفرق النفضسي الطبعي . مثل حال إبليس» تكر عن السجود لأدم» 
ورضي لنفسه بالقيادة لفساف ذریته“ ومثل المشر كين › تکروا عن عبادة الله الجي القيوم . 


. ۹٩ سورة الحجر الایة‎ )١( 
: بہامش الأصلٍ: «وما أحسن قول أي نواس فيه‎ )۲( 
عجبت من إبلیس في کره وفي الذي أظهرمن نخوتهة‎ 
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ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار والموتى والأوثان. ومثل أهل البدع» تكبروا 

عن تقليد النصرص › وتلقي الهمدى من مشكاتها. ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال,ِ خحالفة 

للفطرة واعقل والشع ټ وظنوها عقلية . وقدموها عل نصوص الأنبياء. وهي ف 
u‏ الحهميةء نزهوا الرب عن عرشه. وجعلوه في أجواف البيوت e‏ 

وا لحامات» وقالوا: : هو في کل مکان بذاته . ونزهوه عن صمات کے اله ونعوت 

حذرا - بزعمهم - من التشبيه . فشبهوه بالجادات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم» و 

سمع ها ولا بصرء ولا علم ولا حياة» بل شبهوه وات الممتنع وجودها. 


ومشل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم. رة الان 

بعبد. ولا إِلّه بل له ويسجد. ولا ترتفع الأيدي إليه. ولا رفع المسيح إليه. ولا تعرج 
اللائكة والروح إ! ليه. ولا أسري برسول الله اة إليه. ولا دنی منه حت کان قاب قوسین 
أو أدن . ul‏ ولا يصعد إليه شيء. ولا يراه أهل الحنة من فوقهم 
يوم القيامة . واستواؤه على عرشه لا حقيقة له . بل على المجاز الذي يصح نفيه. وعلوه 
فوق خلقه بالرتبة والشرف. لا بالذات. وكذلك فوقيته فوقية قهرء لا فوقية دات . 
فنزهوه عن کال علوه وفوقیته . ووصفوه مما ساووا به بینه وبين العدم والمستحيل . فقالوا: 
لا هو داخحل العلم» ولا خحارجه» es‏ ولا حايث له ولا 
مباین له » ولا و ولا e‏ 


وانطباق هذا السلب على العْدّم المحض آقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على 
رب العالمين› الذي ليس في حلوقاته شيء من داته» ولا في ذاته شيء من څحلوقاته. بل 
هو بائن من خلقه» مستو على عرشه» عال,ِ على کل شيء. وفوق کل شيء. 

والقصد: ان کل من اعرض عن شيءِ ى وجحده» E‏ 
ا فا و ا ولا بد حتى في الأعمال. و ع الل الله 
وحده ابتلاه الله بالعمل وجوه الخلى . فرغب عن العمل لمن ضر ه ونفعه وموته وحياته 


= تاه على آدم في سسجلدلة وصار قواداً لذريته d‏ 
( ص 0 | 
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وسعادته بيده . فابتل بالعمل لمن لا يلك له شيئاً من ذلك. 
وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم . 
وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلى بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. 


وكذلك من رعب عن اهدی بالوحي » ابتلي بكناسة الأراء وزبالة الأذهان» ووسح 
الأفكا 
ر . 


فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره. 


ولا ريب أن العامة - مع غفلتهم وشهواتهم أصح اتا ا إذا م يعطلوا 
الأمر والنهي . فإن إعانا مع تفرقة وغفلة» خير من شهود وحعية يصحبها فساد الإيان» 
والانسلاخ منه . 

وأما کذہم على نبيهم : فاعتقادهم أنه إنغا كان قيامه بالأوراد والعبادات لأجل 
التشر رع e‏ إد قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة» وكال اليقين. فإن 
الله عر وجل أ مره و وأمر سائر رسله بعبادته إلى .حين انقضاء آجاهم . فقال [واغبد ربك 
حتي يأتيك الین و وهو الموت بالإجماع كا قال في الآية الأخرى عن الكفار «إوكنا 
کت پیوم الدين. حتی أتانا اليقين 4ه“ وقال عة ر«أما عثان بن مظعون فقد جاءه اليقين 
من ربه» قاله لا e‏ عثان . وقال المسيحج #إني عبد الله . آتاني الكتاب وجعلني ا 
وجعلني مارکا اينما كنت واوْصانی بالصلاة والرٍكاة ا دمت حیاید فهذه وصية الله 
للمسيح › وكذلك لحميع أا وز وأتباعهم . قال الحسن : م جعل الله لعبده المؤمن 
اجلا دون الوت . 

وإذا جمع هؤلاء لتجهم في الأساء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندهاء 
فأعاذك e‏ بالكلية . e a‏ 


تلك . وليسأل الأحوال ت رال اخ فان ! تبه ا E‏ حال 


(۱) سورة ا لحجر الاَیة ۹٩‏ . 
(۲) سورة المدثر الأية ٤)1‏ و۷٤‏ . 


(۳) تقدم تخرججه. 
)٤(‏ سورة مريم الآية ۳۰ و١٣.‏ 
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واعتباراً. وإنغا يُصدّق بهذا من رافق السالكين. وفارق القاعدين وتبوأً الإيان. وفارق 
عوائد هل الزمان. و يرض بقول القائل : 
دع المُعالى لا تنْهْض لعْييَها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


فناء ery‏ لاراء و وأئمة المقربين وهو الفناء عن إرادة السوى» شائ برق الفناء 
عن إرادة ما سواه» سالکا سبیل الجمع على ما محبه ویرضاه. فانيا بمراد حبوبه منه عن 
مراده هو من څحبوبه» فضلا عن إرادة غبره» قد اتحد مراده يمراد بوبه - أعني المراد 
الديني الأمري» ١‏ المراد الكوني القڌري - فصار المرادان 6 

ولیس ٤‏ العقل اتحاد e‏ لا هذا والاتحاد ي العلم والخر. فیکون المرادان 
والمعلومان والمذكوران واا تباین الاأرادتين والعلمين والخرین . فغاية المحبة: اتحاد 
مراد الحب بمراد المحبوب . وفنأء إرادة المحب في مراد المحبوب . 

فهذا الاتحاد والفناء: هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم . فنوا بعبادة حبوبهم عن 
عبادة ما سواه . ویحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه › والاستعانة به » والطلب منه» عن 
حب ما سواه» وخوفه ورجائه والتوكل عليه . 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا بحب إلا في الله ولا يبغخض إلا فيه. ولا يوالي إلا 
فيه . ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي إلا له. ولا ينع إلا له. ولا يرجو إلا إياهء ولا 
یستعین إلا به . فیکون دینه کله ظاهرا وباطنا لله . ویکون الله ورسوله اخ إليه عا 
سواها. فلا يواد من خاد الله ورسوله. ولو كان أقرب الخلق إليهء بل : 
بعادي الذي عادى من الناس كلهم جيعاً. ولو كان الحبيببً المصافيا 

وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه . 

والجامع هذا كله: تحقيتق شهادة أن لا إله إلا الله علا ومعرفة» وعملا وحالا 
وقصدا. 

) و حقبقه حققة هذا النفي والاثبات الذي نتضمنته هذه الشهادة : هو الفناء والىقاءء فیفنی 

اة غا سوا غلا وإقفرارا اتك ویبقی تاهيه و-حله . 


Ae 


فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون» وأنزلت به 
الكتب. وخلقت لأجله الخليقةء وشرعت له الشرائع»› وقام عليه سوق الحنة . وأسس 
عليه الخلق والأمر. 
وحقیقته أيضاً : الراء والولاءء البراء من عبادة غر الله » والولاء للهء ك قال تعالیٰ 
قد کائت لکم ا ٤‏ إبراهيم والذين معهء إذ قالوا لقومهم إنا بُرآء منم 
ونما تعبدون من دون لله کفرنا بکم . ودا پیننا وبینکم الغداوة والغضاء ء أبدا حت 
تۇمنوا | باته وحده) وقال إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه اتی راء ا دون إلا 
الذي فطرني» فإنه سيهدين»” وقال أيضاً يا قوم إن بريءُ فا تشركوت. إن وجُهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ي“ وقال الله تعال لرسوله مَيا #قل یا ہا 
الكافرون. لا أعبد ما تعبدوني إلى أخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسم اها 


براءة من الشرك. 
وهي حقيقة المحو والإثبات. ب و علا 
وقصدا وعىأدة» کا هي محوة من الوجود. ور ثبت فيه هيه سبحانه وسحله . 


وهي حقيقة الجمع والفرق. ا 
بالباطل . . وجمم تأليهه وعبادته و حه وخوفه ورحاءه وتوکله واستعانته على إه الحى الذي 
لا إلّه سواه. 


وھی حقيقة التجريد والتفريد. فيتجرد عن عبادة ما سواه» ویفرده وسحله بالعبادة . 
فالتجريد نفي » والتفريد إثبات . ومجموعه| هو التوحيد. 

فهذا الفناء والبقاء. والولاء والبراء. والمحو والاثبات» والحمع والتجريد. والتفريد 
المتعلق بتوحيد الاهية: : هو النافع المخمر. المنجى . الذي به تنال السعادة والفلاح . 

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية - الذي أَقرّ به المشركون عَبّاد الأصنام - فغايته فناء في 
تحقیق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار. وأولياء الله وأعدائه. لا يصبر به وسحله الرجل 
لا فضلا عن کونه عارفا محققاً. 


وهذا الموضع ما E‏ فيه کثر من أكابر الشيوخ» وأصحاب الاأرادة ن 


٤ سورة الممتحنة الأية‎ )١( 
. و۲۷‎ ۲٣ سورة الزخرف الأية‎ )۲( 
.۷۹ سورة الأنعام الاي ۷۸ و‎ )۳( 


۱۸٩ 


حجابه . والمعصوم من عصمه الله . وبالله المستعان والتوفیق والعصمة . 


فلنرجع إلى ذكر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» التي لا يكون العبد من أهلها 
حتی ینزل مناز ها . 

فذكرنا منها «اليقظة» و «البصيرة» و «الفكرة» و «العزم». | 

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل السفر إلى 
الله . ولا يتصور السفر إليه بدون نزوها البتة . وهي على ترتيب السير الحسي . فان المقيم 
CY E a ei E‏ ثم يتبصر في أمر سفره 
وحطره» وما فيه من المنفعة له EE‏ تم یفکر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدنه. 
ثم يعرم عليه . فاد عرم وأجع فصده انتقل ای منزلة «المحاسبة) وهي : التمييز بين 
ما له وعليه . ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سَفْر من لا يعود. 
) ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف 

ما عليه من الحق» فخرج منه» وتنصل منه إلى صاحبه. وهى حقيقة «التوبة» فكان 

تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أولى . 

0 أن e‏ حاسبة قبلهاء ته e‏ ومحاسبة 

ها» تقتضي حفظها. وار حرفا ج ن دل غل الحا در له تعالی #یا 
الذين آمنوا اتقوا الله ولتَنظرٌ نفس ما قدمت لغد 44 فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما 
قدم لغد. وذلك يتضمن عاسبة نفسه على ذلك والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقی 
الله به ولا يصلح ؟ 

والمقصود من هذا الطر: ما وجه ويقتضصيه . 9 الاستعداد ليوم العاد. 
وتفديم ما ينجيه من عذاب الله ویبیضص وجهه عند الله . . وقال عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن اسا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا» و 


.٠۸ سورة الحشر الأية‎ )١( 


للعرض الأك" «يومئزٍ تعرضون لا ْفى منكم خافية)”“ أو قال «على من لا تخفى 
عليه أعمالكم». 
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قال صاحب «المنازل: «المحاسبة ها ثلالة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نِعمته وجنايتك» . 

يعنی تقايس بين ما من الله وما منك . فحينئذ يظهر لك التفاوت . وتعلم أنه ليس 
إلا عفوه ور حه أو اللاك والعطب . 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتهاء 
وعظمة جلال الربوبيةء وتفرد الرب بالكمال والأفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل 
نقمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك. وبربوبية فاطرها 
وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنہا منبع كل شر وأاساس کل نقص. وأن خدّها: 
الجحاهلة الظالمةء وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزکیته ها ما ركت أبدا. ولولا هداه ما 
اهتدت . ولولا إرشاده وتوقفه لا کان ها وصول إلى خر البتة. وأن حصول ذلك ها من 
بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إمجاده. فكا أا ليس ها من ذاتها 
الذات» وعدم الکیال ۔ فهناك تقول حقا «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بڏنبي» . 

ثم تقايس بين الحسنات والسيثات . فتعلم بهذه المقايسة: أيه أكثر وأرجح قدراً 
وصفة . 

وهذه المقايسة الثانية مقايسة ہیں أفعالك وما منك خاصة . 

# ¥ ¥ 


قال «(وهذه المقايسة تشى على من ليس له ثلاثة أشياء: و الحكمة وسوء الظن 
بالنفس › وعییر النعمة من الفتنة»° . 


. ۷٥/١ وقوت القلوب لأبي طالب المكي‎ ٣,۳ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
. ٠۸ سورة الحاقة الأية‎ )۲( 

(۳) «منازل السائرين» ص ۱١‏ ولفظه : تفیس . 

. ٠١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


۱A۸ 


يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة. وهو النور الذي نور الله 
به قلوب الرسل. وهو نور الحكمة . فبقدره ترى التفاوت . وتتمكن من المحاسبة. 

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي ييز به العبد بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال . والضار والنافع . والكامل والناقص . والخير والشر» ویصر به مراتب الأعالء 
راجحها ومرجوحهاء ومقبوها ومردودها. وکلا کان حظه من هذا النور آقوی» کان حظه 
من المحاسبة أكمل وأتم . 

واا سره الظن بالنفس: فإغا احتاج إ ليه لان حسن الظن بالنفس ينع من كال 
التفتيش . يبس عليه. فيرى المساوىء محاسنء ا ا فإن المحب يرى 
مساويء حبوبه وعیوبه كذلك . 
عي الرّضى عن كل عَيب كليلة yT‏ 
ولا يسىء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسنَ ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس 

وأما مييز النعمة من الفتنة : فليفرق بين النعمة التى يرى بها الإحسان واللطف» 
وان ماغل فصل بات اا و الا ا ریا اا در کو 
مُسْتَدَرَّج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه 
وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح . ذلك مبلغهم 
من العلم. ) 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينغذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على 
الله فهو نعمة حقيقة . وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة ي 
صورة المنحة. فليحذر فإنغا هو مستدرج. وير بذلك أيضا بين التة والحجة | نک تاين 
إحداهما عليه بالأخحرى!. 


e ك ولا ينفك عنپا.‎ ER 


ا وقال ل الله ين علیکم أن هداکم لاني وقال وا ال 
البالغة 4 . 


. ٠١٤١ سورة آل عمران الأية‎ )١( 
. ٠٤۹ سورة الأنعام الأية‎ )۳( . ١١ سورة الحجرات الآأية‎ )۲( 


۱۸٩ 


والحكم الكوني أيضاً متضمن لته وحجته. فإذا حكم له كوناً حك مصحوبا 
باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه . وإن م يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. 
وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه . فالمنة : باقتران أحد الحكمين بصاحبه. 
والحجة : في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة . 
وإلا فهو حجة . 

وکل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة . وإلا فهي حجة. 

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه» والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة. 

وکل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الحزاء ولا الشكور» فهو 
منة من الله عليه. وإلا فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال با يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة. 

وکل قبول ي الناس» وتعظيم وة له» اتصل به خضوع للرب» وذل وانکسار» 
ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق فهو منةء وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبدى 
اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة في الأيان فهي منة› وإلا فهي حجة. 

وکل حال مع الله تعالی› أو مقام اتصل به الستر اى الله » وإیثار مراده على مراد 
العبد. فهو منه من الله . وإل صحه الوقوف ده والرضی به» وإيثار مقتضاه. من لذة 
النفس به وطمأنيتها إليه» وركونها إليه» فهو حجة من الله عليه . 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. وييز بين مواقع المنن والمحن. والحجج 
والنعم . فا أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. «واله مدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 

الركن الثاني من أركان المحاسبة: 

وهي أن تميز ما للح عليك من وجوب العبودية» والتزام الطاعة» واجتناب 


. ۲٠۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


المعصية. وبين ما لك وما عليك. فالذي لك: هو المباح الشرعي . فعليك حق. ولك 
حق . فأد ما عليك يؤتك ما لك“ . 


وترکه» ران قله رای آنه شل قام به احق دا داه . 


E Ge U E e Î 


مشال الأول: e‏ النكاح» أو ترك أكل اللحمء أو الفاكهة مثلاء أو 
الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى - لجهله ‏ أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه 
ترکه . أو یری ترکه من أفضل القرب» وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي ية على من 
زعم ذلك و ففي الصحيح أن نفرامن ¿ أصحاب النبي ا الا عن عبادته ٤‏ السر؟ 
فکأً: نهم تقالوها. فقال أحدهم : أما آنا فلا آکل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 

ا Ae FA‏ فبلغ النبي ية مقالتهم. فخطب» 
ما بال أقوام يقول أحذهم : أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج ويقول الآخر: أما نا فلا آنام على راث ا اا کی اا 
وأنام وأقوم. وأصوم وأفطر. فمنْ رَغْب عن سنتي فليس مني e ٠‏ 
سنته» وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات. رغبة عنه» واعتقادا أن الرغبة عنه 
وهجره عبادة . فهذا لم یز بین ما عليه وما له. 

ومشال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظتها جالبة اا والكشف 
والتصرف”. وهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة . فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا 
وترکا. اها خا غله. وهي حق له» وله ترکها. فمل الرياضات» والاوضاع التي 


)١(‏ الركن الثاني عند صاحب «المنازل» هو: تمييز واللحق عا لك أو منك فتعلم أن الجناية عليك حجة 
والطاعة عليك منة والحكم عليك حجة ما هو لك معذرة (ص .)١١‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح )١۱١١/١(‏ ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم ٠٠۲٠/۲(‏ رقم »)١٠٤١١‏ 
والنسائي ٠٠/٦‏ في النكاح باب النهي عن التبتلء وأحمد ۲٤۱/۴۳‏ ۵۹٥۲ء‏ ۲۸۵ . 

(۳) قارن: تلبیس إبلیس لابن الحوزي ص ۲۱۱-۱۷۰ . 


۱۹۱ 


رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتہم» من غير تمييز بين ما فيها 
من حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وهذا لون. 
N #  #‏ 
ومن أركان المحاسبة: ما ذكره صاحب المنازلء فقال: 


الثالث أن تعرف أن كل طاعةٍ رضيتها بنك فَهِيّ عليك. وکل معصية عبرت ا 
أخاك فهي إليك». 


رصاء العبد بطاعته عته دلیل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوفق العبودية. > وعدم 
عمله با يستحقه الرب جل جلاله ویلیق أن عامل به. 


وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتہا وآفاتہا وعيوكب عمله» وجهله بربه 
وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به » یتولد منېا رضاه بطاعته» وإحسان ظنه ا . ویتولد من 
ذلك : . من العجب والكبر والآفات ماهو كر من الكبائر الظاهرة من الزن وشرب 
الخمرء والفرار من الزحف ونحوها. 

وارباپ لزان والبصائر شد ما یکونون ا عفقیب لشهودهم 
RE‏ العبوديةء ولا رضیها ا 


وقد أمر الله تعالی وفده وحجاج بيه بان يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. 
وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال فاا اضتم من عرفات فاذکروا الله عند الشعّر 
جرم واذکروہ کا هداکم . وإ كنتم مِنْ قبل ِن الضالّين. ثم أفيضوا من حيتُ 
أفاض الاش واستغفر وا اله إن الله غفور رحیم 4“ وقال تعال لإوالمستغفرين 
بالاسشخار04 قال الحسن : مُذوا الصلاة ا السحر. ثم جلښوا پستخفرون الله عر 
وخا وي الصحيح «أن النيي بل كان إذا سَلّم من الصلاة e‏ ئم قال : 
اللهم انت السلام. ومنك السلام. تبارکت با ذا الحلال والإكرًام» و وأمره تعال 


(۱) «منازل السائرين» ص 1 بزنادة «ولا تضع ميزان وقتك من يديك» . 

(۲) سورة البقرة الایة ۱۹۸ و ۱۹۹ . 

(۳) سورة آل عمران الاية ١١‏ . 

= (4۱ رقم‎ ٤١۱٤/١( رواه مسلم ف المساحجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيیان صفته.‎ )٤( 


۹۲ 


بالاستغفار بعد أداء الرسالةء والقيام ما عليه من أعبائهاء وقضاء فرص الحج» واقتراب 
أجله. فقال ي آخر سورة أنزلت عليه إذا جاءَ نصرٌ اله والفتح . ورایت اللاس 
يڏخلون في دين الله أفواجا. فسح بحَمْدِ ربك واستغفره إنه کان توابا). 


ومن هنا فهم عُمّر وان عباس - رضي الله عنهم - أن هذا أجل رسول الله ب 
أعلمه به» فأمره أن يستغفره عقيب آداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 

عليك» ولم يبق عليك شيء . کک الاستغفار»ء كأ كان خاقة الصلاة e‏ 
رقن الليل. وخحاقة الوضوء أيضا ضا أن یقول بعد فراغه «سبحانك اللهم وبخمدك. ا 
أن لا إله إلا أنت. أستغفرك E‏ إليك اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من 
المتطهرين»”٠.‏ 


e‏ ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. ل 


eT‏ متى رضيت نفسك وعملك ل اع آله ر رن 


ومن عرف أن نفسه مأوی کل عیب وشر» وعمله عرضة لكل آفة ونقص»› کیف یرضی 


ولله در الشيخ آي مدین") حيث يقول : «من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين 


= والترمذي ي الصلاة باب ما يقول ذا سلم من الصلاةء ٩۸/۲(‏ رقم ABE ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
باب ما يقول الرجل إذا سل (رقم (l01۳‏ والنسائي ف السهو باب الاسشخار غد التسليم 
وابن ماجه في الإإقامة باب ما يقال بعد التسليم ٠٠٠/١(‏ رقم ۸) وأحمد (۲۷۵/۰ و۲۷۹) عن 
وبا رصي الله عنه. 

)١(‏ أخرج الترمذي في الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: من توضاً فأحسن 
الوضوء ثم قال: أذ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله. اللهم 
اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين فتحت له ثانية أبواب الحنة يدخل من أا شاء .)۷۸/١(‏ 
قال : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن التبي يل في هذا الباب كبير شيء وأخرج النسائي 

- في عمل اليوم والليلة (رص ۱۷۳) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم والطراني عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َة قال : من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 

) لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة». 

(۲) هو أبو مدين. شعيب بن الحسن (وقيل الحسين) المغربي الأنصاري التلمساني الصوفيء المتوفي سنة 
4 ه.. أصله من الأندلس وأقام بفاس» وسكن بجاية» وتوفي بتلمسان. له: ا الوحيد ونزهة 
امريد في علم التوحيد. والحكم . أنظر طبقات الصوفية للشعراني ٠١٤/١‏ - ١١٠٠ء‏ وكشف الظنون 
٤‏ وإیضاح اللكنون ۱۳۳/١‏ والأعلام ۲٤٤/۳‏ معجم المؤلفین ٠٠۲/٤‏ . 
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الرياى وأحواله بعين الدعوى» وأقواله بعين الافتراء. وكلا عظم المطلوب في قلبكء 
صغرت نفسك عندك. وتضاءلت القيمة التي تبذ ها في : : حصیله. وکلا شهدت مَيمَة 
الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله » وعرفت النفس» وتبين لك أن ا 
البضاعة لا يصلح للملك الحقء ولو جئت بعمل الثقلین خحشیت عاقبته وإنغا یقبله بکرمه 
وجوده وتفضله . ويثيبك عليه أیضا بکرمه وجوده وتفضله» . 


فصل 
وقوله : «وكل معصية عبرت بها أخاك فهي إليك». 
بحتمل أن یرید به: أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها. وهذا مأخوذ من الحديث 
الدي رواه الترمذي في جامعه عن النبي ي «من عير أخاءُ بذنب م بت حت يعمل 
قال الإمام أحمدء في تفسبر هذا الحديث: مِنْ دنب قد تاب منه. 


وأيضاً: ففي التعيير ضرب خفي من الشاتة بالر وف الترمذي اشا مرفوعا رلا 
تظهر الشماتة لأخيك فبرحه الله ويبتليك»”. 


)١(‏ رواه الترمذي في القيامة وقال: «هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وخحالد بن معدان ۾ يدرك معاد 
بن جبل» وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك سبعين من أصحاب النبي بية»(٤ .)٦١١/‏ وقال ابن 
حجر في تهذيب التهذيب: «وأرسل عن معاذ» )١١۹/۳(‏ «وقال البغخوي : هو منقطع وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد قال أبو داود وغيره : كذاب» (فيض القدير .)۱۸۳١/١‏ وذكره ابن المجوزي في 
الموضوعات من طريق الخطيب وقال: : لا يصح عن رسول الله َة والمتهم به محمد بن الحسن . قال 
اند بن خا ما أراه يساوي شيئاً. وقال بجی کان دابا وفال النسائي متروك الحديث وقال 
الدارقطي : لا شيء» (۸۲/۲) وتعقبه السيوطي ف «اللآلىء المصنوعة» بان له شاهداً عند ابن آي الدنيا 
بلفظ: من رمى أخاه بذنب. . . (۲۹۳/۲) وتنزيه الشريعة )۲۹٠١/۲(‏ وهو عند الألباني: موضوع 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۲۱۳/۱ .)۲٠٤-‏ 

(۲) حديث «لا تظهر الشاتة . . .» رواه الترمذي في صفة القيامة باب ٠٤‏ عن واثلة وقال: حديث حسن 
غریب »)11۲/٤(‏ وابن الجوزي في الموضوعات من طريق الخطيب عن واثلة وقال: حديث لا يصح 
عن رسول الله يو وعمر بن إسماعيل لا بعد. وقال بجی : لیس بشيء كذاب رجل سوء خبیٹث» 
وقال الدارقطني : «متروك. . .» .)۲۲٤/۳(‏ وكذا أبو حاتم في المجروحین )۲٠۳/۲(‏ وقال: لا أصل 
له من كلام رسول الله يَيد» وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر كلام ابن حبان فيه «قلت: روى عنه 
أبو زرعة وأبو حاتم وقالا : صدوق ووقع اسمه في الجامع أمية بن القاسم (میزان الاعتدال .)۳٣۹/۳‏ 
وتعقب السيوطي في اللآلىء كلام ابن الحوزي بان الترمذي أخرجه من الطريقين وقال: «هذا حديث 
حسن غریب وله طریی ثالث ورابع فأخر جه الخلص ٤‏ فوائده» واخرائطي ف اعتلال القلوب. وله 
شاهد من حدیثٹ ابن عباس » رواه الخحطيب في المتفق والمفترق بلفظ : لا ر تشمت بالمصية» فرجه اله 
ويتلاكڭ) وفيه إبراهيم بن الحكم ضعيف . (اللآلميء المصنوعة )٤۲۹ - ٤۲۸/۲‏ وأنظر: تنزيه الشريعة 
لابن عراق (۳۹۹/۲) ومعرفة التذكرة للمقدسي ص ۲٤۷‏ رقم ٠٠١‏ . وفيض القدير ٤1١١/١‏ . 
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ويحتمل أن يريد: أن تعيبرك لأخيك بذنبه أعظم آنا مو وأشد من معصيته . 
لا فيه من صولة الطاعة. وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداةء عليها بالراءة فن الذنت. 
وأن أخاك باء به. ولعل کسر ته بذنبه. وما أحدث له من الذلة والخضوع › والاازراء على 
نفسه» والتخلص من مرض الدعوى»› ھک ووقوفه بین يدي الله ناکس 
الرأس» خحاشع الطرف» منكسر القلب: أنفع له» وخر من صولة طاعتك› وتكثرك مہا 
والاعتداد ہا والنة على الله وخلقه ا. ف| أقرب هذا العاص من رحمة الله! وما أقرب 
ا . فذنب تذل به لدیه» أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك 

تبیت نائ وتصبح نادماًء خير من أن تبيت قائ وتصبح معجباًء a‏ 

وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مُدل. وأنين 
المذنبين» أحب إلى الله من رل المسبحين المدلينء ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء 
استخرج به داءُ قات هو فيك ولا تشعر 


فلله في أهل طاعته ومعصیته أسرار لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا أهل 
البصائر» فیعرفون منہا بقدر ما تناله معارف البشرء ووراء ذلك ما لا يُطلع عليه الكرام 
الكاتبون. وقد قال النبي ي «إذا رنت أ أحدِكم» لبقم عليها الح ولا يفُرْبٌ» أي 
ا من قول يوسف عليه السلام لإخوته لا تريب عليكم اليوم)” فإن الميزان بيد 
الله . والحكم لله . فالسوط الذي ضر به هذا E‏ والقصد 


إقامة الحد لا التعبر والتثريب . ٤‏ ا ات القدر وسطوته إلا أهل الحهل بالله. وقد 


ا 


الله تعالی لأعلم الخلق سه» وأقربهم إليه وسيلة ولوا أن تبتناك لقد كذت ترکن 
شیا تلیلا 4“ وقال يوسف الصديق واا تصرف عن کيدڏهن أ إليهن وان 
من ا وكانت عامة یمین رسول الله ا ل مُقَلْٻ القلوب»“ وقال «ما من 


(1) حديث «إذا زنت أمة أحدكم. . .. رواه البخاري في البيوت باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن 
شاء» ومن الزنا .)۲٦/۳(‏ ومسلم في الحدود باب رجم اليهود آهل الذمة في الزن (۱۳۲۸/۳ رقم 
۳),)). والترمذي في الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الاماء ٤٦/٤(‏ رقم ١٤٤٠)ء.‏ وأبو داود 
في الحدود باب الأمة تزني ولم تحصن (رقم )٤٤1۹‏ ۰ وا6۷ ومالك في الموطا 
»)۸۲٣/۲(‏ والنسائي وآحمد ٤۲۲ ۳۷٦ ۰۲٤۹/۲‏ . 

(۲) سورة يوسف الآية .٩۲‏ 

(۳) سورة الإإسراء الآية .۷٤‏ 

. ٣۳ سورة يوسف الاآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الأیان» باب كيف كانت يمين رسول الله َة . (۲۱۷/۷). وفي القدر باب يحول بين 
الرء وقلبه وفي التوحيد باب مقلب القلوب . ورواه الترمذي في النذور والأيان باب كيف كان يين النبي 
ب ۱۱۳/٤(‏ رقم )٠٠٤١‏ وقال حديث صحيح . وأبو داود في الأيان والنذور باب ما جاء في ين - 
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قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحن عر وجل. إن شاء أن يقيمه أقامه» ل 
أن یزیغه أزاغه» : ئم قال «اللهم مقلبَ القلوب د ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرُفَ 
القلوب صرف لوا على طاعتك». 
فصل 
منزلة التوبة 

فإذا صح هذا المقام» ونزل العبذ في هذه المنزلةء أشرف منها على مقام «التوبة» 
لأنه بالمحاسبة قد تيز عنده ما له مما عليه. فليجمع مته وعزمه على النزول فيه والتشمير 
إليه إلى المهات. 

ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك ولا 
يزال فيه إلى المات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايتة . وحاجته إليها في النهاية ضرورية. ک| أن حاجته إليها في 
البداية كذلك. وقد قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيه ea‏ 
وهذه الأية في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه» بعد 
إا نهم وصبرهم » وهجرتہم وجهادهم . ا بالتوبة تعليق المسبب بسببه. وأق 
«لعل» اة بالترجي» إيذانا بانکم إذا بم كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو 
الفلاح إلا التائبون. e‏ 

قال تعالى #ومن ا ت فاولئك هم الظالمون ي“ اقسم العباد إلى تائب وظالم» > وما 
ثم قشم ثالث البتة. EE aR E‏ 
وبحقه» وبعیب نفسه وآفات أعاله. فى الضحح عنه هو آنه قال «یاأً ہا ا توبوا 
إلى الله فوال ني لاتوت إليه في اليوم ا سکن م وان ااه دون له في 


= النبي ي (رقم ۳“ ) والنسائي في الأيان والنذور باب الحلف بمصرّف القلوب (۲/۷ - ۳) ومالك 
)٤۸۰/۲(‏ وأحمد ۲٣/۲(‏ و۷٩‏ و۸٥‏ و۱۲۷) كلهم عن ابن عمر رضي الله عنها. 

(۱) رواه هذا اللفظ الحاكم في مستدركه )۳۲١/٤(‏ عن النواس بن سمعان» ثم قال: صحیح على شرط 
مسلم وأقره الذهبي» وابن ماجة في المقدمة باب فيا أنكرت الجهمية ۷۲/١(‏ رقم وأحمد 
.)۱۸۲/٤(‏ وخرجه النسائي في الكبرى عن عائشة قال الحافظ العراقي سنده جيد (فيض الغدير 
٥‏ 

(۲) سورة النور الأية .١١‏ 

(۳) سورة الحجرات الآية .١١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه عن الأغرّ لزني وكان من أصحاب النبى با قال: قال رسول الله ل : يا أيهاد 


۹1٦ 


الجلس الواحد قبل أن يقوم «ربّ افر لي ونب عَلً إنك أنت التؤاب العْفور» مائة 
مرة»“ وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاءَ نصر الله والفتح) إلى آخرها. 
ا وا اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر له وصح عه کله آنه قال «لن 
ينجي اذا منکم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني 
الله برححمة منه وفضل»” . ) 
فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية » وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
فصل 
ولا كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالين» وذلك لا محصل إلا ممداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحعصل هدايته إلا 
باعانته وتوحیده» فقد انتتظمتها سورة ة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن . 
فمن أعطى الفانحة حقها دغلا وشوا وخالا فة علم أنه لا تصح له قراءتWا‏ على 
العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن المداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون م الجهل 
بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى» والثاني غي ينافي 
قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف به» وطلب 
التخلص من سوء عواقبه أو ورا 
X* ¥‏ #¥ 


قال في «المنازل»: «وهي أن تنظر في الذثب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من 
العصمة حين إتيانه › وفرحك عند الظفر به » وفعودك على الإصرار عن داري مع 
ينك نظر احق إليك»“ . 


= الناس 0 إلى الله فإني توب في اليوم إليه مائة مرة. (۲۰۷۵/۲ - ۲۷۹ رقم .)۲۷٠۲‏ أما حديث 
السبعين فقد أخرج البخاري والترمذي عن أبي هريرة «وال إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين 
مرة» . 

(۱) رواه الترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا قام من المجلس وقال حسن صحيح غریب ٤۹ ٤/٥(‏ رقم 
٤‏ ) وابن ماجه في الآدب باب الاستغفار ٠۲٠١۳/۲(‏ رقم .)۳۸٠١‏ وأبو داود في الصلاة باب 
الاستغفار رقم ٠١٠١‏ ولفظه «التواب الرحيم». 

(۲) تقدم تخريجها. ) 

(۳) منازل السائرين ص ٠١‏ . قارن: إحياء علوم الدين للغزالي ۲٠۷٤١ - ۲٠۷۸/٤‏ . الرسالة القشيرية ص 
٤٥‏ كشف المحجوب للهجویري .٥ ٤۲ ٥۳۰/۲‏ قوت القلوب لأب طالب المکي ۱۷۸/۱ - ۱۹۳ . 
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يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: انخلاعه عن اعتصامه بالله. فانه لو 
AN E a‏ قال الله تعالى ومن يعتصم باه فقد هدي إلى 
صراط مستقی م فلو کملت عصمته بالله م يذل أبدا . قال الله تعالى #واعتصموا بالل 
هو مووکم. فنعم المولى ونعم النصير 4 أي متى اعتصمتم به تولاكم . ونصركم على 
أنفسكم وعلى الشيطان . وهما العْذُوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتي) أضر من عداوة 
العدو الخارج . فالنصر على هذا العدو أهم» والعبد إليه أحوج . وكال النصرة على العدو 
بحسب کال الاعتصام بالله . 

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام» وأن الإيان لا 
يقوم إلا به . 

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له. وأنك إنغا ارتكبت الذنب بعد 
انخلاعك من توبة عصمته لك. فمتی عرف هذا الانخلاع وعظم خطره ٥‏ عنده واشتدت 
عليه هفارقته . وعلم أن اهلك كل اهلك بعْده. وهو حقيقة الخذلان. فا حل الله بينك 
وبين الذنب إلا بعد أن خذلك» وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجب 
الذنبُ إليك سبيلا. 


فقد أجمع العارفون بالله على أن الحذلان: أن يكلك الله إلى نفسك. ويخلي بينك 
وبينها. والتوفيق : أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية - بينك وبين 
الذنب وخذلانك حتى واقعته - جكم وأسرار. سنذكر بعضها. 

وعلى الاحتمالين فترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله «وفرحك عند الظفر به» . 

الفرح بالمعصية دلیل على دة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاه. والجهل دسوء 
عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطی عليه ذلك کله. وها اد ر علد 
مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة معصية أبداً. ولا یکمل ہا فرحه. بل لا يباشرها إلا 


والحزن الط لقلبهء ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتی خلي قلبه من هذا 
الحزن. واشتدت غبطته وسر وره› فليتهم إيانه . وليك على موت قلبهء فانه لو کان حیا 


. ٠١١ سورة آل عمران الأية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


4۸ 


لأحزنه ارتکابه للذنب» وغاظه وصعب عليه » ولا بحس القلب بذلك» فحيث لم يجس به 
فا اجرح بميت إيلام . 

وهذه النكتة في الذنب قل من يمتدي إليها أو ينتبه ها. وهي موضع خحوف جداء ٤‏ 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على 
ما فاته من الله بمخالفة أمره. وتشمير للجد في استدراکه. 

قوله «وقعودك على الإإصرار عن تدارکه» . 


الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة. والعزم على المعاودة. وذلك دنب آخر» 
e N e‏ الذنب: أنه ترا اکر 
فالإصرار عل eT‏ والقعود عن تدارك الفارط من المعصية 
إصرار ورضا ہا وطمأنينة إليها. وذلك علامة اللاك . وأشد من هذا كله: اللجاهرة 
بالذنب» تين نظر الرب جل جلاله من فوفق عرشه إليهء فإن آمن بنظره إليه وأقدم 
عل المجاهرة فعظيم . وإن يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فکفر» وانسلاخ من الاسلام 
بالكلية . فهو دائر بین الأمرين : بين قلة الحباءء ومجحاهرة نظر الله إليه» وہیں الكفر 
والانسلاخ من الدين : فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه آن الله کان ناظراً - ولا یزال - 
إليه مطلعا عليه . يراه جُهرة عند مواقعة الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من ملم إلا 
أن یکونٍ کافرا بنظر الله إليه جاخدا له. فتوبته دخحوله في الاإسلام» وإقراره بصمات 
الرب جل جلاله. 
¥ *# #% 
قال «وشرائط التوبة ثلاثة : اندم . والإقلاع . والإعيذار٠.‏ 
فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي. والإقلاع عنه في الحال. 
والعزم على أن لا یعاوده ف المستقبل” . 
والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة . فإنه في ذلك الوقت يندم» ويقلعء 
ويعزم. ر 


. ٠١ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ١١ (بيان حقيقة التوبة)» ورياض الصالخحين للنووي ص‎ ۲٠۸٠/٤ قارن الإحياء للغزالي‎ )۲( 


۱۹۹ 


فحينئلٍ يرجع إلى العبودية التي خحلق ها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

ولا كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 
على رضاه به» وإصراره عليه . وي المستل «الندم توبة»' . 

وأما الأقلاع : التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذار: ففيه إشكال. فإن من الناس من يقول: من تام التوبة ترك 
الاعتذار. فإن الاعتذار اة عن الجناية . وترك الاعتذار اعتراف بهاء ولا تصح التوبة 
إلا بعد الاعتراف . وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسهء ا 


وما قابلث عَتبك باعجذار ولكي أقول كا تقول 

وأطْرق باب عفوك بانكسار ويكم بيننا الق الجميل 

فلا سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره. وأزال عَتبه عليه. فتمام 
الاعتراف: ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب 
فأعتذرء ولا قوة لي فأنتصرء ولكني مذنب مستخفر. اللهم لا عذرلي. وإنغا هو حض 
حقك» وغعض جنايتي» فإن عفوت وإلا فالحق لك . 

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل: أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف 
وغلبة العدو. وقوة سلطان النفس» وأنه يڪن مني ما كان عن استهانة 

و یا ب و کارا لاطلاعك» ولا استهانة بوعيدك. وإنغا كان من غلبة 
ا وضعف القوة عن مقاومة مرض ض الشهوة» وا في مغفرتك واتکالا على عفوك» 
وحسن ظن بك» ورجاء لكرمك› وطمعا في سَعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرورء 
وال الان بال و ا الم رجي علي وأعانني جهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي 
إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن 
للاستعطاف والتذلل والافتقارء والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة ۱٤۲۰/۲‏ (رقم .)٤۲٥۲‏ وأحمد ٤۲۳-۳۷٣/۱‏ - ۴۳٣٤ء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب .)٤۳ - ٤]۲/١(‏ وا بن ان ق حه مارد الان سن ٠‏ 1( 
والحاكم في المستدرك ۲٤۳/٤‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۷٤/٠١/۲١‏ والطبراتي في المعجم الصغر 
۱ وأبو نعیم في الحلية Dy, ۲١۱/۸‏ ۹4 . وفي فيض القدير: «قال 
في شرح الشهاب هو حديث صحيح . وقال ابن حجر في الفتح حدیث حسن» .)۲۹۸/٨(‏ وأنظر 
صحيح الجامع الصغير للألباني ٦‏ وفردوس الأخبار للديلمي ٥۷/١‏ . 


Y * ۰ 


فهذا من تمام التوبة. وإنغا يسلكه الأكياس المتملقون لرمهم عر وجل والله يحب 
من عبده أن يتملق له. 

وي الحدیث اقرا لله( وي الصحيح رلا أحدٍ ل حب ال العذر من ا وان 
کان معنى ذلك الإاعذار. ک) قال ٤‏ ا الحدیث «مِنِ اخ ذلك ارس لرل مر 
ودنن وقال تعالى #فالملقيات ذکر غذرا أو نذراه“ فإنه من تام عدله وإحسانه: 
أن أعذر إلى عباده. وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو 
أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه . ويتنصل إليه من ذنبه. وني الحديث «من اغتذر إلى 
الله قبل الله عذره»“ فهذا هو الإإعتذار المحمود النافع. 

وأما الاعتذار بالقدّر: فهو محاصمة لله» واحتجاج من العبد على ادت وحمل 
لذنبه على الأقدار. وهذا فعل خحصاء الله . کا قال بعض شیوخهم في.قوله تعالی رین 
للناس حب الشهواتِ من النساء والبنين والقناطر المقَنطرّة من الذهب والفضة که“ 
قال : أتدرون ما المراد مېذه الآية؟ قالوا: ما المراد ما؟ قال: إقامة أعذار الخليقة . 

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه . وإنما المراد مها: التزهيد في هذا الفاني الذاهب» 
والترغيب في الباقي الدائم» والإزراء بن آثر هذا المزين واتبعه» بمنزلة الصبي الذي 
يزين له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك له مع أنه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل 
«رینا للناس» والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطينء کا قال تعالی 
ورين هم الشيطان ما كانوا يعملول) , وقال يۈوكذلك رین لکثير من الُشركين قتل 
أولادهم شرکاؤهم)” ونی الحديث «بْعْتُ هادياً وداعياًء وليس إل من الهداية شيء» 
وبڃث إبليس ا و ولي إليه من الضلالة شي ء٠‏ ولا يناقضص هذا قوله تعالی 


(۱) حدیث «تلقوا لله» ار أقف عليه. 

(۲) هو جزء: من حدیث أوله: «وليش آحد أحب إليه المدح من الله» رواه مسلم في التوبة باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش ۲۱٠٤/٤(‏ رقم )۲۷٣۰‏ عن ابن مسعود: وجزء من حديث آخر رواه البخاري في 
المحاربين باب من رأى مع امراته رجلا فقتله وي التوحيد باب لا شخص أغير من الله تعالی ومسلم في 
اللمعان رقم )۱۱۳٣/۲( ٩‏ وأوله «تعجبون من غیرة سعد» . | 

(۳) سورة المرسلات الأية رقم ٠-١‏ . 

٠ م أقف عليه بهذا اللفظ.‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الأية ٠٤‏ . 

(1) سورة الأنعام الأية ٤١‏ . 

(۷) سورة الأنعام الآية ۱۳۷  .‏ ۰ 

)۸( 2 السيوطي في المجامع الصغير للعقيلي وابن عدي في الكامل عن عمر رضي الله عنه بلفظ «بعثت = 


۲۰١ 


لإكذلك زينا لكل أمة عَمَّلهم 4 فإن إضافة التزيين إليه قضاء! وقدراء وإلى الشيطان 
تسبباء مع أن تزيينه تعالى عقوبة هم على ركونم إلى ما رَيّنه الشيطان هم . فمن عقوبه 
السشة 2 البنة بعدها» ومن ثواب الحسنة: الحسنة بعدها. 

والمقصود: أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة. ولیس هو من اللاعتذار من شيء. 
وفي بعض الاثار «إن العّبد إذا أذنب. فقال: يا رب» هذا قضاؤك . وأنت قدّرت عل . 
وأنت ت حكمت علي . وأنت كتبت علي . تقول اف غر ول انتا عملت :وات 
کن دتو ات وأنا أعاقيك عليه . وإذا قال: یا رب آنا ظلمت . وأنا 
أخحطأت . وأنا اعتديت . وأنا فعلت . يقول الله عر وجل : وأنا قدرت عليك وقضيت 
كنت :واا أغفر لك . وإذا عمل حسنة. فقال ٠‏ یا رب أنا عملتها. وأنا تصدقت . وأنا 
صليت . وأنا أطعمت . يقول الله عر وجل : وأ نا أعنتك . وأنا نا وفقتك . ٠ e‏ 
أنت أعنتني ووفقتني . وأنت مَننت عليٌ. يقول الله : وأنت عملتها. و نت اردعا: و انت 
کسبتها» . 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف . فذلك مناف للتوبة. واعتذار يقَرّر 
الاعتراف . فذلك من تام التوبة. 

¥ ¥ ¥ 

| قال صاحب «المنازل»: «وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: : تعظيم الجناية» واتهام 
التوبةء وطلب أعذار الخليقة» . 


یرید بالحقائق : al as‏ وتتبین به صحته ولبوته» ک)ا قال النبي ما 
حارثة «إن لکل حق حقيقة . فا ا حقيقة إعانك؟ ي“ . 


= داعيا ومبلغاً. . . وخلق إبليس مزيناً. . .» (فيض القدير .)٠٠٠ ۲٠۴/۳‏ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ا بخالد بن عبد الرحن اميثمي ٠٠٠١ -۲٠٤/۳(‏ وتعقبه 
السيوطي ان لدا رو له وارد وو ابن معين قال: وحينئذ فليس في الحديث إلا الارسال 
(اللآلء )٠٠٤/١‏ وتنزيه الشريعة )۳٠١/١(‏ وأخرجه الديلمي في الفردوس عن عمر بن مسند اهیئم 
بن کلیب (۱۲/۲) . 

. ٠٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) «منازل السائرين» ص ٠۳‏ . 

(۳) تتمته: قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوی عندي حجرها وذهبها وكأني بالحنة والنار وكأني بعرش ربي 
0 فقال ية : عرفت فالزم» عبد نور الله قلبه بالاإيان» قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 
«أخحرجه البزار من حديث أنس والطبراني من حديث الحارث بن مالك وكلا الحديثين ضعيف» 
.)*/٥(‏ 


ا الحناية» : فإنه إذا استهان ا 1 يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها 
ندمه على ارتکاہا. فإن من استهان بإضاعة فلس د E‏ 
آنه دینار اشتد e‏ وعظمت إصاعته عنده . 


وتعظيم الحناية يصدر عن ثلاثة أشيا ء: تعظيم الأمر» وتعظيم الآ والتصديق 

بالحزاء. 
وأما «اتہام الأتوبة» فلأنها حت عليه . لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه 

الملطلوب منهء الى ينبغي له أن یؤدیه عليه » فیخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنہا ٣‏ تقبل 
منه» وآنه ۾ يبذل جهده في صحتهاء وأنها توبة عِلّة وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب 
الحوائج والإفلاس» والمحافظين على حاجاتهم ومنازهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة 
على حاله . فتات للحال. لا خوفا من :دى الحلال. أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في 
حصیل الذنب. أو اتقاء ما خافه على عرضه وماله ومنصبهء أو أضعف داعي المعصية في 
قلبه» وخمود نار شهوتهء أو لنافاة اللعصية لا رطلبه من العلم والرزق› ونحو ذلك من 
العلل التي تقدح في كون التوبة ج من الله » وتعظی] له ولحرماته » وإجلالا له» وخشية 
من سقوط المنزلة عنده» وعن البعد والطرد عنه» والحجاب عن رؤية وجهه في الدار 
الآخرة. فهذه التوبة لون.. وتوبة أصحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضاً: ضعف العزيةء E E O‏ 
الفينةء وتذكر حلاوة مواقعته . فر با تنفس . وربا هاج هائجه. 


ومن ا طمأنینته ووثوقه ص نفسه بانه قد تاب حیی کأنه قد عطي 


ومن علاماتا : مود ا ا الفلة» بستحدث بعد التوبة اعمال 
صالحة م تكن له قبل الخطيئة . 


فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات. 
ا اگ د ا ر غا انوا ) 
و Sei SEN TS O he‏ 


کت وعدون چ هناك الخوف . ) 


.٠١ سورة فصلت الآية‎ )١( 


¥ 


ومنہا: انخلاع قلبه» زا ا وخوفاً. وهذا على قدر عظم الحناية وصغرها. 
وهذا تأويل ابن عيينة“ نوله تعالی لا يرال يانم الذي بوا رة في قاوبیم» لا أن 
تقطع قلوبُہم 04 قال : تقطعها بالتوبة . ولا ريب a Sa‏ العظيمة 
يوجب انصداع القلب وانخلاعه . وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه 
حسرة على ما فرط منه» وخوفا من سوء عاقبته شنا طم اهن الا ج زر 
و > تقطع في الآخرة إذا حَمّت الحقائق. وعاين ثواب المطيعين» وعقاب 
العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


وإن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء . 
ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع» ولا رياضةء ولا حب مجرد. وإنا هي أمرٌ وراء 
هذا کله . تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جيع جهاته 
وألقته بين يدي ربه طر يا ذليلا خاشعاً کحال عبلٍ جان آبی من سیده. فاجذ فاحضر 
بین يديه . ولم جد من ينجیه من سطوته» ولل جد منه بدا ولا عنه غناء. ولا منه مهربا. 
وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم إحاطة سیده بتفاصیل 
جنایاته . هذا مح حبه لسيده» وشدة حاجته إليهء وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده» 
لو د 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخحضوع . ما أنفعها للعبد. وما أجدى 
عائد تا عليه! وما أعظم جره بها . وما أقربه با من سيده! فليس شيء أحبٌ إلى سيده 
من هذه الكسرة» والخضوع والتذلل» والإخبات والانطراح بين يديه e‏ 

فلله ما أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذلي إلا رحتني أسألك بمو تك وضعفي » 
وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك 9 سواي کثشر. 
وليس لي سيد سواك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين. 


وأبتهل إلنك: انتهال الخاضع الذليل . وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن ميمون اهلالي الكوفي المكي أبو محمد المحدث الفقيه المفسر. ولد بالكوفة سنة 
۷ هھ ثم طلب الحديث ولقي الکبار. 
من آثاره تفس ره للقرآن الكريم» وجزء فيه فيه أحاديث . وتوف سنه ۱۹٦١‏ هھ 
أنظر: الفهرست ص ٦۷‏ ميزان الاعتدال ١‏ , الحلية ۳۱۸-۲۷۰/۷ تمذيب التهمذيب 


٠۳۹/۱ الأعلام 104/۳« تاریخ التراث العربي‎ ۲٠٠/٤ معجم المؤلفين‎ eS IVE 
م٠۴ شا الکنرن‎ ۴ n 
٠ سوره ة التوبة الأية‎ (( 


£ 


چ E‏ 2 
- لك رقته» وزغم لك أنفهء وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه». 


يامن الوذ به فيم أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا رالناس عَظاً أنت كاسره ولا بيضون عَظ) أنت جابره 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة . فمن لم جد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحهاء فا أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! 
وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات : في كبائر مثلها أو أعظم 
منها أو دونيا. ولا خطر بقلوہم آنا دنوب ليتوبوا منها. فعندهم - من الإزراء على أهل 
الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم : ومنتهم على الخلق بلسان الحالء واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق هم على طاعاتہم» اقتضاء لا بخفى على أحد غبرهم. وتوابع ذلك - ما هر 
أبغض إلى الله» وأبعد هم عن بابه من كبائر أولئك . فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو 
كبيرة يوقعه فیها» لیکسر مہا نفسه» ويعرفه قدره» ويذله بہاء ويخرج بها صولة الطاعة من 
قلبه. فهي رحمة في حقه» كا أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال 
بقلوبهم إليه. فهو رحمة في حقهم» وإلا فكلاما على خطر. _ 


وأما «رطلب أعذار الخليقة» فهذا له ا وحه حمود. ووجه مذموم حرام . 
فالمذموم : أن تطلب أعذارهم» نظراً إلى الحكم القدري» وجريانه عليهم» شاؤو 
وهذا القدر ينتهى إليه كثير من السالكينء والناظرين إلى القَدّر» الفانين في 
شهوده. وھو۔ کا تقدم - درب خطر جداً. قلیل المنفعة. لا ينجي وحده . 
e NOU Sa‏ 
«مشاهدة العبد الحكم م يدع له استحسان حَسّنة. ولا استقباح سيئة» لصعوده 
من جیع المعاني ا معنی الحكم»'. 


. ٠٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 


وهذا الشهود شهود ناقص مذموم . إن طرده صاحبه» فعذر أعداء الله وأهل 
خالفته ونخالفة رسله» وطلب أعذارهم : كان مضادًاً لله ي أمره» عاذرا من لم يعذره الشء 
طالبا عدر هن لأمه الله وام بلرمة. وليست هذه موافقة لله . بل موافقته لوم هذا. 
واعتقاد أنه لا عذر له عند الله » ولا في نفس الأمر. فالله عر وجل قد أعذر إليه. وأزال 
عذره بالكلية. ولو کان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة. فإن الله عر وجل 
أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عُذّر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله . 
ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. إزالة لأعذار خلقه. لئلا يکون هم عليه 
حجه . 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه. 
فلله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه - كالطفل الذي لا يميز» والمعتوه» ومن ۾ 
تبلغه الدعوةء والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع _ فإن الله لا يعذب ھؤلاء بلا 
ذنب البتة. وله فيهم حكم آخر في المعاد. يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم 
وینهاهم . فمن أطاع الرسول منہم » أدحله الحنة. ومن عصاه أدخحله النار. حكى ذلك 
أبو الحسن الأشعرى“ عن أهل السنة والحديث في مقالاته”. وفيه عدة أحاديث بعضها 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل بن ابي بشر الأشعري. صاحب المذهب العقائدي الذي ينسب 
إليهء والذي کان يعتر من مذاهب اهل السنة والجاعة. ولد في البصرة سنة ۲٠١‏ ه (وفي رواية ابن 
خلکان ١‏ ه). ثم سكن بغداد إلى أن توفي بها سنة هھ (وقیل ۳۲٤‏ ه) . صاحب أبا علي 
الجبائي المعتزلي فترة طويلة دام فيها على مذهب الاعتزال ثم تحول عنه وأعلن للملا في المسجد المجامع 
أنه على مذهب أهل السنة والحاعة وأنه بريء من الاعتزال. له من التصانيف الكثير وجلها في العقائد 
والكلام منها: مقالات الاسلامين واخحتلاف المصلين. واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» والإنابة 
عن أصول الديانةء والفصول في الرد على الملحدين» والرد على المجسمةء رسالة في استحسان الخوض 
في علم الكلام وعيرها: 
مذهہه كان بعتبر وسطا في كثير من العقائد : كالصفات. والقدر. 
أنظر الفهرست ص 1 تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۳٤‏ طبقات الشافعية للسبكي 
۲ وفیات الأعيان ١‏ ٬حى‏ م النجوم الزاهرة ۲٠٥۹/۳‏ شذرات الذهب ۳٠۳/۲‏ مفتاح 
السعادة ۲/ ٤۳٠١ء‏ تاریخ بخداد ۳٤۹/۱۱‏ معجم المؤلفين ۴٠/۷‏ مقدمة الإإبانة للدكتورة فوقية حسن 
حمود (ص ۲- ۱۹۲). مذاهب الاسلاصن ٤۸۷/۱‏ ۔ ۸٦٥۵ء‏ في علم الكلام للدكتور أحمد صبحي 
۳۲ط _ ۹ تاریخ التراث العربي ۳۷۳/۲ ۳۷۷ الأعلام ٠٥‏ تاريخ الأدب العربي ۳۷/٤‏ 

(۲) لم أجد ذلك صريحا في «مقالات الاسلاميين» في الفصل الذي عقده لحكاية قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة» وكل ما فيه أنه قال: «ويؤمنون بأن الله سبحانه بخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت 
به الروايات عن رسول الله َة . . . وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبہم وإِن شاء فعل بہم ما 
آراد» .)۳٤۹ -۳٤۷/۱(‏ ولکن نقل عنه ابن فورك في «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» نحو ذلك 
في أطفال المشركين (ص ٠٤٥ ٠٤۴٤‏ . 


. ملل احمل کحدیث الأسود شط سریع» وحدیٹث اي هريره‎ ٤ 


ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف : فهذه الأحاديث 
خالفة للعقل . فهو جاهل . فإن التكليف إغا ينقطع بدخول دار القرارء الحنة أو النار. 
وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وني العرصات . وهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف. 
فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا. وتحال بين الكفار والمنافقي وبين السجود. 


والمقصود: آنه 5 عذر لأحد البتة في معصية الله » ومحالفة أمره. 2 علمه بذلك» 
وتمكنه من الفعل والترك. ولو کان له عذر لا استحق العقوبة واللوم. لا في الدنيا ولا ي 
العقبى . | ) 


فإن قيل : هذا كلام بلسان الحال بالشرع» ولو نطقت بلسان الحقيقة» لعذرت 
الخليقة . إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم› وما قضاه وقدره عليهم ولا بد. فهم مجارٍ 
لأقداره. وسهامها نافذة فيهم . وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة. ولكن من 
غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر هم . ومن غلب عليه مشاهدة 
الحکم الكوني عذرهم . فأنت معذور في الانكار علينا بحقيقة الشرع. ونحن معذورون 
في طلب العذر بحقيقة الحكم . وکلانا مصیب . 


فالحوات من وجوه: ) 

أحدها: أن يقال : العُذْر إن | يكن مقبولً لم يكن نافعاً. والاعتذار بالقدر غر 
مقبول. ولا يعذر أحد به» ولو اعتذر. . فهو كلام باطل . ل قد عا الل راف 
ذنب الحاني» ويغضب الرب عليه» وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل . 


الثانی : أن الاعتذار بالقّدر يتضمُن تنزيه الحاني نفسهء وتنزيه ساحته. وهو الظالم 
الجاهل . والجهل على القدر نسبة الذنب إليه» وتظليمه بلسان الحال والقال» بتحسين 


)١(‏ هو الحديث الذي أخرجه أحمد عنه أن نبي الله بل قال: أربعة يوم الفا رل الا ن ا 
ورجل أحمق هرم ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام وما أسمع شيئا. وأما 
الأحمق فيقول: رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما المهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الاسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ موائيقه م 
ليطیعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار قال: «فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 

.)۳/٤( وسلاما»‎ 


1¥ 


العبارة وتلطيفها. وربا غلبه الحال. فصرح بالوجد» كا قال بعض خحصاء الله٠.‏ 

ألقاه في اليم مكتوفاء وال لَه : ياك إيّاك أن تبر بالماء. 

وقال خحصم آخر: ٍ 

وضعوا اللحم للبزا ة على زذروق عدن 

ثم لاموا البزاة أن خلعوا عنهم الرسَنْ 

لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسَن 

وقال حصم آخر شاکیا متظلاً: 

E‏ ت 

وقال خحصم آخر معتذراً عن إبليس : لا عصی من کان إبلیسه؟ . 

ولخصاء اله ههنا تظلات وشکایات . ولو فتشوا زوایا قلوہم لوجدوا هناك خص)ا 
متظلا شاکياً عاتاًء قول : لا أقدر أن ¿ أقول شيا . وإني مظلوم في صورة ظالم . ويقول 
بحرفة » ويتنفس الصعداء: مسکین ابن آدم» لا قادر ولا معذور. 

و ان اد كر ت رات دار بف را واف ودا 
الأخر. وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولان؟ . 

ويتمثل خحصم آخر بقول الشاعر: 

تان انت وإن اس رفت في انجري وظلمي 

فجعله هاجراً بلا ذنب» ظالاً. بل مسرفاً. EN‏ ویقول آخر: 
اط اجا باجا اغا اا ا بطا رَشاشها 
فلا غيمها يجلو» فييئس طالب a TT‏ 

ویقول آخر : 
يدنو إليك ونقص الحظ OE‏ ويستهقيم وداعي البين يلويه 


۲۰۸ 


ويقول خحصم آخر: 

E‏ ا E‏ دک ا و 

ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب» ویکاد أحدهم 
يقول: يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه کا ينبغي لوجد ذلك فيها. وهذا مالا غاية بعده 

من الجهل والظلم . والاانسان ک| قال | الله تعالى #إنه كان ظلوما جھولا 4“ #واله هر 
الغنى الحميد4”. 


ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منہاء وأنہا أولى بکل ذم 
وظلم› وأا مأوى کل سوء. و إن الإنسان لربه لکنود0. قال ابن عباس ومجاهد 
وفقتادة() «کفور جحود لنعم الله» وقال الحسن «هو الذي ا المصائب . وينسى ا 
وقال أبو عبيدة «هو قليل الخس» والأرض «الكنود» التي إت مها. وقيل: التي لا تنبت 
شیا من المنافع . وقال الفضل ابن عباس «الكنود: الذي أنسته الخصلة الراحدة من 
الإساءة الخصال الكثرة من الإ حسان». 


Ss‏ ارا ی ا ع 
الوصول إليهء فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته . وهو السكر الذي قد سد مجرى 
الماء إلى بستان قلبهء ويستغيث مع ذلك: العطش العطش› وقد وقف في طريق الماء. 
ومنع وصوله إليه E DE‏ وهو الغيم المانع لإشراق شمس المدى 
على القلب. ف| عليه أضر منهء ولا له أعداء e‏ 


َا له ظالاً في صورة مظلوم» وشاكياً والجناية منه. قد جد في الإعراض , 2 


. ۷۲ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 
.. ٠١ سورة فاطر الأية‎ )۲( 
. ٦ سورة ة العاديات الآية‎ )۳( 
ه) التابعي المفسر الفقيه العام بالشعر والأنساب‎ ۱۱۷ - ٠ ( هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي‎ )٤( 
وتاريخ الجاهلية. روی عن انس بن مالك من آثاره الناسخ والمنسوخ في كتاب الله » والتفسير‎ 
المعارف لابن قتيبة ٤۲۳ن. الجرح والتعديل‎ ۲۳١ - ۲۲۹/۷ والمناسك. انظ طبقات ابن سعد‎ 
- ٠٣١۱/۸ تہذیب التهذیب‎ ۲٦ - ۲٥/۳ غاية النهاية لابن الجزري‎ ٠۴١ - ۱۳۳/۴۳ لابن أبي حاتم‎ 
معجم المؤلفين ۲۷/۸٠ء تاریخ‎ ۸۳٤/١ هدية العارفین‎ .٠٤١ ٠٤١/١ وفيات الأعيان‎ ۳٠۹ 
۳ه.‎ ٠١۲/١ التراث العربي‎ 
. ٥٤١/٤ وتفسير ابن كثير‎ ٤٤١ انظر: لسان العرب ۰/٣۳۹۳ء ات الراغب الأصفهاني ص‎ )٥( 


۲۰۹ 


ينادي : طردوني وأبعدوني. ول ظهره البابًء بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه 
رها وقول 
es es‏ 

يأخذ الشفيق بحجزته عن النار. وهو مجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمهاء ويستغيث : 
ما حيلتي؟ وقد قَدّموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح : الحا 
الحذر» إياك إياك وكم أمسك بشوبه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأ إلا 
اللاقتحام : 
رک ل او ت و ی 

يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه» خصا لله مع نفسه» ري المعاصي» فَدَري 
الطاعات» عاجز الرأي مضياع لفرصته» قاعد عن مصالحهء» معاتب لأقدار ربه. حتج 
على ربه با لا يقبله من عبده وامرأته وأمتهء إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض 
أمره . فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيهء أو غهاه عن شيء فارتكبه» وقال: القدر ساقي إلى 
ذلك. لا قبل منه هذه الحجةء ولبادَرّ إلى عقوبته. 

فإن كان القدر حجة لك أيما الظالم الجاهل في ترك حق ربك» فهلا كان حجة 
لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسىء» وجنى عليك جان» واحتج 
بالقدر: لاشتد غضبك عليه . وتضاعف جرمه عند وا ها ع ثم حتج 
على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟! فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ 

هذامع تواتر إحسان الله إليك على مَدَّى الأنفاس: أزاح فللتم و 
التزود إلى جنتهء وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفر» وما تتزود به وما تحارب به 
قظاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤادء وعَرفك ا لير والشرء والنافع 
والضار» وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه» ويْسرّه للذكر والفهم والعمل. 
وأعانك بمدد من جنده الكرام» يثبتونك ومحرسونك . وحاربون عدوك ويطردونه عنك . 
ويريدون منك أن لا تيل إليه ولا تصالحهء وهم يكفونك مؤنته . وأنت تأ إلا مظاهرته 
عليهم» وموالاته دونېم . ل تظاه وتواليه دون وليك الح الذي شواول اڭ قال الله 
تعالى «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا إبليس» کان من الحنْ . ففق 
عن أمر ره أفتتخذونه وذر يته أولياءَ من من دوني» وهم کم عدو بس للظالمين بدلا“ 


. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 
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طرد إبليس عن ف وأخرجه من جنته » وأبعده من قربه» إذ ل يسجد نك وأنت ف 
ا أييك آدم» لكرامتك عليه. فعاداه وأبعده» تم واليت عدوه» وات إليه 


و وتتظلم مع ذلك» وتشتکي الطرف والإبعادء وتقول : 
عودون الوضال: ا دت ورموفي اا والصد صعب 
نعم . وکیف لا برد من هذه معاملته؟ وکیف لا پبعد عنه من کان هذا وصفه؟ 


وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه مَنْ حاله معه هکذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله 
کلرة. 
ور 


أمره الله بشكره» لا لحاجته إليه. ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل كفر 
نعمه» والاستعانة ها على مساخطه: من أكر أسباب صرفها عنه. 

وأمره کک اا و اا ان ا واا 
فانساهم أنفسّهم 4 إنسوا الله فنسیهم 4 أمره بسؤاله ليعطيه»› فلم يسأله. بل أعطاه 
أجل العطايا بلا سؤال» > فلم یقبل. یشکومَنْ یرحه إلى من لا يرحمه. ویتظلم ممن لا 
يظلمه . وَيدَعَ من یعادیه ويظلمه . إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان 
بنعمه على معاصیه . وإن سَلّبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاکیه . لا يصلح له على 
عافية » ولا على ابتلاء . العافية ا إلى مساخحطه. والبلاء يدفعه إل 3 وجحود 
نعمته» وشکايته الى خلقه. 


e E‏ ا ارسل 
م ا و ا i‏ ) 
خد اما رایت ودع شا سمغت به فطاخ السن ما بيك غ زل 
فإن وافق حَظه طاعة الرسول أطاعه یل حظه) اا ل يزل يتمقت 


قبلتك. وإِن أتيتنى هارا قبلتك . ای کت ا زاق ت 


' . 1۹ سورة الحشر الآية‎ )١( 
. 1۷ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


مني ذراعا ees‏ وإن مشیت إل هرولت إلثك: ولو لقيتنې راف الأرض 
خحطایا ثم لقتني لا تشر ی شیا أتيتك بقرابما مغفرة ولو بلغت ذنوبُك عنان 


السمأءء تم استغمرتني . ومن أعظم مني جودا وکرما؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فُرشهم» إني والجن والإنس ز 
عظيم : اخلى و بعد عبري ۰ وأرزف ویشکر سواي . حري ای العباد نازل . وشرهم إا 
صاعد. أتحبب إليهم بنعمي» وأآنا الغني عنهم . ويتبغخضون إل با لمعاصي» وهم أفقر شي 
ل 


« E 
. 
e 


من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن أعرض عن ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي 
أعطيته فوق المزيد. ومن اراد رصاي أردت ما یرید . ومن تصرف بحولي وفوتي النت له 
الحديد. 


أهل ذكري, أهل مجالستي . وأهل شكري أهل زياد . وأهل طاعتي أهل كرامتي 
وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحتي. إن تابوا إل فأنا حبيبهم . فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين › وإن م يتوبوا إل فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب»› ال 


من اثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة a‏ أمثاها ای سىع|ئة 
ضصعف » ال أضعاف كثرة . والسيتة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرني عفرتها 
له . 


أشكرٌ اليسير من العمل . وأعمُرٌ الكثير من الزلل. رحمټي سبقت غضبي . وحلمي 
سبق مؤاخذق . وعفوي سبق عقوبتي . آنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها «لله اشد 
فرحا بوبه عبده من رجلٍ أصَل راحلته بأرض مَهلّكة دوية عليها طعامه وشرابه. 
فطلبها حتی إذا أيس من حُصوها. نام ي أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي 
على رأسه. قد تعلرّ خجطامها بالشجرة . فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته». 


وهذه فر حه إحسان وبر ولطف. لأ فرحة حتاج ا توه عىكده» منتفع ہا . وكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب التوبة ۸. ومسلم في التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها 

بألفاظ ختلفة - ٩۱/۸‏ - ۹۳ . والترمذي في صفحة القيامة ٩‏ والدعوات ٥٤۷/٥‏ وابن ماجه 

في الزهد ۱٤۱۹/۲‏ وأحمد ۳۸۳/۱ عن ابن مسعود و ۳٠٦/۲‏ و٠٠٠‏ و٤۲٥‏ و٤٣‏ عن آي 

هریرة و ۸۳/۳ و۲۱۳ عن أبي سعید عن انس بن مالك و ۲۷۵/٤‏ و ۲۸۳ عن النعمان بن بشير وعن 
الراء بن عازب. والحديث رواه أيضأً أبو يعلى والطيالسي والديلمي . 
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ا ا ا وبة له وبراً به. a‏ ولا یتعزز به من ذِلّة» 
ولا ينتصر به من غلبة. ولا يعد لنائبة . ولا يستعين به في أمر لوقل الحمد له الذي م 
تخد ولدا. ول يكَنْ له شريك ني الْلْك. ولم يكن له وَل من الذل. وكره تكبيراًي“ 
فنفی أن یکون له ول من الذل. والله ولي الذين آمنوا. وهم أولياؤه . 


فهذا شأن الرب وان العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم . ويحملون ذنوهم على 
أقدا 
ره. 


استأثر الله باللحامد واللج ك ول ا اا 
وما أحسن قول القائل : 


تطوی المراحل عن حيسك دائباً وَظل EEE‏ بدمع ساجم 
دحك فلك لت م احا ا وأنت ين الظالم 


فهذا أحد ال في قوله « إن من حقائو تى التوبة : طلب أعذار الخليقة» . 


وقد ظهر لك ذا: أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض 
وال بطال . 

الثاني : أن یکون مراده: إقامة ااا ف ااب إليك وجنایتهم 

عليك. والنظر في ذلك إلى الأقدار. وأ ن أفعاهم بمنزلة حركات الأشجارء فتعذرهم 
e‏ لا في حق ربك. e‏ وهو من شأن سادات العارفين» وخواص 
أولياء الله الكمل» يفنى أحدّهم عن حقه. ويستوفي حق ربه. ينظر في التفريط في حقه» 
وفي الحناية عليه إلى القدر» وينظر في حق الله إلى الأمر. ا ا ا 
ويمحو عنهم العدو ويطلبه في حق الله . 

وهذہ کانت حال نبینا پیا کا قالت عائشة رضي الله عتا وما انتقم رسول الله 
ييو لنفسه قط ولا یل منه شيء فانتقَمَ لنفیه إلا أن د نتهك محارم الله . فإذا انتهکت 
حارم الله لم مم لغضبه شيء» حتی ينتقم لله). 


(۱( الإإسراء الآية ۱ 
)۲( رواه البخاري ف الأنبياء باب صقة النبي › وي الأدب باب قول النبي ا «يسروا ولا ر وفي = 
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دابةء ولا شيئا قط إلا أن مجاهدِ في سبيل الث٠٠.‏ 

وقال أنس رضي الله عنه «خدمت النبي بل عشر سنينء فا قال لي لشىءٍ صنعته : 
۾ صنعته؟ ولا لشىء لم أصنعه : ل تصنعه؟ وکان إدا عاتبني بعض أهله يمول : دو 
فلو قضي شيء لکان»”. 

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقهء وقيامه بالأمر. وقطع يد المرأة عند حق الله“ . 
ولم يقل هناك : القدر حكم عليها. 

وكذلك عزمه على تحریق المتخلفين عن الصلاة معه ٤‏ ا ل|إعة وم يقل : لو 
قضی هم الصلاة لكانت . 

وكذلك رخمه المرأة والرجل لا زنيا. ولم يحتح في ذلك ها بالقدّر. 

وكذلك فعله في العربيين الذين قتلوا راعيه» واستاقوا الذودء وكفروا بعد 
وسرت أعينهم . وتركوا في الحرّة يسْتَسقون فلا يُسقون» حتى ماتوا عطشاً”. إلى غير 
ذلك غا يطول بسطه. 


= الحدود باب إقامة الحدود والانتقام حرمات الله وفي المحاربين باب کم التعزير والأدب. ورواه مسلم في 
الفضائل باب مباعدته ب الآثام (۱۸۱۳/۲. رقم ۲۳۲۷) ومالك في الموطأً )4٠۳/۲(‏ وأبو داود في 
الأدب باب في التجاوز في الأمر برقم ٤۷۸١‏ . 

(۱) رواه مسلم في الفضائل باب مباعدته ية للاثام ۱۸١١/ ٤(‏ رقم ۲۳۲۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
وروی أبو داود أوله في الأدب باب التجاوز في الأمر رقم ٤۷۸١‏ وكذا أحمد عنما (أنظر شمائل الرسول 
ب لابن کثر ص )٦١ - ٥۹‏ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب باب حسن الخلق والسخاء (۸۲/۷- ۸۳). 
ورواه مسلم في الفضائل باب كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً (4 )۱۸٠٤/‏ في (رقم ۹ 
ولمسلم عدة روايات عن أنس. ورواه أبو داود في الأدب باب في الحلم رقم ٤۷۷٤‏ . ولأحمد أيضا عن 
انس عدة روايات . وأنظر الشائل ا کثیر ص ٦۲‏ ۔- ٦٤‏ . 

(۳) يقصد حديث المخزومية التي سرقت. وطلب قومها من أسامة بن زيد أن يشفع فيها لدى رسول الله 
. . . وقد أخرجه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ يقصد الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : «والذي نفسي بيده 
لقد ممت آن آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن ها ثم آمر رجا في الناس. ثم اخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فاحرّق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عَرقا سمينا 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. 

() متفق عليه . 
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وکان رسول الل اا أعرف بالله e‏ أن بحتج بالقدر على ل أمره. وقبل 
الاحتجاج به من أحد. . ومع هلا فعذر اسا بالقدرفي حقه. وقال «لو قضي شيءَ 
لکان»“ فصلوات الله وسلامه عليه . 


فهذا المعنى الثاني E‏ لان اخ د ا ولا من 
e e‏ إليه لما نقص ذلك شيئا من 


زوت صاحب «المنازل» ا ن یندرم بالقدر» E i‏ 
ګححه مطالعة الأمر عن القدر» ولا ملاحظة a‏ لامر 


فھذا ۔ وإِن کان حقاً لا بد منه - فلا وجه لعذرهم. ہما 
شىء البتة . ل ال ا فلا غن كزنة باط فلا هم معذورون» ولا طلبٰ 
عذرهم من حقائق التوبة. بل التخقى: أن الغبرة لله » والخضب له من حقائق التوبة. 
فتعطيل عذر الخليقة في حالفة الأمر والنهي» وشدة الخغضب: هو من علامات تعظيم 
الحرمة . وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي . 

ولا سي أنه يدخحل في هذا: عذر عباد الأصنام والأوثان. وقتلة الأنبياء. وفرعون 
وهامان» ورود بن كنعانء وأبو جهل وأصحابهء وإبليس وجنوده» وكل كافر وظالم 
ومتعد حدود الله » ٠‏ حارم الله . فإنهم كلهم تحت ا وهم من الخليقة. 


أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ : 
فهذا ما أوجبه يري طريق الفناء في توحيد الربوبية. وجَعْلةُ الغاية التي يشمر 
إليها السالكون. 


ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه 
وأبعده عن قربه» وطرده عن بأبه» ومفته ا المقت؟ فإدا عذرته» فهل يکون عذره إلا 
تعرضأً لسخط المحبوب» وسقوطا من عینه؟ 


)١(‏ حديث ولو فضي لكان» رواه الدارقطني في الأفراد وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس بن مالك قال: 
خدمت رسول الله ية عشر سنين ما بعثني في حاجة قط لم تتهياً فلامني لائم إلا قال: دعوه لو قضي 
لكان . قال ابن الجوزي في العلل : قال الدارقطي : تفرد به محمد بن مهاجر عن ابن عيينة» ولم يتابع 
عليه . واتفقوا على تضعيف ابن مهاجر وقال ابن حبان کان يضع الحديث» (فيض القدیر .)۴١٠/١‏ 
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ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار حاسنه» وإساءة الظن به. فمحله 
من العلم والاإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا مجهل. وكل أحد 
فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم» صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من عد 
خطؤه. ولا سيا في مثل هذا المجال الضنك. والمعترك الصعب. الذي E‏ 
وضلت فيه أفهام . وافترقت بالسالكين فيه الطرقات . وأشرفوا - إلا أقلهم - على أودية 
اهلكات . 


وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال. والمعترك الذي 
تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال. وتحرت فيه عقول ألبّاء الرجال. ووصلت الخليقة إلى 
ساحله یبغون رکوبه . 

فمنهم : ٠‏ من وقف مُطرقا دَهشاً. لا یستطیع أن ملا منه عينه . ولا ينقل عن موقفه 
قدمه . قد امتلاً قله بعظمة ما شاهد منه. فقال٠‏ لوف ف الا ا ولیس 
بلبیب من خاطر بنفسه. 


وم ہم . من رجح على عقيه» لا سمع هدیره» وزات أمواجه» ول يیطقی ظا 


Ê 


ومنہم من رمی بنفسه في لحجهء تخفضه موجة» وترفعه أخرى. 


فهؤلاء الثلاثة على خطر. إد الواف عل الساخل غرضة لوصول الاه حت قدي 
والهارب - ولو جد في اهرب - فماله مصر إلا إليه. الا ا الغرقى كل ساعة 
ا وما نجا من الخلق إلا الصنف الرا! ع . وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمُر. 
فليا قربت ماہم تاداهم الان اروا فیها. بسم الله ريما ومرساها)” فهي سفينة 
س حقأء وسفينة من بَعْدّه من الرسل. من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق. فركبوا 
ف الأ القدر. تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف 
في البحار. ا غفوة» حتى قيل لأرض الاا وا اا أبلعي ماءَك» 
ويا ساء أقلعي» وغيض الماء . وقضي الأمر. واستوت على جودي دار القرار 0 


والمتخلفون عن السفينة - كقوم نوح - اغرقوا. ثم أحرقوا. ونودي عليهم على 


. )١ سورة هود الآية‎ )١( 
انظر إلى هذا التأويل الرمزي عند ابن القيم» الذي لا بد منه في التصوف.‎ )۲( 


۲۱٩ 


رؤوس العالمين لوقيل بُعدا للقوم الظالمين) ' وما َلّمناهم ولکن كانواهم 
الظا لين ثم نودي بلسان الشرع والقدرء ا لتوحیده . وإنماتا ححته. e‏ 


العادلين فل فلله الحجة البالغة . فلو شَاءَ دام أحعين 4^ . 


فصل 

وراكب هذا البحر في سفينة الأمر» وظيفته: مصادمة أمواج القدر» ومعارضتها 
بعضها ببعض › ولا هلك . فیرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين . 
وهو معنی قول الشيخ العاف القدوة عبد القادر الكيلاني «الناس إذا وصلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكواء إلا أنا . فانفتحت لي فيه رورّنة فنازعت اقدار الى الى الخ 
والرجل من بكو نزغا للفدن لا من بكرن مشيلا مع القدَر»” ولا تتم مصالح 
العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم؟ 


والله تعالى أ مر أن تدفع ال - وهي من قدره - بالحسنة - وهي من قدره - 
وكذلك الجوع من قدره. ازا بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر 
الجوع» مع قدرته على دفعه بقدر الأكل» حت مات : مات عاصياً. وكذلك البرد وار 
والعطش . كلها من أقداره. وأمر بدفعها تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من 
قدره . 


وقد النبي ية عن هذا المعنى كل اللإفصاح» إذ قالوا: «یا رسول الله 
ایت دو و دزی تار پا وی ق ا مل من قر اة شع 


.٤٤ سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الأية .۷١‏ 

(۳) سورة الأنعام الاي ١ . ٠٤۹‏ 

)٤(‏ هو عبد القادر بن موسی بن عبدالله بن حى الكيلاني (أو الحيلاي) الحسني الصوفي الذي تنسب إليه 
آلطريق القادرية( ھ۔ ۱٦٥ه).‏ ولد بکیلان ثم دخل بغداد وسمع مہا ا لحدیث والفقه وتوفی ہا. 
آحذ الطريقة عن أي ي الخبر ماد بن مسلم الدباس (المتوفي سنة ١٠٠٠هم.‏ وأكملها عند القاضي أي 

سعيد المخرمي (المحوني سنة ١١٥«ه).‏ من مؤلفاته: «الفتح الربافي والفيض الر ماني والخنية لطالبي 

طريق الحق» وجلاء اللخاطر في الباطن والظاهرء وسر الأسرار ومظهر الأنوار. . . أنظر: البداية والنهاية 

۲ مرآة الجنان ۳٦١ - ۳٤۷/۳‏ هدية العارفين ١/٦۹٥ء‏ کات الوفيات محمد بن شاكر . 

الكتبي ٦ ٤/۲‏ ... معجم المؤلفين ٥‏ وطبقات الصوفية للشعراقيی ٠١۲-۱۲۹/۱‏ . 
.)٥(‏ انظر شرح ابن تيمية ٤ r‏ العبودية ص ۲۷ وما بعدها. 
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قال : ھی من قدر الله ٩»‏ . 
وي الحدیث الأخر «إن الذعَاء والبلاء لجان یں الساء والأرض»”. 
وإذا طرق العدو من الكفار بلد اللإسلام طرقوه بقدر الله . أفيحل للمسلمين 
الاستسلام للقدر» وترك دفعه بقدر مثله. وهو الحهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ . 
وكذلك المعصية إذا ف عليك. وفعلتها بالقدر. فادفع موجبها بالتوبة 


ودفع القدّر بالقَدّر نوعان: 

أحدها: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه - ولا يقع - بأسباب أخرى من القدر 
تقابله . فیمتنع وقوعه . كدفع العدو بقتاله . ودفع الحر والرد ونحوه. 

الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ویزیله» > کدفع قدّر 
المرضص بقدر التداوي . . ودفع قَدَر الذنب بقدر التوبة. . ودفع فدر اللأساءة بقدر اللإحسان. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار» لا الاستسلام هاء وترك الحركة والحيلة . فإنه 


عجز. والله تعالل يلوم على العجز. ETE‏ وضاقت به الجحيل .ولم يبق له 
جال . فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح کالمیت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. 
وهنا ينفع الفناء في القدر» علا وخاا فوا وأما في حال القدرة» وحصول 
الاشتات. فالفناء النافع : أن يفنى عن الخلق بحكم الله . وعن هواه بأمر الله . وعن 
إرادته وعحبته بإرادة الله وحبته. وعن خوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام 
بحقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين») علا وا وبالله المستعان. 


(۱) رواه ابن ماجه في الطب باب ما أنزل اله داء إلا أنزل له شفاء (۱۱۳۷/۲ رقم .)۳٤۳‏ 
ورواه الترمذي ٤‏ القدر باب ما جاء لا الرقي ولا الدواء ء من قدر الله ما عن أي حزامة وقال : 
لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد روى غيرواحدهذا عن سفيان عن الزهري عن أي خزامة عن أبيه 
وهذا أصح ٤٥٤ ٤)٥۳ /٥(‏ رقم .)۲۱٤۸‏ 

(۲) أوله: لا ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع من القدر إن الدعاء. . 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه عن عائشة قال العلامة ا : وفيه زکریا بن منظور وثقه 
أحمد بن صالح الملصري وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد °( . 
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قال صاحب «المنازل» : «وسرائرّ حقيقة التوبة ثلالة أشياء: تمييز التي من العِرةء 
وان الحنابة» والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في «الجميع» من قوله تعافی 
#وتوبوا إ إلى اله ا أيه المؤمنون لعلكم تفلحو ن 4 فامر التائب بالتو ية » . 

ييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوی الله . وهو خحوفه وخحشيته › 


ا و i‏ الله على دور من الله » a‏ الله . 


لأطاعة وللتوبة عا ظاهرا وباطاً. فلا یکون مقصرده ر e‏ 
بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل العرّة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار «أوحى الله 
تعنالى إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان الزاهد: ما زهدك في الدنيا فقد تَعْجّلتَ به 
الراحة. وأما انقطاعك إل فقد اكتسبت به العرة» ولكن ما عملت في) لي عليك؟ 
قال : پا رب» وما لك عل بعد هذا؟ قال : هل وًالیت فى ولياً. أو عاديت في عدوا؟». 

أن الراحة والعر حظك. وقد نلته)| بالزهد والعبادة. ولکن ا ين القيام 
بحقي . ا في؟ 


فالشأن فى التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علا وحالاً. 

وكشير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولا ميزه إلا أولو 
البصائر E‏ كالصادقين في الناس . 

فمنهم : من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء الوقت 
مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. وهذا قيل : ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. 

ومم . رائ أن الأولى أن لا ينسى ذنبه. بل لا یزال جاعلا له نصب عینیه 
یلاحظه کل وقت . مدت للك انکتان ودل او ضعا > أنفع له من جمعيته وصفاء 


وقته . 


.١١ سورة النور الآية‎ )١( 
. وعبارته : «التوبة من التوبة أبدا»‎ . ٠٤١ - ٠١ «منازل السائرين» ص‎ (۲) 
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قالوا: وهذا نقش داودٌ الخطيئة في كمه . وكان ينظر إليها ويبكي . 

قالوا: ومتى مبب عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنی ذلك : أنك إذا رجعت إلى ذنبك ابكسرت ودذللت: وأطرقت بين يدي الله 
ع وجل » اا E‏ ا . وهذده طريق العبودية. 

والصواب: التقصيل في هذه الالة. وهو أن يقال : إدا اخ العبد من نفسه 
حال الصفاء وا الاعوی» ورقيقة من العجب ونسانل ال وخطفته نفسه عن 
حقيقة فقره ونقصهء فذِكرٌ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه 
وکال افتقاره إليهء وفنائه به » وعدم استغنائه عنه في ذرة من دراته» وقد حالط قله حال 
المحىة» والفرح بأللّه e‏ به» والشوق إلى لقائه» وشهود سعة رحته وحلمه وعفوه . 
وقد أشرقت على قلبه آنوار الأساء والصفات . فنستال الحناية والإأعراض عن الذنب اول 
به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر الجحناية توارى عنه ذلك. ونزل من علو إلى أسفلء ومن 
حال إلى حال» بينه) من التفاوت أبعد ما بين الساء والأرض . وهذا من حسد الشيطان 
له . أراد أن عحطه عن مقامه» وسر قلبه في ميادين المعرفة والمحىة» والشوف: ك وحشه 
اللاساءة» وحصر الحناية . 

والأول يكون شهوده لحنايته منة من اللهء ھن ا له ليؤمنه ہا من مقت 
الدعوى . وحجاب الكر الخفى الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون . 

وهذا لمحل فيه أمر وراء العبادةء وبالله التوفيق . وهو المستعان. 


فصل 
e‏ من التوبة»: E‏ التي يراد بها حق وباطل . ويكون 
فإن ت سز امم را اة ن اتات نمطم ا e‏ 
من o‏ والامانء ا أن يقال بالتوبة ا 
٠‏ ولکن مرادهم TE‏ فإنها إغا حصلت له بمنة الله ومشيئته . 


ولو خلي ونفسه لم تسمح با البتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن 
منة الله عليه: : تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هى 


۰ 


التوبة» ET‏ ولا شرطا ها. بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة. 
ن هن الاد کا ات هن التاة الأرلي ف قات الا من دنب ارلا 
فکیف يقال : يتوب من التوبة؟ . 
وق رات م ا eT eT‏ یتوب من نقصان 
التوبة» وعدم توفيتها حقها. 

N‏ من التوبة . 3 E‏ س فان القذر الموجود منبا 

رة من التة غا تمقل على أحد هلين الوجهين. 

نعم . وة ال اط جا وهو آن من حصل له مقام نس ا وَصَما 
وقتة مع الله . بحيث يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأسائه وصفاته نفع 
شيء له . حى نزل عن هذه الحالة» واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها. 
وطالع الجناية واشتغل با عن الله . فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منهء وهو توبة 
من هذه التوبة. لأنه نزول من الصفاء ل الحماء. والله أعلم . 


قال صاحب «المنازل» : 


«ولطائف أسرار التوبة ثلاثة ثة أشياء: : أوها: أن ينظر الحناية والقضية . فیعرف مراد 
الله فيها . إذ خلاك وإتيامما. فإن الله عر وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين. 


أحدها: : أن يعرف عزته في قضائه» وپرّه ني ستره» وجلمه في إمهال راکبهء 
وکرمه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته . 


الثاني : أن يقيم على عبده حجة عدله . فيعاقبه على دنبه بەحختە )0 . 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خسة أمور: 


(۱) «منازل e‏ . وعبارته: «ولطائف سرائر التوبة. . . أن تنظر بين الجناية والقضية 
فتتعرٌف . إنما مخلى العبد والذنب لأحد معنيين : . . . أن تعرف . . . الثاني: ليقيم على العبد. . 
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أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونما خحطيئة» 
وال قرار على نفسه بالذنب. ) 

الفاق أن بطر إل الرغدوالرعد. قدت للك خرن وة عا 
التوبة. ٠‏ 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لو شاء لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسائه وصفاتهء 
وحکمته» ورحته» ومغفرته وعفوه» وحلمه وكرمه . وتوجب له هذه المعرفة عبودية هذه 
الأساءء لا محصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمرء والجزاء والوعد 
والوعید بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأساء والصفات. وأثرها في الوجود» وأن 
کل اسم وصفة مقتض لاثره وموجبه» متعلق به لا بد منه. 


وهذا المشهد يُطإعه على رياض مُونِقّة من المعارف والإيمانء وأسرار القدر 
والحكمة» يضيق عن التعبير عنما نطاق الكلم . 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه 
العزيز الذي يقضي با يشاءء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه» بأن قَلّب 
العزيز الحكيم . وهذا من كال العزة. إذ لا يقدر على ذلك إلا الله . وغاية المخلوق: أن 
يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مریدا شائيا لا يشاؤه منك ویریده: فلا يقدر 
عليه إلا دو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عر سيده ولاحظه بقلبه» وتعکن شهوده منه» کان الاشتغال به عن 
ذلك المعصية أولى به وأنفع له» لأنه يصيبر مع الله لأ مع نفسه. 

ومن معرفۀ عزته في قضائه : ان نرف اه فار مقر ناصیته بيد غرره . 5 
عصمة له إلا بعصمته. ولا توفيق له إلا بجعونته . فهو ذليل حقيبرء في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمد» والغناء التامء 
والعزة. كلها لته » وأن العبد نفسّه أولى بالتقصير والذم » والعيب والظلم والحاجة. وكلا 
ازداد شهوده لذله ونقصه وعيسه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله وکاله وحملده وغناه. 
وكذلك بالعکس . فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 


ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هى معصية. فإدا شهد جريان 
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ا لحکم» وجعله فاعلا لما هو غیر ختار له» مرید برادته ومشیته واختیاره . فکأنه تار غير 
ختار» مرید غبر مرید» شاءٍ غبر شاءٍ . فهذا یشهد عزة الله وعظمته» وکال قدرته . 

a E n ls 
له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من کال بره . ومن اس ائه «الس وهذا‎ 
الر من سیده کان عن به کال غناه عنه» وكال فقر العبد إليه. فيشتغل ب طالعة هذه‎ 
المنةء ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله‎ 
سبحانه . وذلك نقح له من الاشتغال بجنایته . وشهود ذل معصيته . فإن الاشتغال بالل‎ 
. والغفلة ع) هو المطلب الأعلىء والمقصد الأسنى‎ 

ولا يوجب هذا نسیان الخطيئة مطلقاء بل في هذه الجال. فإذا فقدها ا أل 
مطالعة الخطيئة » وذكر الحناية . ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة . ولكنه الحليم الذي لا يعجل. فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه 
«الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد هذا الاسم . والحكمة والمصلحة الحاصلة من 
ذلك بتوسط الذنب: أحب إلى الله وأصلح للعبدء وأنفع من فوتها. ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إدا ا و 
الاعتذار. لا بالقدر. فإنه محاصمة ومحاجة» كا تقدم. فیقبل عذره بکرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره» وعبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن 
محبتك لن شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخحذك بها: 
أضعاف محبتك على شكر اللإإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد 
الذنب لون. وهذالون أخر. 

ا أن يشهد فضله في مخفرته› فإن المغفرة ا . وإلا فلو أخحذك 
بمحض حقه» کان عادلا ا وإغا عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب لك ذلك 
أيضا شکرا له وحىة» وإنابة إليهء ا وابتهاجا به» ومعرفة له باسمه «الغفار» 
ومشاهدة هذه الصفة› e‏ بمقتضاها. وذلك أكمل في العبوديةء والمحبة والمعرفة. 


ومنها: أن يْكَمُلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه» والافتقار إليه . 


)١(‏ قال بعض الصوفية : التوبة أن ترى جرأتك على الله وترى حكم الله عنك». 


YY 


فإن النفس فیها مضاهات للربوبية . ولو قدِرّت لقالت كقول فرعون“. ولكنه قَدِرً 
فأظهر . وغیره عجز فأضمر. وا اا جاه املضاهاة ذل العبودية. وهو أربع 
مراتب : 
السموات. ا معا 2 اليب فقراء إليه . وهو وحده الغني وکل 
الستوات ولارن اة وعو ل فال أخدا: 

المرتبة الثانية : ذل الطاعةء والعبودية. وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل 
طاعته. وهو سر العبودية. 

المرتبة الالقة :ذل اة فان الب ذليل بالذات» وعلل قدر عبته اله يكوا ذل 
فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب» ک) قیل : 

اج وال ف يرق ای ات اله 

وقال آخر: 

ٍ ٍ و‌ هر ۾ ر e‏ 

مساكين أهل الحب» حتى قبورهم ‏ عليها تراب الدَلّ بين المقابر ^ 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والحناية. 

فادا احتمعت هذه المراتب الأربع : کان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم . إد يذل 
له خوفا وخحشية» وحبة وإنابة » وطاعة» وفقرا وفاقة . 

وحقيقة ذلك : هو الفقر الذي يشير إليه القوم . وهذا المعنى أجل من أن يسمى 
بالفقر . بل زل العبودية وسرها. وحصوله أنفع شىء للعبد» وأحب شيءَ ا الله . 

فلا ند من تمدير لوازمه: من أسباب الضعف.› والحاجة» وأسباب العبودية 
والطاعة » وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية والمخالفة» إذ وجود الملزوم بدون 
لازمه تنح » والغاية من تفدیر عدم هذا الملزوم ولازمه› مصلحة وجوده حر من مصلحة 
فوته . ومفسدة فوته أكر من مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على دفع أعظم ا 


)١(‏ أي قوله: «أنا ربكم الأعللى». 

(۲) في هامش صل هذين البيتين : 
ذل من آهوى لاكسب عزة وكسم عزة قد نافهاالمرء بالذل 
إذا كان من تهوى عزيزاوم تكن ذلیلا له فاقریء السلام على الوصل 


۲4 


باحت ال أدناهما . وتحصيل أعظم الح بتفويت أدناها. وقد فتح ك الباب. فإن 
کنت من اهل المعرفة فاذخحل› وإلا فرد الباب وارجع بسلام. 

ومنها: أن أساءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لسبباتها. 
. «السميع»› البصير» يقتضي مَسموعا ومُبْصراً. واسم «الرزاق» يقتضي مرزوقا. 6 
«الرحيم» يقتضي مرحوماً . وكذلك أسماء «الغفور» والعفوء والتواب» والحليم» يقتضي 
من يُغفر له» ويّتوب عليه» ويعفو عنه» ويجحلم . ويستحيل تعطيل هذه لاسا 
والصفات» إذ هي أساء حسنى وصفات كال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسان 
وجوده. فلا بد من ظهور آثارها في العام . وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بال . صلوات 
الله وسلامه عليه . حيث يقول «لو لم ا لذهب الله بکم» ولحاءَ بقوم ندنو ثم 
يستغفرون فیغفر هم»'. 

وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوماً. فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا 

فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العام . فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب Ù‏ 
ويجحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدّت» والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال 
والتضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنةء والتخصيص» بالإنعام والإكرام؟ 


فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع آنواع التعرفات . وهم عليه بأنواع 
الدلالات . Rl SB i‏ ثم نصب إليه الصراط المستقيم . . وعرفهم به 
ودهم عليه هلك مَنْ هَلْك عن بينة» ونی من حي عن ية وإن اله لسميع 
عليم 4 . 

وما :الس الأعظم»› الذي لا تقتحمه العبارةء ولا تجسر عليه اللأشارة» ولا 
ینادي عليه منادي اللايان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته قلوب خحواص العباد. 


فازدادت به معرفة لرا وحبة له. i‏ إليه» وا بذكره. و برو 
ولطفه وکرمه وإحسانه» ومطالعة لسر العبودية» وإشرافا عل حقيقة الإهية. وهو ما ست 


(۱) رواه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار ( ۲۱٠۹/٤‏ رقم »)٩4‏ عن ابي هريرة» وأوله: 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا. . . وروی مسلم عن أبي أيوب مرفوعا «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا 
يذنبون يغفر هم» ااا الترمذي في الدعوات ٥٤۸/٥(‏ رقم )۳٥۳۹‏ وأحمد o۲‏ 4-۰( 

(۲) سورة الأنفال الأية ٤١‏ . 


حیجا ت من حدیث: ان بن مالك رهي. الله عب . قال : قال رسول :الله 5 لله 
- حون يتوب اليه من آجدكم» كان على راحلة. ببأرض فلاة. فانفلیت 
منه » E‏ فایس منہا. فاق جر فاضطجع في ظلها. قد یس من 
رأجلته» فبينما هو كذلك إذاهو بها قائمة عنده. ادت طمها. SS‏ کک 


ا ا عبدي ونا ربك. اخطا من شدة الفرح» dd‏ 
وف ا قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان اشاب 
ديك 2 غرظ دنك ka‏ 9 يۇاخحذ به ودا هذا کک وات 


أن اير اغب تي عد القصد ا إلى هذه الحال و أعظم س فلا 

E e N Ca LG E CK E E‏ ولا یقع 

طلاقه بذلكڭ . ولا ردته. وقد نص الامام أخمد علن تفسير الإغلاق ف قوله ية رلا طلاق 
ئي |غلاق» بانه القضب. ا ره روان الأئمة. وفسروه ا والجنون. 


قال شیخنا: از وهو یمم هذا کله e EY Ey‏ 
عليه إلا e‏ فر تا 0 u e‏ ا 
وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم : 
وناية أتدامهم من العرقة وضعف عقوهم عن احتاله. 
TT a E e‏ 
وزب حامل فقه لى من هو أفقه منه . 


() رواه أبو داود قق الطلاق على غلط )۲٥۹ - ۲١۸/۲(‏ وابن ماجه فى الطلاق باب طلاق 
المكره والناسي )٠٦٠/١(‏ وأ حمد )۲۷۱/٦(‏ والحاکم (۱۹۸/۲) كلهم من طریق ثور عن عبيد بن آي 
صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال الحاكم : صحيح عل شرط مسلم. 

وتعقبه بان محمد بن عيد ا تج به به مسلم وقال أبو حاتم ضعيف» . ورواه أيضا آبو يعلى 
والبيهقي . . (أنظر تخرججه في تلخيص اولان ج اون OT‏ والديلمي في الفردوس 
As)‏ 


۲٦ 


فلاڈنسان E‏ الخلوقات:" وقد لق أ بيده تفخ :ف فيه من روحه. 
وأسجد له ملاتکته: وعلمه آساء ء کل شيء. . وأظهر فضله . ٤‏ االلائكة فمن دونہم من 


> وقات. وطرد الین عن س اوأبمده عن بابه إذ ي يسجد اله e‏ 
الساجدين. واتخذه عدوا له. 0 


فلمو 2 ا نوع «الانسان: 8 خير ا 2 ٣‏ الإطلاق.. رة ال العا ا 

خلقه لیتم نعمته علینه. : أاوليتواتر إحجبنانه إليه ٠.‏ ولنخضه من کرامته: وفضله مالم 
آمنيته . و حطر على باله وم د شعار به . . ليسأله ق المواهب والعطايا الباطنة واللظاهرة 
العاجلة gt‏ ل ال الا بمحبته 8 حبته إلا بطاعبه؛ وإیثاړه على ما 


ر 


r e‏ ا e‏ ا ا 
( عباده واحذ منهم 


و e‏ ب و »هو u‏ خلقه. إليه 
ديم وطاعتهم وعبادتهم لهب ډون ومعبودهم احق . واستقط 
حزبا ظاهروه ووالوه على رم . . وکانوا أعداء له مع a‏ يدعون ll‏ سخطه .. 
ویطعنون في ربوبیته وإهیته ووحدانیته» ویسبونه ویکذبونه. ويفتنون أولیاءءء ويؤذونہم 
انوع الأذى. وتجهدون, عل إعدامهم ‏ من الوجود وإقامة الدولة فم وکل 5 بحبه 
اله ات اا اا فعرفه بهذا المنو وطراتهم وأعاهم 
ر o‏ 2 5 ف EE E E‏ ) 


سسقت ر هته غضبه ا عقوبته و u A‏ ا خلقه التعمة. 


۷ 


٠ وأنه بحب الإحسان والحود والعطاء والر. وأن الفضل كله‎ EET 
تاو والخبر کله منه» والجود كله له. اح : أن جود على عباده ويوسعهم‎ 
فضلا. ويخمرهم ااا ويتم عليهم نعمته. ا ا و‎ 
. بأوصافه وأسمائه . ویتحبب إليهم بنعمه وآلائه‎ 


فهو الجواد لذاثه . وجود كل جواد خلقه الله ويخلقة أبداً: أقل من ذرة ا ) 
جوده. فليس الحواد على الإطلاق إلا هو. وجود کل جواد فمن جوده. وحبته للجود 
والاغطاء ولا خسان والبر والإنعام والافضال: فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدورفي ‏ 
أوهامهم . وفرحه نظا وجوده وإفضاله أشد من فرح الأخذ با يعطاه ويأخحذه. أحوج. 
ما هو إليه أعظم ما كان قدرا. فإدا اجتمع شدة الجحاجة وعظم قدر العطية والنقع اء فا 
الظن بفزح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا با يأخذه. ٠‏ 
وله الل الأعل . اد هدا شان الحواد من الخلى . فإنه محصل له من الفرح والسرور» 
والابتهاج ولل عظان وجوده» فوق ما بحصل لمن يعطيه. ولك الآجذ غائب بلذة 
أخحذه عن لذة عطي » وابتهاجه وسر وره . هذا مع کال حاجته إلى .ما ا 
إليهء وعدم وثوقه باستخلاف مثله» وخحوف الحاجة إليه عند دهابه» والتعرض لذل 
الاستعانة بنظره ومن هو دونه . ونفسه قد طبعت على الحرص والشح . 
فا الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل ساواته وأرضهء وأول خحلقه 

وآاخرهم» وإنسهم وجنهم » ورطبهم ويابسهم» قاموا في صعيبٍ واحد فسألوه» فأعطى 
كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك ما عنده مثقال ذرة“. 

وهو الخحواد لذاتهء کے أنه ا جي لذاتهء العليم لذاته السميع البصبر لذاته. 
فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من 
العقوبة . والفضل أحب إليه من العدلء والعطاء أحب إليه من المنع . 

فإذا تعرض عبده وحبوبه الذي خلقه لنفسهء وأعد له أنواع كرامته» وفضله على 
عره» وجعله محل معرفتهء وأنزل إليه كتابه . وأرسل إليه رسولهء واعتنى بأمره ول | 

همله. ولړ یترکه سدی. فتعرض لغضبه. وارتکب مساخحطه وما یکرهه وأبق منه. ووا 
عدوه وظاهره عليه وتحیز إليه. وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه الي هي حب ٿيءِ 


(0 يشو إن الخدت التدنى الذي ورذ ذلك وأرن: ات ا علي .»وقدتقدم | 
تخر جه . وفیه : «يا عبادي لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم موا في صعید واحد قدالری امي . ) 
کل انسان مسألته ما نقص ذلك ما عندې شیا إلا کا و ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 


۸ 


اليه وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام : فقد استدعی من الجواد الكريم خحلاف ما 
يصير عضبه وسخطه ي موضع رضصاه . وانتقامه وعقوبته ي موضع کرمه وبره وعطائه . 
فاستدعی حعصته و أفعاله ما سواه أحب إليه مله وخحلاف ما هو من E‏ داته من 
الحود واوخانء 


اھ ا فن ا ای اغا اروا رادا لاه 
مائلا عنه إلى عدوه» م شدة حاحته إليهء وعدم استغنائه عنه طرفة عل . 


فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته» ناسياً لسيده» منهمكأ في موافقة 
عدوه. قد استدعی من سيده خلاف ما هو أهله: إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده 
وعطفه وجوده وکرمه . وعلم أنه لا بد له منه» وأن مصرره إليه» وعرضه عليه وأنه إن ۾ 
یقدم عليه بنفسه قدم به عليه على اأ سوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه. وجد في 
المرب إليه حتى وصل إلى بابه. فوضع خده على عتبة بابه. وتوسد ٹری أعتابه. متذلا 
متضرعاء اغا اكا اغا يتملق سيده ويسترحهمه. ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى 
بيده إليه . واستسلم له وأعطاه قياده. وألقى إليه زمامه. فعلم سیده ما في قلبه. فعاد 
مکان الخضب عليه رضا عنه. ومكان الشدة عليه رحة به. وأبدله بالعقوبة عفوأ وبالمنع 
عطاء» وبا مؤاخذة حلا فاستدعی بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهلهء وما هو موجب 
آسمائه الحسنیء وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سیده به؟ وقد عاد اليه حبيبه ووليه 
طوعاً واختیاراً. وراجع ما بحبه سیده منه برضاه. وفتح طريق الر واللإاحسان والحود 
التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ . 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين : آنه حصل له شرود وإباق من 
سیده. فرأی في بعض السكك باباً قد فتح . وخرح منه صبي يستغیث ويبکي . وأمه 
e‏ حتی خرج . . فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد» 
ٹم وقف مفکرا. a N E‏ ولا من يؤيه غر والدته . 
فرجع مكسور القلب حزيناً. جا الات ا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب 
و فخرجت أمه. فلا رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه» والتزمته 
تقبله وتبکي . وتقول : يا ولدي» اين تذهب عني؟ ومن يۋيك سواي؟ ألم آقل لك: ا 
خالفنی. ولا تحملني بمعصيتك لي على حلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة 
عليك وإرادي احير لك؟ ثم أخذته ودخحلت . 


۹4 


o SE et 
ا‎ a : e 
اسل قول 6 «لله ا بعباده من الوالدة پولهاء*“ وآین تقع رحهمة ربز‎ 
فإدا أغضره لمبد معصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحة عت فإذا تا اليه‎ 
: : فقد استدعی .منه .ما هو: هله وأولى به. ن‎ 
فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله و جن عشم من رح ملا لا‎ 
لراحلته في الأرض المهلكة» بعد اليأس متها‎ 
' ووراء هذا ما مجفو عنه العنارةء وتدق عن إدراكة الأذهان‎ e 
واناك وط ةة بقة التعطيل والتمثيل” . فإن کل منہما منزل ذمیم ومرتع على عِلاته‎ 


وخیم. . ولا بحل لأحدهماً أن جد روائح هذا الأمر ونفسه. لأن زكام التعطيل والتمثيل 
e sS‏ فلا يذوق طعم الإيان ولا جد رجه 


اسو ع والفضل بید اله بز یه من پشاء وله ذو الفضل المظيم. ) 


هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإهي بالإحسان وال جود والبى. 
وأما إن ea‏ تعلقه: باهیته وگرنه و أفذاك مشهد أجل و هذا وأعظم 
منه. ونما يشهده خواصض ,المحبين. ‏ 
فإن الله شبحانه إغا. خحلقى الحلق ا الحامغة eT e‏ له وطاعته. 
وهذا هو الحق الذي خلقت به السموات لار وهو غاية الخلق ولاسر ونفیه کا 
يقول أعداؤه -. هو الباطلء والعبث الذي زه الله نفسه عنه» وهو السدَّى الذي نره نفسه. 
عنه : .أن. يرك إلانسان عليه E‏ حب أن a‏ عا اة ا 


E 8‏ ل کک 0 


0 حديث: وله نعباده : e E, NS‏ 
)۲( يقصد ي تفسير «الفرح» لا ي حدیث «لله آفرح. بتوبة, عب ہی 0 


+ 


اوقل انکر عل زعم أ 
وطاعته لان د ان 
ا فإذا کک العبد دع خلت ل له الطاعة مالسو فقد د خرچ حب الأشياء 
رج أرضه اثر الذي وضع فبا. بل قلبه شرا رعولا بالق له وأؤجد 


جله:.رفقد رجم E PEE‏ ب الأشياء إلى خالقه اوغاطره | 


ن ال کان ! ٤‏ ی افر ف 4 العال و ا من a‏ ا ذکره 
اسي و لذکره» ولکن لا فرحة أعظم من ۰ هذا الواجد, الفاقد لمادة حياته وبلاغه 
في سفره» بعد إياسه من ااب الحياة بفقده. وهذا كشدة عبته لتوبة ا الملحب إذا 


ادت حبته لى وا عله م واد طوع يا يده. ا e‏ أعظ من فرحته 


ره ۴ 
. 
: 


الظن e‏ لك e َ ll e‏ ا 
تام آن العدو سيسومه وء العذإب» ویعرضه لأنواع. الهلاك. . وأنت ا په منه. وهو 
رسك وتربيتك. . ثم إنه انفلت من عوه .ووافاك على غين ميعاد. فل يفجأك إلا وهو 
على بابك» بتملقك Ls‏ و ورغ ا 6 ا أعقابك. فکیف , بکون. 

فرحك به» وقد اخحتصصته لنفسك» ورضيته لقربك. واثرته على سواه؟ 


ا. ولست الذي أوجدته وخلقته"ؤأسبغت غ غ و کو 
یا أوجد عبدهة. وخلقه وکونه». وأسبغ عليه نعمه. وهو بحب: أن يتمها عليه فيصر 
مظهراً لنعمه» قابا هاء شاكراً هاء ا برها مطيعاً له عابداً له» معادياً لدو 
مبغضاً له عاصياً له. وا والله تعالى خب أ من عبده معاداة عدوه» ومعصیته وشخالفته» کا 


يحب أن ان تول | الله مولا سبحانه بطي بعه ويعبدة. فتنضاف حبته العبادته وطاعته 


فيضحك سبحانه فرحا و ک) يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه 
ومضاجعة حبيبه إلى خدمته» يتلو آیاته واف 


ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العْذُو. فأقبل إليهم . وباع نفسه لله ولَقَاهم 
نحره» حتی فقتل في محبته ورضاه. 

ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائِل اعترضهم فلم يعطوهء 
فتخلف بأعقابہم وأعطاه سرا حیث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. الك ا 
له وفرحاً به . وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحا به وبقدومه 
عليه . 


ولیس في إثبات هذه الصفات حذور البتة. فإنه «فرح» لیس کمثله شيء. 
ورك لیس کمثله شيء. وحکمه حکم رضاه وخته» وإرادته وسائر صفاته. 
فالباب باب واحد. لا ثيل ولا تعطیل . 


وليس ما يُلزم به المعطل الحبتَ إلا ظلم حض» وتناقض وتلاعب. فإن هذا لو 
کان لازماً للزم رحته ورادته ومشیشته وسمعه وبصره» وعلمه وسائر صماته . فکیف جاء 
هذا اللزوم ذه الصفة دون الأخحرى؟ وهل جد دو عقل ل الفرق سبیلا؟ فا ٹم إلا 
امل اللخض المطلقء أو الإأثبات الطلى لکل ما ورد ره النصء والتتاقض ١‏ يرضاه 
اللحصلون. 


فصل 
قوله «الثاني : أن يقيم على عَبده حجة عَذله» فيعاقبةُ على ذبه بخحجته٠.‏ 
اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيان. أطاع أم عصى. فإن حجة 
الله قامت على العبد بإرسال الرسول. وإنزال الكتاب» وبلوعغ ذلك إليهء و من 
العِلْم به سّواء عَم أو جَهل. فكل من تكن مِنْ مَعْرفة ما أمر الله به وتهى عنه. فقصر 
عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه . فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالی وما کنا معذبين حتی 


نبعتٌ رسولا) وقال کل| لقي فیها فوج اف خرّنتها 1 ایک نذير قالوا بى قد 


. ٠٤ «منازل السائرين» ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الإإسراء الآية‎ )۲( 


۳۲ 


جاتنا لير . e‏ 
بظلم وأَهْلَها مُصلحون4”. ) 

وني الآية قولان: أحدها: ها گان لهلكها ظلم م . الناني: ما كان ليهلكها 
بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم . وهم مصلحون الأن. 
أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: يكن ليهلكهم با سلف منهم من الظلم . 


وعلى القول الثاني : إنه م يكن ظالماً هم في إهلاكهم» فإنه لم بهلكهم وهم 
مصلحون! وإغا أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لخالفتهم» وهو العادل في 
إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضاً ذلك أن لآ يكن ربك مهلك القرى بظلَم 
وأهلُها غافو ن“ 


قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم» وشركهم وهم غافلون. م ينذروا ولم يأتم 
رسول. 

وقیل : م ببلکهم قبل الغذکیر بإرسال الرسول. فیکون قد ظلمهم . اا 
اغا ادا ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإما يکون مدا إذا حالف أمره ونهيه. و إنغا يعلم 
بالرسل . 

فادا اش العبد القدر السابق بالذنب» i.‏ أن .الله E EE a‏ 
لأثره س الو کا قدر الطاعة سبباً مقتضيا للثواب . وكذلك تقدیر سائر أسباب الخبر 
والشر. كجعل السم EE‏ للإحراق. Ns‏ للإغراق. 

اف العبد على سيب الاك - وقد عرف أنه سبب اللاك فهلك فالحجة 
مركبة عليه» والمؤاخذة لازمة له» كالحريق مثلا. والذنب» کالنار» وإتیانه له» کتقديه 
نفسه للتار وملاحظة الحكم في لا بجدي عليه شيئا. فإنغا الذي يشهده عند قيام الحجة 
عليه: ملاحظة الأمرء لا ملاحظة القدر. 
افجع ا ا ازل اا م و ا ولف ي ان جل 
هو من ملاحظة الحناية والأمر. لكن مراده: أن سر التقدير: أنه قد علم أن هذا العبد لا 


)1( سورة اللك الأية ۸ و٠.‏ 
(۲) سورة هود الأية ١١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الأية ١١١‏ . 


r 


E DD E EE‏ ة تشتثل من اثر 
والشوك. . فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا لهء وأن يقيم 
عليه حجة عدله . فإن قدر عليه الذنب فواقعه. فاستحق ما خحلقى له. قال الله تعالى 
وما علمناء ال وان 0إ د إا را ي ندر من کان حي ون 
القؤل على الكافر ين .٠4‏ 

فأخر سبحانه أن الاس قسمان: حي قابل للانتفاع . قبل الإنذار ويتتفم به » 
وميت لا يقبل الأنذار ولا ينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخر البتة. فیحق عليه 
القول بالعذاتب. وتکون عقوبته بعد قیام الححة عليه . لا بمجرد كونه غبر قابل للهدى 
والايان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل . وإعا يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه 
بالر سوك ٳد لو عذبه بکونه غير قابل لقال : لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. 
فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. و فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى. فعوقب بکونه 
غير فاعل . فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول» کا قال تعالى إكذلك 
حقت كلمة ربك على الذينَ سوا أنبم لا يُؤمنون” وحق عليه العذاب. و 
إوكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا آم أصحاب النار). 

فالكلمة الي ا الاضلالء وكلمة Em‏ کا ل ال 
#ولکن حقت كلمة العذاب على الكافرين4“ وكلمته سبحانه»ء إنغا حقت عليهم 
العذاب بسبب كفرهم . فقت علبهم كلمة حجته» وكلمة عدله بعقوبته: ا 


وحاصل هذا کله: : أن الله ا مر العباد ا مع مراده الديني 0 .9 
مع مراد أنفسهم . فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم . فاستحقوا کرامته . 2 
معصيته آثروا مرادهم على مراده. وعلم سبحانه مم :آم لا يؤثرون مزاده البتة. 
أهوائهم ومراده. فأمرهم وتہاهم . فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي نرين 

إیثارهم هوی أنقسهم: E‏ عل منرضاة د وراد فقامت علیهم ب با عصيا 


e ۷١ ٦۹٠ سورة يس الأية‎ )١( 
a .٦ سورة غافر الآية‎ )۴( 
۰ ا‎ .۷١ سورة الزمر الآية‎ )٤( 


in, 
ا‎ $ 

0 : 

esr j 8 0 


u E‏ ناا أن ن ف ال ل ا ٤‏ :ال ار عة أ 


و ونظر إلى الم و اله اء ا 9 وڈکرن ا بتعلق نین ۲ ال ين 


النظر الثالت ٠“‏ النظر ل حل الجحناية ومضدرها. ووا فس اا 
E‏ 
rE FEE 1‏ ان ایل ولم بعتم عا کل روصل 


فين من هلا شنال أن تزغ إل خنالقها زفاطرها أن يقبها شرها ات ازا 
واا یزیها. فهو خیم من راما SER TT‏ 


1 ا 


E:‏ بن النذر «قل: ا 
e‏ چ یا م و tk yere‏ ی ت Eyin‏ 3 
ا مله واه ستيه ونستطفره. و EEE‏ ومن 


سیئات أعمالنا»”“ وقد قال تعالى يوق نفسه ا a‏ وقال 
{ 8 غ ر بالسو 7 AA e‏ م م ا 


r 


یل . انع کل د و 
م یکن ما کا قال تفا لولوا 


0 0 امسا ا ا‎ i ایا‎ a ا‎ e. 2 0 e 

)هن + خحطبة. الحاجة د التي Ss‏ ان رسولی. الله اا کان ذا تشهد قال : والحمد ر" 
RE ٠‏ . .» أخرجه أبو داود في الصلاة ة باب الرجلل يخطب على قوس رقم ARES ٩۷‏ 
وني سنده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني وما مجهولان. وروآه في النكاح باب في خطبة ۰ 
رقم ۲۱١۸‏ والترمذي في النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح »٤1۳/۳(‏ رقم ١١٠١).وأحيد‏ 
SAA‏ والنسائي ٤‏ الحمعة باب كيف الخطبة TAD‏ ).قال الترمذيئ: : حديث' حسن. 
e‏ عن أي إسحاق عن أي الأحرص» عن عبد الله عن النبي . وروا اشعبة . ` إسحاق: 
.عن أي عبيدة عن .عبد . الله .بن مسعود عن الث E‏ 


سوره ة الحشر الآية ۹. 
)٤(‏ سورة يوسف الأية 0 


ا وکل :ا حديقین صحیح .: 


Yo 


فضل اله علیکم ورحمتة ما ری منکم مِنْ اح بدا وقال تعالی (ولکنٌ اله حبَبَ 
إليكم الإيان وَرَينةُ في قلوبكم. وَكَرّهَ إليكم الكَفر والفسوق والعصيان . أولئك هم 
الراشدون)” فهذا ا لحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي 
من بهماء فجعل العبد بسببهما من الراشدين فصلا من الله ونِعْمة والله عليم حكيم هت 
E O PERE E‏ ویر عنده. «حکیم» فلا يضعه عند غير 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل» فقال: 

«اللطيفة الثانية : : أن بعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته ا بتي له حسنة بحال. 
لأنه يسر بين مشاهدة المنة . وتطلّب عيب التفس والعمل»“. 


بريد : a‏ وبصيرة بحقوق الله . وهو صادق في طلبه: يبق 
له نظره في سيئاته حسنة البتة. فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض» والفقر الصرف. لأنه 
إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عَملِه علم أنها لا تصلح للهء وأن تلك البضاعة لا 

تشتّری بہا النجاة من عذاب الله . فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله . فان لَص له عمل 
وحال مع الله . وصفًا له معه وقت شاه مِنة الله عليه به وجرد فضلهء وأنه ليس من 
نفسه » ولا هي أهل لذاك. فهو دائ مشاهد لمنة الله عليهء ولعیوت نفسه وعمله. لأنه 
متی تطلبها رآها. 


وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفيها للعبد. ولذلك كان سَيّد الاستخفار «اللهم 
آأنت ري ل اله إلا انت خلقتني» ونا عبدك . وأنا عل عهدك ووعدك ما ات 
A‏ أبوء لك بنعمتك علي . وأبوءُ بذنبي . فاغفر لي . إنه لا 
فر الذ ات إلا أنت»“ 


فتضمن هذا الاستغفار: الاعتراف من العبد بربوبية الله وإهيته وتوحيده. 
والاعتراف بأنه خالقهء العام به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصبره 


. ۲١ سورة النور الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷. 

(۳) سورة ة الحجرات الاية ۸. 

SS (٤(‏ . ولفظه: «أن تعلم أن طلب البصير الصادق سيثته لم يبق له حسنة بحال 
لأنه يسبر. . 

)٥(‏ تقدم تخرججه. 


۳٢ 


a‏ 4 فيه .٠‏ والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بینده وف قبضته. لا مهرب له منه. ولا ول 
٠ ٠‏ سواه» ثم التزام الدخول تحت عهده- وهو أمره ونهيه - الذي عَهده إليه على لسان 
رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. ‏ 
واا هر جد الل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل 


طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مُقيم على عَهدك» مصدق بوعدك. ثم 
آفع ا اللاستعادة والاعتصام بك من ا فرطت فيه من امرك ونيك . فإنك إن 4 
تعذني من شره» وإلا أحاطت ي الهلكة . فإن إضاعة حقك سیب الاك وأنا افر لك 
وألرم بنعمتك علي . وأقر وألتزم وب بخ نبي . فمنك النعمة والاإحسان ول . ومني 
الذنب والاإساءة. فأسألك أن EY‏ بودي وأن : تعفيني ص شه . . إنه ا يغفر 
الذنوب إلا آت a‏ 


فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار. وهو متضمن لحض العبودية. فاي حسنة. 
تبقی لضاف مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» و ة الله عليه؟ فهذا الذي 
یعطیه نظره لى نفسه ونقصه . 


فصل 

النظر الرابع (: و لبر له بالعصية ارين له فلا حاص له علبها. 
وهو شیطانه ا | 
) فيفيده النظر إليهء وملاحظته: اتخاده e‏ وکال الاحتراز منهء والتحفظ 
والبقظة: والانتباه ا رند مغد وغول هر فإنه يريد أن يظفر به في عَقبة من 
سبع عَقبات» بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونجا إلا 
إذا عجّز عن الظفر به به فيها. 

العقبة الأولى: ء عة الف بالله وبدینه ولقائه ر ات وما أخحرت به 
رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منا ببصبرة الهداية» وسلم معه نور الإييان طلبة علي : 

العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة. إماباعتقاد جلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسولهء ا وإما بالتٌعبد با لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثة في 


)١(‏ النظر الرابع من نظر العبد في الذنب. 


YY 


الدين» التي لا يقبل الله منها شا واليدعتان في الغالب متلازمتان. أن تنفك 
إحداهها عن الأخرى. کا قال بعضهم : : تزۇجت بدعة الأفوال ببدعة الأعال. فاشتغل 
الزوجان بالعرس. . فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون ي بلاد 0 ي منم 
العباد والبلاد إلى الله ل ) | ا 
وقال. شیخنا: : تتزوجت الحقيقة الكافرة., بالندعة رة تود نیا ران 
الدنيا والآخرة. u‏ 


قان قطع هذه اة ا السنة' واعتصم منہا بحقيقة المتابعةء و 
مضی عليه الات الأخيارء من الصحابة والتابعين هم بإحسان. وهیهات أن تسمح 
الأعت ر المخأحرة ة بواحد من هذا الضرب! فإِن سمحت به نصب له أهل البع الحبائل؛ 
u‏ الغوائلء وقالوا: مبتدع تحڍث. 

العقبة الثالتة : : وهي عقبة الكبائر فن ظفر به فیها ريا له وحسنها ني عینه. 
ن به : وفثح أله باب الإرجاء”. وقال لة: الايمان و ف التصديق . فلا > فيه 
الأعال» وربا أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك سا الخلقىء وهي قوله ولا 

مع التوحيد دلب کا لا ینفع مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. 
e‏ الكينة ودفعها لما بعث الله به .رأستوله. وصاحبها لا يتوب منها. ولا يرجع 
عنهاء بل يدعو ابلخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم . ومعاداة صريح السنة. 
ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية من عَرّله الله ورسوله» وعزل من 


ن لارا ک ك e‏ ا معنیین ا ن e‏ ف ف تال لقالا أرجه 
وأغا) آي' مهل وأحره. والثاني : إعطاء الرجاء. أما إطلاق الرجئة على الجاعة با لمعنى الأول فصخيح 
لأنهم كانوا يؤخزون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنى. الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإمان معصية كا لا تفع مم الكفر طاعة. وقيل : الاأرجاء تأخیر حکم صاحب الكبيرة إل يوم .القيامة 
تلا شی ای نار ا م ر ر ام ت ارت اس ا فعلى هذا: المرجئة 
والوعيدية افرقتان متقابلتان.. وقيل الإرجاء : تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة وعلى 
هذا فالمرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان . والمرجئة أربعة أصناف : : مرجئة الخوارج»› ومرجئة :القدرية.. 
ومرجئة الحارة والمرجئة الحالصة» (1۳۹/۱). وقد افترقت فىرقاً: كاليونسية والعبيدية والغسانية 
والثوبانية والتومانية والصالحية . وکر الو و البغدادي آم ا اصاف :و قالوا ل ف 
الان وپالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة وصنف قالوا ا بالايان ويا - ناز ف .الأعإل عل 
مذڏهب جهم» والصنف الثالث خارجون عن الحرية والقدرية م عل الفرق المذكورة عند الشهرستاني 
اهدو الل من الصالحية. . . أنظز الفرق بين الفرق (بتحقيق محمد يي الدين عبد 
الحمید) ۲۰۲ _ ۲١۷‏ اعتقادات الرازي ۹۳ - ١۹ء E‏ :.. خحطط المقريزي 
١ /۲‏ الفصل لابن حزم E E ) . ۲٣۵/۴۳‏ 


۴۸ 


لاه اله ورستوله. اواعتبار رده الله وزمتو 0 و دما اغٹره وال من ت 
من وا لاه و E‏ ۰ أؤنفي ا ا :وتك “الصادق. E iy‏ 
ومعارضة الحق بالباطل . وقلب الحقائق e‏ ّ باطلا ا والإلحاد ف 
2 و الحق على القلوب TT‏ 


قإن س تدج بصغزما CN‏ صاحبها . انین. 


ان ن قطم هله الد ا من اش ت بتوبة نصوح 2 


العقبة E‏ ا عقة el‏ له لزان وق ا عليك إ ذا 
ال اشام ا ات حالآشه فالإصرار ار عل الاب اقح منه کک 
ھک صغيرة ا الإصرار. قال 4 کل ايام الذنوب م 


. العقبة الخامسة: اا اي ا خر مل فال ا 
لچ و 2 HR fir" AR‏ : ده a i Te ge‏ ن کک 


«4 


للمناوي: قال :, يشمي کالنذري ل أحمد الصح 

عن بن متتعود د ال ا وي : فال تمي جال الصحيخ غر 
العراقي استادة جل وقال' العلاش ديت جید عل از قال ا حجر: سند حي (فیض 
القدير ۸/۳(. 
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فإن نجا من هذه العقبة ببصرة تامة ونور هاد.» ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء وقلة المقام على الميناءء وخحطر التجارة» وكرم المشتري › وقدر ما يعوض به التجار» 
فبخل بأوقاته . وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح . طلبه العدو على : 

العقبة السادسة : وهي عقبة الأعال المرجوحة الممضولّة من الطاعات. فأمره مها. 
وحسنہا في عينه . وزينها له. وأراه ما فيها من الفضل والربح » ليشغله بها عا هو أفضل 
منہاء وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لما عجز عن تخسره ٠‏ أصل الثواب» طمع في تخسيره ٠‏ کاله 
وفضله. ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح › 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبا مرضي عن الزات له . 

ولکن ين أصحاب هذه العقة؟ فهم الأفراد ٤‏ العالم ي والأكثرون قد ظفر ہم ي 
العقبات الأول . 


فإن نجا منہا مقو في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازها في الفضل» ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء 
وسيدها ومسودها. فان في الأع|ال والأقوال شا و و تا ودروة وما 
دونہاء کا في الحدیث الصحيح امد الاستخفار أن قول العبد: اللهم أنت ربي. لا 
إله إلا أنت الحديث» وفي الحديث الأخر «المجهاد ذروة سنام الأمر»“ وفي الأثر الأخر 
«إن الأعمال تفاخرت”. فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله. وكان للصدقة مزية في 
الفخر عليهن» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلمء 
والسائرين على جادة التوفيق » قد أنزلوا الأعال منازهاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بذ منها. ولو نجا 
منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه 


)١(‏ هو حديث معاد المتقدم الذكر وأوله: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الحنة ويباعدني عن النار. 
قال : «لقد سألت عن عظيم وإنه لیسير على من يسره الله تعالى عليه. . .» وفيه «رأس الأمر الاسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد. . .» رواه الرمذي وقال حدیٹ حسن صحيح وأحمد والحاكم وابن 
RE AS‏ لله عنه زاد الطبراني والبيهقي إنك لن تزال سالماً ما سكت فإذا تكلمت 
كتب لك أو عليك .. (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجحامع الصغر وكلاما للسيوطي جمعه| 
يوسف النبهاني 04-۱۳ 

(۲) حديث إن الأعال تفاخرت . . .» أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ : «إن الأعمال تباهي فتقول الصدقة 
آنا أفضلكم» عن عمر رضي الله عنه مرفوعاأً. قال: صحيح على شرط الشيخين ولل خرجاه وأقره 
الذهبي ٤۱١/١‏ . 


f0 


بأنواع الأذىء باليد واللسان والقلب› على حسب مرتبته في الخير. فکلا عَلّت مرتبته 
أجلب عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه یجنده . وساط عليه حزبه وأهله بأنواع 
التسلرط . وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منا. فإنه كلا جد في الاستقامة والدعوة 
ا الله » والقيام له بأمره» جحد العدو في إغراء السفهاء به . فهو في هذه العقة فد لبس 
لأمة الحرب. وأخحذ ف حاربة العدو لله وبالله . فعبوديته فيها عبودية خحواص العارفين . 
وهي ى عبودية المراغمة› ولا يشښه ا إلا أولوا البصائر التامة .ولا شيءَ أحب إل 
الله من مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له . وقد 2 سبحانه إلى هذه العبودية في مواضصع 
من کتابه . 


أحدها: قوله ومن يُهاجرٌ في سبيل اله يجڏ في الأزض مُرَاعماً كثيراً وسعة 4“ 

سمى المهاجر الذي اجر إلى عبادة الله مراغا يرام به عدو الله وعدوه. والله حب من 
وليه مُراغمة عدوه» وإغاظته کا قال تعالل ذلك باتہم لا بُصیبهم ظماً ولا صب ولا 
حمصة في سيل اله ولا يون مَوطقاً يغيظ الكقارَ. ولا ينالو من عدو تيلا إلا كتب 
هم به عمل صالح . إن اله لا يضيع أجر المحسنين)“ وقال تعالى في مثل رسول الله بل 
وأتباعه ومهم في الإنجيل كزرع خر شطاه فارَرّه. فاستغلظ . فاستوى على 
سوقه. يعحب الزراع ليغيظ pr‏ م الكفار 4“ فمغايظة الكفار غاية حبوبة للرب مطلوبة 
له. فموافقته فيها من كل العبودية. وشرع النبي بي للمصلي إذا سها لي صلاتر 
سجدتین» وقال «إن كانت صلاته تامة کانتا e‏ انف الشرطان) وي رواية «ترغي| 
للشيطان» وس )اهما «المرٌغمتين»٠“.‏ 

فمن تعبد الله بجراغمة عدوه» ا الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر به 
العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» یکون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه 
المراغمة حمد التىختر بين الصفينء والخيلاء والتبختر عند صدقة السر» حیث لا يراه إلا 
الله . لا في ذلك من إرغام 8 وبڏذل بوبه من تفسه وماله له عر وجل 


. ٠٠١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الفتح الآیة ۲۹. 

(۷۱ هو جزء من حديث رواه مسلم ف المساجد باب السهوفي الصلاة والسجود له )۰/0 رقم‎ )٤( 
أوله (إذا شك أحدكم في و عن ابي سعيد الخدري ولفظه «إِن کان صلی اعام لأربع كانتا ا‎ 
. للشيطان»‎ 

.-- ٥ رواه آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنې) في الصلاة باب إذا صلى نخسا رقم‎ )٥( 
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وها باب من العبودية لا وا ا > ومن ذاق طعمه لته کی 


وبالله المستعان. وعليه التكلان . ولا حول ولا قوةَ إلا يالله . 
وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطانء ولاحظه في الذنبء ا e‏ 
النصوح . فاخدتت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 


a bS ORE‏ فلمك لا تفر ب 
في مصنف آخر البتة . ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق 


فصل 
قال صاحب «المنازل» : «اللطيفة الفالثة : : أن مشاهدة العبد د الحكم ل تدع له 
استحسان حسنة» ولا ا سيه . لصعوده من جميع المعاني إلى معنی الحکم». 
هذا الكلام - إن أخذ على ظاهره - - فهو من أبطل الباطلء الذي لوا إحسان 
الظن بصاحبه وقائله» ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين»› الست ای لازم هذا 
الكلام . ولكن من عدا المعصوم - ا وف ومتروك . . ومن ذا الذي تزل 
به القدَم . ول يكب به الجواد؟. 


ومعنى هذا: أن العبد ما دام ف مقام التفرفةء فإنه ا بعضص N‏ 
اويستقبح بعنضها» ا إلى دواتہا وما افترقت فيه . فإذا تجاوزها تظر إلى مصدرها 
الأول» وصدورها عن عين الحكم» واجتاعها كلها في تلك العين» وانسحاب ذينل 
اللشيئة عليها ووحدة 2 وهو المشيعة الشاملة العامة الموجبة. فهي نالنسنة إلى 
مصدر الحكم» 'وعين المشيئة : لا توصف بحسن ولا قبح ٠:‏ إذ الحخسن والقبح إغ 
عرضا ها عند قيامها بالکون» وجریانها عليه. فهي بنزلة نور الشمس واحد في نفسه 
غير متلون. ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة. فإذا اتصل يالمحال المتلوبة 
وصف حينئذ بحسب تلك المحال. لإضافته إليهاء واتصاله ها. ری آح: وا 
وأخضر. وهو بريء من ذلك کله إذا صعد من تلك الملحال إلى مصضدره الأولء 
المجرد عن القوابل . فهذاأحسن ما يحمل عليه كلامه. el‏ 


(۱) «منازل الساثرين) ص 6" 


(4۲ 


داخریاعل أصول فاسدة: وهي أن إرادة الرب تعالى هي 
عین ڪبته e‏ فکل ما شاءه فقد أحبه ورصيه. وکل ما ا شاه افهوم س ط له 
تبغوض ۰ فالمبغوض السخوط هوما يشأه والمحوب الرضي هو ما شاعءه. 


ah. 


n‏ ا ترجع اعتدهم إن طابقة الل 
لمرادما. ر E‏ فإذا الأفعال ا المشيتة ت والإرادة امستوية. CC‏ 
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إا دا نز فرق ا 2 ل له الأستحسان ن والاستقباح. | 
فهذإ محمل_ ٿان 


e Ey‏ وکن قل ميل عليه وهو ان ا السالك ما 
En‏ و aS e ag‏ الطاعة E‏ رې الأفعال بعين ا 
اتات ر u‏ و خروج ر 
FO‏ طاعانت للأقدار i.‏ مس 
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ئي مقا الخال قول إت 
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| کو ا 2 1ih‏ 
او ا N‏ و و e‏ الإا اد ويقول 
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ن ا ضا بذلك e‏ ا لادد u‏ ا 
رب ب یا غو يتن لأز ينن ۵ E7‏ ا رض 7 رة ایا چیک ,ولکبه ج 2 زل 1 ټجر 

من الکافرين! | و اقسق فن أمر ر114 ب E‏ 

a 2‏ بد م الإشارة ق إلى أنه ١‏ يقال نلان ال 2 4 

ت ا . فالطاعة من دة الهة غا بالنبوة والأمر اكليف آ9 ا ف يمیار| ار 
آخر غير شرعي للفظ الشرعي لسا ا حجه لأجد بعد إرسال. اسل ٠ي‏ مشيية ولا قیدرناولا أمر 
تکویني قال تعالی : طسیقول الذين أشركوا لو شاء ا اهما ا أشركنا ولا آباۋنا. ولا حرمنا من 
گب :الذين من قبل حى فاقوا باسنا قل هل بعندكم ‏ من علم و ټخجر چوه. لبا إن تتبعؤن' إل الث i‏ 
f‏ إلا خرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداکم آجمين ې (و رة ت إلا 


وإن 
بام الآية (A‏ . = 


E 


اس وا ا مني» ففعلي كله طَاعَاتُ 

فإذا ترقى مرتبة أخرى» وزال عنه الفرق بين الرب والعبد - كما زال عنه في 
المرتبة الثانية : الفرق بين المحبوب والمسخوط, والمأمور والمحظور - قال: ما تم 
طاعة» ولا معصية . إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة» والمُطيع عين 
المطاع . فما ههنا غير. فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية . فالصعود من وحدة 
الفعل ا وحله الوجود» يزيل عنه - بزعمه - توهم الانقسام اف طاعة ومعصیة » كما 
كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم» يزيل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم . وأهل 
لهم من جملة الأديان. ولکن دكرنا ذلك لأنهم يحملون کلامه عليه . ویظنونه منهم . 

فاعلم آن هذا مقام عظيم . زلت فيه أقدام طائفتين من الناس: طائفة من أهل 
الكلام والنظرء وطائفة من أهل السلوك والإرادة. 

فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العَقَلِيّين*٠.‏ وجعلوا الأفعال كلها 


= وقال سبحانه: طوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) (سورة الحل الآية 
٥‏ ). 
وقد کان فريق من الصوفية يقولون بأنه لا ملامة عليهم في معاصيهم القولية والفعلية وقد دعوا باسم 
«الملامتية». وصار الناس يلتمسون هم الأعذار قال الهجويري الصوفي: «وأما من كان طريقه الترك 
وتار ما بخالف الشريعة ويقول: إنني أسلك طريق الملامة فتلك ضلالة واضحة وآفة ظاهرة وجنون 
صادق على نحو ما يوجد عليه کثرون في هذه الأيام» .)۲۹۳/١(‏ وأنظر أيضاً: تلبيس إبليس (ص 
°( . 

)١(‏ اختلف النظار والمتكلمون في مسألة التحسين والتقبيح » بعد أن اتفقوا على أن مصدر الأحكام التكليفية 
بعد بعثة الي محمد ية هو الوحي والشرع . وخلافهم لي ذلك إنغما هو لما قبل البعثة وهل يستطيع 
العقل أن يستقل بدرك الحكم الشرعي أم لا؟ فقال الأشاعرة والمعتزلة بأن العقل يدرك الحسن والقبح 
في شيئين أو معنيين : 
الأول: الحسن ما يلائم الطبع والقبيح ما ينافره. 
الثاني : الحسن ما اتصف بالكمال كالعلم والصدق والقبيح ما يتصف بالنقص . ومحل النزاع بينهم هو 
ف رنت الثواب والعقاب على الفعل الحسن أو القبيح في الأخحرة. فقال الأشاعرة ومن وافقهم الحسن 
ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع . 


سواء في نفس الأمرء وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح . ولا يميز للفعل 
عندهم منشاً حسن ولا قبح . ولا مصلحة ولا مفسدةء ولا فرق بين السجود للشيطان› 
والسجود للرحمن في نفس الأمر. ولا بين الصدق والكذبتب» ولا بين السقاح والنكاح . 
إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. فمعنی حسنه: کونه مأمورا به» لا أنه منشاً 
مصلحة. ومعنى قبحه: كونه منهيا عنه. لا أنه منشأً مفسدة» ولا فيه صفة اقتضصت 
قبحه. ومعنى حسنه: أن الشارع أمر به. لا أنه منشاً مصلحةء ولا فيه صفة اقتضت 

وقد بيّنا بطلان هذا المذهب من ستين وجهأً في كتابنا المسمى «تحفة النازلين 
بجوار رَبّ العالمين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك. وذكرنا جميع ما احتج به 
أرباب هذا المذهب. وبينا بطلانه. ) 

فإن هذا المذهب - بعد تصوره» وتصور لوازمه - يجزم العقل ببطلانه. وقد دل 
القرآن على فساده في غير موضع» والفطرة أيضاً وصريح العقل . 

فان الله سبحانه فطرّ عباده على استحسان الصدق والعدلء والعفة والاحسان» 
ومقابلة النعم بالشكر. وفطرهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم 
وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى آذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى 
مشامهم» وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل مايدركونه 
بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيفرقون بين طيبه وخبیثه» ونافعه وضاره'. 


= وذهب المعتزلة ومن وافقهم اى أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقف ادراكه) على الشرع . وادراك 
الحسن والقبح إما أن يكون ضر وريا كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار» أو يكون بالنظر 
والتفكير كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع . ) 
وذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح عقليان» بمعنى أن العقل قد يستقل في ادراك بعض أحكامه 
تعالى كالابمان وحرمة الكفر. . . وهذا عند متقدميهم أما متأخروهم فيقولون بأنه) عقليان إذ أنه لا 
حكم قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة وفي ذلك افترقوا عن المعتزلة. ‏ ) ) 
٠.۱/١‏ ناية السول ۲٥۸/١‏ المستصفى ٠٥/١‏ فواتح الر هوت ۲٠/١‏ التقرير والتحبير 
۸/۲ حاشيه البناني وشرح جمع الجوامع c/\‏ شرح تنقیح الفصول ص ۸۸» لاماج في شرح 
المنہاج ١/۱۳۸؛‏ ارشاد الفحول ص ٠٦‏ التلويح على التوضيح “١‏ تخريج الفروع على الأصول 
ص ۳۸ .. . | 

)١( -‏ ليس النزاع في الفطرة وما فطر عليه الانسان بقدر مدى ارتباط ذلك بالحكم الشرعي وجوداً وعدماً. 
وذلك يقودنا إلى ضبط المسألة كالتالي : ) 

١‏ - في مصدرية الحكم الشرعي : لا مدخل للعقل باتفاق» على سبيل الاستقلال. ا 


fo 


وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح : أن هذا متفق عليه. وهو راجع إلى 
القلاتمة e‏ بحسب أقتضاء الطباع» وقبولها للشيء. وانتفاعها به » ونفرتها من 
صده . 
قالوا: وهذا ليس الكلام فيه . وأنما الكلام في کون الفعل ملق اذم ا 
عاجلا والثواب والعقات آجلا. فهذا الذي IT‏ وقلنا: e‏ 
خحصومنا: إنه معلوم بالعقل . والعقل مقتضِ له . 1 
فيقال : هذا فرار من الزحف. اذ هنا أمران متغایران آن لا تلازم بینهما. . 
اا ٠‏ هل الفعل تفسه مشتمل على صفة أقتضت حسنه وقبحه» بحیٹ بنشا 
الحسن والقبح منه. فیکون منشاً لھما ام لا؟ ) ا 
والشاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعلء مقاب ارتب على فیح 
ثابت - بل واقع ‏ بالعقلء أم لا يقع إلا بالشرع؟ ا 
ولما ذهب المعتزلة ومن وافة فقهم إلى الأصلين TY‏ 
من ابداء تناقضهم وفضائحهم . ولما تفیتم ا a‏ 


E‏ - في ارتباط ذلك بالثواب ر لا مدخل للعقل بتقدير القع والضرر في الأخرة ولا في مراب 
ودرجاته بالنستة لأفعال الانسان ي الحياة الدنيا: 
۳ في نف الحكم اغ وأقسامه : ال جرت والشذث والاناخة والتحريم والكراهية أوّما يتعلق 
بالحكم الشرعي كالسبب والمانع والشرط والرخص والعزائم والصحة والبطلان والفساد... .. لالمدخلى 
للعقل ي التفصيل إلجزئي لذلك. 
E‏ - هذا باتسبة للحكم وام بالسة للعقل نفس فإذا تقصد به؟ وما هو المقل الذي يساح للحكى؟ 
أهو كلي أم عام أم جزئي أم فردي؟ ثم هل يستطيع العقل أن ينتقل من الأجكام: الوصفية إلى الأحكام 
ر المعيارية التقويية؟ , . وما هي صوابطه في ذلك؟ وهل هي ضبوابط عقلية؟ ثم ما مبى سلطان العقل على 
ا بالنسة للإنسان ان الکلف فهل ا الانسان باطلاق بقید دال لفرت e‏ 
e‏ الدعوة»؟, ,وما فائدة .ذلك بعد ورود الشرع 5 EE‏ 
. ۳ - إذا كانت الأشياء أو الأفعال يکن لنا عقلا - أن a‏ ع و فيا لذاتمل فان ر ذلك 
a‏ ارتباط. «جکمي» ولیشن ارتاطاً «علَياً» . فالإنسان بفطرته يعرف مدی راط ما کلف به 
مبمصلحته الكلية أو مفسدته الكلية لأنه لا يأتي الشرع با بخالف فطرة اللإنسان التي خلقه الله سببحانه 
وتعالى عليها. ولكن تلك المعرفة ليس رطا ٤‏ الالتزام بالتكليف معرفتهاأ احا وتفصيلا فقد يدرك 
الانسان الحكمة وقد لا يلركهاء.  ٠.‏ م 
۷ ينبغي پیب عن الذهن أن آدم ا الأول امكف والني الرسول ممأ فك 
الله سبحانه وتعالی مالم يعلم كيرا من خلقه. . و U E‏ 
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E‏ فضا تم وخلانکم لصري ج الع و الفطرة ما أبدوه. و م خلطوا  ١‏ في تلازم 
E‏ و وا الذي لا يجد د التناقض إليه ا أنه لا تلازم > وأن لأفعال ف 
ا حسنة وقبيحة »›. کما نها نافعة E‏ والفرف ا کالفرق بین المطعومات 
والمشمومات e‏ ولکن ‏ لا يترتب عليه ثواب وا عقاب إلا E‏ والنهي: 
غاية : القبح i‏ ات 2 إلا بعد E‏ الرسل. e‏ د لاشيطان والأوان 
والکذب والزناء ام والفواحش. كلها قبيحة في داتها. والعقاب عليها مشرو 
فالنقاة 0 ER)‏ ی ذاتها قنيحة : : وقبتجها رالمقاب علبیا | إنما اپنشا السع: 

والمعتزلة : تقول : قبحها والعقاب علبها ا ثابتان بالعقل. ا 
کو القهاء NY‏ الأربم يقولون: قبحها ق قیجھا ابت بال والعقات 
متوقف على ورود الشرع. وهو الذي ذکره سعد بن فر الزنجاني“ من الشافعية» 
وا بو الخطاب” من الحنابلة. وذکره الحنفية وحکوه عن اي جني نصا كن المعبزلة 
ن يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل. ا 

وقد دل القرآن آنه لا تلازم ب بين الأمرين . e‏ اا ا e‏ 
ونحن نبین دلالته على 


0 وای قاس سعد ن موس تست ن مل ن ای ارا ا E‏ 


الذهب ۳۳۹/۳ .)۳٤١‏ 
(۲) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحد بن الحسن الكلوذانيء البغدادي ٥۱۰ - ٤۳۲(‏ هے) فقيه يه حبني وأصولي 

ومتکلم . ا وکتب بخطه کثیراً من مسموعاته» وبرع في المذهبُ اوالخلاف ودرش واف 
وناظر في الأصول. وكان الكياهراسي إذا رآه مقبلاً قال: قد جاء الفقه توفي في بغداد 
ودفن بالقرب م الإمام أحمد رمه الله EE a‏ التمهيد ف أصول اله ق رؤوس | ا تل 
الهداية في فروع الفقه الحنبليء التهذيب في الفرائض . راجع : طبقات الحنابلية 4 TE‏ “البداية 
والنہاية /١١‏ ٠1۱۸ء‏ تذكرة إالاظ ٤‏ النتظم ۹4 مرآة الجنان e‏ ج جوم الزاهرة 
,/“,٥‏ شذرات الذهب ۲۷/٤‏ هدية العارفين ٦/۲‏ التاج الكل ص 4 کک ad‏ 
لمؤلفين ۱۸۸/۸۰١‏ . غا ا 


_ 


أما إلأول: ا : وما کنا معذبین حتی بعت رَسولا4( وني قوله: 
رسلا ٠‏ مبشرين ومنذرين» إئلا يكون للناس عَلّى اله حه بعد الرُسل)” وفي قوله: 
إكلما الي فيها فُوْجّ سألهم خزنتها ألم بأتكم نذير قالوا: بلی . قد جاءنا نذير. 
فکذبنا. وقلتا ما نل اقه من شيء)7 فلم يسالوهم عن مخالفتهم للعقل» بل للنذر. 
وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى : يا مَعشر الجن والإنس»› ألم يأتكم رل منكم 
يصون عليکم آياتي» وينذرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. . وغرتهم 
الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافر ین 04“ وفي ازمر الم یأتکم رفا 
منکم يلون علیکم آیات ربكم . وينذِرٌونکم لقاءَ يومکم هذا)0 ثم قال في الأنعام 
دما #لك أن لم يكن رك مهلك الُرى بم وأهلها غافلون)٠‏ وع أحد 
القولين - وهو أن يكون المعنى : : لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل فتكون الاية 
دالة على الأصلين : أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة. وآنه لا يعاقبهم عليه إلا 

بعد الاررسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الاآية التي في القصص 
ډولولا ان تصِيبهم مصيبة بما دمت أيديهم › فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا را 
فتتبع آياێك ونکون من المؤمنين)” فهذا يدل على أن ما قدّمت أيدِيهم سب لنزول 
المصيبة بهم . ولولا قبحه لم یکن سبباً. لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها. وهو 
عدم مجيء الرسول إليهم . فمذڏ حاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط . فأصابهم 
سيئات ما عملوا. وعوقبوا بالأول والآخر 


فصل 
٠‏ وآما الأصل الثاني - وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - فكثير 
. کقوله تعالی : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدذنا عليها آباءنا. واله امرنا بھا فل إن 


ف لا اتر باشقا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ريي بالقسط . وأقيموا 
وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصين له الدينء کما بدأکم تعودون. فريقا 


. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )۲( 
.۹ سورة الملك الآية ۸ و‎ )۳( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
.۷١ سورة الزمر الأية‎ )٥( 
٠١١ سورة الأنعام الأية‎ )1( 
. ٤۷ سورة القصص الآية‎ )۷( 
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هدی . وفريقاً حقّ عليهم الضلالة. انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . 
ويُخسبون أنهم مهتدون. ا خذوا زیتتکم عند کل مسج وکلوا واشربواء 
ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين . ل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيسات 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الذنيا خالصة بوم القيامة . كذلك تفصل 
الآياتِ لقوم يعلمون. قل إنما حرم رَبي الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم 
والبغْيّ بغير الح وأن : نشرکوا باله ما لم يرل به سلطاناً. . وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ي“ فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه. وأمر باجتنباه بأخذ الزينة. 
و«الفاحشة» ههنا هي طوافهم تالت عراة - الرجال والنساء - غير قريش”“ ثم قال 
تعالی : ٠‏ إن اله لا يأمر بالفحشاء) أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر: : ولو 
كان إنما غلم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي بهء لصار 
معنى الكلام : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاءء 
فضلا عن كلام العزيز الحكيم . ھک «إن الله لا يأمر بجا ينهي عنه» فانه 
ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إلا ام غه لا أن العقول تستفحشه. 
ثم قال تعالی : إقل أمر ربي بالقسط4 والقسط عندهم : هو المأمور به. لا أنه 
قط فر تفسه. فحقيقة الكلام : قل مر ربي بما آمر به. 
ثم قال قل مَنْ حرم زينة اله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق4 دل 
على أنه طيب قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة . 
ثم قال «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ولو كان كونه 
فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك» لكان حاصل الكلام : 
قل إنما حرم ربي ما حرم . وكذلك تحريم الإثم والبغي› و دك وا واا 
وبغياً بمنزلة كون الشرك شركا. فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. 
فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والاثام إنما صارت كذلك بعد النهي . فهو 


. ۳٣ سورة الأعراف الآیات ۲۸ ۔-‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم والنسائي وابن E‏ النلساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة عى 
فرجها خرقة وتقول: 1 ا 
اليوم ل EE‏ أو کله وما بدا E‏ فلا احله 
فتزلت وحذوا زینتکم عند کل مسحد» . وأخرج ابن جریر وابن آي حاتم وابن مردويه عنه ف الآية 

قال: کان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالرينة . فتح القدير للشوكاني ۳/۲ . 
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بمنزلة من بقول, الشرك.إنما صار شركأ بعد النهي : ولییں شرا قبل ذلك ,. 


ومعلوم أن هذا وهذا مڪابرة ضريحة للعقل والفطرة . فالظلم لم في تفه 
التهي وبعده. والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده. والفاحشة كذلك» اوک ك 
الشرك. ل أن هذه الحقائى صارت بالشرع كذلك. 8 ) ) e‏ 
تخ الان کساها بنهیه عنها بحا لی ن فکان بها ن ذاتهاء وا 
قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمّه لهاء وإخباره ببخضها وبغض فاعلها. 
کما أن العدل والصدق والتوحید» ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشکر : حسن في فس 
وازداد - ا إلى ح حسنه بامر الرب ب به » وا على فاعله . وإخباره دمه ذلك 


بل من أعلام نيوة محمد كلو اه رضم بالبتروف اهم ن الماکره: 
ا ويحرم عليهم الخبائث. 


فلو کان کونه معروفاً ومنکرا وخبيشا وطيباً إنمعا هو لتعلتق الأمر والنهي والحل 
والتحريم به» لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به. وينهاهم عما ينهاهم عنه. 
ويحل لهم ما يحل لهم . ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وأي فائدة في هذا؟ واي عَلّم 
یبقی فيه لنبوته؟ وکلام الله يصان عن ذلك» وأن يظن به ذلك. وإنما المدح والثناء 
والعلم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه معروفاً. 
وما ينهي عنه تشهد قبحه وکونه منکرا. ناله نديد نة ظا وما يحرمه تشهد 
کا وهذه دعوة جميع جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهي بخلاف دعوة 
المتغلبين المبطلين. والكذابين والسحرة فلإتهم يدعون إلى ما يوافق e‏ 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم . ٠‏ 

ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم» لماعرف دعوته ية - ای 
أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله ؟ «ما أمر بشيء فقال العقل: 
لیته نهی عنه. ولا نهى عن شيء» فقال العقل : لیته أمر به. ولا اح شيغاً. فقال 
الل ل حر وا ج ت فال افر ٠‏ أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابي» 
وصحة عقله وفطرته › وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما 
حسن في العقل . وكذلك مطابقة تحليله وتحریمه ولو کان - جهة الحسن والقبح والطيب 
والخبث: مجرد تعلق الأمر والنهي والاباحة واشُحريم به: eT‏ الجواب» 
ولکان بمنزلة أن یقول: وجدته یأمر وینهی » ویبیح ویحرم . . وأي دليل في هذا؟ . 
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وکذلك قول نمال او اه ام بالعَدّل والإخسان» وإيتاء ذِي القربى . وينهى 
رهزلا ر يزعمون : أن Jf‏ ظلہ لني 2 


¥ آن هناك 


طغيثةُ . ولكر کان ف ضلا بعيد. قال 1 تختضموا دى و قد قدمت ت الک بالوعي عید. . 
م يڌل أا al‏ کک ي ل ھک عبد | بغیر ذنب» ٤‏ أمنعه. 
لاقامة ألحجةء و ن الامر ال وإذا آخذنکم ب التقدّم : فسنت ظا و من 


يۇالحذ العبد | دم إل إليه کک وغهیه . . فذلك تزه اله الله سبحانه ه وتعال, 


عه . 


و 


i‏ تعالى من 8 ا . ومن أساء لیا یلام 
للعبيد4© آي لا يحمل ايء عقاب ما ل يعمله . ولا يمنع المح 
وقال تعالى وما كان ربك لبهلك القرى بعلم وأملها مصلجون)” فدل عل أن 

اكم ت م لکان ضلا وعندهم جوز ذلك. ولیس : ظلم لو فعلل ٠‏ 


¿ من ثواب عمله.. 


(۱) سورة ا الآية .۹١‏ 

(۲) سورة ق الآیات ۲۷ - ۲۹ . 

)( ر الأية ١١١‏ . 3 
)٤(‏ سورة فصلت الأية AY . ٤٦‏ 
)٩(‏ سورة هود الآية ۷ --. 


ويژولون الأية على أنه سسحانه أخبر أنه لا بهلكهم مع إصلاحهمء وعلم آنه لا يفعل 
ذلك . وخلاف خره ومعلومه مستحیل . وذلك حقيقة الظلم . ومعلوم أن الآية لم يقصد 
اا ولا أريد بها. ولا تحتمله بوجه» إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك 
القری بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون. وکلامه تعالی یتنزه عن هذا ویتعای 
عنه., 


وكذلك عند لاء أبضا الت درالري والباطلء كلها هي المستحيلات الممتنعة 
الى لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نزه نفسه عنها. إذ نسبه إليها أعداؤه 
المكذبون بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونجيه. فأخبر أن ذلك يستلزم کون الخلق عبشا 
وباطلا. وحکمته وعزته تأ ذلك . قال تعالی (افحسبتم انما خلقناكم عبشا وانكم إلينا 
لا ترجعون کي“ أي لغیر شىء لا تؤمرون ولا تنهون. ولا تثابون ولا تعاقبون. والعسث 
قبيح . فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره غليهم إنكار مب 
هم على الرجوع ا عقوهم وفطرهم . وأنہم لو فکروا وأبصروا لعلموا أنه لا یلیق به 
ولا بحسن منه أن مخلق خلقه عبثاء لا لأمر ولا لنهيء ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل 
على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من جَرّز على الل 
الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به» وإلى ما تأباه أساؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى [أيحسب الإنسان أن يترك سدى4” قال الشافعى : مهملا لا 
يمر ولا یہی . وقال غیره: لا یاب ولا عاقب . وهما متلازمان. فأنکر على من محسب 
ذلك فدل على أنه قبیح تأباه حکمته وعزته» وأنه لا یلیق به. وهذا استدل على أنه لا 
رکه سی بقوله (ال يك ُعلفة من م ب ثم كان علقة فخلق فسرّى0 إل آخر 
السورة. ولو كان فبحه إا علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع» وخلاف 
ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم یکن إنکاره لکونه قبیحاً في نقسه. بل لكونه خلاف ما أخر 
به. ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام. 

وكذلك قوله وما خلقنا السموات والأرض وما بيا باط . ذلك طن الذين 
کفر واه والباطل الذي ظنوه: ليس هو الحمع بين النقيضين . بل الذي ظنوه: أنه لا 


. ٠١١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.۳١ سورة القيامة الأية‎ )۲( 

(۳) سورة القيامة الاية ۳۷ و۳۸. 
)٤(‏ سورة ص الاآية ۲۷ . 
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شرع ولا جزاء» ولا آمر ولا ني » ولا ثوأات ولا عقاب . فأخبر أن خلقها لغر ذلك هو 
الباطل الذي تنزه عنه. وذلك هو الحق الذي خلقت به. وهو التوحيد. وخقه وجزاؤه 
ا E‏ 

. وقال تعالى لآم حب الذين اجترحوا السيثات أن نَجُعَّلهم كالذين آمنوا وعَملوا 
الصالحات سواء حیاهم وما تم ساءَ ما حکمون ي“ فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار 
NE RET‏ والحجاكم به مسيىء ظالم . ا 
خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لا اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين 
الملحسن والمسيء. الملستقر قبحه في فطر العالمين كلهم e‏ 
ینکر على من حکم به. 


وكذلك قوله لإأم نجعل الذين آمنوا وعَملوا الصالحات کالمفسدین في الأرض م 
2 المتقين کالفجًار ٩4‏ وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبح في نفسه» منکر 
تنکره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يلق بنا أو جسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه إنكار 
منبه للعقل والفطرة على قبحه . وأنه لا یلیق بالله نسبته إليه. کک 
) وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إهيته وعبادة غیره معه بجا ضربه هم من 
الأمثالء وأقام عل بطلانه من الأدلة العقلية» ولو كان إنغما قبح بالشرع لم يكن لتلك 
الأدلة والأمثال معنى 


وعند نفاة التحسين والتقبيح : جورف العقل أن يأمر بالاشراك به وبعبادة غبره! 

وإنغا علم قبحه بمجرد النهي عنه!. 
فياعجباً! أي فائدة تبني في تلك الأمثال والحجج» والبراهين الدالة على قبحه في 
ر العقل والفطر؟ وأنه أ ا وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل 2 
يكن فيه علم بقبح الشرك الذايء وأن العلم بقبحه بدي معلوم بضرورة العقلء وأن 
الرسل نبهوا O‏ 
ولا لباب ولا أفثدة. بل نفی عنہم السمع والبضر .و اراد : سمع القلب وبصره. فأخبر 
أنهم صم بكم عمي . وذلك وصف قلوہم أا لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق . . وشبههم 
بالأنعام التي لا عقول ها تميز ها بين الحسن والقبيح » والحق والباطل. ولذلك اعترفوا في 


. ۲١ سورة الحائية الاية‎ )١( 
. ۲۸ سورة ص الاأية‎ )( ٠ 


النار بأنهم لم يكونوا من أهثل ا 0 ا 
لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح حالفتهم . 

قال الله تعالى حاكياً عنہم #وقالوا لو كنا د تلمع اتور نا خان انت 
السعير4“ وكم یقرل غم في کتابه «أفلا تعقلون4 (لعلکم تمقلون). فینبههم على ما 
في عقوهم وفطرهم من الحسن والقبيح . ويحتج عليهم با وخر أنه ينتفعوا 
ہا. ا غ و والح والباطل . ) - 

وكم في القرآن من مثل عقلي E ra‏ 
هی عنه. فلو م يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنىء ولکان إثبات 
ذلك جرد اا والي» د کون ضرب الأمثال وتبيين جهة ۰ ا 
والعقل. ٠ ٠‏ 
والقرآن ملوء هذا لمن تدبّره. a‏ اشرب لم اڈ من أنفشكم هل 
لکم من ما ملكت أيانکم من شركاء في ما رَزقناكم . فأنتم فيه سواء تخافونہم کخیفتكم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 يحتح سبحانه عليهم با في عقوهم من 
قبح كون ملوك أحدهم شريکا له. فإذا کان أحدكم يستقبح أن یکون ملوکه شریکه» 
ولا .يرضى بذلك . فکيف جعلون لي من عبيدي شرکاء تعبدونېم کعبادي؟ وهذا يسين أن 
قبح عبادة غير الله تعالى مستقر لي العقول والفطر. Sh‏ العقول وأرشدها إل 
معرفة ما أودع فيها مِنْ قبح ذلك. 

وكذلك قوله gu‏ 
لرجل» > مَل یستویان مثلا الحمد له بل أكثرهم لا يعْلْمون) احتج سبحانه على قبح 
الشرك با تحرفه العقول من الفرق بين حال ملوك يلكه أرباب متعاسرون سيوا ل 
وحال عبد یملکه سید واحد قد سَلِم کله له. ARE ALE‏ 
دی وا لن ال ال رال حه ا ا لاله م احق ۷ا 
یستویان . 


وكذلك ا نمال“ مغلا شع الرياء ا اسل وال رلانی نی و 


ن سورة الملك الآية ٠١‏ . 
(۲( سورة ة الروم اليه 4 . 
(۳) سورة الزمر الآبة eid e ٠۲۹‏ 
(6) قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم Ra‏ ر الثامر ولا 


ot 


شدید فازاز a‏ م 
gE‏ لإوابل» المطر الد 
حپاة ا فإذا صادفها, ا قابلة: نبټ فيها الکاة 0 ا ا والحجارة. 
لصم: ل ينبت فيها شيتأ.. فجاء هذ الوابل إلى التراب الذي على الحج 
فأزاله. فأفضی لی حجر غبر قابل للاك 

.وها يدل على أن ت «المنء, والاذيء a e‏ ف العقول. فلذلك e‏ 
ع شبهه ومثاله. 


کي ذلك قوله تعای ووم الذي ينفقون رن مواقم ابتغاء اء فرضات ا ه وتشبيتا 
من أنفسهم» > کمثل جن ة بربوة أصابا وابل. فآتت الها ضعفين . فإِن ¿ يصبها وابل 
فطل , واف با تعملون e‏ فان كانت هذه E‏ عال» . حیث لا حب 


0 


و على خروجها. ویداء تر iin‏ 
صاحب التشن 


٠‏ کل الول نققة د لاخر كنار لل الط الضعيف” 
ا ا أفلا تراه 


ما کسبوا واله لا هدي القوم الکافرین. ت الڏین ب ينفقون کا اپتغاء ا الله ونیا من 

اس کیل ہورم اما یل ج ی بد رکا ا ا ی ی 

. بصير (سورة البقرة ۲٠٤‏ -( ` 
زا موز العة الا ةا : 


C- 


ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات. وشبهها بحال شيخ کبیر له 
ذرية ضعفاءء بحيث بخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه. وله بستان هو ماد عیشه وعيش 
دریته . فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات . فأرجى وأفقر ما هو له وأسر اکان 
إِذ أصابه نار شديدة فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرف الطاعات 
كقبح هذه الحال. ودا فر هنا عمره وا ن عباس رضي الله عنم «لرجل غني عمل 
بطاعة الله E,‏ فبعث الته له الشيطان . فعمل بالمعاصي چا اع اله“ ذکره 
البخاري في صحيحه . 

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعةء وضرب لقبحها هذا المثل؟ 

ونقاة التعليل والأسباب والجکم وحسنِ الأفعال لقبحها هذا المشل؟ إلا عض 
المشيئة > لا أن بعض الأعال يبطل بعضاً. وليس فيها ما هو قبيح لعينه. . حتی یشبه بقبیح 
ا وليس فيها ما هو منشأً لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً ها. ولا ها علل غائية هي 

مفضية إليها. وإغا هي متعلق المشيئة ء والإرادة والأمر والنبي فقط . 


والفقهاء لا يكنہم البناء على هذه الطريقة البتة. فكلهم مجمعون - إذا تكلموا 
بلسان الفقه - على بطلانها. إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. 
ويفرقون بين المصالح الخاصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون 
أرجح المصلحتين على مرجوحه|. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتال أدناما. ولا يتم هم 
ذلك إلا باستخراج الحكم والعللء ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة 
رمہا" . 

وكذلك الأطباء لا يصلح هم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قَوى الأدوية والأمزجةء 
والأغذية وطبائعها. ونسبة بعضها إلى بعض . ومقدار تأثير بعضها في بعض . وانفعال 
بعضها عن بعض. والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض» ودفع الضد 
بضِدّه. وحفظ ما يريدون حفظه بثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبنى على معرفة 
الأسباب والعللء والقوى والطبائع والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوهء وأحالوا على 
حض المشيئة وصرّف الاإرادة المجردة عن الأسباب والعلل . وجعلوا حقيقة النار مساوية 
حقيقة الماءء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خحاصية ولا قوة يتميز 


.)٠١٤ -۱۹۳/۱( ). . رواه البخاري في التفسير باب قوله يود أحدكم أن تكون له جنة.‎ )١( 
أنظر الموافقات لارمام الشاطبي ے الحزء الثاني وکتاب العز بن بك السلام «قواعد الأحكام ف مصالح‎ (۲( 
الأنام» وباب الضروريات والحاجيات والتحسینات في کتب أصول الفقه.‎ 
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مها عن الآخر: لفسد علم الطب. ولبطلت حكمة الله فيه . بل العام مربوط بالأسباب 
والقوى» والعلل الفاعلية والغائية 

وعلل هذا قام الوجود بتفدير العرير العليم» والكل مربوط بقضائه وفدره ومسیته . 
ما شاء کان وما لم يشا م يکن . فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها. وإذا 
شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها. وهذا لكمال قدرته ونفود 
يته . : 

والناس ي الأسباب والقوى والطبائع اانه أقسام : 

منہم : : من بالغ في نفيها وإنكارها. فأضحك العقلاء على عقله. وزعم آنه بذلك 

ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع . و ھا ) 

ومنهم : من ربط العام العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل خحتار. 
ومدبر ها يصرفها كيف أراد. فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه. ويكف قوة 
هذا عن التأثبر مع بقائهاء ويتصرف فيها كا يشاء وبختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم : من أثبتها لقا وأمرأ» قدرأ وشرعأء وأنزهما بالمحل الذي أنزها الله به 
من کونہا تحت تدیره ومسشیته . وهي طوع ال والاإرادة» وحل جریان حکمها فلا 
فيقوي سبحانه بعضها ببعض . ويبطل ‏ إن شاء - بعضها ببعض . ویسلب بعضها قوته 
وسببيته» ويعرا منها. وينعه من موجبها مع بقائها عليه» ليعلم خلقه أنه الفعال لما 
يريد . وأنه 5 مستقل بالفعل والتأثر غر مشیئته› وأن التعلى الست دونه کالتعلی ت 

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم . يوجب للعبد - إذا تبصر فيه - 
الصعود د من الأسباب ا مسببها. والتعلق ره دونپا» وأنپا لا تضر ولا تنفع إلا بادنه» 
ا إدا کا a E‏ ا e‏ د|ء فالالتفات ايها 
والاعراض عنپا - م العل اا ا ي العقل . وتنزيلها منازهاء ا 
بعضها ببعض. وتسليط بعضها على بعض» وشهود الجمع في تفرقهاء والقيام ها: هو 
حض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة. والله أعلم. 


وأما غلط من غلط من أرباتب السلا والاإرادة في هذا الات : فحيث ظنوا أن 
شهود الحقيقة الكونية» والفناء في توحيد الربوبيةء من مقامات العارفين. بل ا 
مقاما e‏ 0 شائمن لرق هذا الشهود. سالکىن لأودية المناء فيه . وهم على هذا 
السبرء ورغبهم فيه : ما شهدوه من حال أرباب المُرق الطبّعي فأيفوا من صحبتهم ني 
الطريق . ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه. ان و یق 
e TT a‏ 

فمنهم من افتحمه ف إليه ا الاشتغال NE‏ المورود 
انقطاع عن الغاية . والقصد من الأوراد: الحمعية على الأخر. فا الاشتغال عن المقصود 
بالوسيلة تعد الوصول إليهء والرجوع من حصرنه ف مناز ل الف اليه؟ ور انشل 
بعصهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

فإدا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر. قال: : ينبغي أن يكون الفرق على 
اللسان موجوداء E‏ مشهودا. 
ناموس الشرع» و العموم» ومسادی ء الس فهي e‏ ت i‏ الغفلة عل 
اليو لر فاا حدق المر اتي هه رخفت غه 

ومنهم : من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية. ووصل إلى مقام 
الفناء فيها. فمن كان هذا مشهده: سقط عنه الأمر والنهي عندهم. 

وقد يقولون : شهود اللأرادة ر سقط الأمر. وي هذا | لمشهد يقولون: العارف لإا 
ر يستھبح قىيحة. ولا ر بستحسن حسنة . 

ويقول قائلهم : العاف لا ينكرٌ مُنكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر. 

وبقولون : القيام بالعبادة مقام التلبيس . ويحتجون بقوله تعالى طولليسنا عليهم ما 
يلبسون 04 . 
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وهذا من أقبح الجهل . فإن هذا داحل في جواب «لو) التي ينتفي بها الملزوم. وهو 
المقدم لانتفاء اللازم. وهو المحواب. وهو التالي . فانتفاء جع الرسول ملكا - کا 
اقترحوه - لانتفاء التلبيس من الله عليهم . والكفار كانوا قد قالوا #لولا انزل عليه 
ملك4” أي نعايةُ وراه. وإلا فالّلك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه . فهم اقترحوا 
نزول ملك يعاینونه. فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها م بجعل رسوله إليهم من 
اللاثكة . ولا آنزل ملأ يرونه . فقال ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمرٌ ثم لا يُنظرون4 أي 
لوجب العذاب وفرغ من الأمر. ثم لا هلون إن أقاموا على التكذيب. 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر «(وقالوا E‏ الذي نَل عليه لر إنك 
أمحنون لو ماتاتينا بالملاِكة إن كنت من الصادقين قال الله عر وجلل #ماننزل 
الملائكة إلا بالحق . وما کانوا إذا منظر ین 4“ و «الحق» ههنا العذاب. ثم قال #ولو 
جعلناه ملکاً لحعلناه رجلاکیت آي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آادمي » إذ لا 
يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها. وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم . 
لأ نهم لا یدرون : أرجل هو أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم 
لذي طلبوه بغيره. 

وقوله «ما یلبسون» فيه قولان . 

أحدها: أنه جُزاء هم على لبسهم على ضعفائهم . . والمعى : e‏ 
ضعفائهم › ولسوا عليهم الحق بالباطلء فشبه عليهم . وتلبس عليهم اللك بالرجل 

والغاني : أنا تلبس عليهم ما لَبسوا على أنفسهم . وأنهم خلطوا على أنفسهم . ول 
يؤمنوا بالرسول منہم» بعد معرفتهم صدقه . وطلبوا رسولا ملکيا یعاینونه . وهذا تلبیس 
منهم على أنفسهم . فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده. وللبسنا عليهم لبهم على 
أنفسهم . 

وأي تعلق هذا بالتلبيس الذي ذکرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمشوبات 


والعقوبات بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائط. والقضايا با لحجج » والأحكام والعلل › 
والانتقام بالحنایات »› والمثوبات بالطاعات» ما هو حص الحكمة وموجبها. 


)١( )‏ سورة الأنعام الأية ۸. 
(۲) سورة الحجر الأية ١‏ -۷. 
(۳) سورة الحجر الأية ۸. 
)٤(‏ سورة الأنعام الأية .٩‏ 
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وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر: إنغا قام بالأسباب» وكذلك الدنيا والآخرة. 
وكذلك الراب والعقاب . فجعل الاشتاتت متصوبه ه للتلييس من أعظم الباطل غا 


قرا 


وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: هو نفرتہم من أرباب الفرق الأول» 
ا ا 

وهم - لعمر الله - خير منهم» مع ما هم عليه . e‏ وأن 
الله رب كل شيء. وملیکه وخحالقهء وما شاء کان وما م یشأ م یکن» وأنه فرق بين 
المأمور والمحظور» والمحبوب وال مكروه. وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم . 
فهم في فرقهم النفسي : خير من أهل هذا المجمع . إذ هم مقرون أن الله يأمر بالحسنات 
وجبها. وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم» وفرقوا بنفوسهم ل 
جعلوا هذا الفرق ديناً يسقط عنيم أمر الله ونهیه . بل يعترفون آنه ذنب قبيح » وأنہم 
مقصرون . بل مفرطون في الفرق الشرعي . ونهاية ما معهم : صحة إيمان مع غفلة وفرق 
نفساني . وأولئك ° جمع » وشهود يصحبه فساد إيمان» وخحروج عن الدين . 

ومن العجب: أنهم فروا من فرق أولئك النضسي إلى جع أسقط التفرقة الشرعية. 

ٹم آل أمرهم إلى أن صار فرُقهم کله ا . فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم› ولا 
رل فإن الفرق أمر ضروري لاإنسان ولا بد. E Cs‏ 
واهوی . فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم . يميلون مع الھوی حیث مال بہم ويزعمون 
أنه الحقيقة . 

e‏ فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان . منافية للايان. جالبة للخسران 
إأولئك شر مكانا وأضل عن سّواء السبيل .٠4‏ وآخر أمر صاحبه: الفناء في شهود 
الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين» وبين الرسل 
وأعدائهم . وهي الحقيقة الكونية القدرية. ومن وقف معها ولم يصعَد إلى الفرق الثاني 
وهو الحقيقة الدينية النبوية - فهو زنديق كافر. 


ومنهم : من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة . بل إغا يسقطه عن الواصل إلى عَينّ 
)١(‏ سورة المائدة الأية ٠١‏ . 
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ل ) 

وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول» بل هم خواصهم . فإذا وصل واصلهم إلى 
شهود حقيقة الجمع: لم جب عليه القيام بتفرقة الأوامر. وإن قام بها فلحفظ المرتبةء 
وض ط الناموس»› وحفظ السالكين عن الذهاتب 2 الفرفى الطبيعي › قبل شهودهم 
الحقيقة . ویسموں هذه ا لجال بزلا وقد تقدم دکره . 

ات إن شاء الله تعالى كشف هذا «التلبيس» الذي يشيرون إليه كشفا بينا. 

وقد تقدم أنهم يجحتاجون على سقوط الفَرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى #إواعبدِ 
ربك حتی يأتيك 
ي قيامه e‏ وقد ا أن «اليقن») الت . وأنه من ن العلزة TT‏ 
دين الإسلام : أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف. إلا إذا 
Es‏ 

ونم : CE E‏ القيام بالأوامر اجا إذا رق معیته . فإدا فرقت 

حهعیته رآی الجحمعية أوجب منها . . فيزعم آنه یترک Ul a‏ هو أوجب منه. وهذا أ 
ا 

فإن رأى أن الأمر لم يتوجبه إليه في حال الجمعية فهو كافر. وإن علم توجهه إليهء 
وأقدم على تركه. فله حكم أمثاله من العصاة والفساق. 

ومنہم : من یری الأمر لا سقط عنه. ولکن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع ت 
عقله واصطلمه . فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره» حتی يفوته فيقضيه . فھذا متی 
ما يعرضه لإضاعة حقه. وهو مفرط. أمره إلى الله . ومتى هجم عليه بغير استدعاءء 


.۹4٩ سورة الحجر الآية‎ )١( 
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وغلب عليه - مع مدافعته له - خشية إضاعة الحق . فهذا معذور. وليس بكامل في حاله. 
بل الكال وراء ذلك. وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناءء والخروج عنه إلى أودية 
الفرق الثاني والبقاء . فالشأن كل الشأن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة 
على الاطلاق الحنيد بن محمد رحه الله . ووقع بینه وبين آصحاب هذا المجمع والفناء ما 
وقع لأجله. فهجرهم وخذر متم . وقال: عليكم بالفرق الثاني . فإن الفرق فرقان. 
الفرق الأول : وهو النفسي الطبيعي المذموم. وليس الشأن ٤‏ الخروج منه إلى المع 
والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية . بل الشأن في شهود هذا الحمع واستصحابه 
في الفرق الثاني . وهو الحقيقة الدينية . ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت 
قدمه» ولینبذه وراء ظهره» مشتغلا بالفرق الثاني . والكال ا وراء دلك. وهو شهود 
الجمع ي الفرق. والكثرة في الوحدة» وتحكيم الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال 
العارفين الكمل : 


ْفى ويْشرب لا تلهيه رَه ٠‏ عن النديم. ولا يلهو عن الكاس 

«إني“ لأسمع بكاء الصبيء وأنا في الصلاة. فأتجوز فيهاء كراهة أن أشق على 
أمه»“ وكان ية في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب. 
فيمشي خطوات بقح هاتم يرج إلى مصلاه“ . و«ذکر فی صلاته برا کان عنده 
فصل . ثم قام مسرعا فقسمه. وعاد إلى مجلسه»“ فلم تشغله جمعيته العظمى - التي لا 
يدرك ها من بعدّه رائحة - عن هذه الحزئيات . صلوات الله وسلامه عليه . 


». . هكذا فى الأصل ولعله قد سقط كلام . . . «وذلك كقول رسول الله ة.‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب الإمام بخفف الصلاة إذا حدث أمر )۳۱١/١(‏ من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس» ومن طريق هشام بن حسّان عن الحسن عن عثان بن أبي العاص ومن طريق يجي بن 
أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. . . ورواية أنس أخرجها البخاري ومسلم وأحمد (الفتح الكبير 
)٤)٥ 1‏ ورواية قتادة ا كذلك أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (الفتح الكبير .)٤٥۸/١‏ 

(۳) رواه آبو داود فى الصلاة باب العمل في الصلاة رقم ۲ والترمذي في الصلاة باب ذكر ما ججوز من 
المي والعمل في صلاة التطوع ٤4۷/۲(‏ رقم )٠١١‏ وقال: حسن غريب والنسائي في السهو باب المشي 
أمام القبلة خحطى يسيرة )١١/۳(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم» وفي العمل في الصلاةء باب 
6 الشيء ءي الصلاة وي الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء وف الاستئذان باب 

من أسرع في مشيه اج او عن عقبة بن الحارث رصي الله عنه E‏ النسائي ف السهو 
باب الرخحصة لاإمام في تخطي رقاب الناس )۸٤/۳(‏ وأحمد عنه (A= ۷/٤(‏ 


۴ 


ومہم . . من کک الان والعلم من قلبه. فإدا حاء الأمر قام إليهء وبادر 
تجمعینه . فان صحه وإلا طرحها» وبادر إلى الأمر. وعلم أنه لا يسعه غر ذلك» وأن 
الحمعية فضل. والأمرَ فرض. ومن ضيع الفروض للفروض» حيل بينه وبين الوصول. 
لکن ذا جاءت الخدوتاتء التي هي محل الأرباح والكاسب الععظيمة. والمصالح 
الراجحة - من عيادة المريض › واتباع الحنازةء والحهاد المستخت وطلب العلم النافع» 
والخلطة التي ينتفع بها وينفع ره . ول يؤثرها على جعيته . إذا رأى جمعيته خيرا له وأنفع 
منہا فھذا غير آثم ولا مفرط إل إدا ترکها رغبة عنها بالكلية › ا با لحمعية . فهذا 
ناقص . 

أما إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته» فهذا غير مذموم. بل هذا 

حقيقة الاعتكاف المشروع . وهو حعية العبد على ربه وخلوته به. وکان النبي يها (محتجر 

a‏ بخلو به مع ربه عرٌ وجل ولم یکن یشتغل بتعلیم 
الصحارة وتذكرهم في تلك الحال. ودا کان الملشهور من مذهب أحمد وره : als‏ 
يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم . وخلوته للذكر والعبادة أفضل له. واحتجوا 
بفعل النبي ب . 

وأكمل من هؤلاء : مدا حاأءه تفرقة الأمر» وراها أرجح من مصلحة الجمعية» 
e‏ ت ٤‏ التفرقة : an.‏ اراج es‏ فإدا کان 
ارج كل الرجمل من بر من ترقت على جع رمن جه عل فرق فقي کل 
خمعيته» مقو ها بالأم. و 8 حال الحمعة ا الأمر والبقاء , به . 
فبرد من هذا على هذا» ومن هذاعل هذا. فادا حاءت تفرقة الأمر قال: أتفرق لله 
ليجمعني عليه . وإدذا حاءت الحمعية قال: أجتمع رة ی عل افر الله ورضاه» لا لمجرد 
حظي ولذتي من هذه الحمعية. فا كث من یغیب بحظه منہاء ولذتها ونعيمها وطيبهاء 
عن مراد الله منه. 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان باب صلاة الليل )۱۸٦/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


۹۳ 


فتدبر هذا الفصل» وأحط به علاً. فإنه من قواعد السلوك والمعرفة . وكم قد رلت 
فيه من أقدام» وضلت فيه من أفهام . ومن عرف ما عند الناس» ونجض من مدينة طبعه 
إلى الس إلى الله . عرف مقداره. فمن عرفه عرف مجامع الطرق» ومفترق الطرق» التي 
تفرقت بالسالكين» وأهل العلم والنظر. والله سبحانه الموفق للصواب. 

فصل 

أصل ذلك كله: هو الفَرق بين محبة الله ورضاه» ومشيئته وإرادته الكونيةء ومنشاً 
الضلال في هذا الباب: من التسوية بينهاء أو اعتقاد تلازمه|. فسوى بينه| الحرية 
والقدرية» وقالوا: المشيئة والمحبة سواءء أو متلازمان. 

نم اختلفوا. فقالت الجبرية : الكون كله - قضاؤه وقدره» طاعته ومعاصيه» خره 
وشره - فهو بوبه . 

م من تعبد منهم » وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال حميعها عحبوبة 
للرب. ٳذ هي صادرة عن مشيئته . وهي عين حبته ورضاه. وفني في هذا الشهود الذي 
کان اعتقادا. ثم صار مشهدا. فلزم من ذلك ما تقدم» من أنه لا يستقبح سيئة» ولا 
يستنكر منكرا. وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة. 

ولا ورد على هؤلاء قوله تعالى وال لا بحب القساد4 ولا يرضّى لعباده 
الكفر 4 وقوله كل ذلك كان سيئ عند ربك مر وهاً4 واعتاص علیهم کیف یکون 
مکروها له. وقد اراد كونه؟ وكيف لا يحبه» وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه الآيات ونحوها 
بأنه لا بحبها ديناً. ولا يرضاها شرعاً. ویکرهها كذلك» بعنی أنه لا یشرعهاء مع کونه 
بحب وجودها ویریده . 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة 
اللحبوب فيا حه . والکون کله بوبه . فأحبوا - بزعمهم - جميع ما في الكونء وكذبوا 
وتناقضوا. فإنا أحبوا ما تہواه نفوسهم وإرادتهم . فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم 
ويكرهه طبعه: أبغضه» ونفر منه وكرهه. مع كونه مراد للمحبوب . فأين الموافقة؟ وإغا 
وافقوا أهواءهم وإراداتهم. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
¥۷ سورة الزمر اليه‎ (™ 
.۳۸ سورة الإإسراء الأية‎ )۳( 


“٤ 


ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء . وهذه قضاء من قضائه . فنحن 
نرصی ما . ف] لنا ولأنکارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فرکی 
من اعتقادهم : كونها حبوبة للرب» وكونمم مأمورين بالرضا اء والتسوية بين الأفعالء 
وعدم استقباح شىء منہا أو إنکاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جر العبد عليهاء وأنہا ليست فعله. 

فلزم م دنك : رفع الأمر والنهي» وطي بقتاط الشرع› والاستسلام للققدر» 
والذهاب معه حیث کان . وصارت هم هذه العقائد مشاهد. وکل أحد إدا ارتاص وصفا 
باطنه : : تجلى له فيه صورة معتقده. ت اها اة و ا ا فهذا حال هذه 
اأطائمة 


چ چو کډ 


وقالت القدرية النفاة: a O TE‏ 
وللا مقضية . فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 


قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغخضها 
وکراهتها. فليست إذا بقضاء الله . إذ الرضا والقضاء متلازمان» كا أن عبته ومشيئته 
متلازمان» أو متحدان . 

وهؤلاء لا بجيء من سالكيهم وعبّادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعبادهم البتةء 
لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم . بل غايتهم : التعبد e‏ وهم في تعظيم 
الذنوب والمعاصي خير من أولئك . وأولئك قد يكونون أقوی حالا وتأثيرا منهم . 

فمنشأً الغلط : التسوية بين المشيشة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء . 
ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى . فإن القوة لله جميعا. 


فصل 
الفرق یں المشيئة والمحرة 


فأما المشيئةء والمحبة: فقد دل على الفرق بيني القرآن والسنةء والعقلء والفطرة» 
وإجاع الملسلمين . 


قال الله تعالى #يستخفون من الناس» ولا يستخفون من الله وهو معهم . إذ 
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يبیتون ما لا يرضى من القول)”“ فقد أخبر أنه لا يرضى با يبيتونه من القولء المتضمن 
اهنت ورمي البريء» وشهادة الزورء وبراءة الحاني . فإن الآية نزلت في قصة هذا 
ا مع أن ذلك کله بمشیثته . . إذأجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشا 
۰ ا ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسيةء الذين يقولون: يشاء ما لا 
یکون. ویکون ما لا يشاء. 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يُرّضاه دينأء مع ححبته لوقوعه : ما ينبغي أن يُصان 
کلام الله عنه. إذ المعنى عندهم : أنه حبوب له. ولکن لا ثاب فاعله عليه. فهو بوب 
بالمشيئة› غير مثاب عليه شرعا. 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب» مكروه له قدراً وشرعاًء مم أنه 
وجد بمشيئته وفضائه . فإنه بحلق ما بحب وما يكره. وهذا ك أن الأعيان كلها خلقه. 
وفيها ما يبغضه ويكرهه - كإبليس وجنودهء وسائر الأعيان الخبيثة - وفيها ما بحبه ويرضاه - 
کأنبیائه ورسله» وملائکته وأولیائه - وهکذا الأفعال کلهاء منها ما هو حبوب له وما هو 
مکروه له» خلقه لحکمه له في خلق ما یکره خلقه» ویبغخض کالأعیان. و 
لا حب الفسادي مع آنه بمشیئته وقضائه وقدره. وقال تعالی إن تكفروا فان الله غنی 
عنكم ولا يرضى لعبادهِ الكفر. وإن تشکر وا يَرّْضهُ لكم)” فالكفر والشكر واقعان 
وو وأحدهما محبوب له مرضِ . والآخر مبغخوض له مسخوط . 

وكدلك قوله - عقیب ما : نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكر- إکل 
ذلك کان سيئه عند ربك مکر وها فهو مکروه له مع وقوعه بمشیئته وقضائه وقدره . 


وي الصحيح عن النبي ار أنه قال « إن الله کرہ لکم نلاا قيلل وقال. وكترة 
السؤال. وإضاعة المال»“ فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة . 


وف الْسْنّد « إن الله خی أن يۇخ E‏ 5 یکره أن توتی معصيته )° فهذه ره 


. ٠١۸ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٠٠۵‏ . 

(۳) سورة الزمر الأية ۷. 

.١۸ سورة الاإسراء الآية‎ )٤( 

)٩(‏ جزء من حدیث أوله: «إن اله حرم عليكم عقوق الأمهات . . . » رواه البخاري في الزكاة باب قول الله 
تعال }لا يسألون الناس إلحافايء ويي الأدب باب عقوق ا الكبائر» ورواه مسلم ف 
الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ۱۳٤۱/۳(‏ رقم .)0٥۳۹‏ 

(1) عزاه السيوطي لأ جمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر. قال المناوي : قال الميثمي : «رجال أحمد رجال = 
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وكراهة لأمرين موجودين . اجتمعا في المشيئة» وافترقا في المحبة والكراهة. وهذا في 
الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جيعه. 


وقد فطر الله عباده على قولحم : هذا الفعل بحبه الله . وهذا يكرهه الله ويبغضه 
وفلان يفعل ما لا بحبه الله . والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة 
قائمة به» يترتب عليها العذاب واللعنة . لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما 
أثر السخط والخضب وموجبه]. وهذا يفرق بين) كا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه . وأعدَّ له عذاباً عظي|ي ففرق بين 
عذابه وغضبه ولعنته . ول غر الأخر. 

وكان من دعاء النبي بي «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتكک› وأعوذ بك منك»”. 


فتأمل ذکر استعاذته ية بصفة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل «المعافاة» من 
فعل «العقوبة» فالأول: للصفة» والثاني : لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك کله راجع إليه وحده. لا إلى غره. ف] أعوذ منه: e al‏ 
وإرادتك . وما أعوذ به: من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك› إن شئت أن ترصی 
عن عبدك وتعافيه› وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذت مما أكره وأحذر»ء ومنعه 
أن بحل بي : هو بمشيئتك أيضاً. فا محبوب وا مكروه كله بقضائك ومشيئتك . فعياذي بك 
منك: عياذي بحولك وقوتك» وقدرتك ورحمتك وإحسانك» ما يكون بحولك وقوتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيذ بغبرك من غبرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء 
هو صادر عن مشيئتك وخلقك. بل هو منك. ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن 
مشيئتك وقضائك. بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك› فأعوذ بك 


ولا يعلم ما في هذه الكلات - من التوحيد والمعارف والعبودية - إلا الراسخون ي 


= الصحيح وسند الطبراني حسن» (فيض القدير :)۲۹٦/۲‏ . وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير: 
«حسن» ۱٤١/۲‏ . 
)١(‏ سورة ة النساء الاية ۹۳ . 
)۳( راف ٤‏ الصلاة باب مايقول في الركوع والسجود ٠١۲/۱(‏ رقم )٩‏ عن عائشة رضي الله 
عنها» وأبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده رقم ۲ وابن ماجه في إقامة 
- الصلاة باب القنوت في الوتر »)۳۷۳/١(‏ والترمذي في الدعوات باب ٥۲٤ /٥( )۷٦(‏ رقم )۳٤۹۳‏ . 
والنسائي في الافتتاح باب نوع آخحر من الدعاء في السجود .)۲۲٤/۲(‏ ومالك في الموطاً .)١٠٤/۱(‏ 
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العلم الله ومعرفته › ومعرفة عبودینه . 

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سِفر ضخم» 
ولكن قد فتح لك الباب» فإن دخحلت رأيت ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. 

والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى بوب للرب مرض له 
ومسخوط مبغوص له مکروه له: أمر معلوم بجميیع آنواع الآأدلةء من العقل والنقل › 
والفطرة والاعتبار. فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التى فطر عليها عباده 

ولأي شىء نوع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. وأشهد عباده منها 
ما أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. 
فأوجبت تلك الكراهة والبغخض منه: وقوع أنواع المكاره بهم» كا أن عبته لما بحبه من 
الأفعال ويرضاه: أوجبت وقوع أنواع ا لملحاب لمن فعلها. وشهود ما في العام من إكرام 
أوليائه» وإعام دعمه عليهم» وتصرهم وإعزازهم› وإهانة أعدائه وعقوبتهم › وإيقا, 
المكاره م من أدل الدليل على حبه ونعضه وکراهته» بل نفس موالاته لمن والاه» 
ومعاداته لمن عاداه: هي عين عبته وبغخضه. فإن الموالاة: أصلها الحب» والمعاداة: 
أصلها البغخض . فإنكار صفة «المحبةء والكراهة» إنكار لحقيقة «الموالاةء والمعاداة». 

وبالحملة: فشهود القلوب لمحبته وكراهته» كشهود العيان لكرامته وإهانته. 

وأما حديث «الرضا بالقضاء» فيقال : 

أولاً: بأي کتاب» ام باي نة م بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بكل ما 
يقضیه ویقدره؟ بل بجواز ذلك فضلا عن وجوبه؟ هذا کتاب الله وسنة رسوله مي › 
يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخطه» ك أن من الأعيان 
الحقضة : ما يغضب عليه وعفت عليه» ويلعن ويذم . 

ويقال ثانياً: هُهنا أمران «قضاء» وهو فعل قائم بذات الرب تعالى» و «مقضي) 
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قسان: منه ما یرضی به. ومنه ما لا یرضی به. 

وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعول. والقضاء هو عين الَقضي» فلا يمكنه 
أن جيب هذا الحواب . 

ويقال ثالث : القضاءُ له وجهان : 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى» ونسبته إليه . فمن هذا الوجه: يرضی به كله. 

الوجه الثاني : تعلقه بالعبدء ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: ينقسم إلى ما e‏ 
به» وال ما لا یرضی به. 

مفال ذلك: قتل النفس - مثلاً - له اعتباران. فمن حيث إنه قدره الله ووقضاه 
وکتبه وشاءه» وجعله أجلا للمقتول» ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من 
القاتل› وباشره وکسبه› وأقدم عليه باختياره» وعصی الله بفعله : یسخطه ولا یرضی به . 

فهذه نہاية أقدام العام ء المقرين بالنبوات ف هذه المسألة و طرقهم . قد 
حصرت لك أقواهم وماخحذهم»› وأصول تلك الأقوال» بحیث لا یشذ منہا شىء . وبالله 
التوفيق . 

ولا تنكر اللإطالة في هذا الموضع . فإنه مزلة أقدام الخلق . وما نجامن معاطبه إلا 
هل البصائر والمعرفة باللّه وصفاته وأمره وشرائعه . ) 

توبة العامة 

ثم قال صاحب «المنازل» : 

«فتوبة العامة : الاستكثار مِنَ الطاعة. وهو يذڏعو: إلى جحود نعمة الستر 
والإامهال» ورؤية احق على اله . والاستغناء - الذي هو عَين الروت - والتوثب على 
الله . ) ٤‏ ) 

«العامة» عندهم : مَنْ عدا باب الجمع والفناء. وإن كانوا أهل سلوك وإرادة 
وعلم . هذا مرادهم بالعمة . ویسمونهم «أهل الفرف» ویسميهم غلاتېم «الحجوبين» . 


(۱) «منازل السائرين» ص ٠١‏ . 


۹۹ 


ومراده: أن توبتهم مدخولة عند ا خواص منقوصة . فإن توبتهم من استكثارهم لما 
يأتون به من الحسنات والطاعات . آي رؤيتهم كرتها. وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند 
الخاصة. 

إحداها: أن حسناتہم ال اتون ا سيئات بالنسبة إلى مقام المحاصة. فإن 
حسنات الأبرار سات المقربين . فهم محتاجون ی التوبة من هذه الحسنات فلغفلتهم - 
باستکٹارھا ۔ عن عیوبہا ورؤیتها وملاحظتها: هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم 
وإمهاهم » كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله. لكن أهل الذنوب 
مقرول بستره وإمهاله . وهؤلاء جاحدون لذلك . لانم فد توفرت *ممهم على استکثارهم 
من الحسنات . دوں مطالىة عیب النفس والعمل» والتفتیش على دسائسه | . وأن الحامل 
هم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولو تفرغوا لتفتيشهاء وعاسبة النفس عليهاء 
والتمييز بنا فيها من الحظ والحق . لشغلهم ذلك عن استكشارها. ولأجل هذا كان مَل 
عدم الحضور والمراقبة والحمعية ي العمل » خف عليه واستکژ منه. فکثر في ينه » وصار 
بمنزلة العادة. فإذا آخحذ نفسه بتخليصها من الشوائب. وتنقيتها من الكدر. وما في ذلك 
من شوك ارا وشبرق الإعجاب وجعية القلب واهم على الله بكليته: وجد له ثقلٌ 
کالجبال» وقل في عينه. ولکن إذا وجد حلاوته سهل عليه حل أثقالهء والقيام بأعبائهء 


وإذا أردت فهم هذا القدر کا ينبغي» فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت 
عن واجبها وتدبرها وتعقلها. وفهم ما أريد بكل آية» وحظك من الخطاب اء وتنزيلها 
على أدواء قلبك والتقيد مهاء كيف تدرك الختمة ‏ أو أكڑهاء او قاقات ا سوا 
وخفة. مستكثراً من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المرادء والنظر إلى ما 
حصك منه والتعبد به» وتنزیل دوائه على أدواء قلبك. والاستشفاء به. ۾ تكد تجوز 
السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين. أعطيته] ما تقدر 
عليه من الحضور» والخشوع والمراقبة: لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا حلا 
القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها 
وعيوبها ليتوب منها هي توبة العامة. 

المفسدة الثانية: رؤية فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات 
بالجنات والنعيم والرضوان. وهذا کرت في عینه مع غفلته عن أعاله. ولو كانت أعال 
الثقلين لا تستقل بدخول الجحنة ولا بالنجاة من النار. وأنه لن ينجو أحد البتة من النار 
بعملهء إلا بعفو الله ورحته. 
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الثالثة : استشعارهم الاستغناء ء عن معفره الله وعفوه» ما یشھدوں من استحقاف 
المغفرةء والثواتب بحسناتہم وطاعاتہم . فان ظنہم أن حصول النحاة والثواب بطاعاتہم » 
واستکٹارهم منہا لذلك»› وکٹرتہا ي عیونہم إظهار للاستغناء عن مغفرة ت الله وعفوه . وذلك 
عین الحروت والتوثب على الله . 

2 أن عرد القيام باعل e‏ من ES‏ ولا إقال 
المؤنة . فهو كالمل على غير متابعة المر والإخلاص للمعبود. فان e‏ 
مفيد. فهكذا العمل الخارجي الفُشوري بنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة. فإن 
الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 


وهکذا ینبغی أن يکون سائر الأعمال التي e TE‏ 
كالطواف» لمناسك ونحوها. 


فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بهاء واستكثارهاء وعدم اة ال خا 
ونقائصهاء والتوبة إلى الله » واستغفاره منها: جاءت تلك المغاسد الي ذکرها وما هو اک 
منہا . 

وقد ظْنْ ,د لکلامه: أن مراده: الازراء بالاستكثار من الطاعات› 
وأن جرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب 
عليه وعلى الطريقة والحقيقة . 


ولا ریب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. SE CES‏ 
الله . وتقديم له على مراد الله وحابه من العبد. 

فإن للعبد حظاً. غاا فح الله عليه : تنفیذ أوامره والقیام بها والاستکٹار 
من طاعاته بحسب والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم› ولو فرق ذلك جعيته 
وشت حضوره. فهذ هو العبودية التي هي مراد الله . 

وأما الحمعية والراقة والاستغراق في الفناءء وتعطيل الحواس والجوارح عن إرساها 
TT ê eS E E‏ وألذ 
Pa be‏ ار ا ا ویعیون علیهم» ويزرون بهم . 
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وقد یسموں من رأوه كثر الصلاة «ثقاقيل الحصر» ومن رأوه كثر الطواف « حمر المداري“ 

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين”“ قاعدأ في طرف المسجد الخحرام . وهو يسخر من 
الطائفين ويذمهم . ويقول : کأنہم الحمر حول المدار. ونحو هذا. وکان قول : إقباهم 
على الجمعية أفضل هم . 

ولا ریب ان هؤلاء مؤنرون لحظوظهم على حقوق رہم › واقفون مع أذواقهم 
ومواجیدهم . فانین بها عن حق الله ومراده. 
قال: العامة يعبدون الله » وهؤلاء يعبدون نفوسهم . 

وصدق ‏ رحهه الله _ فان هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبأادة» 
الراجين تواہا» فد رفع شم علم الثواب وأنه مسہبب عن الأعال. فشمروا إليه» راجین 
أن تقبل منهم أعباهم - على عيبها ونقصها - بفضل الله» خائفين أن ترد عليهه. ذلا 
خحوفه ورحائه» والاازراء على أنفسهم» والحرص على استعم|ال جوارحهم ي کل وجه س 
وجوه الطاعات . رحاء مغفرته ورحمته» وطمعا في النجاة. فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم 
ينجول . 

قالوا: وأما ما نتم فيه من الفناء. ومشاهدة الحقيقة والقيومية» والاستغراق في 
دلك: فنحن في شخل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية» والاستكثار من 


)١(‏ يقصد «بقاقيل الحصر» الذين يثقلون على حصر المساجدء و مر المدار» من الحمير التي تدور بالرحى 
ونحوها. 

(۲) ابن سبعين هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي المرسي الشهير بابن سبعين» ققطب 
الدين» أبو محمد ولد سنة ٠٠٠١‏ ه وتوفي سنة ٩۹‏ ه بكة . تلقى علومه في الأندلس ثم انتقل إلى 
سبته وتصوف . ثم قدم القاهرة وحج إلى مكة وفيها توفي . له أقوال خطيرة في التصوف أثارت عليه 
علاء عصره. من تصانيفه : أسرار الحكمة المشرقية» الحروف الوضعية في الصور الفلكيةء بد العارفء 
وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل العاكف» جواهر السر المنير في أصول البسط 
والتكسير حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحة في عالم الظهور. . . 
أنظر: لسان الميزان ۳ البداية والنہاية ۲۹۱/۱۳ شذرات الذهب ۳۲۹/۰ فوات الوفيات 
4/۱ طبقات الشعرافي ۲٠۳/١‏ مرآة الجحنان ٠۷١/٤‏ هدية العارفين 1 معجم المؤلفين 
٥‏ 4۱ كتاب الدكتور أبو الوفا التفتازاني «ابن سبعين» ودراسة الدكتور بدوي لرسائله. 
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طاعاته» وتصریف الجوارح في مرضاته» کا آنکم - بفنائکم واستخراقکم في شهود 
الحقيقة وحضرة الربوبية - في شخل عا نحن فيه. فكيف كنتم أولى بالله نا ونحن في 
حقوقه ومراده مناء وأنتم في حظوظکم ومرادکم منه؟ . 

قالوا : وقد ضرِبٌ لنا ولكم مَل مطابق لن تأمله: بلك اڏعی عبته تملوکان من 
ممالیکه» فاستحضر هما وسأفى)] عن ذلك؟ فقالا: أنت أحب شيء إليناء ولا نؤثر عليك 
غيرك. فقال: إن كنت) صادقين فاذهبا إلى سائر ماليكي وعرفاهم بحقوقي عليهم»› 
وأخحرراهم با يسرضيني عنهم» ويسخطني 2 E EDET‏ تخليصهم من 
مسانحطي و فيهم أوامري . واصروا على وعودا مريضهم . . وشيعًا ميتهم . 

وأعينا صعيفهم وأموالک) وجاهك| . . ئم اذهبا إلى بلاد أعدائي ذه الملطفات 

وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي» واشتغلا هم» ولا تخافوهم . فعندهم من جندي 
وأوليائي من يکفیکا| شرهم . | 

فأما أحد المملوكين: فقام مبادراً إلى امتشال أمره. وبعد عن حضرته في طلب 
مرضاته . 

وأما الآخرء فقال: له لقد غلب على قلبي من بتك والاستغراق في مشاهدة 
حضرتك وحالك: ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك . 

فقال له: إن رضائي ي أن تذهب مع صاحبك» فتفعل كا فعل»ء وإن بعدت عن 
مشاهدتی . | 


فقال: لا أوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً. 

فأي المملوكين أحب إلى هذا الملكء زاحش عنده» وأخص به»ء وأقرب إليه؟ 
هذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد املك وأمره ورضاه؟ م ذلك الذي 
ذهب في تنفيذ أوامره» وفرغ هما قواه وجوارحه» وتفرق فيها في كل وجه؟ فا أولاه أن 
مجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منهاء ومجعله من خاصته وأهل قربه! وما 
أولی صاحبه بأن یبعده عن قربه» ويحجبه عن مشاهدته» ويفرقه عن جعیته عليه» ويدله 
بالتفرقة التي هرب منها - في تفرقة أمره - تفرقة في هواه ومراده بطبعه وبنفسه. 
فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل» وليفتح عين بصيرته» ويسير بقلبه. فينظر في 

مقامات العبيد وأحواهم وهممهم» ومن هو أولى بالعبودية. ومن هو البعيد منها. 

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاتة» وتوثب عليه وأورثته الطاعات 
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جبروتاً وحجبا عن رؤیته عيوب نفسه وعملهء وکثرت حسناته فی عینه» فهو أآبخض الخلق 
إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبودية» وأقرمم إلى اهلاك. لا من استكثر من الباقيات 
الصالحات. ومن مثل ما وصى به النبي 4 من سأله مرافقته في الجنة. فقال «أعني عل 
نفسك بكثرة السجود»“ ومن قوله تعالى #كانوا قلي من الليل ما ہحعون . وبالأسحار 
هم يستغفر ون4 قال الحسن : مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون . وقال 
النبي ييه «تابعوا ‏ بين احج . فانیا ينفیان الققر والذنوب» کا ينفي الكیر خث 
المحديد»”“ وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبٹ به «لا مزاك ا رطام وک 
الله )0 . 


والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثاراً منها. 

وي ا و س وما قرب إل عدي مثر ااه ما ارت علي ولا 
ا دت آي پیا ورجله التي يشي بهاء فيي يسمح. وي 
يبصر . وبي يبطش . وى ولئن سألني لأعطيهُ ولئن استعادني لأعيذنه»“ . 

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود 
الربوبية . 

وقال ية لآخر «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله مها 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة ة باب فضل السجود واكد عليه ۴٠۴/١(‏ رقم )٤۸۹‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي 
رضي الله عنه. وكذا أبو داود في الصلاة باب وقت قيام النبي َة من الليل (رقم )١۳۲١‏ والنسائي في 
افتتاح الصلاة باب فضل السجود ۲۲۷/۲ - ۲۲۸). 

(۲) سورة الذاريات الأية ١۷‏ و۱۸. 

)۳( أخرجه الترمذي عن ابن مسعود وقال : : «حسن صحيح غریب من حدیٹ ابن مسعود» ۱۷۵/۳ . 
والنسائي في الحج في فضل المتابعة بين الحج والعمرة عن ابن عباس وعن ابن مسعود ۱۱١/۰١‏ 
ابن ماجه عن عمر E . ٩1٤/۲‏ الله عنه ۲٠١/٠۱‏ وابن مسعود رضي الله عنه 
TAY‏ وعامر بن ربيعة رصي الله عنه )٤۷/۳‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي في الدعاء باب ما جاء في فضل الذكر عن عبد الله بن تر وقال: «هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه» )٥۸/٥(‏ رقم ۳۳۷۵)» وأحمد )۱۸۸/٤(‏ وصححه ابن حبان (۲۳۱۷) 
والحاکم )٤۹٥/۱(‏ ووافقه الذهي . 

)٥(‏ اوله: «من عادی لي ا فقد آذنته با لحرب وما تقَرّب . . . » أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع 
(۷/ ۰ وأنظر کلام ابن حجر عليه في فتح الباري ۲۹٠/١١‏ والقسطلاني في إرشاد ّ 
1/۹ . 
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فصل 
وهذه الطريقة في اللإرادة والطلب : نظر طريقة التجهم ٤‏ العلم والمعرفة»ء تلك 
تعطيل للصفات والتوحيد. وهذه تعطيل للأمر والعبودية . وانظر إلى هذا ال والاخاء 
الذي بيني|. كيف شرك بيني في اللفظ» کا شرا تاف ال ؟ فلك يقة النفي . 
وهذه طريقة الفناءء تلك نفي لصفات المعبود. وهذه فناء عن عبوديته . 


وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم : فأمر'وراء نفى أولئك وفنائهم» لأن نفيهم 
لصفات النقائص» وما اش أوصاف الكمال . وفناءهم غ إرادة غره وحبته» وخوفه 
ورجائه . ففناؤهم عن کل ما حالف أمره وحابه. ونعيهم لکل ما یضاد کاله وجلاله. 
ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا. وغبره لا اعتبار به . 

وصاحب «المنازل» ۔ رمه الله - کان شديد الاائبات للأسماء والصفات› نا 
للجهمية من كل وجه. وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها. ول 

م ل ل وکات «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسن طريقة . وكتاب لطيف في 

ایتا الدين» يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية المقامات 
المشهودة. وسعوا بقتله اى السلطان ا عديدة. والله يعصمه منهم . . ورموه بالتشبیه 
والتجسيم» على عادة مهت الحهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث. الذين لم يتحيزوا إلى 
مقالة غير ما دل عليه الكتاب ال 

ولکنه - رحه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسياء والصفات. 
فإنه لا یقدم على الفناء شيئاً . ويراه الغاية التي شمر إليها السالكون» والعَلْم الذي يؤمه 
السائرون. واستول عليه ذوق الفناء وشهود الجمع»› وعظم موقعه عنده. واتسعت 
إشاراته إليه . وتنوعت به الطرق الموصلة إليهء علا ونخالا ا فتضمن ذلك تعطیلڈ 
من العبودية» بادياأ على صفحات كلامه. وزان تعطيل الجهمية لا اقتضته أصوهم من 
نفي الصفات . ) 


(۱( رواه مسلم ٤‏ الصلاة باب فضل السجود والٰحث عليه ٣٣۳/۱(‏ رقم «(CAR‏ والترمذي ف الصلاة باب 
a‏ الركوع والسجود وفضله (۱/ ° _- (TY‏ والنسائي في الافتتاح باب واب من سجد 
لله عر وجل سحلة )۸/۲( وابن ماحه ف إقامة الصلاة باب ما جاء في کثرة السجود ف ٤0۷/۱(‏ 
رقم ۲©( . 
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ولا اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له - من السالكين - تولد من القول بوحدة 
الوجودء المتضمن لإنكار الصانع وصقاته» وعبوديته. وعصم الله أبا إساعيل باعتصامه 
بطريقة السلف في إثبات الصفات . فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض 
الحلول. فلم يسلك فيها. ولوقوفه على عقبته» وإشرافه على تلك الربوع الخراب» ودعوة 
الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة» أقسمت الاتحادية بالله جهد أي انيم : إنه لمعهم 
ومنهم . وحاشاه. 

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة» وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل 
الفرق: العفيف التلمسانى“ ونزل الحمع الذي يشير إليه صاحب «المنازل» على جمى 
الوجود. وهو م یرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملةء وصادفت 
قبا مشحوناً بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد (ومن لم مجعل الله له 
نورا فما له من نور). 

فصل 
توبة الأوساط 

قال : «وتوبة الأوساط : من استقلال العبد المعصية. وهو عين الحرأة والمبارزةء 
وحض التزين بالحمية» والاسترسال للقطيعة»٠.‏ 

E‏ استقلال المعصية ذنب» ك أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف من 
صغرت حسناته في عینه. وعظمت دنوبه عنده. وكلا صغرت الحسنات في عينك کرت 
عند الله وكا كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله . وسيشاتك بالعكس. 
ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية : تلاشت حسناته عنده. وصغرت 
جدا في عینه. وعلم انها ليست ما ينجو ها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته» ویصلح 
له من العبودية : أمر آخر. وكلا استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلا استكتر مہا 
فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما 
يستصغر معه جميع أعاله. ولو كانت أعمال الثقلين . وإذا كژت في عينه وعظمت دل على 


)١(‏ هو عفيف الدين أ بو الربيع » سليان بن علي بن عبد الله بن علي العابدي التلمسانيء الصوفي الشاعر 
( 1۱۰ - ۹۰ ه). . توفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفية وني كلامه ما في كلام يي الدين ابن عرب . 
أنظر : فوات الوفیات ۲۹۳/۱ - ۳٦١‏ البداية والنہاية ۳۲٣/۱۳‏ النجوم الزاهرة ۲۹/۸ . شذرات 
الذهب ٤1١۲/١‏ . مرآة الجنان ۲۱٠/٤‏ . . . معجم المؤلفين ۲۷٠/٤‏ . 

(۲) «منازل الساثرين» ص ٠١‏ . 


۲۷٦ 


آنه حجوب عن الله ء غر عارف به وما ینبغی له. وبیحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه 
یستکثر ذنوبه . وتعظم ي عينه. لمشاهدته الحی ومستحقه . وتقصبره في القيام به . وإيقاعه 
على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذا» فاستقلال العبد المعصية عين الحرأة على الله . وجهل بقدر من 
عصاه وبقدر حقه . وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها. 
وخفت على قلبه. وذلك نوع مبارزة. 

وأما قوله «ومحضص ال بالحمية) أي بالمحاماة عن النفس› وإظهار برأءة 
ساحتها . ل سیا إن انضاف ال ذلك مشاهدة الحقيقة› والاحتجاج بالقدر . وقوله : وأي 
ذنب لي» والمحرك لي غيري . والفاعل في سواي؟ وإما أنا كا ميت بين يدي الغاسل؟ وما 
حيلة من ليس له حيلة. وما قدرة من ليس له قدرة؟ ونحو هذا مما يتضمن الحرأة على الله 
ومسارزته› والمحاماة عن النفس› واستصغار ذنوبه ومعاصيه إدا أضافها ال الحكم. 
فيسترسلل إذا للقطيعة . وهي المقاطعة لربه. والانقطاع عنه. فیصیر حص لله مع نفسه 
ا ت ف E E‏ حب ء الله نه عر وجل . وهم 

فإن قلت : فکیف کانت توبة العامة من اشتکتارږ الطاعات؟ وتوبة من هم أخص 
منهم . وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟ . 


قلت: الأوساط لا كانوا أشد طاباً لعيوب النفس والعمل» وأكثر تفتيشاً عليها: 
E‏ وحرص هؤلاء على تنقية 
وقاطع طريقهم . واستکثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم . وقاطع طريقهم . 
فذکر ما هو الأخص الأغلب على کل وأحدة من الطائفتن . 

توبة الخواص 
قال «وتوبة الخواص: هن تضيیع الوقت . فإنه يفضي إلى درك اة ويطفيء 
نور المراقبة . ويكدّر عَينْ الصحبة». .٠”‏ 


(۱) «منازل السائرین» ص ٠١‏ . 


VV 


لیس مراده بتضييع الوقت : إصاعته في الاشتغال بمعصية أو لغوء أو الإعراض عن 
واجبه وفرضه . فإنہم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص . بل هذه توبة العامة 
بعینہا . و«الوقت» عند القوم: أخص منه في لغة الغرتت: حت إن منهم من يقول 
«الوقت: هو الحق» ومنهم من يقول «استغراق رسم العبد في وجود الحق» يشون إلى 
الفناء في حضرة الجمع . والغالب على اصطلاحهم : أنه من اللإقبال على الله بالمراقبةء 
والحضور والفناء في الوحدانية. ويقولون: هو صاحب وقت مع الله . فخصوا «الوقت» 
بهذا الاسم تخصيصا للفظ العام ببعض أفراده. وإلا فكل من هو مشخول بأمر يعني به 
فان ي شهوده وطلبه . فله وقت معه . بل أوقاته مستغرقة فيه . 

فتوبة هؤلاء من إضافة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وَجد صادق» وحال 
صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. 

ورا يمر بك إشباع القول في «الوقت» والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيا بعد 
إن شاء الله . 

والقصد: أن إصاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة. إذ صاحب حفظه 
مترق على درجات الكال. فإذا أضاعه ل يقف موضعهء بل ينزل إلى درجات من 
النقص . فإن م يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف . فإما إلى فوق. 
وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة. ولا في الشريعة وقوف 
ا جل ری ایں کی آل اه آرإل الان ر مومعل 
ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف البتة. وإغا يتخالفون في جهة المسير. وفي 
السرعة والبطء. لإا لإحدى الكر. نذيرا للبشر. لمن شَاءَ منكم أن يتقدّم أو 
يتأخر ٠“‏ ولم يذكر واقفا. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين 
البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعءال السيئة. 

فان قلت : کل جيني طلب شيء لا بد أن بعرض له وقفة وفتور. ثم ينہض إلى طلبه . 


ئك لا بدن لك ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجمُ نفسهء 
ويعدها للسرر. فهذا وقفته سر. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شرةء ولك شر 
فعرة »7 . 


)۱( سورة المدثر الآيات 0~ ¥۷ 
(۲) هو جزء من حدیٹ تتمته : «فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك» - 


YA 


وإما أن رقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلقه . فان أا اة ولا 
E‏ فان تدارکه الله بر هته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» همض مضه 
الخضبان الآسف على الانقطاع . ووثب وحز واشتد سعياأ ليلحق الركب. وؤإن استمر مع 
) داعي التأخرء وأصغى إليه يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلةء وإجابة داعي 
اهوی› حی یر ده ا أسواً منہا وأنزل د وهو بنزلة النكسة ا عقیب الابلال 

ن امرض : فانہا أخطر منه وأصعب 

وبالحملة: فان تدارك الله سبحانه وتعال هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه» 
وتخلیصه . وإلا فهو في تأخر إلى المبات. راجع القهقرى› ناكص على عقبیه › أو مول 
ظهره . ولا قوة إلا بالل . ior‏ 

وقوله «ويطفي ء نور المراقبة) . 

يعنى أن المراقبة تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية . وإضاعة الوقت تخطي 

mm‏ وتكدر عين الصحبة مع الله. فإن صاحب الوقت مع صحبة الله . وله مع 
ال ف اد بحسب حفظه وقته مع الله . فإن کان مع الله كان الله معه. فإدا أضاع 
وقته كدر عن هذه المعية الخاصة . وتعرض لقطع هذه الصحبة. فلا شىء أضر على 
العارف بالله من إضاعة وقته مح الله . وخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع : ال فز 
الأضاعة ی يوم القيامة. فتکون حسرته وندامته أعظم من حسرة عره وندامته . وحجاره 
عن الله أشد من حجاب من سواه ویکون حاله شبیها بحال قوم يؤمر بهم إلى الحنة 
حی إدا عاينوها وشاهدوا ما فيها» صرفت وجوههم عنما ل النار. فإذن توبة اخراص 
تکون من تد تضييع أوقاتبم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 

وفوق هذا مقام آخر من التوبةء أرفع منه وأخص. لا يعرفه إلا الخواص 
الملحبون» الذين يستقلون في حق بوهم جميع أعاهم وأحوام وأقواهم . فلا يرونا قط 
إلا بعين النقص والإزراء ویرول شان حورجم أعظم» وقدره أعل من أن يرضوا 
نفوسهم وأعالمم له. فهم اشد شيء E‏ وإزراء عليها. وإدا غفلوا عن مراد 
عحبوم متہم › > وم يوفوه حفه » تابوا إليه من ذلك نوه أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا 


= رواه - كا في الجامع الصغير للسيوطي - البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم|. قال المناوي في شرح 


1۷۹ 


تفارقهم أبداً. . وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون طوفْوق کل ذي علم عليم 4 وکل| 
ازدادوا 2 له ا معرفة بحقه» وشهودا لتقصيرهم . فعظمت لذلك توبتهم . ولذلك 


ا اش . وإزراؤهم على أنفسهم أعظم . وما توب منه هؤلاء قد يکون من کبار 

وبا لحملة : فتوبة المحبين الصادقين العارفين برهم وبحقه: هي التوبة. وسواهم 
حجوب عنها. وفوق هذه توبة أخرى. الأول بنا الاضراب عنها صفحاً. 

قال صاحب «المنازل» : 

«ولا د يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة نما دون الحق . ثم رُؤية علة التوبة. 

ك 

التوبة مما دون الله : أن بخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى . فيعبده 
a E‏ فیکون کله له وبه. 
وإجلالا ا وذ ا وانکساراً د بس يديه » u‏ إليه. 

فإدا صح. له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى» هى علة في توبته. وهی شعوره 
مها» ورؤیته هاء وعدم فنائه عنما . وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب . فیتوب من هذه 
الرؤية. 

فههنا ثلاثة أمور: توبته نما سوى الله . ورؤيته هذه التوبةء وهي علتها. وتوبته من 
رؤية تلك الرؤية. وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها. والنهاية التي لا تكون إلا 
لخاصة الخاصة . ولعمر الله إن رؤية العبد فعله» واحتجابه به عن ربه» ومشاهدته له: 

e‏ وفضله» وحوله وقوته وإعانته : فهذا أكمل من غيبته 
عه e‏ امقام الذي يشرول إليهء وأتم عبودية » وأذْعّى للمحبة وشهود 

إذ يستحيل شهود المنة على شىء لا شعور للشاهد به البتة. 


.۷١ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٠١ «منازل السائرین» ص‎ )۲( 


۸۰ 


والذي Hê‏ ا ذلك : سلوك وادي الفناء في الشهود. فلا ا مع الحی ا 


ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام» وأن السالك ينتهي اله وا خا و 
ولذة لا مجدها لغبره البتة . وإنغا يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه. وهو أن هذا هو 
الكال. وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآهاء ورأى تفاصيلها مشاهداً اء صادرة 
) عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد عبودیته مع شهود معبوده» فکلاشما نقص . 

والکال: أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته . فيجتمع لك الشهودان. 
فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة. وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم 
ا؟ . 

والواجب: أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسولهء وإلى حقائق الان دون 
الذوق. فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال. وإنغا ننكر كونها أكمل من غبرها. فأين الإشارة 
في القرآن» أو في السنةء أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا 
الفناءء وأنه هو الكال. وأن رؤية العبد لفعله بالل چ وفضله وشهوده له كذلك: 
علة جب التوبة منها؟ . 


وهذا القدر ما يصعب إنكاره على القوم خد ویرمول منکره بأنه عجوب من 
آهل الفرق. وأنه لم يصل إلى هذا المقام . ولو وصل إليه لما أنكره. وليس في شيء من 
ذلك حجة لتصحيح قوهم» ولا جواب المطالبة . فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة 
شرعيه . وما ذکرتموه لیس بجواب ها . 


ولعمر الله إنه يراكم حجوبین عن حال أعظم من هذه الحال» ومقام أرفع منه . 
ولیس في جرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية» وإسقاط الأسباب والعلل والحكم 
والوسائط كثير علم» ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة» والعبودية: إلا 
شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن كله عملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات. 
والنظر في أحوال اللخلوقات . ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخص من 
ذلك : نظره ٥‏ في ذم لغده. ومطالعته لنعم الله عليه بالأيان والتوفيق اة وتذكر 
ذلك والتفكر فيه» وحد الله وشكره عليه ا و ا 
الرؤية. وشهود الشهود. 


A1 


السيز جلد e‏ المناني للعبودية. e‏ کن غا للبودية. 
عنه کان ذلك تفضا فى العبودة: 


فإذا قال المصلي «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا» فعبودية هذا 
القول: أن يشهد وجهه. وهو قصده وإرادته . وأن يشهد حقيقته . وهي إقباله على الله . 

تم إدا قال « إن صلاتي ونسکي وحیای وغاتي لله رب العالين» فعبودية هذا القول: 
أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله » ولو غاب عن کان قد أضاف ا الله بلسانه 
ما هو غائب عن استحضاره بقلبه. فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر 
فعله وعبودیته» وأضافه| ای الله وشهد مع ذلك کو به؟ فأین هذا من حال الملستغرفق 
الفاني الْصَطلم . الذي قد غاب بمعبوده عن حقه. O‏ 

نعم غاية هذا: أن يكون ا أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله: فكلا. 

وكذلك إذا قال في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين# فعبودية هذا القول: فهم 
معنی العبادة والاستعانة. واستحضارهما. وتخصيیصه| الله » ونفيه) عن عره. فهذا 
أا فن للك و الان 

وكذلك إذا قال نې رکوعه «اللهم لك رکعت. وبك امتت: ولك اسلیت: . حسح 
لك سمعي وبصري وحځي وعظمي › وما استقلت به قدمي ٩»‏ فکیف يؤدي عبودية هذه 
الكلات غائب عن فعله» مستغرق في فنائه؟ وهل یبقی غر أصوات جارية على لسانه؟ 
ولوللا العذر لم تكن هذه عبودية . 

نعم . . رؤيه هده الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب ہا عن ا ا الموفق 
ها وامان ا: من أعظم و e‏ فال تعالٰی ينون عليك أن أسلمواء قل لا 
تمنوا علي إسلامكم . بل اه يمن علیكم أن هداکم لاان إن کنتم صادقین چ“ 
غائب بمنة الله عليه في طاعتهء 2 شهودها ورؤيتها. والجاهل غائب بها عن رؤية 
الله . والفاني غائ باستغراقه ٤‏ الفناء وهود القيومية عن شهودها . وهو ناقص . 8 


جعل الله لکل شىء قدرا. 


E )۱(‏ الاستفتاح «وجهت وجهي الذي تقدم تخرمجه» والذي رواه مسسلم وأبو داود 
والرمذي وال ي». 
(۲) سورة الحجرات الآية ١۷‏ . 
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فصل 
[التوبة من الذنب: فرض] 
ونذكر نبذا تعلق بأحكام التوبةء تشتد الحاجة إليهاء ولا يليق بالعبد جهلها. 
منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا جوز تأخحرها. فمق 
أخرها عصي بالتأخر. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. وهي توبته من تأخير 
التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. اكا واا 
يعلم من ذنوبه وما لا يعلم . فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه 
ي عدم المؤاخذة مها جهله إذا كان متمكنأ من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل. 
فالمعصية في حقه أشد. وي صحيح ابن حبان : e E‏ 
أخحفى من دبيب النمل . فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أ 
تقول : اللهم ي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعلم. وأستغفرك لا لا أعْلّم». 
فهذا طلب الاستغفار ما يعلمه الله أنه ذنب» ولا يعلمه العبد. ۰ 
وني الصحيح عنه کټا أنه کان يدعو في صلاته : الهم اغفر لي خحطيئتي وجهليء 
وسراني في اُمُري» وما أنت اعْلُم به مني . اللهم اغفر لي ج دي وهُزلي» وخطأي 
وعمدي . وكل ذلك عندي. اللهم اغفِر لي ما قدّمت وما أخرت» وما اشر رت وما 
اغلات وا آنت اغ نة مى: أنت إِفي لا إل إلا أنت»“. 
وفي الحديث اغفر لي ذنبي کله دة و خحطاء وعمُده. ر 
وعلانیتهء أوله وآخره)() 


فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي ا و 


(۱) 


. قارن: إحياء علوم الدين للغزالي ۲۰۸۰/۲ و۲۰۸۷‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان والحكيم الترمذي عن أي بكر» وأحمد عن أي موسى ٠١ ۳/٤‏ وأبو يغلى عن أبي نفيسة 
ورواه أيضا الطبراني عن أبي موسى وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر» (فيض القدير .)١۷۳/٤‏ 
والديلمي عن أبي بکر ٥۲۸-٥۲۷/۲‏ . 

(۳) رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي ية اللهم اغفر لي .)1١1/۷(‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ۲۰۸۷/٤(‏ رقم ۲۷۱۹). 

)٤(‏ روأه بو داود ي الصلاة باب ف الدعاء فى : في الركوع والسجود رقم «EAT‏ ومسلم ف الصلاة باب ما يقال 
فی الركوع والسجود ۳٠۰/۱(‏ رقم .)٤۸۳‏ 


YAY 


وهل تصح التوبة من ذنب. مع الإصرار على غيره؟. 

فيه قولان لأهل العلم . وما روايتان عن الإمام أحمد. ولم يطلع على الخلاف من 
حکی الجاع على صحتها. کالنووي' وغبره. 

والمسألة مشكلة. وها غور. ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يمحصل به الجزم . 
والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام - وهو توبة من الكفر- مع البقاء على 

وأجاب الأخحرون عن هذا بأن اللإسلام له شأن ليس لغره. لقوته ونفاذه 
وحصوله - تبعا باسلام الأبوين أو أحدهما - للطفل. وكذلك بانقطاع نسب الطفل من 
به ) اقوت أحد أبویه في أحد القولين . وكذلكف يکون بکون سابيه ومالکه مسلا» ي 
بالتبعية . 

واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. وأي 
رجوع لمن تاب من ذنب واحد. وأصرٌ على الف ذنب؟. 

قالوا: والله سبحانه إنغا لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبودیته» وتاب 
توبة نصوحا. والمصر على مثل ما تاب منه - أو أعظم - لم يراجع الطاعة. ولم يتب توبة 
ص 

قالوا: ولأن التائ إذا تاب إلى الله » فقد زال عنه اسم «العاصى» كالكافر إذا 


)١(‏ هو الإمام أبو زكريا حى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي المحدّث والفقيه الشافعي» 
حي الدين» ولد بنوى من أعال حوران في حرم سنة ٦۳١‏ ه وقرأً القرآن بها وقدم دمشق فسكن 
المدرسة الرواحية. لازم ک)ال الدين إسحاق لمغري وسمسع من الرضى بن الرهان» وعبد العزيز 
الحموي. وأخحذ عن إبراهيم بن عيسى المرادي الذي وصفه النووي بقوله: «لم ترعيني في وقته مثله». 
ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. وكان شديد الزهد والتقوى والورع . توفي سنة 
۷ بنوى ودفن بها. من تصانيفه الكثيرة والمشهورة: رياض الصالحين والأذكار والأربعين حديثاء 
وروضة الطالبين وعمدة المفتينء والتقريب والتيسير. . . وقد فاق علاء عصره وأقرانه في المذهب. ٠‏ 
أنظر طبقات ابن هدایة الله ۲۲۰ ۔ ۲۲۷. طبقات السبکی ۱٦۷/٥١‏ تذكرة الحفاظ ۲٠٤ _ ۲٠٣١/٤‏ 
النجوم الزاهرة 1۷٦/۷‏ البداية والنهاية ۲۷۸/٠۳‏ شذرات الذهب ٠٠١ ٠٠٤/١‏ هدية العارفين 
۲ معجم المؤلفين ۲0۲/۱۳ _ ۲*۳ . 


Af 


أسلم زال عنه اسم «الكافر» وأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المعصية» 
ل يقارقه . فلا نصح توبته . 


وسر المسالة أن التوبة: هل تتبعص › كالعصية . فیکون E‏ دوں وحه» 
کالایان والاسلام؟ . 


والراجح : تبعضها. انما کا تتفاضل في كيفيتها كذلك تفاضل ني کميتها. ولو تق 
ال ن ا ا لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. فهكذا إدا 
تاب من دنب وأصر على آخحر. لأن التوبة فرض من الذنبين. فقد أدى أحد الفرضين 
وترك الآخر. فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. كمن ترك الحج وأتى بالصلاة 
والصيام والزكاة. 

والآخحرون يبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد. معناه الإقلاع عا يكرهه الله » 
والندم عليه والرجوع إلى طاعته. فإذا م توجد بكاها لم تكن صحيحة . إذ هي عبادة 
واحدة. فالاتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالاتيان ببعض العبادة الواجبة وترك 
بعضها. فإن ارتباط أجزاء العبادة بعضها ببعض شد من ارتباط العبادات 
المتنوعات بعضها ببعض . 


وأصحاب القول الآخحر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض منه. لا 
تتعلق بالتوبة من الآخحرء كا لا يتعلق أحد الذنبين بالأخر. 


والذي عندي في هذه المسألة ٠‏ أن التوبة لا تصح من ذنب» مع اللإصرار على آخر 
و وأما التوبة من ذنب» مع مباشرة آخر لا تعلق له به» ولا هومن نوعه: 
فتصح . . ک) إذا تاب من الربا ول يتب من شرب الخمر مثلا. فإن توبته من الربا ‏ 
صحيحة . وما E r E Oh‏ أو 
شع ا e e e‏ 
أو تاب من شرب عصر العنب المسكر. وهو مصر على شرب غبره من الأشربة المسكرة. 
فهذا في الحقيقة م يتب من الذنب. وإنغا عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. فخلاف من 
ل غ ا ن إما لأن وزرها أخحف» وإما لغلية 
دواعي الطبع إليهاً. وقهر سلطان شھوتہا له . وإما لأن ااا حاضرة ديه عتيدة . 
بحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبامما. وإما لاستحواذ قرنائه 
وخلطائه عليه . فلا یدعونه یتوب منها. وله بینهم حظوة بها وجاه. فلا تطاوعه نفسه على 


Ao 


إفساد جاهه بالتوبة» ك قال أبو نواس“ لأبي العتاهية”. وقد لامه على تهتكه في 
E‏ ا سك عند القوم ر 
فمشل هذا إذا تاب من قتل النفس» وسرقة أموال المعصومين. وأكل أموال 
الیتامی a E‏ الخمر والفاحشة: صحت توبته غا تاب منه . ول يوٌاخحذ به. 
وبقي مؤاخذا مما هو مص عليه . والله أعلم . 


من أحكام «التوبة» أنه: هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنت أيدا م 
ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعضص التاس: عدم معاودة الذنب. وقال: می عاد اله ا أن التوبة 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنغا صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب والندم عليه » والعزم الجازم على ترك معاودته . 

فان کانت في حق آدمی : فهل یشترط تعلله؟ فيه تفصیل - سنذکره إن شاء الله - 
فادا عاأوده» م عرمه حال التوبة على أن لا یعاوده . صار کمن ابتدا المعصية› ول تبطل 


توبته المتقدمة . 
والمسألة مبنية على أصل . وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده» فهل يعود 
إليه اتم الذنب الذي قد تاب منه تم عاوده» بحیث يستحر يبستحق العقوبة على الأول والآأخحرء 


)١(‏ هو الشاعر المعروف أ بو الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء ولد بالأهواز سنة 
£0 هھ وتوف سغداد سنة ۱۹٦٩‏ ۱۹۸ ه. آنظر مصادر ترحته ي معجم المؤلفين eT‏ 
۳۰۱ وأبو نواس هو القائل أيضا 
انتق يت قي اذ رمی اليب مفرفين بالدواهي 

(۲) هو إساعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء العيني المعروف بأبي العتاهية الشاعر الزاهدي 
(۱۳۰- ۲۱۱ ه وقیل ۲۱۳ ه) ولد بعين تمر ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد إلى أن توفي بها. أنظر 
معجم المؤلفين لكحالة ۲ / YAT - A0‏ . 


۸٦ 


إن مات مُصِرَاً؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية . فلا يعود إليه إثمه. وإنغا يعاقب على هذا 
الأخبر؟ 
فقالت طائمفة : يعود إليه إتم الذنب الأول . لفساد التوبة» وبطلانہا بالمعاودة. 


قالوا ال ةه الدتت فرله الإسلام من الكفر. إدا أسلم 
إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الثم الأول مع انم ثم الردة. كا 
نبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال «من اخسن في الإسلام لم يؤاخذ بجا عل في 
الا . ومن أساء في الإإسلام اخذ بالأول والأخحر»“ فهدا حال من أسلم وأساء في 
إسلامه. ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الأسلام . فإذا أذ بعدها بجا کان منه ي 
حال کفره. وم يسقطه اللإسلام المتخلل بينها. فهكذا التوبة الا نالا 
تسقط الإثم السابق» كا لا تمنع الأإثم اللاحق. 


قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على 
الشرط يعدم عند عدم الشرط . كا أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيّقاً مى العمر. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه 
استصحاب حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن e‏ 
صوم اليوم . فإذا أمسك معظم النہار» ثم نقض إمساكه بالمفطرات: بطل ما تقدم من 
صیامه . ولم يعت به. وكان بمنزلة من لم يسك شيا من يومه. 


قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح . وهو قوله يا «إن العبد ليعمل بعمل 


)١(‏ رواه البخاري في استتابة المرتدين» في فاتحته (۱۷/۹ - ۱۸) ومسلم في الايان باب هل يؤخحذ بأع)ال 
الجاهلية ١١١/١(‏ رقم )٣١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورواه عنه ابن ماجه في الزهد باب 
ذکر الذنوب ٠٤١۷/۲(‏ رقم ۲( 

(۲) يقسم الأصوليون الواجب إلى مضيق وموسع»› فالمضيق هو الذي يكون وقته المحدود له ا يسعه 
وحده ولا يسع غیره من جنسه کالصیام في شهر رمضان . . والموسع هو الذي یکون وقته الذي وقته 
الشارع له يسعه ويسع غره من جنسه کوقت الظهر مثلا. وزأد الأحناف قسا ثاكاً: (الواجب ذو 
الشبهين) وهو الذي لا يسع وقته غيره من جهة ويسع غيره من جهة أخرى كالخحج وأشهر الحج . 
ولست أدري كيف نعتبر التوبة واجبة على الفور وي نفس الوقت تكون واجبة ا 
العمر؟ ثم كيف يكون مثل هذا الواجت ميقا ووفته غذئ العمر؟ . ) 
O E‏ 
وانتقال من المعصية إلى الطاعة فوجوبها وجوب مضيق جدا. 


YAY 


أهل الجنةء حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها»”“ وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلودء أو 
معصية موجبة للدخول. فإنه م يقل «فيرتد فيفارق اللإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل بعمل 
يوجب له النار. وقي بعض السنن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة. فإذا كان عند 
ا موت جار في وصيته فدخحل النار»”“ فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو 
بمعصية . والأعيال با لخواتيم . 


فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات. وهذا قول المعتزلة. والقرآن 
والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. ك قال لإن 
الحسنات يڏهين السيشات)” وقال النبي بي معاد «اتتي الله حيثا كنت وأتبع السيئة 
اة حه وخالق الناس بخلق حسن». 

فيل: والقرآن والسنة» قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيثات فلا 


يضرب كتاب الله بعضه ببعض . ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعلَ أهل 
الهوى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله. 


)۱( هو جزء من حديث طويل أوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . . رواه البخاري في القدر باب في 
القدر» وفي بدء الخلق باب ذكر الملائكةء وفي الأنبياء باب خلق آدم وذريته» وي التوحيد باب ولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلينء ومسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن مه »۲٠۳٠۹/٤(‏ 
رقم .)۲٠٤۴۳‏ والترمذي في القدر باب ما جاء أن الأع|ال با حواتیم ٤٤٦/٤(‏ رقم ۲۱۳۷) وأبو داود في 
السنة باب في القدر» رقم ٤۷٠۸‏ وابن ماجه. 
أخرج الترمذي في الوصايا باب رقم ۲ عن شهر بن حوشب عن أي هريرة رضي الله عنها أنه حدثه عن 
رسول الله َة قال : «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم محضرهما اموت فيضاران في 
الوصية فتجب فيا النار» ثم قرأ على أبو هرير - من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن غير مضار وصية 
من اله - إلى قوله: لك الفوز العمظيم) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. 
٤۴۲ - ٤۳۱/6(‏ رقم ۲۱۱۷). کما رواه أبو داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه. في سننه كتاب الوصايا 
باب ما جاء في كراهية الأضرار في الوصية رقم ۲۸١۷‏ ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : 
(سبعين سنة) (الفتح الکبیر ۳۰۲/۱ ۳۰۳). 
(۳) سورة هود الاية ١١١‏ . 
)٤(‏ رواه الترمذي في الر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس ۳٠١ ۳٣۵ /٤(‏ رقم ۱۹۸۷) عن أي ذر. 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . والحاكم وأحمد البيهقي عن أي ذر رضي الله عنه. کا رواه أحمد 
والبيهقي عن معاذ رضي الله عنه وابن عساکر عن انس رضي الله عنه (الفتح الکبیر .)۳۳/١‏ 


۲( 


ر 


TAA 


فأما الموازنة : فمذكورة في سورة الأعراف” والأنبياء" والمؤمنين" والقارعة 
a‏ ) 


و الإحباط: فقد قال الله تعالى يا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله واطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعالکم 4" و تفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأها أعظم المبطلات لا لأن 
المبطل ينحصر فيها. وقال تعال إياأما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى ي“ 
فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها - بالمن والأذى - بحال 
المتصدق رياءً في بطلان صدقة كل واحد منا. وقال تعالى يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقَوْل کجهر بعضكم لبعض أن عبط 
أعمالكم وأنتم ا ة العصر فقد 
خبط عمل وقالت عائشة نشة رضي الله عنہاء ر ري ر N‏ 
«أخبري يدا : أنه قد ابل جهاده مع رسول الله َا ؛ إلا أن یتوب»۱ “ وقد نص أحمد 
على هذايي رواية» فقال: ms al CSS E‏ فیستدین 
ویتزوج» لا يقع في حظور فيحبط عمله. | 


(۱) آي قوله تعالى: #والوزن e E‏ فأولثك هم المغلحون ومن حقّت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا يظلمون) (سورة الأعراف ۸ 

(۲( أي قوله عر وجل : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا ما وكفى بنا حاسبين4 (سورة الأنبياء )٤۷‏ . 

(۳) أي قوله تعالى : (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك النذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون) (سورة المؤمنون )٠١۳ - ٠١۲‏ . 

)٤(‏ لقوله تعالى فيها: «إفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.ء وأما من خفت موازينه فأمه 

٤ ٠ .)4-٦ هاوية. . . 4 (القارعة‎ 

۹ ای قوله سبحانه : طإفأما من أوتي كتابه بيمبنه . . . وأما من أوتي کتابه بشے اله . . .¢ (الحاقة‎ )٥( 

) | (۷ 

(1) سورة محمد كَل الآية ۳۳. 

(۷) سورة البقرة الأية ۲٠٤‏ . 

(۸) سورة الحجرات الاآية ۲ . 

)٩(‏ رواه باللفظ المذكور البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك صلاة العصر )٠۳۸/١(‏ وباب التبكير 
بالصلاة في يوم غيم )٠٤۷/١(‏ والنسائي في الصلاة باب من ترك صلاة العصر )۲۳٠/۱(‏ عن أي 
المليح › عن بريدة رضي الله عنه وکذا أحمد عنه ۳۴۹/۰ ۳٣۰‏ . 

)۱١(‏ أخرجه الدارقطني ن اسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنقع . قال الشيخ 
العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني : «وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق ا الدارقطني 
.(o/۳‏ وأخرجه أحمد في مسنده حدنا محمد بن جعفر حدننا شعبة 4 أي اسحافق السبيعي عن 
امرأته «أنبا دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي أم ولد زيد بن أرقم. . 
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فإذا استقرت قاعدة الشريعة - أن من السيئات ما بحبط الحسنات بالإجاع ا ما 
بحبطها بالنص - جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصر التوبة كأنها ۾ تكن 
فيلتقي العملان ولا حاجز بینہا. کون الا ها غا 

قالوا: وقد دل القرآن» والسنة» وإجماع السلف على الموازنة. وفائدتها: 
الراجح . فیکون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود اسب ا يوم 
القيامة . فمن كانت سيئاته أك من حسناته بواحدة دخل النار. ومن كانت حسناته أك 
من يات بواخاة فحل اجه .ثم قرأ لإفمن تقلت موازينة فأولئك هم الفلحون. . ومن 
خَمُت موازینه فاولئك الذين خسيروا نهم ٠)‏ ثم قال «إن الميزان بخفٌ بمثقال حبّة أو 
يرجح ) قال «ومن استوت حسناته كان من أصحاب الأعراف»”. 


e‏ فهل يبط الراب ا 

بی عليه : إدا کانت الحسنات أرجح من السات بواحدة مشا > فهل يدفع 
الراجح المرجوح جملة؟ فيشاب على الحسنات كلهاء أو يسقط من الحسنات ما قابل 
السيئات . فلا يثاب عليه ولا يعاقب على تلك السيئات . فيبقى القدر الزائد لا مقابل 
له . فیثاب عليه وحده؟ , 

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. 

وكذلك إِدا رححت السات بوأحدة» هل يدخحل النار بتلك الواحدة التي لمت 
عن مقابل» أو بكل السيئات الى رجحت؟ على القولين. هذا كله على ا أصحاب 
التعليل والحكم . 

وأما عل أصول الحرية» نقاة التعليل والحکم والأسباب» واقتضائها للشواب 
والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى حض المشيئة» من غر اعتبار شىء من ذلك ولا 
يدري عندهم ما يفعل الله . بل جوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة» 
ویئیب صاحب الات الراجحةء وأن يدخل الرجلين النار مع استوائھے| في العمل . 
وأحدهما في الدرك تحت الآخر. ويخفر لزيد ويعاقب عمراء مع استوائه) من جميع 


)١(‏ سورة الأعراف الآية ۸ و۹. 


(۲( أخرجه الطبري في تفسره من طريق بي بكر فلي عن سعيد پن جين عن اپن مسعود رضي الله عنه 
(۳۷/۸(. 
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ل وينعم من ل يطعه قط . ويعذب من لم يعصه قط . فليس عندهم سبب ولا 
حكمة» ولا علةء ولا موازنةء ولا إحباط» ولا تدافع ین الخسنات والسيئات . وا لخوف 
على المحسن والمسيء واحد. إذ من الحائز تعذيبه|. وکل مقدور له فجائز علیه› > لا یعلم 
امتناعه إلا بإخبار الرسول: أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه لمطابقة بره لعلم الله عر وجل 
بعد وقوعه . 


فصل 
حتج الفريق الأخر - وهم القائلون بأنه لا يعود ل اثر الذنب الذي تاب منه 

. بأن ذلك الثم قد ارتفع بالتوبة . وضار رة ما 1 يعمل وکأنه ۾ یکن‎ FE 
. فلا يعود إليه بعد ذلك» وإغا العائد إثم المستأنف لا الماضي‎ 

قالوا : ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى المات. بل إذا ندم وأقلع وعزم على 
الترك: حي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعال. فإن الكفر له شأن آخر. ومذا بجبط 
جمیع الحسنات . ومعاودة الذنت لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من أکر الحسنات . فلو أبطلتها معاودة الذنب: اا د 
الحسنات . وهذا باطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعترلة 
االات ي النار بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات . فإن الفريقين متفقان على 
خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن الخوارج” كفروهم» والمعتزلة فسقوهم . وكلا 
المذهبين باطل في دين الإسلام. خالف للمنقول والمعقول وموجب العدل إن اله لا 
يظلم مثقال ذَرَة. وإن َك حسنة يضاعفها. ويُوتِ من دنه أجرا عظيا)7. 


() ى كيف نعرف بأن هذا الذَنْب بالذات ممذا الانسان المعين قد حي؟ . 

(۲) الخوارج: من الفرق الإسلامية» ترجع أصوهم إل الدين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد 
التحكيم» ولذا فلهم آراء في مرتکب الكبرة وبأنه صر کافرا بالذنب» فم کی عا اغا 
وطلحة والزبير وعائشة» رضي الله عنهم!. . وهم آراء في الإمامة كعدم اشتراط القرشية. i‏ 
فرقاً: العحكمة» والارارقة والنجدات والبيهسية› والعجاردة» والإأباضية. و 
والنحل للشهرستاني (بتحقیق کیلاني) ٠۳۹ - ۱۱٤/۱١‏ والفرق بين الفرق Eo‏ 
عبد الحميد) ۷۲- ٠١٠١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (بتحقيقنا) ص ٤4‏ - ۸٥؛‏ 
المواقف للإيجي ص ٤٤٤‏ التبصير للإسفراييني ٠٤٤‏ الملل والنحل لأبي منصور (صاحب الفرق) ص 
۸ خطط المقریزي ۳٣٥٤/۲‏ التنبيه للملطى ص ٥۷‏ . 

(۳) سورة النساء الأية ٤١‏ . ۰ 
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قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده رفوا إلى .النبي ية «إن الله بحب العبد 
المفتن التواب»”. 

قلت وهو الدی گلا فن الان تات هة فلو کانت معاودته تبطل توبته لا کان 
بوا للرب. ولكان ذلك أدعى إلى مقته . 

قالوا: و على الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار» E‏ اللإصرارء دول 
المعاودة . فقال و #والذين إدا فعٌلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکر وا الله فاستغفروا 
لذنوبم. ومن يُغْفر الذنوب إلا الله ولم يصرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون 4“ 
والإصرار: قد القلب على ارتکاب الذنب مى ظفر به. فهذا الذي ينع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة : فشرط في صحة ك اها ونفعها. لا شرط في صحة ما 
مصی منہا. ولیس كذلك العبادات» كصيام ايوم وعلد رکعات الصلاة. فان تلك 
عبادة وأحدة. لا تكون مقبولة الا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وما التوبة: فهى 
عبادات متعددة بتعدد الذنوب . فكل دنب له توبة تخصه. فإذا أتی EEN‏ 
یکن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل . کا تقدم تقریره. 


بل نظبر هذا: أن يصوم من رمضان ویفطر منه بلا عذر. فهل یکون ما أفطره منه 
منظلا لاغر ما هه م 


بل نظير من صلى ولم يصم . أو زكى ولم يجج . 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة . فلا تبطل معاودته 
هذه الحسنة» کا لا تبطل ما قارنہا من الحسنات . 

قالوا: وهذه على أصول آهل السنة أظهر . فإنہم متفقون على أن الشخص الواحد 
يكو فيه ولاية لله وعداوة من وجهين ختلفين . وکر وا ف م 0 و 
أيضا . بل یکون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفر کفر. ویکون إلى أحدها أقرب منه إلى الآخر. 
فیکون من أهله. ک]| قال تعالی لهم للكفر يومئذ اقرب منہم للمان 4“ وقال: #وما 


(۱) رواه آ جمد عن علي رضي الله عنه (۱/ >۸٩‏ ۱۰۳). 
وأبو يعلى والديلمي عنه. قال اهيئمي : وفيه من لم أعرفه» وقال شیخه الزین ¿ العراقي : : سنده ضعيف 
(فبض القدیر ۲۸۹/۲) . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۳١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١۷‏ . 
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يُؤْمنْ أكثرهم باله إلا وهُم مُشركون4” أثبت هم الإيان به مع مقارنة الشرك. فإن 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيان بالله . وإن كان معه 
تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم 
الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشرکھم قساں: : شرك خفي . وشرك جلي فالخفي قد يغفر. و 
E‏ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 


وهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل ا النار. ثم خروجھم منہا 
ودخحوهم الحنة . لا قام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» محبوب له 
من جهة توبته وحسناته السابقة . فبرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل 
والحكمة . ولا بظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد4. 

فصل 

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة 
نصوحاً خالصة : عادت إليه حسناته. ول يكن حكمه حكم المستأنف هها. بل يقال له: 
تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي 
يفعلها الكافر في كفره: من عتاقة » وصدقة»› وصلة . وقد قال حکیم ن «یا رسول 
الله » ارات عتاقة, أعتقتها ٤‏ الجاهلية زضدفة تصدقت ہا وصلة وار 
فهل لي فيها من اجر؟ فقال : ا ما اا ں۳ وذلك لأن الاساءة ' 
المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. ا فتلاقت الطاعتان 
واجتمعتا. وك أعلم . 


ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية» وعجز عنها. 


(1) سورة يوسف الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة فصلت الاية ٤٦‏ . 

(۳) رواه البخاري في الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (۱۱۹/۲). وقي البيوع باب شراء المملوك 
من الحربي وهبته وعتقه» وفي العتق» باب عتق المشرك. وفي الأدب باب من وصل رهه في الشرك ثم 
أسلم . ورواه مسلم في الايِان باب حكم عمل الکافر إذا أسلم بعده )۱٠۳/۱(‏ رقم ١۲۳‏ . كا 
أخرجه أحمد ٤١۲/۳‏ . 
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ب يتعذر وقوعها مه » د نصح توبته؟ وهذا کالکاذب والقاذف› e‏ الزور إدا 
قطع لسانه» والزاني إذا ي والسارق إذأ اق على أطرافة الأربعة» والمزور إذا قطعت 
يده . ومن وصل إلى خد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان یرتکبها. 


فقالت طائفة : لا تصح توبته. لأن التوبة إنغا تكون ممن يمكنة الفعل والترك. 
فالتوبة من الممكنء لا من المستحيل . وهذا لا تتصور التوبة من نقل الحبال عن أماكناء 
E‏ البحارء والطبران ی السا ونحوه . 

قالوا: ولأن التوبة خالفة داعى النفس. وإجابة داعى الح . ولا داعى للنفس 
هنا. إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالْكرَّه على الترك المحمول عليها قهرا. ومشل هذا لا تصح 
توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم : أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح 


توبة غير معتبرة. ولا بحمدون عليها. بل يسمونا توبة إفلاس» وتوبة جائحة. قال 
الشاعر: 


ودع اا اا توبة إفلاسٍ 

قالوا: ويدل على هذا اشا أن النصوص المتضافرة لمتظاهرة قد دلت على أن 
التوبة عند المعاينة لا تنفع . لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى إغا التوبة على الله 
للذين يُعّملون السوءَ بجهالة› وو ر . فأولئك يتوب الله عليهم وکان الله 
عل حكيماً وليب التوبة للذين بعملون السيكات . .٠‏ حقى إذا حضر أخذهم اموت قال 
إن تبت الآن ولا الذين بموتون وهم کار أولئك اعتدنا هم عذاب أليما»“ و «الحهالة» 
ههنا: جهالة العمل . وإن كان عالاً بالتحريم . قال قتادة «أجمع أصحاب رسول الله إلا 

على أن كل ما عُصي الله به فهو جُهالة» عمداً كان أو لم يكن . وكل من عص الله فهو 
جاهل» . 

وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة. قال 


. ۱۸-١۷ سورة النساء الاية‎ )١( 


۹٤4 


عكرمة": قبل الموت. وقال الضحاك": قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي“ 
والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مَرض موته . وني المسند وغيره عن ابن عمر رضي ا 
عنېا عن النبي ميد قال « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»*“ وفي نسخة دراج - أ 

اهيثم - عن أب سعيد مرفوعأً «إِن الشيطان قال : ا ا ای ا 


دامت أرواحهم في أجسادهم . و وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني لا 
أزال أغفر هم ما استغفروني»” . 


٠ ا‎ ES sS 


ا ويوم القيامة» وعند ا بأسِ الله . 


قالوا: ولأن حقيقة التوبة: ی کک تھی سن ان ای ران ااي 
والكف إغا يكون عن ار هور راف ال فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة 
هي الإقلاع عن الذنب. وهذا لا يتصور منه الإیقاع حتی يتأاق منه الإقلاع. 


قالوا: ولأن الذنب عَرْم جازم على فعل المحرّم» يقترن به فعله المقدور. والتوبة 
منه: عزم جازم على ترك المقدور» يقترن به الترك. والعزم على غير المقدور حال. والترك 


)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري الأصل مولى عبد الله بن عباس (المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه) التابعي المفسر. 
قال الذهبي : تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج. وقد وثقه جماعة واعتمده البخاري . ميزان 
الاعتدال ۹۳/۳ ۔ ۹۷ وآنظر تہذیب التھذیب ۲۹۳/۷ ۔ ۲۷٣۳‏ . ) 

(۲) هو الضحاك a‏ الملالي البلخي الخراساني . التابعي امسر (المتوفي سنة ٥‏ ھه. روی عن ابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك . . . وكان مؤدبا للأطفال. أنظر ميزان الاعتدال ١/١1۷ء‏ 
دت ال :/ 67 5 61 الأعلام ١ /٣‏ معجم المؤلفين ٥‏ تاریخ التراث العربي 
1/. 

(۳) هو ابو محمد إساعيل بن عبد الرحهمن بن أبي كرية اا التابعي لر رو ع 
وكثر من قدامى التابعين» کان عالا أيضا بالمغازي والسّبر. أقواله ٤‏ التفسير منشورة في كتب التفسبر 
بالمأثور. توفي سنة ٠١۸‏ ھ. انظر: عہذیب التھذیب ۳۱۳/۱ ۔ ١٤۳۱ء‏ ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ - 
۷ تاریخ التراث العربي ٥٤/۱‏ الأعلام ۱۳/۱٠۳ء‏ معجم المؤلفین ۲۷٣/۲‏ . 

)٤(‏ اأخرجه الترمذي في الدعوات باب التوبة مفتوح قبل a‏ وقال: حسن غریب )٥٤۷/٥٩(‏ رقم 
۷ وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة (۲/ ٠٤١١‏ رقم ۳ )) وأحمد رقم )1۳۲/1- «(lo‏ 

والحاكم ۲۷/٤‏ وصححه وأقره الذهبي . 

)١(‏ عزاه السيوطي في الحامع الصخر لأحد وأبي يعلى والحاكم عن أبي سعيد الخدري . قال المناوي : «قال 
الهيثمي : : أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذا أحد إسنادي أي یع ورواه عنه الحاکم u‏ 
وقال : صحيح وأقره الذهبي . (فیض القدیر .)١١/۲‏ 
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ي حق هذا ضروري»› لا عزم غير مقدور. بل هو بنزلة ترك الطبران إلى السےاءء ونقل 
الجبال وغبر ذلك . 

والقول الثاني - وهو الصواب أن توبته صحيحة مكنة. بل واقعة. فإن أرکان 
التوبة مجتمعة فيه . والمقدور له منها الندم. وي اا غا «التدم توبة»“ فإذا حققى 
ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه . فهذه توبة. . وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع 
شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه علیه؟ ولا سیا ما يتبع ذلك من بکائه وحزنه وخوفهء 
وعزمه الجازم» ونیته أنه لو کان صحیحا والفعل مقدورا له لما فعله. 


وإذا کان الشارع قد نرّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل هاء إذا صحت نيته. 
e‏ «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقي“ وی الصحيح أيضا عنه «إن بالمدينة أقواما ما سبرتم فا ولا فطعتم وادیا إلا 
کانوا معکم . قالوا: : وهم بالمدينة؟ قال: : وهم بالمدينة حَبّسهم العذره“ وله نظائر ي 
الحديث . فتنزيل العاجز عن المعصيةء التارك ها قهرا - مع نیته ترکها اختيارا لو أمكنه - 
منزلة التارك المختار أولى . 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأً من العزم عليه تارة ومن 
فعله تارة. ومنشأ المفسدة معدوم ك هدا العا فلا وها والعقوة اة 
للمفسدة . 

اا فان هذا تعذر منه الفعل ماتعذر منه ل والوداد. فإذا کان يتمنى ويود 
لو واقع الذنب» ومن نيته: أنه کان ا فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد 
والتمني» والحزن على فوته . فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً. فيتصور في حقه ضده. 


٤٣٣و‎ ٤۲٣و‎ ۳۷١/۱ وأحمد‎ ٤۲٠۲ رقم‎ ۱٤۲١/۲ رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة‎ )١( 
والحاكم‎ 1٠۸ وابن حبان في التوبة (مورد الظمآن ص‎ . ٤١ - ٤۲/١ والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
وأبو نعيم‎ ۳۳/١ والبخاري في التاريخ الكبير ۲ /ج٠/٤۳۷. والطبراني في المعجم الصغير‎ ٤ 
.٥۷/٤ والديلمي في الفردوس‎ ٤٠٥/۹ تاريخ بغداد‎ e ٣١٣و‎ ۲١۱/۸ في الحلية‎ 
. ۲۹۸/۰۱ وأنظر فيض القدیر‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة» عن أبي موسى الأشعري 
.)۱۷/٤(‏ وأحمد عنه )۱١٩/ ٤‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في الامارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء عن جابر رضي الله عنه 
ولفظه ٠‏ إن بالمدينة لرجالاً ٠١۱۸/۲(‏ رقم .)۱۹۱١‏ وا بن ماجه في الجهاد باب من حبسه العذر عن 
ا لهاد عن اس وعن جابر (۲۳/۲ ٩‏ رقم (TV10 gy TV4‏ وقد أخر جه البخاري ف الحهاد باب من 
حبسه العذر عن الغزو عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «إن أقواما بالمدينة خلفنا. . .» (۴۱۳/۳). 


۲۹٦ 


وهو التوبة . بل هي أوْلى بالإمكان والتصور من الإصرار» وهذا واضح . 

والفرق بين هذا وبين الُعاين» ومن ورد القيامة : أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة. والتوبة إغا تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف . فالأوامر والنواهى لازمة له. والكف متصور منه عن التمنى والودادء والأسف 
عل فة وتاي ذلك بال وار ةغل اة أعلو - 


فصل 
ومن أحكامها: أن من توغل في ذنب» وعزم على التوبة منه» ولا يمكنه التوبة منه 
إلا بارتكاب بعضه» كمن الج في فرج حرام . ثم عزم على التوبة قبل التزع الذي هو 
جر a‏ ل e‏ 
ا 
a A‏ 


E LE 


وقالت طائفة : بل هو حرام واجب. فهو دو وجهین . E‏ مني 
عنه من الأخر. فیؤمر به من حیث تعینه طریقاً للخلاص من الحرام. وهو من هذا الوجه 
واجب . Ee‏ ا 
عليه الثواب والعقاب . 
قالوا: : ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين ختلفين» ا 
ماح . فان المباح إذا نظرنا إلى ذاته - مع قطع النظر عن ترك الحراه قضينا باأباحته . وإدا 
اعتبرناه من جهة كونه تارکا للحرام كان واجباً. 
نعم غايَه : أنه لا يتعین مباح دون مباح . فیكون واجبا خيرا. 
) قالوا: وكذلك الصلاة ي الدار المخصوبة» هي حرام . وهي وأاجبة . وستر العورة 
بئوب الحرير كذلك : حرام واجب» من وجھين خحتلفن . 
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والصواب : أن هذا النزع والخروج من الأرض: توبة ليس بحرام. ٳِذ هو مأمور 
به. وتحال أن يؤمر بالحرام . وإنغا كان النزع ‏ الذي هو جزء الوطء - حراما بقصد التلذذ 
به. وتكميل الوطء. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام» وقطع لذة المعصية. فلا 
دليل على تحريه» لا من نص ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في 
علة الحكم. 

وحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها. وحكمه فيها: الأمر بالنزع قطعاً. وإلا 
كانت الاستدامة مباحة . وذلك عين المحال. وكذلك الحروج من الأرض المخغصوبة: 
مأمور به. وإنغا تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع 
ماء المتضمن للإضرار مالكها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع» وإزالة الضرر عن 
المالك. فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك. ولا يدل على تحريه نظر صحيح» ولا قياس 

وقياسه على مشي مستديم الغضب. وقياس نزع التائب على نزع المستديم : من 
أفسد القياس وأبينه بطلانا. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يکون له وجهان. ولکن 
إذا تحقق النهي عنه والأمر به: أمكن اعتبار وجهيه. فإن الشارع أمر بستر العورة. وى 
عن لبس الحرير. فهذا الساتر ها بالحرير قد ارتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع : فلم يتحقق فيه النهي عن النزع» والخروج عن الأرض المغصوبة 
من الشارع البتة» لا بقوله ولا بمعقول قوله» إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر. بينها أشد 
تباين» وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع . 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه مَعْموْ لَه عن المؤاخذة به فصحيح . 
وإن رید أنه لا حكم لله فيه» بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم» والناسي والمجنون: 
فباطل . إذ هؤلاء غير حاطبين . وهذا حاطب بالنزع والخروج . فظهر الفرق. والله الموفق 
للصواب . 

فإن قيل : هذا يتأتق لكم فيا إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة. فعا 
تصنعون في إذا تضمن مفسدة؟ مثشل مفسدة الإقامة» كمن توسط جماعة جرحى 
لسلبهم . فطرح نفسه على واحد. إن أقام عليه قتله بثقله. وإن انتقل عنه م جد بدا من 
انتقاله إلى مثله يقتله بثقله. وقد عزم على التوبة. فکیف تکون توبته؟. 

فيل : توبة مثل هذا: بالتزام أخحف المفسدتين» من الإقامة على الذنب المعين أو 
الانتقال عنه. فإن تساوت مفسدة الاقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه. 


1۹۸ 


فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها. وهو اندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما 
الإقلاع : فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. 


فقيل : إنه لا حكم لله في هذه الحادثةء لاستحالة ثبوت شيء من من الأحكام الخمسة 
فيها . إذا إقامته على الحريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر ہا . ولا هو مأذون له فيها. 
وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآأخحر. فلا يؤمر بالانتقال» ولا يؤذن له فيه. فيتعذر 
الحكم ي هذه الحادثة على هذا. فتتعذر التوبة منها 


والصواب: أن التوبة غير متعذرة. فإنه لا واقعة إلا وله فيها حم عَلمه من 
عَلمه وجَهله مَنْ جهله. 


فيقال : NR EE TS‏ فإنه قد ىء قدراً إل 
إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأً ليس له فعل يضاف إليه» لهو آل فإذا صار 
هذا كالملجأًء فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار. فلا يعدل من واحد 
إلى واحد» بل يتخلى عن الحركة والاختيارء ويستسلم استسلام من هو عليه من 
الحرحى . إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة. فحكمه الفناء عن الحركة 
والاختيار» وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح . ولا سي) إن كان قد القي عليه 
بغر اختیاره . فليس له أن يلقي نفسه على جاره لینجيه بقتله . والقدر ألقاه على الأول. 
فهو معذور به . فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاخحتيار واللارادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه 
باختیاره ثم تاب وندم . لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره» ليتخلص من الذنب دت شل 


وا2 


وتوبة مشل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط» > لا بالإقلاع. والإقلاع في حقه 
مستحيل . فهو كمن أولح في فرج حرام» > ثم شد وربط في حال یلاجه بحیث لا يکنه 
النزع البتة . فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة. وكذلك 
توبة الأول بذلكء وبالتجافي عن الارادة والاختيار. والله أعلم. 


ومن أحكامها : آنا ادا کانت متضمنة خی آدمي : ف حرج التاثب إليه مئه » إما 
بأدائه وما باستحلاله منه بعد إعلامه به . وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو ودن 
موروده. کا ثبت عن النبي ب أنه قال رمن كان لأخجيه عنده مظلمة من مال أو عرض»› 


۹ 


فلیتحلله اليوم» قبل أن لا يكون دينار ولا رهم إلا الحسنات والسيئات»٠.‏ 
بذلك بعینه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه» ولا يشترط تعیینهء أو لا 
يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَنْ 

على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف» هل يشترط ؤ 

والمعروف في مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك : اشتراط الإعلام والتحلل. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حى آدمى : فلا يسقط إلا بإحلاله منه 
وإبرائه. 

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه . لا سيا إذا كان من 
عليه الحى عارفا نقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء 
منه إدا عرف فدره . 

واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله َه «من کان لأخيه عنده م مظلمة - من مال 
أو عرض فليتحلله اليوم . 

قالوا: : ولأن في هذه الحناية خقين: حقاً لله » وحقا للآدمي . فالتوبة منها بتحلل 
الأدمي لأجل حقه» والندم فيم بینه وبين الله لأجل حقه. 

قالوا: ولهذا كانت توبهة القاتل لا تتم إلا د بتمکین ولي الدم من نفمسه» إل شاء 
اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآأخر: إنه لا يشترط الإعلام با نال من عرضه وقَذّفه واغتيابه» بل يكفى 
توبته بینه وبين الله . وأن يذكر المختاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به 


)۱( أخرجه البخاري في المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمتهء عن أي 
هريرة بلفظ : من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا یکون دینار ولا 
درهم إن کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وإن لم یکن له حسنات أخذ من سيثات صاحبه 
فحمل علیه. (4۹/۳). ورواه عنه أيضاً امد ٥٠٦/۲‏ . 


00 


الغيبة . فيبدّل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر عحاسنهء وقذفّه بذكر عِفته وإحصانه. 

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية . قدس الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه القالة أن إعلامه مفسدة حضة لا تتضمن مصلحة . فإنه 
لا یزیده إلا ادى وحنقا EE‏ ا ا فإذا سمعه ربا م يصبر على 
مله اترا ا کے| قال الشاعر: 

وما کان هکذا فإن الشارع لا يبيحه. i‏ 

قالوا: وريا كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل . فلا يصفو له 
أا ویورنه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف . وهذا ضصد 
مقصرود الشارع من تأليف القلوب» والتراحم والتعاطف والتحابب . 

8 ا بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات ادان من رجه:_ 
ac‏ إليه . بخلاف الغية والقذف. اه یس هناك شي« عه یژد 
إليه إلا إضراره وتہيیجه فقط . فقیاس أحدهما على الآخر من أفسد القياس . 

والثاني : 2 إدا E‏ ولم تهج منه غضبا ولا عداوة. . بل ربا ر لت 
وفرح به . بخلاف e‏ ما ا عمره ليلا وغہاراء من 4 القذف 
ات وال عل 

E‏ أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
اللتامن الدرج التي حطه عنها الذنب» أو لا CC‏ إليها؟ 

فقالت طائفة : يرجع إلى درجته. لأن التوبة تب A ETE‏ کأن ل 
يكن . والمقتضي لدرجته: ما معه من الإيان والعمل الصالح . فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا : لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح . فإذا کان ذنبه قد حطه عن درجته» 
فحسنته بالتوبة رقته إليها. رھدا کمن مقط ف کر: وله صاحب شفیق › أل إل 
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مسك به حټی رقي منه الى موضعه . فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين 
الصالح » والأخ الشفيق . 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه ۾ يكن في وقوف. وإنما كان في 
صعود . فبالذنب صار ف تروك وهبوط . فإدا تاب نقص عليه ذلك الققدر الذي کان 
مستعدا به للترقي . 

قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا. ثم عرض لأحدها 

ما رده على عقه أو أوقفه وصاحه سار . فإدا استقال هذا رجوعه ووفمته » وسار بإاثر 

صاحه : : م يلحقه أبدا. لأنه كلها سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. 


الوا :الأول يس بقوة أعاله و مانم وکل آزداد 8 ازدادت قوته . وذلك 
الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيانه بالوقوف والرجوع . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحي هذا الخلاف. ثم قال: 
i‏ : آن من التائبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها. . ومنهم من يعود 
إلى أعلل مها فيصر خيرا نما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة . 
قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجدّه وعزمه. وحذره وتشمیره فان 
كان ذلك أعظم ما كان له قبل الذنب عاد خيرأ ما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد 
إلى مثل حاله. وإن کان دونه م يعد إلى درجته. وکان منحطاً عنها. وهذا الذی ذکره هو 
فصل النزاع في هذه المسألة. 
ون غدا لن مر وين: 
أحدها : رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يعود مرة وشي 
أخرى» ويستريح تارة وينام أخرى. فبينا هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل» 
وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن» فنزل 
ّ فوثب عليه مها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير. فعاين الهلاك. وظن 
أنه منقطع به» el‏ الوحوش والسباع . وأنه قد حیل بینه وبين مقصده الذي يمه . 
فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون. إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. چ 
وقيوده. وقال له: اركب الطريقق واحذر هذا العدو. فإنه على منازل الطريق لك 
با لمر صاد. واعلم أ فا اد مه مقطا ل لا اقفر فاك فإذا غفلت وثب 
عليك . وأنا متقدمك إلى المنزل» وفرط لك فاتبعني على الأثر 
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فان هااا فا تا اف التهنوالقل اتل ن اال 
آخر» أقوى من الأول وأتم . واشتد حذره. وتأهب هذا العدو. وأعد له عدته. فكان 


عر الثاني أقوى من الأول» e‏ ووصوله إل انرك أسرع . . وإن غفل عن عدوه ) 
وعاد ی مثل حاله الأول من غرر زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعد اد» عاد ک| 


کان. وهو مُعَرّض لا عرض له أولاً. 
وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتوراًء وتذكراً لطيب مَقيله» وحسن ذلك الروض 
وعذوبة ماثه» وتفيؤ ظلاله› وکا بقلہه إليه : : م يعد ای مثل سره ونقص ع) کان . 


المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم » عرض له مرض ا ل 
دواء وتعفظا من التخليط . ونقص بذلك مأدة رديه ة كانت منقصة لكال فوته وصحنه . 


فعاد بعد المرض آقوی مما کان قبله» کا قیل : 
لعل عَلْبك محمود عَواقِبُة وربا صخت الأجسام باليلل 
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوةء وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد 
إلى مثل ما كان. 
وإن تدارکه بدون ما نقص من قوته» عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 
وني هذين المثلين كفاية لمن تدبرها. 
| وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة ة في الصف الأول. لا 


يلوي على شيء ني طريقه. فعرض له رجل من خلفه جَبّذ ثوبه وأوقفه قليلا. یرید 
تعويقه عن الصلاة . فله معه حالان: 
أحدها: أن يشت به حت تفوته الصلاة فهذه حال غر التائب. 
TTT‏ ويتفلت منهء للا تفوته الصلاة. 
ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة ثة أحوال: 


أحد هما ٠‏ أن کون ا وا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة . غاا 
وزاد عليه . 


الثاني : أن يعود إلى مثل سيره . 
الفالث: أن تورثه تلك الوقفة نورا اونا فت فة الف الأول أو 
فضيلة الىاعة وأول الوقت . فهكذا حال التائبين السائرين سواء. 


۳۰۴۳ 


الذي تاب إل ا توبة أو ا أف منه؟ 


فطائمة رجحت من لم عص على من عصی وتاب توبة نصوحا . واحتجوا بوجوه . 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم : أطوعهم لله . وهذا الذي لم يعص أطوع. 
فيکكون أفضل . 

الثاني : أن في زمن اشتغال العاضي بمعصيته يسبقه الطيع عدة مراحل إلى فوق. 
فتکون درجته أعلى من درجته . وغابثة :أنه إدا تاب استقبل سره ليلحقه. وذاك في سير 
آخر. فأنی له بلحاقه؟ فهم] بمتزلة رجلين مشتركين في الكسب» گلا کس اخدغا شا 

كسب الاخر مثله. فعمد أحدهما اى کسه فأضاعه» وأمسك عن الكسب المستأنف . 
والآخر جد في الكسب. فإادا أدركته حمية المنافسة» وعاد ای الكف وحد صاحبه قد 
كسب في تلك المدة ا کی ا کی ماه ق ین 1 
بمساواتە؟ . ) 

الثالث: أن غاية التوبة: أن حو عن هذا سيئاته» ويصير بمنزلة من لم يعملها. 
فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فين هذا السعي من سعي من هو كاسب 
رابح؟ . 
) الرابع ل الله يقت على معاصيه وعخالفة أوامره. فى جاه اشتغال هذا بالذنوب : 
cT‏ وحظ المطيع الرضا. فالله لم یزل عنه راضباً. ولا ريب أن هذا خر عن 
کان الله راضياً عنه ثم مقته» ثم رضي عنه» فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله 
القت . 

الخامس: أن الذنب بنزلة شرب السّم . والتوبة ترياقه ودواؤهء والطاعة هي 
الصحة والعافية» وصحة وعافية مستمرة » حر من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق 
منه. وريا أذيا به إلى التلف أو المرض أبدا. 

السادس: أن العاصي على خطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة أشياء. أحدها: 
العطب وافلاك بشرب السم. الثاني : النقصان من القوة و إن سلم من الاك . 
والقالت: عود قوته إلیه کا کانت اا فا 
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والأكثر إنغا هو القسان الأولان. ولعل الثالث نادر جداً. فهو على يقين من ضرر 

السم» وعلى رجاء من حصول العافية» بخلاف من لم يتناول ذلك . 
[ السابع : أن لمطيع قد أحاط على بستان طاعته خاطا حصا . لا جد الأعداء إليه 

سبیلا. ور وزهرته وخحضرته وېجته ي زياد وغو أبدا . والعاصي قد فتح فيه ثرا 
ولم فيه لْمة. ومكنْ منه السراق والأعداء. فدخلوا اة عتا واا أفسدوا 
أغصانه» وخربوا حيطانه . وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحيه. وقطعوا ماءه. ونقصوا 
سقیه . فمتی يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه يمه و شعُثه» وأصلح اقا 
منه » وفتح طرق مائه» وعمر ما خرب منه»ء فإنه إما أن یعود ک)| كان» أو أنقص» أو 
خير خيرا. ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه. بل في زيادة 
وعو و ثمرة» وكثرة غرس . 

والثامن : أن طمع العدو في هذا العاصي إغا كان لضعف علمه وضعف عزيته. 
ولذلك یسمی جاهلا. قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل ما عُصي الله 
به فهو جهالة . وكذلك قال الله تعالى في حق آدم ولم نجد له رماي“ وقال في حق 
غيره «إفاصبر كا صبر أولوا العَرْم من الرسل»” وأما من قويت عزيمتهء a‏ 
وقوې إیمانه : : م يطمع فيه عدوه. وكان أفضل . 

التاسع : أن المعصية لا بد أن تو ثر أثراً سيئاً ولا بد: إما هاذكا كليا؛ و إما رانا 
فان يعقبه: إما عفو ودخحول الجحنة» وإما َقص درجة» وإما هود مصباح الأيان. 
وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة» ورفع الدرجات. 

وهذا كان قيام الليل نافلة للنبي ية خحاصة . فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره 
يعمل في تكفبر السيئات . وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعاله. وكلا زادت طاعاته 
وأعماله ازداد کسبه بها وعظم . SS E CG‏ ماله. 
فار با ا ا اال وك ف عر ااه اا ا ا اا ع 
امال كله. وكان ربحه كذلك. وهلم ا فتر عن السفر في آخر آمره» مرة واحدة» 
فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول اليد رحمه الله «لو أقبل 


. ٠٠١ سورة طه الاية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
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صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله» وهو 
ف المعنى . فانه قد فاته في مدة الأاعراض ربح تلك الأعال كلها. وهو أزيد من 
الربح المتقدم . فإذا كان هذا حال من أعرض»› فکيف من عصی وأذنی؟ وي هذا ا 
كماية . 


فصل 

وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كَوْن الأول أك حسنات منه. واحتجت 
بوجوه . 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه. فإنه 
سبحانه يحب التوابين . ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليهء لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه . فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة» وزيادة 
حبته لعبده» فإن للتائبين عنده حبة خاصة . يوضح ذلك : 

الوجه الثاني : أن لتر نة ده انه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. وهذا 
يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقذرء > كما مثله النبي 4ة بفرح 
الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكةء بعدما فقدهاء وأيس 

من أُسباب الخحياة. ولم يجيء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن 

هذا الفرح تائیراً عظے) فی حال التائب وقلبه» ومزیده لا يعر عنه. وهو من أسرار تقدير 
الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية. اھ ا لله . فإن الله 
يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار» والخضوع» والتملق 
لله والتذلل لهء ما هو أحب إليه من كثبر من الأعال الظاهرة. وإن زادت في القدر 
والكمية على عبودية التوبة . فإن الذل والانكسار روح العبودية» ع أ يوضحە : 

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغره. فإنه 
e‏ 1 دنب في ار ا کک E‏ کک کا ي 


O ET NESS TT 


(۱) اخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقول في الركوع والسجود ٠٠١/١(‏ رقم .)٤۸١‏ وأبو داود في الصلاة - 
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وتأمل قول التي إاة. فيا يروي عن ربه عر وجل «أنه يقول يوم القيامة : يا ابن 
آدم» استطعمتك فلم تطجمني . قال : يا ربّ». كيف عمك ونت رب العالين؟ قال: 


استطعمك عبدي فلان فلم Ll‏ ر لوجدت ذلك عندې . ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقني . قال : یارب کیف كيف أسقيك. وأنت رب الغالين؟ قال: 

استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. ام لو سقيته لوجدت ذلك عندي . ابن آدم » مرضت 
فلم تعدني . قال : يا رب» كيف أعودك. وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا 
مرض فلم ا آَم لو عدته لوجدتني عنده»(› فقال ٤‏ عيادهة المريض «لوجدتني عنده) 
وقال في الاإطعام› والإإاسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بين . فإن المريض مكسور 
القلب» ولو کان من كان فلا بد أن يكسره امرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه 
ف الله عنده . 


- والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلائة: المظلومء والملسافر» 
ا التي في قلب كل واحد منم . فإن غربة المسافر وكسرته مما جده العبد 
في نفسه. وكذلك الصوم» فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية »> ويذها. 

والقصد: أن شمعة الجر والفضل والعطاياء إنغا تنزل في شمعدان الانكسار. 
وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصیب : يوضصحه . 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أً نفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثر من 
الطاعات . وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الحنة. 
ويعمل الطاعة فيدخل ما النار» قالوا : وكيف ذلك؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصَبَ 
عينيه» إن فام وإن قعد» وإن مشى : ذكر ذنبه. فيحدث ل کارا وتوبة» 
واننفارا ودف فيكون ذلك سبب نجاته» ويعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه . 
إن قام وإن قعد وإِن مشی» کل دکرها ا اغا کی را فتکون سبب هلاکه . 
فيكون الذنب را لترتب طاعات وحسنات» ومعاملات قلبية» من خوف الله والحياء 
منه » والإطراق بین يديه منكساً رأسه خجلا باکیا ا ملا وا وکل واحد من 
هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة» وکا وازدراء بالناس»› ورؤيتهم بعين 


= باب في الدعاء ِف الركیع والسجود رقم ۸۷١‏ والنسائي ۲ ف الصلاة باب أقرب ما يكون العبد 
من الله عر وجل . وأحمد ٤۲۱/۲‏ . كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة. ۱۹۹١/٤(‏ رقم 

.)٤١٤/۲( وروی نحوه الإمام أحمد في مسنده‎ ) ٩ 
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الاحتقار. ولا ريب أن هذا الذنب خر عند الله » وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا 
المعجب بطاعتهء الصائل ها٤‏ الان سا وياله غل ان و وعباده. وان قال 
بلسانه حلاف ذلك . فالله شهيد على ما في قلبه. ویکاد يعادي الخلق إذا ل¿ يعظمو 
ويرفعوه. ويحضعوا له. ويجد في قلبه بغضة لمن م يفعل به ذلك. قرکر ا 
التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا . وهذا تراه عاتبا على من لم یعظمه ویعرف له حقه. متطلبا 
Sd‏ وغضب له» وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه» ويخضع له من الذنوب 
أضعاف ما قام بهذا فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمخه. وكف 
لسانه وقلبه» وقال: باب العصمة عن غر الأنبياء مسدود. وربا ظن أن دنوب من 
ر0 و ر م 

اراد ال اا الد خير القاهى د تكيرة هب وة درد ولگ > 
وینکس به رأسه» ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 

ه. فيكون هذا الذنب أنفع هذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ا العضال . کا قیل بلسان الجال في قصة آدم وخروجه من الحنة بذنبه: 

يا ادم » لا تجزع من كأس زل كانت سبب كيك . فقد استخرج با منك داءٌ لا 
يصلح أن تجاورنا به . الا اا 


لعل عتبك حمُود عواقبه 1 وربا صخت الأجسام بالعلل 

ا ادم إغا إبتليتك بالذنب لأني ا أن أظهر فضليء وجودي وكکرمي › على من 
عصاني «لو م i‏ لذهب الل بکم» ولحاء بقوم يدون فیستغفرون فیغفر هم». 

يا آدم» کنت تدخل ع عل دخول الملوك على الملوك. واليوم تدخحل على دخول العبيد 
على الملوك. 
من أجود بعفوي ومغمرتي › وتوبتي › وأنا التواب الرحيم؟ . 

يا آدم» لا جزع من قول لك (اخرج منہا) فلك خلقتهاء ولکن اهبط إلى دار 
المحاهدة . وايذر بذر التقوى . وأمطر عليه سحائب الحفون. فادا ال ا واستخغلظ › 
واستوی غل سوفةن فتعال فأاحصده . 


(۱) تقدم تخرججه. 


يا آدم» ما أهبطتك من الحنة إلا لتتوسل إل ني الصعودء وما أخرجتك منها نفياً 
إن خی او ت ات ااك الديار 
فالوداد الذي عمدت مقيم والعثار الذي اض ار 

N EE يا آدم»‎ 

يا آدم» نين المذنيين› أحب إلينا من سبیح لن 


«یا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني › غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ر 
این آدم» لو بلغت دنوبك عنان المتاءء تم استغفرتني ع أك . یا ابن آدم» لو 
لقتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شیا .أتيتكٌ بقرامما مغفرة»' . 

يذكر عن بعض العباد: أنه کان يسال ربه في طوافه بالبیت› أن يعصمه ثم غلبته 
عینأه» فنام . . فسمع قائلد يقول : نت تسالني العصمة› وکل عبادي تالو العصمة. 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي ؟ ا وأين کرمي 
وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ وتخو هذا اسن الكلام: 

یاابن آدم» إدا آمنت بي ولم تشرك و E‏ أقمت حلة عرشي ومن حوله 
سبحو بحمدي ويستنضرون لك وانت عل فراشك, a GS‏ 
حدیث أي در «یا عبادي » إنكم تخطؤون بالليل والنہار» وا نا أغفر الذنوب جمیعا . فمن 
علم أي ذو قدرة على على المغفرة غفرت له ولا أبالي ٠»‏ قل يا عبادي, الذين اسرفوا عل" 
اسهم لا تقنطوا من رحة الله إن اه رالوت خا إنه هو الغفور الرحيم ي0 . 

«یا عبدي ! لا تعجز. فمنك الدعاء وعلں الأجابة. ومنك اللاستغفار وعلي المغفرة. 
ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه : 

الوجه السادس : وهو قوله تعالى إلا من تاب وآمَنّْ وعمل عملا صالحاً فأولئك 


عنه (الاتحافات السنية بالأحاديث القدمية , ص ۲۲۷ و٤۳).‏ 
ورواه اراي ف باب )8 0 E‏ وقال: غريب لا تغرف إلا من هذا 
)۳( سورة ٠‏ 0 
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يبدل الله سيئآتہم حسنات . وكان الله غفوراً رحيم4" وهذا من أعظم البشارة للتائبين 
E‏ . وهو حقيقة التوية. قال ابن عباس رضي الله عنم 
«ما رأيت النبي به فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه بنزول إنا قتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر»”. 


واختلفوا ٤‏ صفهة ۾ هذا التبديل › وهل هو في الدنياء أو في الأخحرة؟ عل قولین : 


فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبدیلهم بقبائح أعم اهم حاسنها. فبدهم بالشرك 
إانا . وبالزنا عفة و ا وبالکذب دف وبالخيانة أمانة. 


فعلى هذا معنى الاآية: أن صفاتہم القبيحة» وأع اهم السيئة » دلوا عوضها صفات 
حميلة» وأعمال ضا غ ک| یدل المريض بالمرض صحة » والمبتلي لاه عافيهة . 


وقال سعيد بن اميت وغرر a‏ ا الله ا تهم التي عملوها 


واحتج أصحاب هذا القول با روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد بن أبي ذر قال: قال رسول 
الله َة «إني لأعلم آخجر رجل بخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: إغرضوا 
عليه صغار ذنوبه. ويخباً عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. 
ینکر« وهو مشفق من کبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيثة عملها حسنة. فيقول: ! 
لي ذنوباً ما أراها ههنا. قال أبو ذر: e‏ 
نواجده»”. 


ب رن ار a E EE ENE‏ 
حسنة» صدقة تصدق الله ها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب 


.۷١ سورة الفرقان الأية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الأية .١‏ 

(۳) رواه مسلم ٤‏ الايان باب آدنی أهل الحنة منزلة فيها ٠۷۷/١(‏ رقم 2( والترمذي في صفة جهنم 
باب رقم ۱١‏ (۷۱۲/۲- ۷۱۳ حديث رقم .)٠٠۹١‏ وابن ماجه في الزهد باب صفة الجحنة 
۱٥۳ -۱0۲/۲(‏ رقم 6۳۳۹). 
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تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته . فأين في هذا الحديث ما يدل على 
ذلك؟ . 


والتاسن امتفلرا هذا اديت مجدلن به ى تسر هده الابة غل هذا القوله 
وقد علمت ما فيه . لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحیح › بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثرء» وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية 
تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد 
أثرهء ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذأً من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها 
ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقى عليه شىء من خحبث 
الذنوب أدخل كر الامتحان» ليخلص ذهب إيانه من خبثه. فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي أقوى 
الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار» وزال أثر 
الوسخ والخبث عنه» أعطى مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال 
عنها بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة. لأن إزالة 
التوبة هذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله . وإزالة النار بدل منها. 
وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول. يوضحه: 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة 
تلك السيئة» والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلا 
بالتوبة التي حلت عله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله 
فإنه من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. 
وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها 
من عمل القلب الذي E E‏ تلك السيئة. وهذا من أسرار 
مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه 
وأكش» وأعظم نفعاًء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار 
وخشية وإنابة وندم» وتدارك براغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني م أوقعه فيا أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» كندامة 
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فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين الندمين. والله تعالى بحب من عبده مراغمة عدوه 
وغيظه . كا تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة . فيحصل من العبد مراغمة العدو 
بالتوبة والتدارك. وحصول عبوب الله من التوبةء وما يتبعها من زيادة الأعيال هناء ما 
يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات . 

وتأمل قوله يبدل الله سَيناتهم حَسنات)” ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا 
جوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

وأما في الحديث: فإن الذي عذب على ذنوبه م يدها في الدنيا بحسنات» من 
التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما جعل مكان السيئة حسنات. فأعطى مكان كل 
سيئه حسنة واحدة. وسكت النبي ية عن كبار ذنوبه. ولا انتهى إليها ضحك. ولم يبين 
ما يفعل الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة 
لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين. 

أحدهما: قوله «أخبثوا عنه كبارها فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء 
وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعأً عنده من تبديل الصغائر. وهو به اشد 
فرحا واغتباطا . 

والفاني : ضحك النبي ية عند ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما 
يفعل به من الإحسان» وما يِقَرٌ به على نفسه من الذنوب» من غير أن يُمرّر عليها ولا 
يسأل عنها. وإنغا عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين. الب اللطيف. المتودد 
إلى عباده بأنواع الإحسان» وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إله إلا هو الرهن 
الرحيم. 

فصل 

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب». وبالاقلاع عنه في 
الحالء وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي : فلا بد من أمر رابع . وهو 
التحلل منه. 


وهذا الذي ذكروه بعض مسمي «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 


.۷١ سورة الفرقان الأية‎ )١( 
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ورسوله - ک| تنضمن ذلك - تتضمن العزم على فع الأمور والتزامه فلا يكون بمجرد 
الإقلاع والعزم والندم ا حت يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمورء والاإتيان به. 
هذا حقيقة التوبة. وهي اسم مجموع الأمرين . لکنا إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة 
اک فإذا أفردت تضمنت الأمرين . وهي كلفظة «التقوى» التي تقتضي عند إفرادها 
فعل ما أمر الله به وترك ما ہی الله عنه E‏ اقترابا بفعل المأمور الانتهاء عن 
الحظور. 

فان حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما بحب» وترك ما يكره. فهي 
رجوع من مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مساها. والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخر. وهمذا الفلاح المطلق على فعل ال أمور وترك المحظور بهاء فقال 
«وتوبوا إلى اله میعاً ا المؤمنون مک تفلحو ن 4“ فکل تائب مفلح . ولا يكون 
مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما هى عنه. وقال تعالى إومن لر يتب فأولئك هم 
الظالمون»” وتارك ال مأمور ظالم» > كا أن فاعل المحظور ظالم . وزوال اسم «الظلم» عنه إغا 
يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسمان: تائب وظالم. ا ا 
#العابدون الحامدون السائحون. الراكعون الساجدون. الآمرون بالغروف والناهون 

عن المنكرء والحافظون لحدود اه 4 فحفظ حدود الله : جزء التوبة. والتوبة هي مجموع 

هذه الأمور. واا سى انا لرجوعه إلى أمر الله من نيه e‏ 
ا 

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داحل في مسمى «التوبة» وہذا 
استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين . وإعا بحب 
الله من فعل ما أمر به. وترك ما نهى عنه. 

فإذا «التوبة» ٠‏ هي الرجوع مما يکرهه الله ظاهرا وباطتاً إلى ما بحبه ظاهرا اا 
ويدخحل في مس)اها الإسلامء والإيانء والإحسان. وتتناول جميع المقامات . وهذا كانت 
غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته . ک| تقدم. وهي الخاية التي وجد لأجلها الخلق . 
والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 


وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علا وعملا 


0 رر الور الا ١‏ 
)١(‏ سورة الحجرات الآية .١١‏ 
(۳) سورة التوبة الأية ١١١‏ . 
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وحالاً. ولم يجعل الله تعالى حبته للتوابين إلا وهم خواص الخلتق لديه. 


ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإييان لم يكن الرب تعالى 
یفرح بتوبة ده ذلك الفرح العظيم . فجميع ما يتلم فيه الناس من المقامات والأحوال 
هو تفاصیل «التوبة» واثارها. 


فصل 
الاستغفار 
وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مفرد ومَقرون بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح عليه 
السلاح لقومه (استغفر وا ربکم إنه كان غفارا. یرل السّماءَ عَليكم مدرارأًه“ 
وقول ضالح لقومه (لولا تستغفرون اله لعلکم ترحون)” وکقوله تعالی (واستغفروا 
ات إن إن اله غفور رحيم) وقوله #وما كان الله ليذم تم وأنت فيهم . وما کان اله 
عدبم وهم يستغفرون0. . والقرون کقوله تعال لاشتفښروا رکم ثم وبوا اي 
يمتعكم متاعاً حسناً إل أجل مُسَمّى ويُؤتِ كل ذي فضل, فضله4“ وقول هود لقومه 
[استغفروا ربكم ثم توبوا اليه برسل السَاء عليكم مدراراً4” وقول صالح لقومه 
هو انشأكم من الأرض واستَغْمركم فيها. فاستغفروه ثم وبوا إلیه إن ري فُريبٌ 
جيب#” وقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربي رحيم ودود چ“ 
فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من الله . وهو 
۰ حو الذنب» وإزالة أثرهء ووفایه شره» لا ک) ظنه بعض الناس: lT‏ فإن الله 
يسار على من يغفر له ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم مساها أو جزؤه. فدلالتها عليه 
إما بالتضمن وإما باللزوم . 
وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المخفرء لما يقي الرس من الأذى. والستر لازم 


.ا١و‎ ٠١ سورة نوح الأية‎ )١( 
. ٤١ سورة النمل الآية‎ )۲( 
. ٠۹٩۹ سورة البقرة الأیة‎ )۳( 
.۳۴۳ سورة الأنفال الأية‎ )٤( 
.۳ سورة هود الاأية‎ )٥( 

. ٥١ سورة هود الاية‎ )٦( 

(۷) سورة هود الأية ٦١‏ . 

(۸) سورة هود الأية ٠١‏ . 
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هذا المعنى . وإلا فالعامة لا تسمى يغفرا ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ 
| من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي ينع العذاب في قوله #وما کان اله 
معذہم ss‏ فإن الله لا يعذب E‏ وأ من ا الذنب» 
الإطلاق. 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعاله. 
فههنا ذنبان: ذنب قد مضى . فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف 
وقوعه» فالتوبة : E‏ والرجوع ا الله يتناول النوعين: : رجوع إليه 
لیقیه شر ما مضی» ورجوع إلیه لیقیه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعباله. 
وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من طريقا تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى 
المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره . ویرجع ی الطريق التي فیها نحاته . والتي توصله 
إلى مقصوده . وفيها فلاحه . ۰ 
فههنا آمران لا بد منپا: مفارقة شيء. والرجوع إلى غيره. حصت «التوبة» 
بالرجوع» و «الاستخفار» بالَمُارقة . وعد إفراد أحدهما بتناول الأمرين . وهذا جاء ‏ والله 
أعلم - الأمر بها مرتباً بقوله [استغفر وا ربكم ثمّ توبوا إليه@ فإنه ارج إلى طريق 
الى بك مفارفة الاظل. 
ا فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة . فالمغفرة أن 
يقيه شر الذنب. والتوبة : و ف و وكل من) يستلزم الأخر 
e‏ والله أعلم . 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني في مفرداته : «العْمْر الباس ما يصونه عن الدّنس ومنه قيل اغفر ثوبك في الوعاء 
واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ . . . والمغفر بيضة الحديد (في السلاح). . ٩».‏ ص ۳١۲‏ . 
وان ا مقر أل ل اعا رال خر اة زب اي ها . . ومنه قيل للذي يكون بيضة 
الحدید على الرأس: مغفر. .. .۳۲۷٤ ۳۲۷۳/۰١‏ 

(۲) سورة الأنفال الآية ۳۳ . 
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التوبة انع 
رفوا إل اه وة شر N RN TOTES‏ 
eT a e CG‏ العبد. 
و«الصوح» على وزن «فغول» TT‏ قصداً للمبالغة اکر 
والصور. وأصل ماده ا(6 2 خلاص الئيء ء من الغش والشوائب الغريبة”. و 
ملاف ٤‏ الاشتقاف الأكبر لنصّح إدا خلص . ا ٤‏ التوبة والعبادة س 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الْش . 


وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 
ا لخطاب» وأبي بن كعب رضي الله عنها «التوبة النصوح : a‏ 
إليه» کا لا یعود اللبن إلى الضرع» وقال الحسن البصري هي أن يكون العبد ا 2 
ما مض › مجمعأً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي , 8 SR EEE‏ 
ويمسك بالبدن» وقال سعيد ن ال «توبة نصوحا. تنصحون ہا أنفسكم» جعلها 
بمعنى ناصحة للتائب» کضر وب المعدول عن ضارب . 


وأصحاب القول الأول يجعلونها بعنى الَفعول» أي قد نصح فيها التائب ول ينها 


.۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور: e‏ ء خلص, والناصح : ن وغیره والنصح نقيض الش. . 
قال لراش اصح ری فمل ا ول ف مااع صاجه, : اوهو قرفم نصحت له الوه 
الفا 1 .ص ٤۹٤‏ . 

)۳( هو سعيد بن المسيب بن حزن اللخزومي القرشي المدني» أحد الفقهاء السعة بالمدينة ومن کار التابعين 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع سمع من سعد بن أبي وقاص وأي هریرة سمی 
ب «راوية عمُر» . كان من تلاميذه الزهري وقتادة توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه. أنظر طبقات e‏ 
.1٤۳-٧06‏ والجرح والتعديل ۲ 11 حلية الأولياء ٠۷١ - ۱١١/۲‏ تهذيب التهذيب 
«AA -A4/‏ الأعلام 100/۳« وفیات الأعيان 1/۱ ۰ وطقات الشعراني ۳۰/۱ تارسخ التراثٹ 
العربي ٤٤٥١ - ٤٤٤/١‏ . 


۴1٦ 


بعش . . فهي إما بمعنى منصوح فيهأء »> كركوبة وحلوبة» a‏ أو معن 
الفاعل . أي ناصحة كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظى“: بجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والاإقلاع بالأبدانء وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإخوان. 

قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم حيع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته . 

والثاني : إجماع العزم والصدف بکلیته عليها. سحیٹث لا یبقی عللذه ردد ولا تلوم 
ولا انتظار. بل يجمع علیها کل إرادته وعزیته مبادراً بها. 

الفالث: تخليصها من الشواثب والعلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخحشيته › والرغبة فی ديه والرهبة مما عنده . لا. کمن يتوت لحفظ حاهه 
وحرمته» ومنصه وریاسته › ولحمظ حاله» أو لحفظ ٤‏ وماله› أو استدعاء همد الناس» 
أو المرب من ذمهم› أو لغلا يتسلط عليه السفهاء أً و لقضاء نهمته من الدنياء أو 
لافلاسه وعجره» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عر وجل . 

فالأول : تعلق با يتوب منه » والقالت: يتعلق بن بتوتب إليه . والأوسط : تعلق 
بذات التائ ونفسه . ق فنصح التوبة الصدف فيها» والإخلاص› ونعميم الذنوب ہا . 


ریت أن هذه التوبة تستلزم e‏ وغحو جميع الذنوب. وهي ھی اکمل ١ا‏ 
کون من التوبة. والله المستعان . وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله .` 


ى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 
e‏ حاء ا الله 9 مق رین »› وذکر کل مما مقر عن ٠‏ 
وتوفا : مع الأبراري" والمنفرد وله لوالذينَ ,2 الصالحاتِ واا ل 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم القرظي» أحد كبار التابعين . أشتهر بالتفسير. توفي سنة ۱١۸‏ ه. أنظر: 
المعارف لابن قتيبة ۲۳۴۳ء حلية الأولیاء ۲۱۲/۳ - ۲۲١‏ غاية النهاية لابن المجزري ۲۳۳/۲ التهذيب 
لابن حجر ٤۲۲ - ٤۲۰/۱‏ . . . تاريخ التراث العربي لسزكين ٥١/١‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱۹۳ . 


۳1۷ 


على محمد ۔- - وهو الحق من رہم كفر عنهم ساتم وأصلحَ باهم“ وقوله في المغفرة 
لوهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهم 4 وكقوله طربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرّافنا 
٤‏ امرنا چ ونظا .٥‏ 


فههنا أربعة أمور: دنوتب» وسيئات» ومغفرة» وتكفبر. 
الكفارة من الیل جری n‏ وطهذا ۴ لتكفر. ومنه أزت الكفارة ومذ 
يکن ها سلطان ولا عَمُل ني الکباثر في صح القولين. فلا تعمل في قتل العمد. ولا ي 
اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحد وأبي حنيفة . 

والدليل على أن السات هي الصغائرء والتكفير ها: قوله تعا إن نبوا کبائر 


ما تهون عنه نکفر عنکم سانكم ونجلکم مذ کریاًه وني صحیح ملم من 
حدیث أي هريره أن رسول الله َي کان يقول a‏ الخمس» بال ا اة 


ورمضان إلى رمضان : مکفرات U‏ بينهن إدا اجتنبت الكبائر» . 
ولفظ «المغفرة» أكمل من وَل «التكفر» ودا کان 2 الكبائر» والتكفير مع 
الصغائر. فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ . ولفظ «التكفير» بتر e‏ 


کک وعند الإفراد: يدخحل كل منه)ا في الآخر. ک) تقدم . فقوله تعالی کک 
تم يتناول صغائِرّها وکبائرها» وحوها ووقاية شرها. بل التكفر المفرد يتناول أسو 
کا قال تعالی إلیكفر الله عنہم ا الذي عملوا4“. 


وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والخموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح «ما يُصيب المؤن من هي ولا 


.۲ سورة محمد ملو الآية‎ )١( 

(1) سورة محمد مَل الأية ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران الأية ٠٤١‏ . 

۳١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(۵) حدیث «الصلوات الخمس». . له روایات وطرفی كثيرة فمنها ما رواه مسلم في الطهارة باب الصلوات 
الخمس والحمعة إلى حعة e‏ إلى رمضان مكفرات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر ۲٠۹/۱(‏ رقم 
۳) من طرق عدة عن أبي هريرة والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس بدون 
قوله «ورمضان إلى رمضان» )٤ ٤۱۸/١(‏ وأحمد (۲/ ۰۰٩‏ و٤۱٤‏ و٩۰٥).‏ 

(7) سورة الزمر الأية ٠١‏ . 


۴1۸ 


عم ولا أذّى - حتى الشوكة يُشاكها - إلا كفر الله بها من خحطاياه»٠“‏ فإن المصائب لا تستقل 
بمغفرة الذنوب . ولا تخفر الذنوب حيعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها 
الذنوب. فهي كالبحر لا يتغير با جيف . وإذا بلغ لماءُ قلتين لم حمل الخبث. ٠‏ 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. فان م تف بطهرهم . 

طهروا في ب يوم القيامة : : نهر التوبة النصوح› وخر الحسنات المستغفرة 
للأوزار المحيطة اء ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بده ا أدخله أحد 
هذه الاار الثلانة. فورد القيامة طيبا طاهراء فلم ت ان التطهير الرابع 

توبة العبد بين توبتين من ربه 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بین 
نوبتیں من رنه» سابقة ولاحقة. فانه تاب عليه ولا إذنا وا اا فتاب العبد. 
فتاب غه ت قول وأتابة . قال الله ا وتعال طلقد تاب اله على التبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبحوة في ساعة العنمرة من بعد ما كاد زيخ قلوب فريق 
منہم . . ثم تاب عليهم إنه بہم رَؤوف رحيم . . وعلى الثلاثة الذي خلفوا . حتی إدا ضاقت 
e E E‏ وظتوا أن لامجا من اله إلا إليه» 
e‏ تاوا حت تاب لله تعالی ا وال ینتفی لانتفاء علت. 


)۱( حديث «ما يصيب المؤمن من هم . . .» أخرجه البخاري في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ومسلم 
ف الر باب ثواب المؤمن في يصيبه من مرضِ ۱۹۹۲/٤(‏ رقم ۳ )) عن عطاء سار فن آی 

دون هريرة رضي الله عنهم والترمذي أيضا في الجنائز باب ما جاء في ثواب اا )۳۹۸/۲۳ رقم 
(7٦‏ عن آي سعد وقال: هذا حديث حسن . ولفظه عند مسلم : ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا حزن حتی الهم مهمه إلا کفر به من سیئاته» . 
وأخحرج البخاري ومسلم والترمذي ومالك عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا «ما من مصيبة تصيب 
الملسلم إلا كمر الله عنه مها» حتى الشوكة يشاكها» أو نحوها. وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعودِ 
E AT EES‏ فا مرا إلا عط اله نه اتةه ك حط الجر 
ورقها. . .» أنظر جامع الأصول لابن الأثر (۹/ OAT - ٠۸٠‏ ..(. 

سور التوبة الآية ٠١۸-١١۷‏ . | 

(۳) وقال الله سبحانه: إفتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) (سورة البقرة الآية 

MV 


۳14 


ونظير هذا: هدايتةُ لعبده قبل الاهتداء. فيهتدي دايته . فتوجب له تلك الهداية 
هداية أخری يثیبه الله مہا هداية على هدایته . فإن من تُواب الهدی: الهدی بعدهء ک| أن 
من کک 2 8 قال الله تعالی 80 2 زادمم ئ 
9 أزاغ الله فلو 0 فهذه الإإزاغة الثانية عقوبة 8 زیغهم . 

وهذا القدر من سر ا «الأولء والآخر» EAS‏ وهو الف . ومنه الست 
ا وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» كا قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» 
والعبد E‏ والله تواب . فتورة العبد: . رجوعه ی سیده بعد الأباقء وتوبه ةه الله نوعان : 
إذن ورف زول وإمداد. 

مبدأً التوبة ومنتهاها 

و «التوبة» ها ميدأ ومنتهی . . فمبدؤها: ار إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لعباده موصلا ل ك . وأمرهم بسلوکه بقوله تعال : وان هذا 
صراطي مستقی)ً فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل ي“ وبقوله إوإنك لتهڍي ی صراط مستقيم ‏ 
طراط الله الذي له ما في السشمواتِ وما في الأرض 4 وبقوله إوؤهدوا إلى الطيْب من 
القول. وهذوا إلى صراط الحميد4“ . 

ونہايتها : الرجوع أله ٤‏ المعاد. وسلوك صر اطه الذي نصبه موصلا ی حته. 
ج إلى الله e a‏ : رجع إليه ٠‏ الاد a‏ و و 
وعره ((ینواب i‏ الله متاباً: . يعود إليه دعل ا متا ا يفضل عل غىرە) 8 


الأول - وهي قوله «ومن تاب» ‏ رجوع عن الشرك. والثانية: : رجوع إلى الله للجزاء 
والمكافأة . 


. ١١ سورة محمد َة الأية‎ )١( 
. ٥ سورة الصف الاآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١۴۳‏ . 

.ه٣و‎ ٠١ سورة الشورى الأية‎ )٤( 
.۲٤ سورة الحج الأية‎ )٥( 

.۷١ سورة الفرقان الأية‎ )١( 


(۷) معالم التنزیل للبغوي ۳۷۸/۳. 


۴° 


) والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى : e‏ 
وأرادهاء فليجعل نوبته ا الله وحده» ولوجهه جالضا ا لغره . 
التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب وإعلامه بن تاب 
إليه. ورجع إليه. والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى 
غره . 
ونظبر هذا- على ا - قوله تعالٰی ااا الرسول بلغ ما انزل إلك هن 
ربك . وإن ل تفعل فا بلغت رسالته4 أي ي اعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم 
oR‏ 
العزم وصار EE‏ اة الأول ا والقضة فليا 
والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى : فمن تاب إلى ال ق وزغا 
فتوبته ا الله عملا وفعلا. وهذا نظیر قوله َل «فمن کان مجرت إلى الله ورسوله"» 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتة إلى دنيا يصيبهاء اوا تزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»". 


الذنوت: صغائر وكبائر 
و «الذنوب» تنقسم ال صغائر وکیاشر. بص القران والسنةء وإجماع الشف 
وبالاعتبار. قال الله تعالی إن تجتیبوا کبائر ما تهون نه نکفر نکم سیئاێکم 4" وقال 
تعالى #الذين تبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 وني الصحيح عن النبي يلا 


. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

)٣(‏ رواه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله ية وهو أول حديث يي صحيیح 
البخاري» ك رواه في الإيان والعتق ومناقب الأنصار والنكاح. . . ورواه مسلم في الإمارة باب قوله 
لل إغا الأعال بالنية ٠١١١ - ٠١١١/۳‏ رقم ۷ ۰, وأبو داود في الطلاق باب في) عني به الطلاق 
a‏ (۲۱۲/۲ رقم ۱  )‏ والترمذي في فضائل الحهاد باب ما جاء في من يقاتل رياءٌ وللدنيا 
(۰۰/۳ | رقم ۸) والنسائي في الطهارة باب النية في الوضوء واین ¿ ماجه في الزهد باب النية 
4۳/۲( . 

(۳) سورة النساء الآية .٠١‏ 

.۳۲ سورة النجم الأية‎ )٤( 


۲١ 


أنه قال «الصلوات الخمس» والجحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان - مكمّرات لا 
بينهنْ» إذا اجتنبت الكبائ». 

وأما ما محكى عن أي إسحاق الاإسفراييني آنه قال: الذنوب كلها كبائر» وليس 
فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظر المحرم» كإثم 
الوطء في الحرام . وإيا المراد: أا بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر”. ومع 
هذا فبعضها أكر من بعض . ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى . 

والذي جاء في لفظ الشارع» تسمية ذلك «نا» وات کا في الحديث «إياكم 
وتحقرات الذنوب» وقد قي : إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغوي 
وغبره" . 

قالوا: ومعنى الاستشناء: أن يلم بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. ويقع فيها ثم ينتهي 
عنهاء لا يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استشناء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا 
يصدر منهم ٠‏ ولا تقع منهم الكبائر إلا لً. 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر» وهو منقطع”. أي لكن يقع منهم اللمم. 

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالب خلافه - أنه إغغايقع حيث يقع 
التفريغ . إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فا لمعنى : لا يأتون ولا يفعلون كبائر الاثم 
والفواحش . فحسن استثناء اللمم . 

ولعل هذا الذي شجع أا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل ٤‏ 
الاستنناء الاتصال. ولا سيا وهو من مُوجب. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينيء أبو إسحاق» ركن الدين الفقيه الشافعي 
المتكلم الأصولي. المتوفي بنيسابور ٤1۸‏ ه. من مؤلفاته: جامع الحلى في أصول الدين والرد على 
الملحدين» في مس مجلدات . وتعليقة في أصول الفقه. أنظر: وفيات الأعيان ۱/. طبقات 
السبکي ۱۱۱/۳ وشذرات الذهب ۲٠۹/۳‏ تذكرة الحفاظ ۲٦۸/۳‏ مرآة الجنان ..۳٠/۳‏ . معجم 
المؤلفين كحالة ۸۳/١‏ . 

(۲) بل لعل مراده: أنها تستوي من جهة الحكم الشرعي. أي من جهة النهي والتحريم فليس فيها من هذه 
الجهة كبائر ولا صغائر بل كلها حرام . 

(۳) معام التنزیل للبغخوي ۲٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ أي هو استثناء منقطع» أي أنه ما بعده ليس جزءاً من جنس المستشنى منهء ويقدّر عند النحاة بلك 
وقال الكوفية : وی . . . آنظر جمع المجوامع للسيوطي ۲۲۲/١‏ . . . . والنحو الوافي للدكتور عباس 


حسن ۳۱۸/۲ وما بعدها. . 


۳۲ 


ولكن النصوص وإحاع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


ثم اختلفوا ي فصلين . أحدهما: : في «اللمم» ما هو؟ والثاني : في «الكبائر» وهل ها 
عدد رها أو خد بجدها؟ فلنذكر شيعا يتعلق بالفصلين . 


ا 

فأما «اللمم» فقد روي عن جاعة من السلف: آنه الالام بالذنب مرة» ثم لا يعود 
إليهء وإن كان گرا قال البغوي”“: هذا قول أبي هريرة» ومجاهد» والحسن» ورواية 
عطاء عن ابن عباس . قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» 
قال السدي : قال أبو صالح : سيت عن قول الله غر وجل «إلا اللمم؟» فقلت: «هو 
الرجل بالذنب ثم لا یعاوده) فذ کرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك 
کریم». 

والجحمهور: على أن «اللمم» ما دون الكباثر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» 
کا في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللمم نما قال أبو 
هريرة عن النبي 1 : e‏ أدرك ذلك لا عالة. 
فنا العين: النظر. وزنا اللسان: النطق. والنفس تى و تشتهي . والفرج يصدَق ذلك أو 
یکدّبه» رواه مسلم من حدیث سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة. . وفيه 
«والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناما الاستماع . واللسان: زناه الكلام. واليد: 
زناها البطش . ا زناها الخطی». 


وقال الكلبي «اللمم» على وجهين . کل ڈنپ بذکر الله عليه حَدَأ في الدنيا. ولا 
عذابا ٤‏ الأخرة. فذلك الذي تکفره الصلوات الخمس› ما ا يبلغ الكبائر والفواحش . 
والوجه الآخر: هو الذنب العظيم» يلِم به المسلم المرة بعدالمرة. فيتوب منه. 

قال سعيد بن المسيب: هو ما أل بالقلب. أي ما خطر عليه. 


. ٠٠۲/۲ معام التنزيل للبغوي‎ )١( 
حدیث: «إن الله كتب على ابن آدم . .» رواه البخاري في الاستئذان باب زفي الجوارح دون الفرج‎ )۲( 
ومسلم في‎ )۱٥۹/۸( ) وفي القدر» باب ( وحرام على أهل قرية أهلكناها بم لا يرجعون‎ )٦۷/۸( 
رقم ۷))» وأبو داود في النکاح باب ما‎ ۲۰٤۲٠۹/۱( القدر» باب قر غل ابن آدم حظه من الزنا‎ 
عن آبي هريرة رضي الله عنه.‎ . ۲٠٣۲ غض البصر رقم‎ ٤ يمر به من‎ 


۳۲۴ 


ت ت ا ۶ £“ 
« إن تغفر اللهم تغفر حا وای عبد لك لأا المي“ 
ودهبت طائفة ثالثة إلى أن N E EOS‏ فالله لا 
يۇاخذهم به. ووك إن الركن فالا للم ا نتم بالأمس كنتم تعملون معنا. 


فأنزل الله هذه الأية»“ وهذا قول رید بن تابت» وریك ر بن أسلم. 


والصحيح : قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب كالنظرة. والغمزةء 
والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول جُمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة 
وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» ومسروق» والشعبي ا 
وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة کک إليها» فإن «اللمم» إما أنه 
يتناول هذا وهذا» ويكون على وجهين . كا قال الكلبيء أو أن أبا هريرة» وابن عباس 
ألحقا من ارتكب الكبرة ة مرة واحدة - ولم صر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره - 
باللمم . ورآيا أا إنما تتغلظ وتكر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا 
من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم . ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة 
والمرتين والثلاث. واا يخاف العّنت على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مراراً كثرة. 
وفي ذلك اثار سلفية» ا ا يدل على هذا. ويذكر عن علي رضي الله عنه: 
أنه «دفع إليه ا فأمر بقطع يده» فقال: يا أمبر المؤمنين» والله ما سرقت غر هذه 
المرة. فقال: كذبت. فلا قطعت يده قال: اصدقني» كم لك بهذه المرة؟ فقال: کذا 
وكذا مرة؟ فقال: صدقت. إن EET‏ أو ک) قال. فأول ذنب إن م 
يكن هو اللمم . فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة» وابن عباس» متفقان 
غير حتلفین . والله أعلم . 


(۱) رواه ابن جریر عن ابن عباس مرفوعا من طريق عمر بن دينار عن عطاء عنه رضي الله عنها. (تفسير 
الطري ۳۸/۲۷ .)٤١‏ 
وأنظر تفسبر ابن کثر .)۲٠٥٣۹/٤(‏ ک| رواه البزار قال الحافظ اهيڻمي : «ورجاله رحال الصحيح» 
(محمع الزوائد .)١ ٠۱۸/۷‏ والحديث رواه الترمذي في التفسير باب «ومن سورة النجم» من طريق عمرو 
بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً فال الترمذي: حسن صحیح -۳۹٦/۰(‏ ۳۹۷ رقم 
(٤‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير في تفسيره أنظر الملاحظة السابقة. 


۳4 


وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال ٠:‏ أ 
بكذا. إذا قاربه ولم يغشه» ومن هذ سميت القبْلة والعْمُزة ل لأنها تلم با بعدها. 
ویقال : فلن لا يورا .إلا لاما: ا ج SS O‏ 
اللذين فسر الصحابة ا الآية. وليس معنى الأية «الذين جتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم» فإنهم لا بجتنبونه» فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم» وهذا 
محال . وإنغا هذا yy‏ الكلام ومعناه. فإن سياق E‏ 
ای محسن ومسيء٠‏ وأن الله مجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. . نم د اللحسنين 
ووصفهم بأنہم بجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا: آنه لا یکون محسناً جزيا 
بإحسانه» ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش. ا 
استثناء اللمم . وإن لم يدخحل في الكبائر. فإنه داخل في جنس الأثم والفواحش 

وضابط الانقطاع : ان یکون له دخول في جنس المستثنی منه» وان ل يدخل في 
نفسه. ولم یتناوله لفظه . کقوله تعالىی #لا يسمعون فيها لَغْوا إلا سلاما 7 فإن «السلام» 
داخل بي الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام . وكذلك قوله لا یذوقون فیها برداً ولا 
شرابا إلا هي وغسًاقا ي“ فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم. فکأنه 
قيل في الأول: ا سن ها ع الا شاا وني الثاني : لا يذوقون فيها شيشا إلا 
هيم وغسّاقاً. ونص على فرد من أفراد ا لجنس تصريحاًء ليكون نفيه بطريق التصريح 
والتنصيص › لا بطریق العموم الذي يتطرق إليه تحصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى 
ما هم من علم إلا اتباع الظن 4 فإن الظن داخحل في الشعور الذي هو جنس العلم 
والظن . 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع في يفهمه الكلام بلازمه» کقوله تعال ولا 
تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سَلف4“ إذ مفهوم هذا: أن نكاح 
منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه عفو. وكذلك 
إوأن جمعوا بين الأختين إلا ما قَد سَلّف4” وإن كان المراد به: ما کان في شرع من 


. ٦۲ سورة مريم الآية‎ )١( 
- ۲١ سورة النبأ الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ۲۲ سورة النساء الأية‎ )٤( 
. ۲۳ سورة النساء الأية‎ )٥( 


Yo 


«إلا ما قد سَلّف». 

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية . 

وأما قوله ولا بذوقون ف فيها الموت إلا المىتة الاولى ي“ فهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة وعدم دوق الموت . a‏ النفي الأول العام بمنزلة النص الذي > يتطرفق 
إليه استثناء اليتة, إد لو تطرق إليه استٹناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول 
عنه إلى الاستشناء المنقطع . فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد. والتنصيص على حفظ 
العموم . وهذا جار في كل منقطع . فتأمله فإنه من أسرار العربية. 

فقوله «ووما بالربع من أحد إلا الأواري ٠0»‏ يفهم منه لو وجدت فيها أحد 
كالحجارة أو أشد قسوة4” وقوله لوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدوني“ هو 
كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة 
فهي كا لحجارة فى القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف ل ينقص عنما. 
فذكر وائ هه كالتصض عل حف الت ة الألف» واااست غا ادا الا 


والله أعلم . 


(۱( رر الدخحان الآية ٥١‏ . 
(۲) يقصد يقصد البيتين اللذين قا) النابغة الذبياني : 
وقفتٌ فيها أصيلاً كي أسائِلها َي ججواباً وما بالرع يِن أحدٍ 
إلا الأواري ا ا ابنہا والنؤي كالحوضص بالمظلومة الحلد 
والأواري حع آري وهو حبس الدابة ويقال هها: الآخيّة. (لسان العرب .)1۸/١‏ وروي «الأواريٰ» 
بالرفع والنصب وبه (استشهد سيبويه على رفع الإواري» في لغة تميم ونصبه في لغة الحجاز. . . (أنظر 
شرح المعلقات السبع للشنقيطي ص .)٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .۷٤‏ 
)٤(‏ سورة الصافات الأية ٠٤١‏ . 


۳۲٦ 


م 
الكبائر 


وأما الكبائر: فاختلف السشلف ا اختلافا ل يرجح إلى تباين وتضاد» وأقواهم 
متقاررة . 


(۱) النظر في تقسيم الذنوب إلى ا ا و عده آمور: 
الأول: لا تنقسم الذنوتب E‏ الشارع. فالحرام الذي يعني المي الجازم واحد ولا 


ينقسم . 

الثاني : الحكم الشرعي ٠‏ الذي هو الحرام يترتب عليه عقوبة › منہا ما هو مقدر من قبل الشارع ومنہا 
ما هو غير مدر بالتفصيل (کالتعزیں)» هذا بالنسبة لعقوبة الدنياء وأما في الأخرة فالنار دركات» أسفلها 
درك المنافقين» وهذا العقاب ار يتفاوت بحسب الذنوب . فمن هاتين الجهتين تتفاوت الذنوب . 
ولکن نحتاج ف اثىات التفاوت الجزئي بين دنيين محدّدين إلى نص من الشارع يان لنا تفاوت عقوبتها . 
الثالث: يتفاوت اقتراف الحرام جهة الشخص الذي يقترفه» من حيث إيمانه وتقواه» وسبق 
معاصيه أو عدم سبقهاء وإظهاره ضما أو عدم جهره ها وغرر ذلك من الأحوال. وذلك يصعب ضبطه 
فر یما تکون كبيرة في حق شخص ولا تكون كبيرة فى حق آخر لوجود أمور اقترنت بقارنته تلك المعصية . 
الرابع : ضبط مفاسد الذنوب وآثارها السيئة على المرء أو على المجتمع الذي حوله رة أا اك ادا 
ld‏ متعذّر وغبر مطرد ومنعکس . 

الخامس: نسبة الذنوب إلى بعضها البعض اا ف ن اا م فا اا ا 
سبق» فقد تختلف الذنوب بالحنس . فإذا استطعنا المقارنة بين القبلة والغمزة والزناء فهل نستطيع أن 
نقارن بين تلك وبين الفرار من الزحف مثلا؟! . 

السادس : تعريف الكبائر إما بالحدّ أو بالعد. أما بالنسبة للعد فالاعتاد فيه على النصوص كا فعل ابن 
e‏ وأما بالحد فقد اختلف فيه اخحتلافا كثيراً. نذكر من تلك الحدود غر ما دکره ابن 


E‏ الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح بالوعيد فيه . تفسير البيضاوي 
.AY/Y‏ 
الشوكاني: الذنوب كلها كبائر وإنغا يقال ها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها وقد روي نحو 
هذا عن الاسفراييني والجويني والقشيري . فتح القدیر ۸۲/۲- ۸۳. 
۳ الراغب الأصفهاني : كل ذنب تعظم عقوبته (مفردات القرآن الکريم ص .)٤١١ - ٤۲١‏ 

٤‏ - القرطبي : ف ولا صغبرة عندنا . قال القشيري عبد الرحيم : والصحيح آنا كبائر ولكن بعضها 
أعظم E‏ والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . . . قلت: وأيضا فإن 
من نظر إلى نفس المخالفة كا قال بعضهم : لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن أنظر إ rT‏ کانت 
الذنوب هذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا جرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيب» والأستاذ أبي 
إسحاق الاسفراييني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحن القشيري وغيرهم . قالوا: وإنا ال مر 2 


۳Y 


enmseuesonunannnnnnunenncsacnenananoescQannnsnacnenncnancenncncdcOonuannnddnanssaaneneonennasnnssn® 


= بالإضافة إلى ما هو أكر منها. كا يقال الزنى صغررة بإضافته إلى الكفر. ..». الجامع لأحكام القرآن 
Wa VOA‏ 
- قال ابن حجر اهيثمى في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة 
واختاره في تفسيره. فقال: معاصى الله تعالى عندنا كلها كبائر وإغا يقال لبعضها صخرة وكبرة بالإضافة 
إلى ما هو أكبر منها. . . وقالت المعتزلة : «الذنوب على ضربين صخاثر وكبائر» وهذا ليس بصحيح» 
انتھی . وربا ادعي في موضع اتفاق الأصحاب على ما ذكره. واعتمد ذلك التقى السبكي . وقال 
القاضي عبد الوهاب: لا يكن أن يقال في معصية إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. . . وقال 
حمهور العلاء إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وکبائر ولا خلاف بين الفريقين في المعنى وإغا الخلاف في 
التسمية والاطلاق لاجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنہا ما لا يقدح في العدالبة. 
وقد جمع الميثمي في «الزواجر» الأقوال المختلفة في تعريفها فقال : ٍ 
أحدها: أا ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. هذه عبارة الروضة 
وآصلها. 
ثانيها: كل معصية أوجبت الحد. وبه قال البخوي وغيره. قال الرافعي : وهذا الوجهان أكثر ما يوجد 
هم وهم إلى ترجيح هذا أميل . ۹ 
ثالثها: كل ما نص الكتاب على تحريه أو وجب في جنسه حدَ» وترك فريضة تجب فوراء والكذب في 
الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي في اشرافه وشريح في روضته: وكل قول خالف الإجاع العام . 
رأيعها: قال الإمام وغيره: همل جرية على ما نقله الرافعي . وعبارة «إرشاده»: جريرة. وهي بمعنى 
تؤذن» أي : تعلم بقلة أكتراثء أي : اعتناء : مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة . 
خامسها: أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد» والصغيرة: ما قل منه الاثم ذكره ار ف 
حاويه . 
سادسها : کل مرم لعینه مني عنه لمعن في نفسه» فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من 
التحريم كان فاحشة . . . كذا نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي . 
سابعها: كل فعل نص الكتاب على تحريه . . . وهو أربعة أشياء: أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم 
ونحوه والفرار من الزحف. . 
امنها: أن لا حد له بحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحدي من أصحابنا في بسيطه . . .». (الزواجر 
)...١‏ ويبدو أن ابن حجر ايثمي قد اهتم بتعريفات الشافعية بشكل خاص. . 
> - وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام : «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفأاسد الكبائر فهي 
من الصغائر. . . وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر. . . دلاول :ان تفاط 
الكبيرة با يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص بذلك. ولم أقف لأحد من 
العلاء على ضابط لذلك . . .» وقال: «الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة ولا مهتدي إليها إلا من 
وفقه الله تعالى . والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت ولا يكن ضبط المصالح والمفاسد 
إلا بالتقريب» . (قواعد الأحکام في مصالح الأنام ۲۳/۱ .)۲١-‏ 

۷- الغزالي : ا حى في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياهاء وإلى ما 
يعلم O RT yT‏ فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد 
جامع مانع طلب لا لا يكن . AT A‏ .. نعم لناسبيل كل 
يكنا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق وأما أعيانما فنعرفها بالظن والتقريب ونعرف أيضاً - 


۳۲۸ 


«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليّمين العْموس»'. 


وفيهى] عن عبد الرحن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ي «ألا أنبئكم بأكبر 


الکبائر؟ ‏ ثلاثا - قالوا: بلى» يا رسول الله . قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - 
وجلس وکان متکئا ‏ فقال: ألا وقول الزور» فا زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت»”'. 


قال : 


E OG O O O, 


قلت : : ثم آی؟ قال ان تفل ولدك اة أن لم معك. قال قلت: ثم آي؟ قال: آذ 
ا آخر . ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يُزنون» . 


(۱) 


(۳) 


أكبر الكبائر» أما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته . . .» (إحياء علوم الدین .)٠٠۷/٤‏ 
وقد أنكر بعض العلماء حصرها في علد معین کا سبق وتقاتا عابم . وقال الشوكاني في «إرشاد 
الفحول»: وبالحملة فلا دليل ال على انحصارها في عدد معين» (ص .)٥۲‏ وقال صاحب «فواتح 
الرحموت»: «والمختار أنه ليس المراد الحصر» .٠٤١/١‏ وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» و 
حصر الكبائر بالعد فلا يكن استيماؤه (ص )٦١١‏ . 
زارا الكبائر والصغائر» تدخل في باب اللإضافةء فيقال هذا أكر من ذاك واك أكر من ذلك. . 
فيكون الشيء الواحد أصغر وأكبر في وقت معا لكن نسبة إلى شيئين ختلفين. . 
القول أن اعتبار الذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر على سبيل الإجال لا التفصيل ‏ أمر 
. آما تفصیلا فنقتصر على النصوص والمقارنة من خلاها. فيكون رسم الحدود بين القسمين» 
ی الفاصلة اما غير صحيح علل الاطلاق . . . إذ قد تدخحل اعتبارات كثرة تنقل الصغرة إلى 
الكبيرة أو تجعل الكبيرة صغبرة. ‏ | ) 
حديث : «الكبائر الاشراك بالل . . .». رواه البخاري في الأيان باب اليمين الخموس )۱۷١/۸(‏ وي 
الديات . باب قول الله تعالى ومن أحياها وفي استتابة المرتدين. والترمذي في التفسير باب ومن 
سورة النساء ۲۳٣/۰۵(‏ رقم »)۳٠۲١‏ والنسائي في تحريم الدم باب E‏ وأحمد )۲١٠/۲(‏ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها. 
حديث «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . .» أخرجه البخاري في الشهادات باب قيل في شهادة الزور وي 
الأدب باب عقوق الوالدين من البائ وفي الاستئذان باب من اتكأ بين يدي أصحابه وفي استتابة 
المرتدين» ومسلم في الإيان باب بيان الكبائر وأكبرها .4١۱/١(‏ رقم ۸۷) والترمذي في الشهادات باب 
ما جاء في شهادة الزور »٥٤۸/٤(‏ رقم )۲۳٠٠‏ عن أي بكرة. 
رواه البخاري في تفسير سورة البقرة باب قول الله تعالى «إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون# وفي 
تفسر سورة الفرقان وفي الأدب وي الديات وني التوحيد. . . ورواه مسسلم ف لاان باب الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده 4۱/١(‏ رقم .)۸٦‏ والترمذي في التفسير باب ومن سورة الفرقان ۳۳٠٣/٥(‏ 
رقم )۳٠۸۲‏ وأبو داود في الطلاق باب تعظيم الزنا رقم .۲۳٠١‏ والنسائي في تحريم الدم باب ذكر 
أعظم الذنب ۸٩/۷(‏ و .)٠١‏ 


2 سورة الفرقان اليه A‏ 


افا 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إلا قال «اجتيبوا 
السبْع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنً؟ قال: الشرك بالله . والسحرُ. وقتلٌ 
النفس التي حرم الله إلا باحق . وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
a‏ احات الغافلات الموّمنات». 


وروی شعبه عن سعد بن إبراهيم : ae ES A‏ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها عن النبي با قال «من اكبر الكبائر: أن سالچ 
و قالوا: ااال وة قال ` ت الا أا الرجل» فيسب أباه. 


وشت ا فیسب أمه »7 . 


وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال «إن م من اکر الكاتر 
استطالة الرجل ٤‏ عرض أخيه بغر حىّ»" . 


مر الله ly‏ الله ا 


قال سعید بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسَبع هن؟ قال: هن إلى 
السبعمائة أقرب» إلا أك لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صعرة 2 الأصرار» وقال «کل شيءَ 


عصي الله به فهو كبيرة. من عمل شيا منها فليستغفر الله . فإن الله لا يخلد في النار من 
الأمة إلا من کان راجعاً عن اللإسلامء آ ا فريضة › اکنا بالقدر» . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه «ما هى الله عنه في سورة النساء من أوها 


(1) حديث «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» رواه البخاري في الوصايا باب فول الله تعالى إن الذين يأكلون 
أمسوال اليتامى ظلما). وفي الطب باب الشرك والسحر من الموبقات» وفي المحاربين باب رمي 
الحصنات» ومسلم في الأيمان باب بيان الكبائر وأكرها ۹۲/١(‏ رقم .)۸٩‏ وأبو داود في الوصايا باب 
ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقم ۲۸۷٤‏ . والنسائي في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم 
«0۷/7٦‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) حدیث «من أكر الكائر أن ت الرخل والديه. . .» رواه البخاري في الأدب باب لا يسب الرجل 
والديه (۳/۸) ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكرها .۹۲/۱١(‏ رقم )٩۰‏ والترمذي في البر باب ما 
جاء في عقوق الوالدين ۳۱۲/9 رقم ۱۹۰۲( وأبو داود في الأدب في بر الوالدين رقم .0٥٠٤١‏ 

(۳) حدیٹ «إِنْ من أکر الكبائر استطالة . . . » عزاه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «من الكبائر استطالة 
) الرجل في عرض رجل مسلم» لابن ا الدنيا في ذم الغضب عن أبي هريرة (فيض القدير ٠‏ /۸). وقد 
أخرج أبو داود ي الدب باب ي الخيبة رقم AY‏ وأحمد في مسنده )۱۹۰/۱( عن بد ن رید 
مرفوعا: اكان ار الربا الاستطالة في عرض الملسلم بغر حی» . 


۳۰ 


إلى قوله إن تنبو کبائرَ ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم )4“ فهو كبيرة» . وقال علي 
بن أي طلحة : هى كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب أو لعنة» أو عذاب. 


وقال الضحاك: هي ما اوعد الله عليه حداً في الدنياء أو عذاباً ني الآخرة” 


) وقال الحسن بن الفضل : ما سما الله في القرآن كبيراء أو عظيً. نحو قوله #إنه 
کان حوبا کبیرا4” إن تتلهم کان خطنا کبیر ا * إن الشرك لظم عظیم "إن 
کیدکنُ عظيم 4 إسبحانك هذا تان عظیم که“ إن ذلکم کان عند الله عظي) که“ . 
قال سفيان الثوري ”: الکبائر ما کان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: 
ما كان بينك وبين الله . لأن الله كريم يعفو. aS a‏ 
الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ي «ينادي مناد من قبل بطنان العرش 
يوم القيامة: يا أمة محمد إن الله عز وجل قدعفاغنک E‏ امؤمنين والمؤمنات . 
فتواهبوا المظام بينكم . وادخلوا الجنة پر تي N‏ 


(۱( سورة النساء الأية 3 

(۲) أنظر هذه الأقوال في تفسیر ابن كثبر ٤۸۷ - ٤1۸1/١‏ . 

(۳) سورة النساء الأية ۲. 

.١١ سورة الإسراء الأية‎ )٤( 

. ١١ سورة لقان الأية‎ )٥( 

(1) سورة يوسف الآية ۲۸ . 

(۷) سورة النور الآية .٠١‏ 

(۸) سورة الأحزاب الأية ۳ه . 

٩۷ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. الفقيه المجتهد والمحدث والزاهد (ولد سنة‎ )٩( 
ورفض منصب القضاء‎ EBS WW Ea ه بالبصرة)‎ ٠١١ وتوف سنة‎ 
چا ق شقان أول من رت لخادت دا مرضوغا فى الكرفة. أسس مذهباً فقهياً ل يكتب‎ 
له شهرة وذيوع المذاهب الأربعة الأخرى. له: التفسر» والاعتقادء ا الكبير والصغيرء رسالة‎ 

عن الزهد إلى عباد العتكي . . 
أنظر طبقات ابن سعد ۳۷٤ - E‏ التاريخ الك ازى ۲ الجرح والتعديل لابن أي 
حاتم الرازي ۲۲۲/۲ - ۲۲۷ مشاهير علماء ا 4--_ 1۷١‏ الفهرست لابن النديم . 
تاريخ بغداد للخطيب البغخدادي ۹ ۱۷٤١‏ . حلية الأولياء لی نعیم ٦/۹٣۳۔‏ ۳۹۳ ۳/۷ 
٤‏ ,/, وفیات الأعیان ۲۱۳/۱ - ۲٣۲‏ . ميزان الاعتدال ۳۹٦/۱‏ التهذیب لابن حجر ١١١/٤‏ - 
٠٥‏ , داثرة المعارف الاسلامية .٥ ٤١ - ٠٤١/٤‏ الأعلام للزركلي ٠١۸/۳‏ معجم المؤلفين لكحالة 

.Fo-TTE/G 

)۱١(‏ حدیث «ينادي مناد من قبل بطنان العرش . . . »عزاه المناوي في«الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية» 
لإبراهيم يم المقري في التبصرة ة عن أنس» (ص ۷ ۰ 


۳1 


e‏ الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظال 

. فإنها تزول بالاستغفار» والعفو والشفاعة وغيرها. وأما مظالم العباد: فلا بد من 
وي المعجم للطبراني «الظلم عند الله يوم E‏ دیوان لا يغفر 
الله منه شيعا . وهو الشرك بالله» ئم قرأ إن الله لا عفر آن شرك به" ودیوان لا یترك 
الله مہا شيعا . وهو مَظام العباد بعضهم بعضا. وقوان ل ا اة وهو ظلْم 
العبد نفسه بينه وبين الله»” . 


ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر. لكن مستحقه أكرم 
الأكرمين . وما يعفو عنه من حقه وتّبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه . فأمره أسهل من 
الديوان الذى لا يترك منه شيا لعدله. .وإيصال كل حى إل صاحبه. 


قال مالك بن مِغول: الكبائر ذنوب أهل البدع » والسيئات ذنوب أهل السنة. 

فلت يريد أن اللدغة هن الائ وأا أكرمن كائ ر أهل السنة. فكاتر أهل 
السنة صغائر بالنسبة إلى البدع . وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية . لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها. 

0£ 

وقيل : الكبائر ذنوب العمد. والسيئات : الخطأً والنسيان. وما اكره عليه» وحديث 
النفس› المرفوعة عن هذه الأمة. 

قلت: هذا من أضعف الأقوال طْرّداً وعكساً. فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا 
يدخل تحت جنس المعاصی» حت يكون أحد قسميها. 
الذنوب كلها كبائر» وأن الصغائر ما عفا الله هذه الأمة عنه. ولم يدخل تحت التكليف. 


. ٤۸ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) وروی نحوه الطيالسي والبزار عن أنس , بلفظ : «الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا 
يتركه فأما الظلم . . . » فذكره بطوله . (فيض القدير .)۲۹١ - ۲۹٠/٤‏ قال المناوي : قال الميئمي : 
«رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ول أعرفه وبقية هة رجاله وثقوا على ضعفهم». ورواه 
أيضاً كا في الجامع الصغير للسيوطي أحمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : الدواوين 
لاه فديران لا يعفر اله هه حا وذيزاق لا غا الله به شيا وران لا برك الا اشا ت 
سافه بطوله . . . قال المناوي : قال الحاكم صحيح فرده الذهبي أن صدقة ضعفوه وابن ر 
جهالة. وقال الميثمي : «في سند أحمد صدقة بن أبي موسى ضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات» . 
(فيض القدير .)٥٥۲/۳‏ 


r۲ 


وهذا عير صحيح . فان الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس اللعصية. ویستحیل وجود 
النوع بدون جنسه. 

وقفیسل : الكبائر دنوب ال مثشل دنب والصغائر: دنوب 
- 0 


فکافر. he E‏ ا gE‏ 
کباثره وصغائره . فلا كبيرة مع الاستغفار. 


فهذا الفرق ضعيف ا إلا أن يکون مراد صاحبه : أن ما يفعله | لمستحا ن 
الذنب أعظم عقوبة ما يفعله المعترف بالتحريم» النادم على الذنب المستغفر منه. وهذا 

وقال السدّي : الكبائر ما هى الله عنه من الذنوب الكبار. والسيئات مقدماتا. 
وتوابعها ما جتمع فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسنة والقبلة وأشباهها. واحتج 
بقول النبي َه «العينان ا وبصدىق ذلك کله ارج آ أو 
يکذیه) . 

فا الات ا فد الاد ولا ا د فێخافۈن:منواقىتە: 
واحتج رباب هذه المقالة بجا روى البخاري في صحيحه”“ عن نس رضي الله عنه قال 
«إنكم لتعملون أعغمالا هي ادق في أعينكم من الشعر. EEE‏ الله 
ية من الوبقات». . 

قلت : أما قول السدي «الكبائر ما ی ال عنه من ا الكبار» فييان ايء 
بنفسه . فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. 8 مراده : أن ا لمهي عنه قسمان . أحدهما: ما 
هو مشتمل على المفسدة بنفسه. E‏ اا ا ا 
والسرقة› والقذڏذف والزنا. 

الثاني : ما کان من مقدمات ذلك ومہادیه › کالنظر الله والحديث والقىلة» 


)١(‏ حديث: «العينان تزنيان . . .» رواه أمد )٤١١/١(‏ عن ابن مسعودء وأبو يعلى والطبراني والبزار وابن 
حبان . وقال المغذري صحیح (فیض القدیر ٤‏ /۳۹۹) بلفظ : والفرج يزني» وقال الحافظ الهيثمي ف 
«مجمع الزوائد»: البزار والطبرافي واسنادهما جيد» .)۲٠١٦/١(‏ وللحديث أصل في الصحيح تقدم. ‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ما يتقي من محقرات الذنوب (۱۲۸/۸) عن انس رضي الله عنه. 


TY 


الذي هو مقدمة الزناء فهو من الصغائر. فالصغائر: من جنس المقدمات . والكبائر: من 


وأما من قال «ما يستصغره العباد فهو كبائر. وما يستكرونه فهو صغائر» فإن أراد: 
أن الفرق راجع ای استکبارهم إستصغارهم . فهو باطل . فإن العبد يستصغر النظرة. 
e‏ 

وإن أراد: أن استصخارهم للذنب يكبره عند الله » واستعظامهم له يصغره عند 
الله . فهذا صحيح . فإن العبد کلا صغرت ذنوبه عنده کرت عند الله . وکلا کرت عنده 
صغرت عند الله . والحديث إنغا يدل على هذا المعنى . فإن الصحابة - لعلو مرتبتهم عند 
الله وكام - كانوا يعدون تلك الأع|ال موبقات. . ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم . 
وتفاوت ما بینهم - صارت تلك الأع|ل في أعينہم أدق من الشعر. ٠‏ 

وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان يي الصحابة من إذا سمع نص رسول الله 
َيه عارضه بقياسه» أو ذوقه» أو وجده» أو عقلهء وشا وهل کان قط أحد منهم 
يقدم على نص رسول الله َي عقلا أو قياساء اوقا او عات ار اد لد فل 
أكرم الله أعينہم وصانہا أن تنظر إلى وجه من هذا حاله» أو یکون في زمانهم . ولقد حكم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من فذّم حكمه على نص الرسول بالسيف. وقال 
«هذا حكمي فیه»“ فیا لله ! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بلينا به من تقديم ري کل 
فلان وفلان على قول اللعصوم» ميد . ومعاداة من اطرح آراءهم . وقدم عليها قول 
المعصوم؟ فالله المستعان. وهو الموعد. وإليه المرجع. 

وقيل : الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من ذنوب أهل 
التوحيد . 

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يعفر أن يشرّك به ويغفر ما دُونٌ 
ذلك لمن يشاء” . 


واحتجوا بقوله ييو - فيا يروي عن ربه تبارك وتعالی - «ابن آدم» لو أتيتني بقراب 


)١(‏ لعله يقصد ما أخرجه ابن أي ي حاتم والحافظ بن دحيم في تفسير) من آن رجلين اخحتصا إلى رسول الله 
فقضی بینہما فذهبا إلى أبي بکر فقال فما أنتها على ما قضی به رسول الله اة فأى صاحبه آن يرضى 
فذهبا إلى عمر فقال هے|: «مکانك| حتى أخرج إليكا فأقضي بينكما فخرج إليه) مشتملا على سيفه 
فضرب رأس الذې ایی أن یرضی فقتله» (تفسیر ابن کثیر .)٥۲۱/۱‏ 

(۲) سورة النساء الآية ٤۸‏ . 


الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك لك ںی د شیغاً : : أتيتك بقراما مغفرة» . 
واحتجوا اش ادن لذي رو مرفوعا قرفا «الظلم ثلاث دواوین» زان 
لا يعفر الله منه شيغاً. EY‏ وديوان لا يترك الله منه شيعاً. وهو ظلم العباد 
بعضهم بعضاً. ووا ا ا وهو ظلم العبد نفسه بینه وبين ربه». 

فهذا جلة ما احتج به أرباب هذه المقالة . ولا حجة هم في شىء منه. 
أما الآية : فإن غايتها التفريق بين الشرك وغره. لأن الشرك لا يخفر إلا بالتوبة 
منه. وأما ما دون الشرك: فهو موكول إلى مشيئة الله . وهذا يدل على أن المعاصي دون 
الشرك. وهذا حت . فإن أراد أرباب هذا القول هذا: فلا نزاع فيه. وإن أرادوا أن كل 
ما دون الشرك: فهو صغيرة في نفسه فباطل. ٠‏ 

فإن قيل : فإذا كان الشرك وغرره مما تأقي عليه التوبة. فعا وجه الفرق بين الشرك 
وما دونه؟ وهل ہا ٤‏ حی التائب» م غر التائب؟ ام أحدهما في نحق التائ والأاخر في 
حى غیر؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله قل يا عبادي الذين اسرّفوا على أنفيهم 
لا تقنطوا من رحة اله . إن اله يغفرٌ الذنوب حيعا. إن هُو الغفور الرحيم 4 . 

فالحواب: أن كل واحدة من الآيتين لطائفة» فآية النساء إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغْفر ما دون ذلك لمن يشاء4” هى لغير التائبين في القسمين. 

والدليل عليه: أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من 
دين اللإسلام : أن الشرك يغفر بالتوبةء وإلا ل يصح إسلام كافر أبدا. 

وأيضاً فإنه خحصص مغفرة ما دون الشرك بن يشاء. ومغفرة الذنوب للتائبين عامة 
لا تحصيص فيها. فخصص وقيد. وهذا يدل على أنه حكم غير التائب . 

وأما آية الزمر إن اله يُغفر الڈنوبت یع4 فهی في حقٌ التائب. لأنه أطلق 
وعمم . فلم بخصها بأحد. ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة: أن الكفر لا 
يغفره»' وکثير من الذتوب لا يغفر. e‏ الإطلاق والتعميم في حق التائب. 


. ٥۳ سورة الزمر الأية‎ )١( 
. ٤۸ الأية‎ )۲( 


ro 


أتيتك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر» بل يدل على أن من ۾ 
ا ا رن کات ا کا ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إِيان 
القلوب بأعمال المجوارح» وتعلقها بها. وإلا م يفهم مراد الرسول بء ويقع الخلط 
والتخيط.. . 
فاعلم أن هذا النفي العام للشرك آل ا اة ا الحة ل ضرف 
مُصر على معصية أبداأى ولا يكن مدمن الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد» حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جَدَلي لا حط 
له من أعال القلوب. بل قلبه كا لحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وحه الأحالة؟ 
ولو فرض ذلك واقعاً لم یلزم منه محال لذاته! . 
فدع هذا القلب الفتون بجله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من 
خوف القلب من غير الله ورجائه لخیر الله » وحبه لخیر الله » وذله لغیر الله وتوکله على 
غر الله : ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من 
نفسه» إن کان له عقل . فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله . 
وذلك شرك . ويورثه حبة لغبر الله » بغبره في الأسباب الي توصله إلى غرضه. 
فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك. 
نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل» وعباد الأصنام . وهو توحيد الربوبية. وهو 
الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله . ولو أنجى هذا التوحيد وحدهء لأنجى عباد الأصنام. 
والشأن في توحيد الإهيةء الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. 
والمقصود: أن من لم شرك بالل شيا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء 
7 علیھاء غر تائب منہاء مع کال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع »› والذل 
والخوف والرجاء للرب تعالى . 
وأما حديث الدواوين : فإنغا فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن به ويسقطه. ولا 
يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنه لا يؤاخحذ به البتةء أو أنه كله 
صغائر. وإنما معناه: أنه يقع فيه من المساعة والمساهلة والاإسقاط وابةء ما لا يقع مثله 
في حقوق الأدميين . 


ی والله أعلم . 
E :‏ ۾ ٤‏ 
وقالت فرقة : الصغائر ما دون الحدين › والکبائر: ما تعلق مہا احد الحدين . 


۳۳٦ 


ومرادهم با لحدین : عقوبة الدنيا والآخحرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة خحدودة 
في الدنياء كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقذف. أو عليه وعيد في الآخرة» كأكل مال 
اليتيم » والشرب في آنية الفضة والذهب. وقتل الإأنسان نفسة» وخيانته أمانتهء ونحو 
ذلك. فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عن في قوله «هي إلى السبعمائة 
) أقرب منہا إلى السبع». 


وههنا أمر ينبخي التفطن له وهو أن «الكبيرة» قد يقترن ما - من الحياء والخوف› 


والاستعظام ها اف وقد يقترن بالصغررة - من قلة الحياء» وعدم 
المالاةء وترك الخوف»› والاستهادة ما ما يلحقها بالکبائر. بل مجعلها ٤‏ أعل رتبها. 


وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل . والاإنسان 
يعرف ذلك من نفسه ومن غبره. کک 

اا فإنه يعْفى للمحب» ولصاحب الأاحسان العظيم» ماللا یعفی لخره» 
ویسامح با لا یسامح به غیره. 


وسمعت شيخ الأسلام أبن تيمية - قدس ال واا ا رال ری 
صلوات الله وسلامه ي الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء 
وجَرٌ بلحية نبي مثله» وهو هرون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد بي ورَفعه عليهء وربه تعای يحتمل له ذلك کله» وة وا 
لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج ا 
القبط وبني إسرائيل أشد المعالحة . فكانت هذه الأمور كالشعرة فى البحر. 


وانظر إلى يونس بن مى حَيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى» غاضب ربه 
ة. فأاخذه وسجنه في بطن الحوت . ولم يجتمل له ما أحتمل لموسى . وفرق بين من إذا 
ا بذنب يکن ه من 2 الأحسان والمحاسن ما يشفع له وییں من , إدا ی بذنب 
وا الى ا لحد .ا ا ا 
فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن 


PV 


ذي النون فلولا أنه كان من المسبّحين. للبت في بطب إلى يوم ببعثون)0. وفرعون ى 
م تكن له سابقة خير تشفع له وقال امنب أنه لا إله إلا الذي آمنت به بوا إسرائيل) 
قال له جبریل # آلآن وقد عصيت قبل » وکنت من المفسدين 4 . 

وي سند عنه ية أنه قال «إن ما تذكرون من جلال الله - من التسبيسح» 
رال والجيدى ا حول العرش» هن دوي كدويٌ النحل. يذكرن 
بصاحبهن . أفلا بحب أحدكم آن یکون له مَنْ یذکر به؟»”“ وهذا من رجحت حسناته 
على سیئاته افلح ولم يعذب» ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به نما بحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. 
ویساحه ما لا یسامح به المشرك. وكلا كان توحيد العبد أعظم . كانت مغفرة الله له 
أتم . فمن لقيه لا يشرك به شيئاً البتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم يعذب بها 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل 


بذنوبه. ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علا 
ا داه 


ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا امقام من شذة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه . فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور - قوةًء وضعفاً - لا بجحصيه إلا 
الله تعالى . 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهہم : من نورها في قلبه کالکوکی الدري . 

ومنهم : من نورها في قلبه كالمشحل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. 

وهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيانهم» وبين أيدهمء على هذا المقدار» بحسب ما 


.١٠٤٤ ١٤۳ سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاية ۹۱. 

(۳) حدیث «إن ما تذكرون من جلال الله . . .» أخرجه ابن ماجه ف الأدب باب فضلل التسبيح )9۲/۲ 
رقم ۸4°۰4( عن النعان بن بشبر. قال البوصيري ف الزوائد: إسناده صحیح رجال ثقات . ورواه 
امد عنه ٤(‏ /۲۹۸ و ۲۷۱). 


۳۳۸ 


في قلوهم من نور هذه الكلمةء علا وعملاء ومعرفه lk‏ 

وکل|ا عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب فوته 
وشدته . حت إنه را وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوه» الات إلا 
أحرقه . وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك ا فأي ذنب أو شهوة أو 
O 2 e‏ 
e E‏ او حْصل أضعافه بکسببه. EET‏ 
الجن والانس. لیس کمن فتح هم خزانته» ر الباب ظهره . 


وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لا الق إلا انه وآن الله رب کل شي 
ره ا ر أله » والذل ل وکال الانقياد ا ا العباد: له o‏ 
وحهه الأعل بجمیع الأقوال والأع)ال. والمنع› والعطاءء وا لحب» والبغض - : ما حول 
بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي› والإأصرار عليها. ومن عرف هذا عرف 
قول النبي ب إن الله حرم على النار من قال : 5 إله إلا الله » ی بذلك وجه الله ۾( 
وقوله رل ر النار من ¿ قال : إله إلا الله ) وما حاء من هلا الضرب من الأحاديث 
التي أشكلت على كثير من الناس› حتی ظنہا بعضهم منسوخه . وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي › واستقرار الشرع. وحملها بعصهم عل نار المشركين والكفار. 
وأول بعضهم الدخول بالخلود. وقال: ا E‏ 
التأريلات المستكرهة. 

والشارع _ صلوات الته وسلامه عليه - لم مجعل فاضا بمجرد قول اللسان 
فط هذا ا aR‏ من دين فان SER‏ 
الق وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن من معرفتهاء ا 8 ومعرفة 
حقيقَة ما تصمنته - من النفي والاثبات› ومعرفة حقيقهة الالهية المنفية عن غر الله 
المختصة به » التي يستحیل بوتا لغره» وقيام هذا المعنى بالقلب: غ ومعرفه وا 
ا ما وجب تحريم قائلها على النار. وکل قول رتب الشارع ما رتب عليه من 
الثراب» فاغا هو القول التام . کقوله ا رمن قال ٤‏ يوم ان أله ویحمده مائه مرة› 


. قول النبي بي «إن الله حرم . . .» سيأتي تخرججه‎ )١( 


۳۳۹ 


حطت عنه خحطایاه - أو عفرت دنوه - ولو كانت مل ربد البح وليس هذا مرتباً عل 
محرد قول اللسان. 

نعم من قاهما بلسانه» غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ول يواطىء قلبه 
اة . ولا عرف قدرها وحقيقتها. راجيا مع ذلك وابما. ا 
ي قلبه. فإن الأعال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنغا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 
فتکون صوره العملين واحدة. وبين في التفاضل ك بين السماء والأرض . والرجلان 
يکون مقامه) في الصف واخدا ویس صلاتیھ) کا بين الساء ء والأرض . 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» واا ا ورن ن کل 
سجل منا مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. فلا يُعَذّب0. 

0 أن کل موحد له مثل هذه الرطاقة . وکثیر منہم يدحل النار بذنوبه. ولکن 
السر الذي تقل بطافة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات: لا م محصل لغبره من 
رباب البطاقات› انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

وإذا آردت اة الأيضاح هذا المعنى . فانظر إلى ذكر من قلبه مللآن بمحبتك» وذكر 
من هو معرض عنك غافل ساه» مشغول بغيرك» ف قد انجذبت دواعي قلبه إلى عبة 
غىرك» وأيثاره عليك . هل يکون دکر ما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما ہذه 
المثابة» أو عبداك» أو زوحتاك» عنداد سواء؟ . 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة“ من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن 


(۱) حدیث «من قال في يوم : سبحان الله . . .» أخرجه الرمذي في الدعوات باب رقم ۰ (/0۱۱۔ 
۲ رقم )۳٤٣١‏ قال الترمذې : ا و . وأخرجه مسلم مطولا في الذكر والدعاء 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء عن أي هريرة أيضا وأوله : : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
OA VIO‏ 

)۲( قصد الحديث الذي رواه الرمذي عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنيما في الإيان باب ما 

جاء فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله ۲٤/٥(‏ رقم E‏ 
ا «إن الته سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائتق يوم القيامة . . .» ورواه أيضأ عنه أحمد 
)1۳/۲ و ۲۲۳) والحاكم )1/١(‏ والبيهقي (أنظر الفتح الکبیر .)۳۳۷/١‏ 

(۳) يقصد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 
وتسعين إنساناً ثم حرج يسأل. فأتق راهبا فسأله فقال له: ال توبة؟ قال ل فقتله. فجعل يسال . 
فقال له رجل أئثت قرية كذا وكذا. فأدركه اموت . فنأى بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحة 
وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي . وقال: قيسوا ما بينهى| 
فوجداه إلى هذه قرب بشر فغفر له» . 


E 


e‏ القرية. وحلته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوء بصدره. ويعالج 
سكرات الموت. فهذا أمر آخرء وإيان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة. وجعل 
e‏ 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَغْيّ التي رأت ذلك الكلب”- وقد اشتد به 
العطش يأكل الى فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة» وعدم المعين وعدم من 
ترائیه بعملها N Gh e‏ وملء ء الماء في خحفهاء ول 
تعبا بتعرضها للتلف . وها خفها بفيها. وهو ملآن» حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم 
تواضعها هذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حتى 
شرب. من غير أن خو ا KERT‏ فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما 
تقدم منها من البغاءء فغفر ها . 


فهكذا الأعمال والعم|ال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي» 
الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعال قلنها دسا المستعان . 
فصل 
فإن قيل : قد ذكرتم : أن ا لمحب يسامح با لا يسامح به غيره. ويعفي للولي عا لا 
يعفى لسواه. وكذلك العام RE‏ ا ااه 
جيد فوا إلى النبي - «ان الله - سبحانه - ا NS‏ 
E‏ : إني كنت أعبد بتاكم . وقد علمت نكم نتم تخلطون کا بخلط 


الناس› وإني ۾ أ صع م علمي فیکم وأنا ارید أن أعذبكم . اشا فد عفرت کہ۰ هنا 
معنی الحديث . وقد زو مدا ا 


فهذا الذي دکرتم صحيح . . وهو مفتضی الحكمة والحود والاحسان» ولکن مادا 


تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ 
كقوله تعالى #يانساءَ i bs a n i‏ 


)١(‏ يقصد الحديث «بينا كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش»› د رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت 
موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر ها به». رواه البخاري في الأنبياء باب ماذ كر عن بني إسرائيل 
)۲۱۱/٤(‏ ومسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم (Tt E‏ 

(۲) حدیٹث: «إن الله إذا جمع الناس . .) رواە الطراني في الكبير من بن الحكم وعن ابن مسعود. 
قال الحافظ الهيثمي عن الأول: رجاله موٹقون وعن الثانی: HS‏ وهو ضعيف 
ا (جمع الزوائد ۱۳۱/۱ - .)١١۲‏ 
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ضعفین) ‏ وقوله تعالى ولولا أن تناك لقد کذت ر کن إليهم شيئ قليلا. إذاً لأذقناك 
ضعفَ الحياة وضعف المات . E‏ 
کت رک إليهم بعض الشيء . ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذات 
المات. أي صاعفنا لك العذاب في الدنيا والاخرة. وقال تعاٰی #ولوټ تقول علينا بعض 
الأقاويل . لاخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين4” أي لو أق بشيء من عند نفسه 
لاخلا فة و نياط قلبه وأهلكناه وفك أغاده الله من الركون إلى أعدائه 
بذرة من قلبه. ون امقول غلية سانة. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من 
قبل نفسه قد أمهله ولم يعباً به. كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسائه وصفاته 


ودينه . 


وما دكرتم في قصة يونس : هومن هذا الباب. فإنه م يسامح بغضبة. . وسجن 
لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح : بلقمة. وكانت سب 
إحراجه من الجن 

EC E E OT 
الله . واختصه منہا با م بختص به غیره: في إعطائه منها ما حرمه غیره. فحبیٌ بالإنعام»‎ 
وحص بالاکرام. وحص بريد التقر نت وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت حاله‎ 
. من حفظ مرتة الولاية والقرب والاختصاص : أن يراعي مرنہته مر ادن مون وقاطع‎ 
فلشدة الاعتناء به » ومريد تقریہه »› واتخاذه لنفسه لنفسه ¢ واصطفائه على غره. تکون حقوق‎ 
ولیه وسیده عليه أتم . ونعمه عليه أكمل . والمطلوب منه فوق المطلوب من غره. فهو إدا‎ 
غفل وأخل بقتضی مرتبته نه ما م ينبه عليه البعيد البراني» مع كونه يسامح با م يسامح‎ 
به ذلك أيضا. فيجتمع في حقه الأمران.‎ 


وإذا أردت معرفة اجتاعها. وعدم تناقضهاء > فالواقع شاهد به . فإن الك يسامح 
خاصته وأولیاءه با ل يسامح به من لیس في منزلتهم» ويأخذهم . و بهم با لم يأخذ به 
عيرهم . وقد دکرنا شواهد هذا وهذا. ولا تناقض بين الاامرين . 


.٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۷٥و‎ V٤ سورة الإإسراء الأية‎ () 
وا).‎ ٤)هو‎ ٤٤ سورة الحاقة الأية‎ )۳( 


۳4۲ 


المعاملتان بحسب قربه منك» وحبك له» وعزته عليك . فإذا نظرت إلى كال إحسانك 
إليهء وإتعام نعمتك عليه : اقتضت معاملته با لا تعامسل به من دونه» من التنبیه وعدم 
الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه وحبته لك» وطاعته وخدمته»وکمال عبودیته ونصحه : 
وهبت له وسامحته. وعفوت عنه» با لا تفعله مع غره .فالمعاملتان يحسب‌ ما منك وما 
مه . 

وقد ظهر اعتبار هذا ن في الشرع › نخ چا د فن نعم عليه بالتزوج إذا 
تعداه إلى الزنا: الرجم» وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد. وكذلك ضاعف الحد على 
الحر الذي قد مَلكه نفسه. وأتم عليه نعمته. ولل يجعله ملوكاً لغيره. وجعل حد العبد 
المنقوص بالرق» الذي لم بحصل له هذه اد ك 

فسبحان من ہرت. حکمته في خلقه وأمره وجزاثه عقول العالمين» وشهدت بأنه 
أحكم الحاكمن . 


س ت كل فة فأخو البصائر غائص يتملق 


e 


في أجناس ما يتاب منه 

ولا يستحق العبد اسم «التائب» حت يتخلص منا. 

وهي اننا عشر جنسا مذكورة في کتاب الله عر وجل . هي أجناس اللحرمات : 
الكفرء والشرك» الات والفشُوق» والعصيانء والإئم» والفدوانء الان 
وال والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبیل المؤمنين . 

فهذه الإٹنا عشر جنساً عليها مدار کل ما حرم الله . وإليها انتهاء ء العام بأسرهم إلا 
أتباع الرسبل. صلوات الله وسلامه عليهم . وقد يكون في الرجل أكترها وأقلهاء أو 
واحدة منها ہا . منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم . 

فالتوبة النصوح : هي بالتخلص منہا» والتحصن والتحرز من مواقعتها. وأا 
يكن التخلص منها لمن عرفها. 

ونحن نذکرهاء ونذکر ما احتمعت فيه وما افترقت . لان حدودها وحقائقها. 
والله الموفق U‏ وراأء ذلك ک) وفی له . ولا حول ولا وة إل يالله . 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شىء إليه. 


*#* *# * 


الكفر 
غ ډِ 0٤ ٤‏ 
فاما «الكفر» فنوعان: کفر اکر» وکفر اصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 
والأصغر: موجی لاستحقافق الوعيد دول الخلود. کا ٤‏ قوله تعالٰی - وکان مما يتلل 
س لفظه - ل و ر آبائکم . فإانه کف بکم)٩‏ وقوله لا ٤‏ الحديث «اتتتان ٤‏ 
امتي» ما بهم کفر: الطعن في النسبء والنياحة)“ وقوله في السنن «(من ۴ امرأة في 


(۱( قال السيوطي : «وقال أبو عبيد: GE E‏ 
عدي قال : قال عمر رضي الله عنه: کنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم». ئم قال لزيد بن 
ثابت : أكذلك؟ فال: نعم». الاتقان في علوم القرآن .)٠٠/۲(‏ 

(۲( حديث «ائنتان في أمتي ما بهم کفر. . ۰ رواه مسلم في الأيمان باب اطلاق إسم الكفر على الطعن في - 


٤ 


دیرها فقد کفر با الغل د وف الحديث الآخر «من اتی کاھنا أو عَرافاًء فصدقه 
با يقول. نقد کفر چا آثزل الله على محمد وقوله «لا ترجعوا بعدي كارا يضرب 
بعضکم رقاب بعض» “ وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى اومن ل 
يكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون)* قال ابن عباس «ليس بكفر ينقل عن الملة. 
بل إذا فعله فهو به کفر کفر. ولیس کمن کفر بالله واليوم الاخر» وكذلك قال طاووس . وقال 
عطاء «هو کفر دُونّ کفر» وظلہ دون ظلم» و دون فسق». 


ومنهم : من اول الأية على ترك الحكم یا أنزل الله اا له . وهو قول عكرمة . 
وهو تأويل مرجوح . فإن نفس جحوده کفر» سواء حکم أو ل بحکم . 


ومنہم : عل و لک جم الا قال : ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحید والا سلام . وهذا تأويل عبد العزيز الكنانفي . وشو اا عك اد الوعيد 
ا ا i Sb‏ 


e i . التأويل‎ 


ت اللسب والنياحة عن أب هريرة ۸۲/١(‏ رقم ¥( . 

)١(‏ حديث «من أتى امرأة في دبرها. NRE‏ الحائض عن أي 
هريرة بزيادة : «حائضاً وکاهنأا» ۲٤۲/۱(‏ ۳ رقم . وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن 
اتیان الحائض (۲۰۹/۱ رقم ۹ . وأحمد ٤٨۸/۲(‏ و٣۷٤)‏ والدارمي ۲۹/۱ . وأ بو داود عن ابي 
هريرة في الطب رقم OT ٤‏ 

(۲) حدیث «من اتی کاهنا آ . . رواه أحد ٤٨۸/۲(‏ و )٤۲۹‏ والحاکم عن أي هريرة ›)۸/١(‏ قال 
الحاكم : على شرطها. وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث صحیح . . ورواه عنه البيهقي في السنن 
فقال الذهبي : إسناده قوي . . . فيض القدیر ۲۳/٠١‏ وهو عند أب داود بلفظ : «من ای کاهنا فصدقه با 
قول. , . فقد بریء ما آنزل على محمد (رقم ٤‏ ۰ في الطب) . 

(۳) حديث «لا ترجعوا بعدي کفارا. . .» رواه أحد» والبخاري» ومسلم والنسائي وابن ماجه عن جرير» 
وأحمد والبخاري وأبو داود ون وابن ماجه عن ابن عمر» والبخاري والنسائي عن أي بكرة 
والبخاري والرمذي عن ابن عباس . أنظر تخرنجه في «فردوس الأخحبار» للديلمي ٥‏ '..>. وفيض 
القدير للمناوي ۹/٦‏ . 

. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد العزيز بن حى بن عبد العزيز الكناني» فقيه متكلم توفي سنة ۰ ه. روي عن سفيان بن 

عيينه وتفقه بمحمد بن إدريس الشافعي . ينسب إليه كتاب الحيدة والاعتذار في رد من قال بخلق 


القرآن» . 
أنظر تاريخ بغداد SISTA‏ الفهرست Vo‏ طبقات الشافعية للسبكي 10/1« تہذيب التهذيب 
۳۳/۹ شذرات الذهب ٩٥5/۲‏ مرآة الجنان ٠۳۲/۲‏ . معجم المؤلفين ۳/0 . 


{o 


ومہم . من تأوها عل أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغرهما. وهو 

والصحيح : أن الحكم بغر ما أنزل الله اول الكفرين› الأصغر والأكر بحسب 
حال الحاكم . فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعةء وعدل عنه 
عصیاناء > مع اعترافه بأنه مستحق للعقوية. فهذا كفر أصعغر . وان اعتقد أنه عبر واجب» 
وأنه خير فيه. . مع تيقنه نه أنه حكم الله . فهذا كفر أكر. وإن جهله وأخطأه: فهذا 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكرء الذي هو 
العمل بالطاعة. فالسعي : إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث. لا من هذا ولا من هذا. 
والله أعلم . 

وأما الكقر الأكر. فخمسهة أنواع E EEE‏ وكفر استکبار وأباأء مح 
ادى وكمر إعراد ض. وكفر شك. وکمر ناق . 

فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد کذب الرسل . وهذا القسم قليل ف الكفار. فإن 
الله تعالى الد a‏ وأعطاهم من البراهين والايات على صدقهم ما آقام به الحجة. 
وأزال به المعذرة. قال الله تعالی عن فرعون وقومه #وجحدوا ہا واستیقنتها أنفسهم ظلا 
وعَلوًا4”٠‏ وقال لرسوله عل : : #فإنهم ىڭ ولکن الظالمين بآايات الله 
e‏ 

وأا كفر الإباء E‏ فنحو كفر إبليس . از أمر الله ولا قارله 
بالانکار. وإغا تلماه بالاباء والاستکبار. ومن هذا كر من عرف صدى الرسول. أنه 
حاء باحق من عند الله ول له اء واستکباراً. وهو الغالب على كفر أعداء 
الرسلء كا حكى الله تعالى عن فرعون وقومه «انؤمن لبشرين مثلناء وقومهم) لنا 


. ٠٤ سورة النمل الاآية‎ )١( 
.۳۴۳ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


۳4٦ 


عابدون ي“ i‏ الأمم E‏ إن ات إلا بش مناه“ وقوله وا ثمود 
بطغواها ي“ وهو کفر الیهود ک) قال تعالیٰ فلم جاءهم ماعرفوا کقروا به“ وقال 
(یعرفونه کیا یعرفون أبناءهم 4 وهو كفر أبي طالب ا فإنه صدقه ولم يشك في 
صدقه. ولكن أخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» ويشهد عليهم 
بالكفر. 

وأما كفر الاعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا 
يکذبه. ولا یوالیه ولا یعادیه. ولا يصخي إلى ما جاء به البتةء کا قال أحد بني عبد اليل 
للنبي ي «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء ات الق غ ف دا 
عليك. وإِن کنت کاذباء فانت حمر من أن أكلمك» . 


وأما كفر الشك: ا i.‏ 
یستمر شکه إلا إذا لزم نفسه الإاعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ميو حملة . فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك. 
لأا مستلزمة للصدق. ولا سيا بمجموعها. اا ا الشمس على 
النہار. 

وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الامانب وينطوي قلبه غلل التكذيت فهذا 
هو النفاق الأكر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى . 

فصل 

و ار ی 

قالطلا أن عد جلة ما أله الله وإرسالة الرسولة ‏ 

والخاص المقيد: جحد فرضاً من فروض الإسلام أو تحريم حرم من څرماته 
او أو خبرا أخحر الله به. دا أو تقدياً لقول من خالفه 


عليه لغرض من الأغراض. 


. ٤١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( ٠ 
٠١ سورة إبراهيم الأية‎ )۲( 
۷ شسورة الشمين الاية‎ 
..۸٩ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة البقرة الأية‎ )٥( 


€¥۷ 


وأما جحد ذلك جهلا أو تأویلا یعذر فيه صاحبه: فلا یکفر صاحبه به کحدیٹ 
الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن بحرقوه ويذروه في الريح . ومع هذا فقد غفر 
الله له وره لجهله. إد كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم جحد قدرة الله على 
إعادته عنادا أو تكذيبا. 


فصل 
الشرك 
وأما الشرك. فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو 
أن يتخذ من دون الله ِدأء حه كا بحب الله . وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلة 
المشركين برب العالمين. وهذا قالوا لآهتهم في النار إتاله إن كنا لفي صلال, مُيين. إذ 
نسویکم برب العا ين4 مع إقرارهم بأن الله وحده خالق کل شيء. وربه وملیکه. وأن 
آهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا حي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة 
والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم . بحبون معبوداتيم ويعظمونما 
ويوالونا من دون الله . وكشير منهم - بل أكثرهم - يحبون آمتهم أعظم من عبة الله . 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغضبون لنتقص 
معبوديهم وآهتهم - من المشايخ - أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا 
هکت حر من حرمات آهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا خرد. وإذا 
انتهکت حرمات لله م يغضبوا هاء بل إذا قام المنتهك ها بإطعامهم شيئاأ رضوا عنه. ول 
تتنکر له قلوم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر 
اه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدَنا له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن 
استوحش . فذكر إه ومعبوده من دون الله هو الخالب على قلبه ولسانه. هو لا ينكر 
ذلك. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده. ووسيلته إليه. 
وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوهم» وتوارٹه 
المشركون بحسب اختلاف آهتهم . فأولئك كانت آهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من 


)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء باب ما دكر عن بني إسرائيلل )٠٠٠/٤(‏ وفي الرقاق باب الخوف من الله 
)۱۲٣/۸(‏ عن حذيفة والنسائي بلفظ البخاري )۱۱۳١/٤(‏ في الجنائز باب زواج المؤمنين ومسلم في 
التوبة باب في سعة رححمة الله تعالی (۲۱۱۱/۲ رقم .)۲۷١۷‏ وابن ماجه في الزهد باب التوبة 
۱٤۲۱/۲(‏ رقم )٤۲٥١‏ وأحمد .)۳۸۳/٥(‏ 

(۲) سورة الشعراء الاَیةَ ٩۹۷‏ - ۹۸. 


۳€۸ 


البشر. قال الله تعالى» E‏ عن أسلاف هڙلاء المشركين #والذين اتخذوا من دونه 
أولياء : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لى . إن اله حم بيهم فيا هُم فيه ختلفون ٠)‏ 
و وأخبر: آنه لا هدم فقال إن اله لا بدي من هو 
كاذب کفار 4 . 


فهذه حال من اتخذ من دون الله و يزعم أنه يقربه ی الله . وما ي 
من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنکره! . 
عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها لهء 
وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضی قوله وعمله. وهم آهل 
التوحيد» الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة 
هم حيث م يتخذڏهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: 
صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ریه ومولاه. 

و «الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. 
والتي تناها الله : : هي الشماعة الشركية» الي في قلوب المشركين» المتتخذين م من دول الله 
اة . فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم . ويفوز ا الموحدون. 

وتامل قول ابي ب لاي E‏ س اسف e‏ 

ا ا E‏ عكس ما عند المشر كين 
الشفاعةتنال باخاذهم أولياءهم شفعاء» وعبادتېم وموالا تم من دون الله . فقلب 
يو ما في زعمهم الكاذب» وأخحر أن سبب الشفاعة : هو تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن 
الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهل الشرك: اعتماده أن من ا e‏ آنه يشفع له» وينفعه عند 


أله . کا یکون خراص الملوك والولاة تزه تنفع شفاعتهم من والاهم . ول يعلموا أن الله أا 
بشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كا قال تعالى 


.۳ سورة الزمر الآية‎ )١( 
(1 - ۳٥/۱) حدیث اوك الناس بشقاعتي . رواه البخاري في العلم باب الحرص على الحديث‎ (۲( 
. عن آي هريرة‎ )۱٤۹/۸( وف الرقاف باب صفة الجنة والنار‎ 
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ي الفصل الأول ومن ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه 4" وي الفصل الثاني ولا يشفعون 
إلا لن ارْتضی 4“ وبقي فصل تالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيده 
ف الرسول. وعن هاتين الكلميتن يسال الأولين والآأخرين. ک) قال أبو العالية 
ركلمان بال غا الأرلرن والأخرون مادا ك تدون؟ واد اجبتہ المرسلين؟» . 


فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا 
بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده. 
واتباع ا فالله تعالى: لا يغفر شرك 8 به غرہ» کے قال تعالی ثم الذين 
کفروا برجم يغْدِلون 4“ وأصح القرل :٠أ E LS SKE‏ والموالاة 
والمحبة» ك في الآية الأخسرى «تاقه إن كنا في شلال ا EO‏ 
العا مين 4#“ وكا في آية البقرة ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا جبونهم 
اه چ . 

وترى المشرك يكذب حاله وعملةُ قولّهء فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله» ولا 
نسوہم بالله . ثم يغضب هم ولحرماتهم - إذا انتهكت - أعظم مما يغضب لله » ويستبشر 
بذكرهم » ويتبشبش به. سي)| إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم : من إغاثة اللهفات» وكشف 
بات» وقضاء الحاجات» وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح 
أ رو قلبه» وتبيج منه لواعج التعظيم والخضوع هم والموالاةء وإذا ذكرت له الله 
وحده» وجرذت ‏ توحیده خحقته وة وض وحرجٍ ورماك بنقص الالهية التي له. 
وربا عاداك . 

رأينا والله منهم هذا عياناً» ورمونا بعداوتهم . وبغوا لنا الخوائل . والله زيم في 
الدنيا کک ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كا قال إخوانهم : عاب آتناء فقال 

ء: تنقصتم مشايخنا وأبوات حوائجنا إلى الله . وهكذا قال النصارق للنبي بء لما 


« إن المسيح عد الله» قالوا: تنقصت تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين 
لن منع اتحخاد القبور 3 ومساجد و وأمر بزیارتها على الوجه الذي أذن الله 
فيه ورسوله» قالوا: د تنقصت أصحاما. 


. . ٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الأنبياء الآأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الأية .١‏ 

.۹۸ و‎ ٩۷ سورة الشعراء الاَیة‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٥( 


۴0۰ 


MM EE . لهند‎ 


وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جيعا » قطعا يعلم من 
تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ولياء أو شفيعا . فهو لكمثل العنكبوت الخذت 
بيتاً. وَإِن اومن ابوت لبيت العنكبوت 4“ فقال تعالى قل اذْعُوا الذين رعمتم من 
E‏ لا يملکون مثقال در في السّموات ولا في الارضء وما هم فيه) من شر 
وما له منہم من ظهير. ولا تتفع الشفاعة عنده إلا ن اذد ل0. 

فالمشرك إا يتخذ معبوده لما يعتقد أنه بجحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا 
ن فيه خحصلة من هذه الأربع : إما مالك لا يريده عابده منه. فإِن م یکن مالکا کان 


شريكا للمالك. فان لم یکن شریکا له کان معینا له وظهی راء فإن م يكن معينا ولا ظهيرا 
گان فعا نذه 


فنفى سبحانه المراتب الأربع ن فيا مترتباًء انه ف 
املك والشر كة» والمظاهرةء e‏ التي ب نظا امرك انت ن ا ا 
لمشرك. وهى الشفاعة بإذنه. 


كق دة الاه ورا غاا وتجاف و راا اوخو لأضول ا 
وموذاه لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكث الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له. E EEE‏ 
وارتا. وهذا هو الذي حول بين القلب وبين فهم القران. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم» من هو مثلهم» أو شر منهم» أو 
دونهم . . وتناو القرآن م كتناوله لأولشك. ولكن الأمر كا قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إا تنقض عَرّى ا عروة عروة» إذا نشا ني الإسلام من لا يعرف 
الحاهلية». 


وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك. وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقره» 
ودعا إليه وصوبه وحسنه. وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه آهل الجاهليةء أو 


. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 
سورة العنكبوت الأية ا‎ (۲) 
۲٣و‎ ۲۲ سورة سا الاية‎ 7 
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نظيره. أو شر منه» أو دونه . فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه. ويعود المعروف 
منکرا والمنكر معروفاً والبدعة سنة» والسنة بدعة كر الرجل بمحض الإيان 
وتجريد التوحيد. . ويبدع بتجريد متابعة الرسول ييا ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له 
بصرة وقلب خی رئ ذلك انل والله المستعان . 


ل 
وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياءء والتصنع للخلقء› والحلف بغر الله کا ثبت 
عن النبي ي أنه قال «مَنْ حلف بغیر الله فقد شرك“ وقول الرجل للرجل «ما شاءَ الله 
وشئت» و «هذا من الله ومنك» و «أنا بالله ويكڭ» و «مالي إلا الله وأنت» و «آنا متوكل على 
الله وعليك» و ٫لولا‏ أنت لم يکن كذا وكذا» وقد یکون هذا شركا أكر» بحسب قائله 


ي أنه قال لرجل قال له «ما شاء الله وشئت» : «أجعلتني لله 
e‏ ما شاء الله وحده)0) وهذدا اللفظط أخف من غره من - الألفاظ . 


ومن أنواع الك سد المريد للشيخ . فإنه شرك من الساجد والمسجود له 
والعجب: أنهم يقولون: ليس هذا سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما 
وتواضعاً . فيقال هؤلاء : ولو سميتموه ما سميتموه. فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن 
يسجد له. وكذلك السجود للصنم» وللشمس. وللنجم» وللحجر» كله وضع الرأس 
قدّامه . 

ومن أن اغه: : رکوع التعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة. وهذا سجود في اللغة. 
وة و تعاٰی إواڏخلوا البات داچ أی : منحنين» وإلا فلا يكن الدخول 
بالجبهة على الأرض . ومنه قول العرب : سجدت الأشجارء إذا أمالتها الريح . 

ومن أنواعه : حلق الرأس للشيخ . فإنه تعد لغير اله ولا عبد بحلق الرأس إلا 
في النسك لله خاصة. 


)١(‏ حديث «من حلف بغر الله فقد أشرك». رواه الرمذي في الان والنذور» باب ما جاء في كراهية 
الجحلف بغر الله )/١ / ٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهها. وقال: هذا حديث حسن. والحاكم ۱۸/١(‏ 
و٣٥)‏ وقال الحاكم على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي . وأحمد )٤۷/١(‏ عن ابن عمر عن عمر 
رضي اللهعنه و( ۳٤/۲‏ و ع ان ر اها 

(۲) عزاه العراقي رحه الله في تخرججه لالإحياء للنسائي في الكبرى عن ابن عباس بسند حسن ولابن ماجه 
a‏ ول أجده في ابن ماجه. 

(۳) سورة البقرة الاية 0۸ . 


oY 


ومن أنواعه: التوبة للشيخ . فإنها شرك عظيم . فإن التوبة لا تكون إلا لله . 
كالصلاة. والصيام» والحج » والعك: فھی خالص حق الله . 

٤ ا‎ £ ٠ 

وټ الملسند: أن رسول الله ما «اتي بأسير. فقال: اللهم إني اتوب إليك. ولا 
أتوبٌ إلى حمد. فقال رسول الله بل : عرف الحى لأهله». 

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله . كالسجود والصيام. 

ومن أنواعه : النذر لغبر الله . فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله . فإذا کان 


«مَنْ حَلّف بخير الله فقد أشرك» فكيف بن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث 
عقبة بن عامر عنه يي «النذر جلفة». 


ومن أنواعه: الخوف من غير الله » والتوكل على غير الله » والعمل لغرر الله 
والانابة وا لخضوع › والذل لخر الله . وابتغاء الرزق من عند غره» وحد غیره على ما 
أعطى . وال بذلك عن همده سبحانه» والذم والسخط على ما لم يقسمه» وم تجربه 
القدرء وإضافة نعمه إلى غره» واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. 
ومن أنواعه : طلب الحوائج من الموتق» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. 
[ وهذا اصل شرك العال. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يلك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء فضلا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» کا تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله 


إلا بإذنه . والله لم مجعل استغاثته وسؤاله سببأً لإذنه . وإنغا السبب لإذنه: كمال التوحيد. 
فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجة با ينع حصوها. 
وهذه حالة كل مشرك. والميت عتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما 
أوصانا النبي ية إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترحم عليهم . ونسأل هم العافية والمغفرة» 


)١(‏ عزاه السيوطي في الحامع الصغرر لأحمد والحاكم عن الأسود بن سريع . قال المناوي : وكذا الطبراني 

عنه . قال الحاکم صحیح ورواه الذهبي بأن فيه محمد بن مصعب ضعفوه. . وقال اهيئمي : فيه عند 

حمد والطراني عمد بن مصعب ونقه أحمد وضعمه عره وبقية رجاله رجال الصحيح . (فيض القدير 
ا وهو عند أحمد )٤۳٥/۳(‏ والحاکم .)۲٠١/ ٤(‏ 

)۲( حديث «النذر حلفة»: | أقف عليه هكذا وروى الطبراني عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «النذر يرن 
وکفارته كمارة اليمين». وهو عند أحمد بلفظ : كقارة النذر كفارة ان روغ غفة اشا وقد رمز 
السيوطي في الجامع الصغير بعد عزوه للطبراني بالصحة. وقال الحافظ العراقي : إن الحديث حسن لا 
صحیح (فیض القدیر ۲۹۸/٦‏ ومسند أحمد ۱٤١/٤‏ و .)١٤١‏ 


or 


فعكس المشركون ھذ| . وزاروهم زيارة العبادة . واستقضاء ء الحوائج ٠‏ والاستغائة e‏ 
واا i‏ . وسموا قصدها ج . واتخذوا عندها الوقفة وحلی الرأس 
بين الشرك بالمعبود الجی. وتغير دينه» ومعاداة أهل التوحيد. ودسىة ة أهله ال 

للاموات. . وهم قد تنقصوا الخالى بالشرك› وأولياءه - الموحدين له » الذين ٠‏ 
و - بذمهم وعیهم ا - وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. ! 
ظنوا أنهم راضون مم هذا . وأ نهم أمروهم ره . وأنهم يوالونہم عليه : وهؤلاء هم 
الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان . وما أكثر المستجيبين هم ! ولله e‏ إبراهيم عليه 
السلام حبث يقول ل(واجنپني وبني أن نعسد الأصنام. رب إن أضللنَ كثيرا من 
التاس هه . 

وما نجا من شرك هذا الثرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله . وعادى المشركين في 
الله . وتقرب بمفتهم ای الله . واتخذ الله وسحله وليه وال ومعبوده . فجرد حه لله » وخحوفه 
لله » ورحاءه لله » ودله لله » ورک عل الله » واستعانته الله » وإلتجاءه ی الله » واستغانته 
بالله . وأخلص قصده لله متبعا لأمره» متطلبا لمرضاته . إذا سأل سأل الله . وإذا استعان 
أستعان يالله » وإدا عمل عمل لله . فهو لله . وبالله . ومح الله . 

والشرك آنواع كثيرة. لا بحصيها إلا الله . 

ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع» ولعل الله أن يساعد بوضع 
کتاب فيه» وي أقسامه» وأسبابه ومبادیه» ومضرته» وما يندفع به . 

فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل - وما الداءان اللذان هلكت به الأمم - فا 
بعدهما أيسر منها. وإن هلك ) فبسبيل من هلك . ولا آسی على اهالکین . 

النفاق 

وأما النفاف : فالداء العضال الباطن» الذي کون الرجل متلا ممه » وهو لا يشعر . 

فإنه أمر خفي على الناس. وکوا اک عل م ل هة فيزعم أنه مصلح وهو 


٤ ٤ 
وهو نوعان : اکر» واصغر‎ 


.٣١و‎ ۳١ سورة إبراهيم الأية‎ )١( 


rot 


فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل . وهو أن يظهر للمسلمين إيانه 
بالله ESE‏ لاخر E TEAS‏ 
ا ويحوفهم عقابه . 

وقد هتك الله سبحانه فارز المتافقن . وكشف أسرارهم في القرآن . ونل لخاد 
ا لیکونوا منها ومن أهلها على حخذر. وذکر طوائف العام الثلاثة: في أول سورة 
البقرة : المؤمنين› والكفار» والمتافقن . : فذکر ي المؤمنين أربع آیات . وي الكفار يتين . 
وف المنافقين ثلاث عشرة أية . لکثرتہم وعموم الابتلاء هم . وشدة فتنتهم على الإسلام 
وأهله. فان بلية السلام ہم er‏ شديدة ا . لأنمم منسوبول إليه» 2 وموالاته» 
وهم أعداژه في الحقيقة . حرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أ نه عِلم وإصلاح . 
وهو غاية الحهل والافساد. 

فلله کم من معقل لاإسلام قد هدموه؟! وکم من جضن له قد قلعوا أساسه 
وخحربوه؟ ! وکم من عَلمٍ له قد طمسوه؟ ! وکا ن لواء له مرف افدا وجو وکم 
ربو ر الشة فى أضرل غراسه ليقلعوها؟ ! وکم ا عيول موارده با آرائهم 

فلا يزال الإسلام n‏ ا 

سرية . ويزعمون أنهم بذلك مصلحون لا إنبم هم الüفيسدون‏ ولكن لا يشعرون)٠‏ 
. ليطفئوا نور الله ا e‏ ولو کره ل 


بم £ . کل جزب با فرځون04. ف(يوجي ا إلى بُعّْض رُخرُفَ القول 
غر وراه ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مورا . 


درست معام الإیان في قلوم فليسوا يعرفونها. ودثرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونها» افا کواکبه. .النيرة من قلوہم فليسوا ڪبونها . a‏ 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۸ سورة الصف الآية‎ )۲( 
. ٥۳ سورة المؤمنون الأية‎ )۳( 
. ١١١ سورة الأنعام الأية‎ )٤( 
..٠١ سورة الفرقان الأية‎ )٥( 


"oo 


ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصر ونہا . م يقبلوا هدی الله الذي آرسل به رسوله. ول 
یرفعوا به رأسا. ولم يروا بالاعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. خلعرا نصوص 
الوحي عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقن . وشوا غالها ارات التأريلات 
الباطلة . فلا یزال بخرج علیها منہم کمین بعد کمین. نزلت عليهم نزول الضيف على 
أقوام لئام . فقابلوها بغير ما ينبغي نها من القبول والإكرام . وتلقوها من بعيد» ولكن 
بالدفع في الصدور منها والأعجاز. وقالوا: مالك عندنا من عبور- وإن كان لا بد فعلى 
سیل لاجتياز. 2 لدنعها أصناف العدد وضروب القوانين. E‏ 
ا E‏ اا ا ا E‏ للف وأقوم بطراثق 
الحجج والراهين . وأولئك غلىت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ول يتفرغوا لتمهيد 
قواعد النظر» ولكن صرفوا مممهم إلى فعل الأمور وترك المحظور. فطريقة المتأاخرين: 
أعلم وأحكم . وطريقة السلف الماضين: أجهل» لکنا أسلم . 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن» منزلة الخليفة في هذا الزمانء اسمه على السكة وفي 
ا لخطبة فوق المنابر مرفوع . والحكم النافذ لغيره. فحكمه غير مقبول ولا مسموع . 


لبسوا ثياب أهل الإيان» على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغِل والكفران. 
فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. فألسنتهم الشسة المشالن. 
قلوب المحارين . 2 آمنا يالله e 2 ٠‏ 
أن عم راون . وهم ا و الله والذين آمنوا. وما ا 


Sof 


إلا وما hye‏ 


عل إراداتہم فافسدتما. ا قد ترامی ل ملاك ر عنه 
العارفون ۶ 0 ر فزادهم الله مضا ۰ عَذابُٰ ۳ ما کانو Ss‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۸. 

(۲) سورة البقرة الآية ۹. 

(۳) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 


۳٦ 


بقلبه ألقاه في عذاب الحريق . ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه 
وبين الى ففسادهم في الأرض كثر. وأكثر الناس عنه غافلون إوإذا قيل هم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إغا نَحْنْ مُصإحون. اا و 
يشعر ون . 

ا ع بالکتاب ك a E‏ مبخوس حه al‏ 
لري ي کاسدة وما د وأهل الاتباع عندهم سفهاء 0 

یم ویجالسھم بم یرون «وإذا قیل م آمنوا کیا آمن الناس. قالوا أنؤمن ک) ' 
3 1 إنجم هم السفهاء ولکن 5 يعلمو ù‏ . 

لكل منهم وجهان. وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
اللحدين. وله لسانان: أآحدها يقبله بظاهره السلمون» والآخر يترجم به عن سره 
الكنون ۋوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا ای شیاطين ہم قالوا إنا معکم › إغا 
نحن مستهزئون04. _ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهله) واستحقاراً. وأبوا أن ينقادوا لحکم 
EPS‏ من العلم ae E‏ واستکبارا. iF‏ 
n:‏ 

e‏ ا لشب و 
إأولئك الذين ا روا الضلالة ا فا رن ا وما انوا a‏ 


أضاءَت هم نار الايان فأبصروا في ضوئها مواصع افهمدى والضلال . . تم طفىء 
ذلك ونقیت ذات E e 2 e‏ 


.ا٣و‎ ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ٠٤ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
. ٠١ سورة البقرة الأية‎ )٥( 


Tov 


بنورهم » وترکهم في ظلمات لا يبصرون 4# . 

أسماع قلومم قد أثقلها الوقر. فهي لا تسمع منادي الاإيان. و 
عليها غشاوة العمى . فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به 
لا ينطقون صم بكم عميّ فهم لا يُرْجعُوني”. 

صاب عليهم صيب الوحي» وفيه حياة القلوب والأرواح. O‏ منه إلا 
رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح . فجعلوا أصابعهم 
فی اذام انرا ثيابهم . وجدوا في المرب . والطلبٌ في آثارهم والصياح. فنودي 
بهم عل رؤوس الأشهاد. وكشفت حاهم للمستبصرين› وضرب هم مَنّلان بحسب 
حال الطائفتين منهم : المناظرين» والمقلدير. فقيل أو كَصَيّب من السعاء فيه ظلمات 
ورعد وبرف. i‏ أصابعهم في آذانہم من الصواعق دز الموت . والله حيط 
بالكافرين 04 . 

ضعفت e‏ احتال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه . 

وعجزت أساعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه. فقاموا عند ذلك حیاری في 
أودية التيه . ع مغد الماع ولا مهتدي ببصره البصبر. لكلا أضاء م مَشوا 
فيه . وإذا أظلَّم عليهم قامُوا. ولو شاءَ الله لذهب بسَمُعهم وأبصارهم. إن اله على كل 


. ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 1۸ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
الذي يظهر لي أن المثلين المضروبين هنا يتعلق الأول منها بالكفار المذكورين في أول السورة والثاني‎ )۳( 
: بالمنافقين المذكورين بعدهم . وذلك لعدة أسباب‎ 
قوله تعالی یالکفار: ختم الله على قلوہم أبصارهم» يتناسب مع قوله في امل‎ - 
. . الأول: ذهب الله بنورهي» وقوله: صم بكم عمي‎ 
قوله تعالی «استوقد ار أفاد أنهم : التمسوا المداية من غيره وأنهہم هم الذين استحدثوا تلك النار.‎ - 
وهذا شان الكفار والمشر كين‎ 
. أن المانع ن ابصارهم کان شیئین : إذهاب الله تعالى لنورهم» وکونېم ي عمی‎ 
أما المنافقين فينطبق عليهم السياق الثاني لکونہم ما زالوا يبصرول ويسمعون : ففي المثل الأول «ذهب‎ 
الله بنورهم» وفي الل الثاني : لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . والموانع في الل الثاني : الصيّب‎ 
وهو المطر الشديد الذي محجب نور الشمس»› فيضعف الرؤية» وبقاء السمع للرعد ما مجعل الانسان‎ 
حائفاً أشد الخوف. . . بينا هم في المثال الأول : لا يسمعون على الإطلاق. وهنا بجعلون أصابعهم في‎ 
آذانہم حتی لا يسمعوا. . . فهم في النور وامداية تارة وفي الظلمة تارة أخرى. . وهم يسمعون كلام الله‎ 
. ويفرون منه» وهم بين المؤمنين وبين الكفار في حيرتهم وتذبذيهم‎ 
. ٠۹ سورة البقرة الأية‎ )٤( 


o۸ 


شي قدیر ۱ . 

۰ ا e‏ بادية لن تدبرها من e‏ 
به من 2 ا ر لإخلاص علبهم لذلك قيا «إوإذا اموا إلى الصلاة 
سای . يراءون الناس . ولا يذکرون الله إلا قليلاي” . 


أحدهم کالشاة العائرة بين الغنمين» تع إل هذه مره هذه مرة. ولا تستقر 
aE‏ الفتتين . فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أ مهم أقوى وأعز قليلا 
إمذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هوؤلاء. وو دل ودن 
سبیلا . 


يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن . فإن کان همم تح من الله قالوا: أل نکن 
معکم؟ زاغل داك بالله جهد انهم . ون کان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة 
تصيب » قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم . وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من 
a a‏ خذ صفاتهم من كلام رب العالين. فلا حتاج بعدَهُ دليلا «[الذين 
بتربصون بکم. فإن کان لکم فتح من الله قالوا أل نكن معّكم وإن كان للكافرين 
نصيبٰ» قالوا أ نستحوذ عليكم وتنعكم من الُؤمنين فاله بجحكم بينكم يوم القيامة. 
ولن جعل اله للكافرين على المؤمنين سيلا . 
بعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه. ویشهد الله على ما في قلبه من کذبه 
وة E‏ نائ وي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من قول القدوس 
i E‏ وهو 
لد ا لخصام4“ . 


أوامرهم التي يأمرون سا أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهیهم ع| فيه 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 

(۳) يقال: عار الفرس غا إذا أفلت وذهب على وجهه (لسان العرب ۳1۸1/8 - (FAY‏ و 
الحديث الشريف «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين. تعر إلى هذه مر وال هذه مرة لا تدري 

أيته| تتبع» رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عن (الفتح الکبیر .)١١۳/۳‏ 

. ٠٤۴۳ سورة النساء الآية‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الاية ۲٠٤‏ . 


۹ 


صلاحهم ٤‏ المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه یں حماعة أهل لاان ٤‏ الصلاة والذكر 


وله والاجتهاد #وإذا تول سعی ی الأرض ليفسد فيها ويہلك الحرّث e‏ واله 
لا حب القسادي. 


فهم جنس بعضه یشبه بعضاً. يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه A:‏ 

بعد أن يترکوه . ویبخلون بال ال في سبیل الله ومرضاته أن ينفقوه کی الله بنعمه 
ا عن دکره ونسوه؟ وکم کشف حاهم لعباده المؤمنين لیجتنبوه؟ فاسمعوا اا 
الؤمنين (النافقون والنافقات بعضهم من عض يأمرون بامنكر. وينهون عن المعروف. 
ويقبضون ایدېم › نسوا الله فنسيهم . . إن المنافقين هم الفاسقون ي . 


إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين. وإن دعوتهم إلى حكم كتاب 
الله وسنة رسوله ب رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم راتت ا وتن اهدق 
أمدا دا . ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما 
انزل الله وإلى الرّسّول» رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداچ”. 


فکیف هم بالفلاح واهدی! بعد ما في عقوم وأدیانہم؟ وآنى هم التخلص 

من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإانہم؟ فا أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا 

تالرنخق اللخترم حريقاً إفكيف إذا اوا ا ثم جاءُوك 
ن باله إِنُ اردنا لا إحساناً وة e‏ 


. 4 قول بليغا‎ N E اقرش ب وا‎ a 


ا هم ما أبعدهم عن حقيقة الإعان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان. 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة 
قس| عظی|» یعرف مضمونه أولو البصائر. فقلوبهم منه على حذر إجلالاً له وتعظيً. 
فقال تعالی تحذیراً لأولیائه وتنبیھاً على حال هؤلاء وتفھےاً ([فلا. ورَبّك لا یؤمنون حتی 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. 1۷ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
.١١ سورة النساء الأية‎ )۳( 
. ٦۲ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ٦۳ سورة النساء الأية‎ .)٩( 


۳۹۰ 


يموك فيا شجُّر بيهم . ثم لا مجدوا ني أنفيهم حرجا ما قضيت. ويسّلموا 
ل4 . 

تسبتق يمين أحدهم كلامه من غر أن بعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل الأيان 
لا تطمئن إليه. فيترأً بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك آهل الريبة 
یکذبون. وحلفون ليحسب السامع أجم صادقون» قد #اتخذوا اہم جنة. فصدوا عن 
سبيل اله . إنهم ساءَ ما كانوا يعملون#” . 

ا هم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيان. فلا رأوا طول الطريق وبعد الشقة 
نکصوا على أعقاہم ورجعواء وظنوا نهم یتمتعول بطيب العيش ولذة المنام ي دارهم . 
SS Nea‏ هو إلا أن صاح بهم الصاح فقاموا ن موائد 
أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا. فكيف حاهم ل اللقاء؟ وقد عرفوا ثم انکروا. 
وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا ذلك بانہم آمنوا ثم كفروا. فطبع على قلوہم . 
فهم لا فهو( ا r.‏ 
جُناناً. فهم کالشب المسندة التى لا تمر ها. قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط 
يقيمهاء لئلا يطأها السالكون وإذا رأيتهُم تعچبك أجسامهم. وإ يقولوا تَسْمَع 
الله . أنى يؤفكون °4 . . ) 

يؤحرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق اموق" فالصبح عند طلوع الشمس 


. ٠١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون الآية ۲ . 

(۳) سورة المنافقون الآية .١‏ 

رب سورة المنافقون الآية ٤‏ . _ ) 

)٥(‏ يشير إلى الحديث «لعلكم تدركون قوماً يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتق» فصلوا الصلاة للوقت الذي 

تعرفون ثم صلوا معهم» وقد احتلف في تفسير «شرق الموتق» «فقال بعضهم : هو أن يشرق الإنسان 

بريقه عند الموت. وقال: أراد أنهم يصلون الجمعة ولم يبق من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس هذا 
الذي قد شرق بريقه عند الموت» أراد موت وقتها. ولل يقيد الصلاة في الصحاح بجمعة ولا بغخبرها. 
وسثل الحسن عن هذا الحديث فقال: ألم تر الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها 
لحة؟ فذلك شرق الموتى. قال أبو عبيد: يعني أن طلوعها وشروقها إنغا هو تلك الساعة للموتق دون 
للأحياء . [قال] أبو زيد: تكره الصلاة بشرق الموتق: حين تصفر الشمس» وفعلت ذلك بشرق الموق 
في ذلك الوقت. وفي الحديث أنه ذكر الدنيا فقال: إنغا بقي منها كشرق الموتى له معنيان: أحدهما أنه = 


۳۹۱ 


والعصر عند الخروب . وينقرونها نقر الخراب. إذ هي صلاة الأبدانء لا صلاة القلوب. 
ويلتفتون فيها التفات الثعلب» إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب . ولا يشهدون الجاعة» بل 
إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر. وإذا حدث 
گذت: ا وإذا ائتمن خان. هذه معاملتهم للخلق . وتلك معاملتهم 
للخالق . . فخذ وَصفهم من ول ا لمطففينء وآخر مووالسم)اء والطارق) فلا ينبشك عن 
أوصافهم مثل خبير بيا أيَما الي جاهدِ الكُفار والمنافقين واعْلظٌ عليهم . وماراهم جهنم 
وئس الصير)”“ فا أكرهم! ! وهم الأقلون. وما أجبرهم! وهم الأذلون. وما أجهلهم! 
وهم المتعالون. وما أغرهم باله! إذ هم بعظمته جاهلون إوجلفون باله إنبم لمنكم . وما 
مم بتکم . ولکنہم قوم بَفرقون)”. 

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم . وإن 
أصابہم ابتلاء من الله وامتحان یحص به ذنوہم» ویکفر به عنهم ًا تهم أفرحهم ذلك 
وسرهم . هذا تق إرأي a‏ ولا يستوي من موروثه المنافقون إن 
تصِبك حسنة َسوهُم . وإن تصِبْك مُصيبة يقولوا قد اخذنا أمرّنا من قبل. ویتولوا 
وهم فرٍحون. . قل لن يصيبنا یصیبنا إلا ما کتب اله لنا . هو مولانا. وعل الله فليتوكل 
امؤمنون )7 وقال تعاى في شأن السلّفين المختلفين» والحق لا يندفع مكابرة أهل الزيغ 
والتخليط» إن سكم حَسَنة سو تسؤهم . . وإن تصبكم سيئة يَفْرّحوا بها. وإن تصروا 
وتتقوا لا یضرگم یدهم شیئ > إن الله با يعملون ن حيط ٥4‏ . 

کره الله طاعاتهم » لخبث قلوہم وفساد نياتهم . فثبطھم عنہا و وأقعدهم . و 
ریم منه وجواره» لیلهم إل أعدائه . فطردهم عنه وأبعدهم . RY‏ 
فأعرض عنهم. وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم بحكم عدل ولا مطمع هم في 
2 بعدە إلا أن یکونوا من التائبين. فقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعَدّوا له 


ة. ولکنْٰ کره الله انبعاتهم . فثبطهم . وقيل افعُدوا مع القاعدين)4” ثم ذکر حکمته 


= أراد به آخر النهار. . . والأخر من قوهم : شر ق اميت بريقه إذا غص به. . .» (عن لسان العرب لابن 
منظور ٤‏ /۲۲۲۸) . 

.۷۳ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الأية ٥١‏ . 

(۳) سورة التوبة الأية ٠١‏ واه. 

. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

. ٤)1 سورة التوبة الأية‎ )٠١( 


۳۹۲ 


٤ )‏ تشيطهم وإقعادهم » وطردهم عن أنه وإبعادهم» وأن ذلك من أ طفه بأوليائه 
وإسعادهم . فقال» وهو أحكم الحاكمين لو خرجوا فیکم ما رادوکم إلا خالا 
ولأوضعوا خلالكم . يېغونكم الفتنة . وفیکم سماعون هم. والله عليم بالظالين 4 . 


ثقلت عليهم النصوص فکرهوها . وأعياهم جلها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها. 
وتفلتت منہم الس أن بحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة 
فوضعوا ها قوانين ردوها ها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم . وکشف أسرارهم» 
وضرب لعباده أمثاهم . وأعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثاهم. . فذكر 
أوصافهم . الاولیائه لیکونوا منہا على حذر. وبینہا هم فقال ذلك بأنہم كرهوا ما أنْرّل 
اله فاا اع اهم 4 . | 


هذا شأن من ثقلت عليه النصوص› فر اها اة يته ون يته وهراة. فهي في 
الان ال وض فباعها بمحصل من الكلام الباطل . واا ا 
بالفصوص " فأعقبهم د ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم #ذلك بأنہم الوا إلذين 
کرهوا ما زل اله سنطيعكم في عض الأمر. واه يعلم إسراره . فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم واذَبَارَهُم. ذلك بأنهم o‏ اله وکرهوا 
رضوانه . فا أع اهم ي“ . 

أسرّوا سرائر النفاق . فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم» وفلقات اللسان. 
ووسّمهم لأجلها بسياء لا بخفون بها على على أهل البصائر والإيان. وظنوا أنهم إذ كتموا 
كفرهم وأظهروا إيانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها 
لكم أم حب الذين في فلوبهم مَرَض أن لن بخرج الله أضغانيم ولو تشاء لأريناكهم. 
فلعرفتهم ببيماهم. وأتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالكم 4 . | 

فكيف إذا حمعوا ليوم اتلاق وتجل الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن 
ساف؟ ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون فإخاشعة اچ ا وقد کانوا 
يعون إلى السجود وهم سامون . 


. ٤۷ سورة التوبة الأية‎ )١(- 

(۲) سورة محمد (بة) الأية ۹. 

(۳) يقصد: «فصوص الحكم» لمحي الدين بن عربي. 
)٤(‏ سورة محمد (ية) الآیات ۲۹ ۲۸. 

.٠١ سورة محمد (ب) الأية ۲۹ و‎ )٥( 

. ٤۳ سورة القلم الآية‎ )١( 


۳۹۳ 


أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرةء E‏ 
الجسام . وهو خض مرلةء > ممظلم لا يقطعه أحد إلا بشور يبصر به مواطيء الأقدام . 
فقسّمت بين الناس الأنوار. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. واعُطوا نورا 
ظاهرا مع أهل الإسلام. كا كانوا بينهم في هذه e‏ بالصلاة والزكاة والحج 
والصیات فلا توسطوا الجر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق . فاطفأت ما بأیدہم من 
الصابيح . وفوا تخاری لا سقط عون ار وو. ف باو ون اف انان رر 
ات . ولكن قد حيل بين القوم وبين المغاتيح » باطنه ‏ الذي يلي المؤمنين - فيه الرحمةء 
وما يليهم من قبّلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإانء ومشاعل 
الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان «انظرؤنا تقبس من نوركم) 
لنتمکن في هذا المضيق من العبور. فقد طفشت انوارُنا. ولا جواز اليوم ا 
ال «لإقيل ارجعوا وراءكم الوا وراي حت مت الأران. فهيهات الوقوف 
لأحد في مثل هذا المضار! كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليومٌ أحد 
على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتاعهم معهم 
وصحبتهم نهم في هذه الدار. كا يذكر الغريب صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار 
ا نکن مََكم4 نصوم کا تصومون. ونصلي کا تصلون. ونقرأً کا تقرأون. ونتصدق 
کا تتصدقون . ونحج ك| تحجون؟ ف الذي فرق بيننا اليوم» حتی انفردتم دوننا ال 
إقالوا بى ولكنكم O gS‏ 
لإولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم» وغرتکم الأماني. حتى جاء أمر الله وغرکم 
بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا. مَأواكم النارُ هي 
مولاكم . وئس المصير4. 

لا تستطل أوصاف القوم . فالمتروك ‏ والته - أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون 
کله في شأنہم» لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا خلت بقاع الأرض 
منہم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعايش› وتخطفهم 
Col ea‏ . سمع حذيفة رضي hS‏ اللهم أهلك 
المنافقن . فقال «يا ا أخي » ا لاستوحشتم تم في طرقاتكم من 
السالك». 


تالله لقد قطع E‏ قلوب السابقين الأولين . لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله 
)١( )‏ سورة الحديد الآيات .٠١ - ١۴۳‏ 


ua 


وله . ساءت ظنونہم بنفوسهم حت خشوا أن يكونوا من جلة المنافقين. قال عمر بن 
الخطاب لحذيفة رضي الله عنم «يا حذيفة ء نشدتك بالله › هل ساني لك رسول الله عي 
منہم؟ لل اُزکي بعد ادا وقال ابن أي مليكة زاف لانن من اأصحاب 
a a e E 1‏ ما منهم أحد يقول: إن إانه كإيان جريل 
ومیکائیل» دکره البخاري”. وذكر عن الحسن البصري «ما امنه إلا منافق . وما حاف إلا 
) مؤمن» ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه کان يقول ي دعائه«اللهم ي أعود تك من 
خشوع النفاق. قيل : وما خحشوع النفاق؟ قال: ا وااو اي 
بخاشع» . 

تالله لقد ملقت قلوتب القوم ! إعانا a‏ وخوفهم من النفافق شديد. ومهم لذلك 
ثقيل» وسواهم کثر منہم لا جاوز إي انهم ف . وهم يعون آن إعانہم كإيان 
جبریل ومیکائیل . 

رع النفاق ينبت على اا ساقية الكذب» وساقية الرياء. وخرجه) من 
عينين: عين ضعف البضصرة» عن ت ال عا R0‏ ر ر 
استحکم نبات النفاق وبنیانه . ولکنه بمدارج السيول على شما جرف هار. فإذا شاهدوا 
سيل الحقائق يوم تل لار وكشف المستور» وبعثر ما في القبور» وحْصّل ما في 
الصدور. تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق: أن حواصله التي خصلها كانت 
ور سه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءه م عجده شیا . ووجد الله عنذه فوفاه حسابه › 
والله سّريع الحساب4. 


فلوم عن ا لآهية . TT‏ إلیھا س ساعية. a ٤ E‏ 
ا أنضار ا كانت آذ واعيه . 


فهذه _ والله _ أمارات النفق" . فاحذرها ا ا تنزل بك القاضيه. 


)۱( رواه البخاري في الإان باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر عن ابن أبي مليكة» ا 
(۹/۱). 
(۲) سورة النور الآية ۳۹. 
(۳) یکنا أن نوجز أمارات النفاق التي حذرنا منها القرآن الكريم كالتالي : 
أولا في العبادات : 
أ في الصلاة: 
١‏ - الكسل في القيام إلى الصلاة. 


"1o 


O O O N O O E ENC KE OL O O E E O UC E e e e 


۲ الرياء في أدائها. 

۳ - السهو فيها عنها وعن حقيقتها. ٍِ [ ٍ 

٤‏ - إنشاء أو اتخاذ الملساجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. 
ب - في الزكاة: 

ه ‏ البخل : الإنفاق وهم کارهون» قبض أيدهم وعدم الأنفاق. 

الانفاق راء وسا وأذى: 

۷- يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 

۸ يلمزون النبى ية في أخذ الصدقات. 

-٩‏ الحض على عدم الانفاق. 

ثانيا: في الجهاد : 

--١‏ الخوف: قوم يفرقون» يحسبون كل صيحة علهيم. 

-١‏ القاعدون عن القيام بالحهاد. 

۲ - يستأذنون قبل الجهاد برغم قدرتهم وكونيم من أولي الطول. 

۴۳ - الاعتذار: بعدم الاستطاعة أو بخوف الفتنة ء والانشغال بالأموال والأولاد. 

4 - يشبطون المجاهدين من المؤمنين (لا تنفروا في الحر)ء (المعوقين)ء (المرجفون). 

- الشاتة با مؤمنين في الهزيمة وبالوعد بالنصر. . وسلقهم بألسنة حداد.‎ _ ٥ 

٣‏ ۔ إدا خحرجوا: خرجوا رياءٌ وبطرا. 

ثالثاً: في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

۷ - التلبيس : أمرهم بالمنكر وه عن المعروف والتباس الاإصلاح بالإفساد عندهم . 
رابعا: في علاقات المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب : 

۸ التذبذب ينها . 

٩۹‏ عدون آهل الكتاب بالخروج ونصرتهم وعدم طاعة أحد فيهم . ونكصهم في ذلك. 
١‏ _ اتخاذهم أهل الكتاب أولياء من دون المؤمنينء ومسارعتهم فيهم مبررين ذلك بالخشية والخوف 
وابتغاء العزة لديم . 

الاين بتقربهم من المسلمين للاطلاع على بواطن قوتهم . 

خامسا: خصائصهم العامة : 

-۲١‏ هم للكفر أقرب» هم الفاسقون. 

۳ في قلوہم مرض»› ي ريبهم يرددول . 

4 - الكذب في أقواهم وأفعاهم (وهو أساس النفاق) . 

٠‏ _ أشحة على الخر. 

٢‏ - يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوہم» ويبيتون أمراً غير الذي يقولون. 

۷ _ يظنون بالله ظن السوء. 

۸ - الجلف المستمر ليستروا نفاقهم: (اتخذوا أيمانهم جُنة» يحلفون لكم لترضوا عنهم» 
ليرضوكم. أنهم ما قالوا الكفرء لو استطعنا لخرجنا معكم» إن أردنا إلا الحسنى). 
8 الغرى: 

١‏ - التحاكم إلى الطاغوت . وحجتهم : الإحسان والتوفيق؟ 

۱ مظهرهم : تعجبك أجسامهم وأقواهم وأولادهمء 


۳۹۹ 


إذا عاهدوا م يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا م ينصفوا. وإن دعوا إلى الطاعة 
وققوا. وإدا قیل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا. وإذا دعتهم أهواؤهم 
إلى أغراضهم. أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الموان. والخزي 
والخسران. فلا تق بعهودهم . ولا تطمئن إلى وعودهم . فإنہم فيها كاذبون. وهم ا 
سواها حالفون ومنهم من عاهد اله لئن آتانا من فضله» لنصّدقن ولنكونن من 
الصالين. فلها آتاهم من فضله بُخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقاً في 
قلو ہم إل يوم يلقونه با أخلَفوا الله ما وعَدوه وما کانوا يکذبون 4“ 
فصل 

وأما الفسوق : فهو ي کتاب الله نوعان: : مفرد مطلق . ومقرون ا 

والمفرد نوعان أيضاً : فسوف کو يحرج عن الإسلام. وي حرج عن 
الاإسلام. فالمقرون کقوله تعالی لإولکن الله حب إليكم الإيان» وزينه ٤‏ قلوبکم . 
وکره إليكم الكفر والتوف والعصيان› أولئك هم الراشدون4”. 

٠‏ والمفرد - الذي هو فسوق كفر - کقوله تعالی «يْضل به کثیرا ويهدي به کثيرا . وما 
یضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عَهد الله 4 الأية " وقوله عر وجل بولق , أنزلنا 
إليك آیات بینات وما فر ہا ا الفاسقون که“ وقوله إوأما الذين فسقوا فاواهہ 
النار . لا ارادوا أن روا منہا أعیدوا فيها af‏ الأية فهذا کله فسوق کفر. 

وأما الرة الذي لا بخرج عن اللإسلام: : فکقوله تعالی لإوإن تَفعَلوا فإنه 
فسوف بکم الآية"“ وقوله #يا ا الذين آمنوا إن جاءكم فاس نبا -4 الآية"فإن 


۳۲ - حن القول. 
٣۳‏ - انزعاجهم من التنزيل واستهزاؤهم بالقرآن اکت 
٤‏ _ استخفافهم بالمؤمنين واستهزاؤهم بهم . 
٠٥‏ قلب الحقائق : قلبوا لك الأمور. 

.۷۷ ۷١ سورة التوبة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الأية ۷. 

(۳) سورة البقرة الآية ۲٠‏ و۲۷ . 

. ۹٩ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

. ٠١ سورة السجدة الأية‎ )٠٥( 

. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الحجرات الأية ٦‏ . 


۳1¥ 


هذه الآية تزلت في الولِيِ بن عقبة بن أبي مُعَيط لما بعثه رسول الله بل إلى بني المصطلق 
بعد الوقعة مصدَقا. وکان بینه وبینہم عداوة في الجاهلية . فلا سمع القوم و 
راا کک فحدّثه الشيطان: ا ن ر e‏ 
الطريق إلى رسول الله بي فقال: إت بني الْصطلق منوا صدقاتهم . وأرادوا قلي . 
فغضب رسول الله ب . وهم أن يغروهم . . فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله اة . 
فقالوا: يا رسول الله » سمعنا برسولك» فا وو ك ونؤذي إليه ما قبلنا من 
حق الله » فبدا له في الرجوع . فخشينا أنه إنغا رذه من الطريق كتابٌ جاء منك لغضب 
وإنا نعود بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله با . وبعث 
بن الوليد خفية في عسكر. وأمره أن بخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن 
E iN‏ فخذ منهم رَكاة أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما 
تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد. ووافاهم . فسمع منہم أذان صلاتي المغرب 
والعشاءء فأخحذ منهم صدقاتهم . ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله ما 
وأخرره الخر. زل ڈیا أ الذین آمنوا إن جاءکم فاست بنا وا الأية. 
و«النبا» هو الخبر الغائب عن المخر إذا كان له شأن. وا طت ان ا 
واللإحاطة بها علا 
وههنا فائدة لطيفة . وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خر الفاسق وتکذیبه ورد شهادته 
حملة . وإنغا أمر بالتبين . e‏ 
الصدق. ولو أخحر به من أً خبر. فهكذا ينبغى الاأعتاد في رواية الفاسق وشهادته وكثير من 
الفاسقين يصدقون في أخبارهم وروايا: تم وشهاداتہم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية 
ES Eg‏ 
مثل هذا وروايته لتعطلت أكث الحقوق. وبطل كثر من الأخبار الصحيحة. ولا سيا من 
فسقه من جهة الاعتقاد والرأي . وهو محر للصدق. فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 
زا و ة الكذب: فإن کر منه وتکرر» بحيث يغلب كذبه على 
صدقه» فهذا لا یقبل خره ولا شهادته. وإن ندر منه مرة ومرتين . ففي رد شهادته وره 
بذلك قولان للعلاء. وما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله . 


والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا جرج إلى الكفر. 


(۱( أخرجه أحد واین ن¿ آي حاتم والطبراني واین منده واین جریر وابن مردویه - قال السيوطي - لسنلل حيد - 
عن الحارث بن ضرار الخزاعي . . (فتح القدیر ٦۲/٠‏ تفسیر ابن کثیر .)۳٠۹/ ٤‏ 


۳۸A 


والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا الآن في] تجب التوبة منه. وهو قسان: فسق من جهة العمل. وفسق من 
جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مَقرون بالعصيان ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان : هو ارتکاب ما نی الله نه . والعصيان : هو عصيان أمره. 
الله تعای يعصون ا موسی لأخحيه e‏ 

انات اتا اا فعصیتنی ات مساو الأمارة E‏ 

فالفستق أخص بارتكاب النهي» وهذا یطلق عليه کثیراً. کقوله تعالی [وإِن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم 04 وا لمعصية أخحص بمخالفة الأمر كا e‏ ويطلی کل منہ) على 
صاحبه. ef‏ چ ولا إبلیسن کان من ا سق ن ار hi‏ حالفته 
ا فإذا اقترنا: كان أحدهما لخالفة الأمر» والآخر لمخالفة الى . 

و «التقوى» اتقاء مجموع الأمرين . وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوف والعصيان» 
بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب الله . ويترك معصية الله» على 
نور من الله . حاف عقاب الله . 

وفسق الاعتقاد: ا آهل البدع الذين يؤمنون بالل ورسوله واليوم الآخر 
RO er Cs‏ 

وهؤلاء e‏ ان وکشثر من ا اد والمعتزلة» وكثر من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 

وأما غالية الجهمية : فكغلاة الرافضة . ليس للطائفتين في الإسلام نصِيب. 


)۱( سورة التحريم الأية . 
(۲) سورة طه الآية ٩۲‏ و٣٠‏ . 
(۴۳) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . 
)٤(‏ سورة الكهف الاأية ٠١‏ . 
)٠٥(‏ سورة طه الاأية ٠١١‏ . 


۳۹۹ 


رلذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقةء وقالوا: هم مباينون 
للملة. 

ولیس مقصودنا الكلام ٤‏ أحكام هؤلاء. وإغا المقصود: حقیق «التوبة» من هذه 
الأجناس العشرة. 
ثيل › وتنزېه عا نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسولهء من غر محريف ولا تعطيل . وتلقي 
النفي والاثبات من مشكاة الوحي . لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأً 
الفا 

فتوبة هؤلاء الفسافق من جهة الاعتقادات الماسدة: : مخض اتباع اله 9 
oe e NE E‏ ا E‏ 

لبیان . ان تیم ا ان باکتمان. انت رتهم سه بیان قال الله له تعال إن لذن 

اه اللاعنونء إلا الذين تابوا ا ووا فأولىكَ اوت واا 
التوات الرحيم ٠4‏ ودنب المبتدع فوق ذنب الكاتم . لأن ذاك کک احق . وهذا كتمه 
ودعا ی خلافه . فكل مبتدع کاتم ولا ینعکس . 

e‏ ذنبه ن تال واد النانقين في 
دینهم لله . فاولئك مع ا وسوف يۇت ان المؤمنين أجرا عظیےاً4“ ولذلك كان 
الصحيح من القولين : أن توبة القاذف : إكذابه نفسه . لأنه ضد الذنب الذي ارتکہه» 


وهتك به عرض المسلم المحصن . و ا ا 
المقذوف العار الذي ألحقه به بالقڏذف . وهو مقصود التوبة. 


وأما من قال : إن توت أن قول «أستغفر الله» من الققذف. ویعترف بتحريه . 
فقول مخف لأن هدا لا مصلحة فة ادرف ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه 


به . فلا محصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين : حقالله» وهو تحريم 


. ٠١١و‎ ٠١۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 
1٤1و‎ ٥ سورة النساء الأية‎ (۲( 


۳۷۰ 


القذف. فتوته منه : باستغفاره» واعترافه بتحريم القذف» وندمه عليه» وعزمه على أن 
لا يعود. وحقاً للعبد. وهو إلحاقٌ العار بهء فتوبته منه: بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا 
الذنب يمجموع اافو.. 
فإن قيل : إذا كان صادقاً قد عاين الزناء فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب نفسه 

وقذفها بالكذب . ويكون ذلك من نمام توبته؟ . 

٠‏ قيل: هذا هو اللإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه. وهو موضع بحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي 
حکم الله به على القاذف . وأخر أنه كاذب عنده. ولو كان خبره مطابقا للواقع . فنقول : 


الكذب یراد به أمران. أحدها: الخ غر المطابق لر وهو نوعان : کذبٰ 
عمد وکذب حطاً. فكذب العمد معروف. وكذب الخطا ككذب أبي السنابل بن 
بعكك في فتواه للمتوق عضا إذا وضعت جلها «أنها لا تحل حت تتم ها أربعة أشهر 
وعَشرا» فقال الب ية «كذّب أبو السنابل»٠‏ ومنه قوله ية «كذبٌ من قاها»”“ لمن قال 
وط ع غار حیث قل نفسّه خطاً» ومنه قول عبادة بن الصامت «كذب أبو محمد» 
حيث قال «الوتر واجب» فهذا کله من کذب الخطأً . ومعناه «أخطأ» قائل ذلك . 

والثاني من أقسام الكذب : الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان خبره لابقا 
لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا. والإخبار به. فإنه كاذب في حکم الله . وإِن 
كان خحره مطابقاً لمخره. ومذ قال تعالى «[إفإذ ل ياتوا بالشهداء . فأولئك عند الله هم 
الكاذبون)” فحم الله في مثل هذا: أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره 
مطابقاً . وعلی هذا فلا تتحقق توبته حتی یعترف بأنه کاذب عند الله ک) أخبر الله تعالى 


)١(‏ قصة سبيعة الأسلمية رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي عن أم سلمة والبخاري عن أي 
سلمة بن عبد الحرمن عن ابن عباس . والترمذي والنسائي عن أبي السنابل والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن سبيعة الأسلمية (أنظر جامع الأصول )١١١ - ٠١٠٤/۸‏ وأما الحديث الذي فيه «كذب أبو 
السنابل فقد رواه أحمد عن ابن مسعود ٤٤۷/١‏ قال اهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
٥‏ /1-0(. 

(۲) وكان ذلك في غزوة خيير. رواه البخاري في المغازي باب غزوة خحیبر ۱١۷ - ۱٦٦/٩‏ ومسلم في الحهاد 
باب غزوة خير ١٤١۷/۳(‏ ۔ ۱٤۳١‏ حدیٺ رقم °۲( . وأبو داود في الحهاد باب الرجل يموت 
بسلاحه (رقم ۸ ) والنسائي ي الحهاد باب من قاتل ي سبيل الله فارتد عليه سیفه فقتله /۰٣(‏ ۳۰ - 
)۳١‏ عن سلمة بن الأكوع وكذا أحمد عنه .)٤١/٤(‏ ) 

(۳) سورة النور الآية ٠١‏ . 


۳۷1 


به عنه . فإذا م یعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباًء فأيّ توبة له؟ وهل هذا إلا حض 
الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ 


واخل ن ية المارى :إا فط بف ها فن رطا دن الس اة 
لرہا؟ 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليهء ادا كانت موجودة بعينها. وإنما 
اخحتلموا إدا كانت تالفة . فقال الشافعي وأحمد: من تمام و : ضصمانها لمالكها. ویلزمه 
ذلك مور کان ف ا وقال أبو حنيفة : لقعت لود ا اک له - 
يلزمه ضانها. ولا تتوقف صحة توبته على الضان. لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء. 
ai as‏ 
کاو اف شت فاه غرامة: CS ES‏ 
غرامة الطرف وغرامة الال . 

قالوا: وهذا ۾ یذکر الله في عقوبة السارق والمحارب غر إقامة الحد عليه|. ولو 
كان الضان لا أتلفوه واجبا لذَكَرّه همع الحد. واج ن ر ی 
العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصر. فقال إإنغا جزاء الذين بحاربون اله و 
ويسعَون ف الأرض فاا -% اة“ ومدلول هرز | الكلام - عند من مجعل أداة «اغغا» 
للحصر - أنه لا جزاء لهم غير ذلك. ' 

قالوا: وقد روى النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
النبي «أنه قضی ي السارق ادا اقيم عليه الحد: آنه لا غرم لهچ" . 


قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس› وعليه عملهم : أنهم يقطعون السراقء ولا 


يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس. وما رآه الوور جا فهو فد فة ك 
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قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته - بعد القطع - لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع لرا 
البدل والمبدل. وثبوت بدهما في ذمته يستلزم تقدير ملكها. وهو شبهة في إسقاط القطع . 

وأصحاب القول الأول يقولون: هذه ألعّين تعلق بها حقان» حق لله» وحق 
لالكها. وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين . فلا يطل أحدهما الآأخر بل يستوفيان 
فا . لأن القطع حق لله . والض)ان حق للالك. ي ا ي ي 
الرفع إلى الإمام. ولو O‏ 


وهذا كا إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الح لحق الله والمهر احق السيد. 
وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً. بل لو زنا بامَةٍ ثم قَتَلها. لزمه حد الزنا وقيمتها 
لالكها. وهو نظبر ما إذا سرقهاء ثم قتلهاء قطعت يده لسرقتها وضمنها لالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صيداً ملوكاً مالكه . فعليه الجزاء لحق الله وقيمة 
الصيد لالكه. وكذلك إذا غصب خر ذمي وشربها لزمه الحد حقاً لله . ولزمه عندكم 


ضانها للذمي . ولم يلزمه ضان عند الجمهور . لأنہا ليست بال. فلا تضمن بالاإتلاف 
كاليتة . 


قالوا: وأما قولكم : إن فطع اليد مجموع الحزاء. إن أردتم : أنه مجموع العقوبة 
فصحیح . . فإنه لم يبق عليه عقوبة انيه . ولكن الضان ليس بعقوبة للسرقة. وهذا يجب 
في حت غير الجاني . كمن أتلف مال غيره خط أو إكراهأء أوفي حال نومه. أو أتلفه إتلافا 
اا فيه» كالمضطر إلى أكلهء أو المضطر إلى إلقائه في البحر لأنجاء السفينة» ونحو. 
ذلك . فليس الضان من العقوبة في شىء. 


1 وأما قوم : «إن و القرآن تضمين السارق والُحارب» فهو ل ينف 
أيضاء وإغا سكت عنه. فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه کقوله #فمن اعتدی 
غلیکم فاعتدٌوا عليه ثل ما اغتدی علیکم 4“ وهذا قد اعتدی بالإتلاف فیعتدی عليه 
بالتضمين . وهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة» ول بدكراق القران. ولیس هذا من 
باب الزيادة على على النص . بل من باب إعإل النصوص كلها. لا يعطل بعضها ويعمل 
بيعضهاء وكذلكڭ الجواب عن قوله تعال ي المحاربين #إنغا جزاء الذين ارتن الله 
ورَسوله4” أي عقوبتهم . 
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و ا ج ا عن ن ر فمنقطع لا يثبت. روي سعدايتن 
SE ES‏ ابن المنذر. فقال ` سعد بن إبراهيم محهول» 

وأما yy‏ فمن قال : إنه مستقر في فطرهم : أن الغني 
الواجد دا سرف مال فقير محتاج » أو يتيم وأتلفه . وقطعت يده : آ لا يضمن مال هدا 
E‏ مکنه من 2 وفدرته عليه» وصر ورة صاحه وضصعفه؟ وهل 

کرش کن مدت لكان قد مَلّكها» فضعيف جدا. لأغبا 
بالاتلاف قد استقرت في ذمته. وهذا له المطالية بيذها اتفاقا . وهذا اللاستقرار في ذمته لا 

ينع القطع . ي واستقرارها في ذمته» فکیف فكيف يزيل القطع ما ثبت في 
دمته . ویکون مرا له منه؟ . 

وتوسط فقهاء المدينة - مالك وغيره - بين القولين . فقالوا: إن كان له مال ضمنها 
بعد القطع» وإِن لم یکن له مال فلا ضبان عليه”٠.‏ 

وهذا استحسان حَسَنٌ جداً. وما أقربه من محاسن الشرع . وأولاه بالقبول. وال 


سبحانه وتعالی أعلم . 
الاثم والعدوّان 
وأما «الرثم والعدوان» فھے| قرینان . قال ا تعای (وتعاونوا على الر والتقوى ولآ 
تعاونوا على الاثم والعذوان ي“ وکل منې| إدا اق تضمن الأخر. فکل إنم عدوان اد 


هو فعل ما نہی الله عنه» أو ترك ما أمر الله به . فهو عدوان على أمره ويه » وکل عدوان 
إثم . فإنه يأثم به صاحبه. ولکن عند اقتران] فا شيئان بحسب متعلقه| ووصفه|. 


)١(‏ قال صاحب «بداية المجتهد ونہاية المقتصد» : «اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية» 
والغرم إذ م يجب القطع . واخحتلفوا هل ججمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع وبه 
قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وحماعة. وقال قوم ليس عليه غرم إذا ل جد المسروق منه متاعه 
بعينه» وين قال بهذا القول: أبو حنيفة والثوري وابن ن أبي ليلى وجماعة » وفرق مالك وأصحابه فقال: إن 
کان موسراً أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان معسرأ لم يتبع به إذا أثرىء واشترط مالك دوام اليسر 


إلى يوم القطع في حكى عنه ابن القاسم . . .» .)٤0٥١/۲(‏ 
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ف «الأتم» ما کان حرم ا لجنس کالکذت» والزناء وشر تب الخمرء E‏ 
و «العدوان» ما كان حرم 2 والزيادة. 


فالعدوان: تعدي ما ا منه إلى القدر المحرم والزيادةء كالاعتداء في أخذ الح 
عن هو عليه إما بأن يتعدى على ماله أو بُدنه أو عرضه. فإذا غصبه خحشبة لم يرض 
عوضها إلا داره. ا اتف عل ا اتف عل اانه وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
أضعافها. فهذا كله عدوان وتعد للعدل . 


وهذا الخذوان نوعان : عدوان في حق الله » وعدوان في حق العبد . فالعدوان ٤‏ 
حق الله : ك إذا تعدّى ما أباح الله له من الوطءالحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما 
حرم عليه من سواها. كما قال تعالی #والذينَ هم لفروجهم حافظون. . إلاعل 
اواجهم أو ما مَلكّت إيانہم . فإہم عير ملومين. فمن ابتغى وَراءَ ذلك فأولئك هم 
العادون 4 وكذلك تعدي ما بح له منه قدر معون» EE‏ إل أكثر منه. فهو من 
الغدوانء کمن آبیح له اسلاعه الأ بجرعة من خر فتناول لكات ها أو آبيح له 
نظ الخطبةء والسوم» والشهادةء والمعاملةء والمداواةء فاطلق عنان طرفه في ميادين 
حاسن المنظور. وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور. فتعدى المباح إلى القدر 
المحظور. وحام حول الجمّى ااا ار اه خا ا غ ا 
طائر. أرسل طرفه ا يأتیه با لخر فخامر عليه . وأقام في تلك الخيام فبعث القلب في 
E ELS E GE‏ 
فا وما أعظم وأخخطر. ا فوت الحرمان. وما حرم من وات ثوا 
E ga‏ سافر الطرف في مفاوز حاسن المنظور إل ليه. فلم 
يربح إلا أذى السفر. وغرر بنفسه في ركوب تلك البيداء. وما عرف ع 
أعظم الخطر؟! يا ها من سَمْرة لم يبلغ المسافر منها ما نواه. ولل يضع فيها عن عاتقه 
عصاه» حتى قطع عليه فيها الطريق. وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق . ١‏ 
يستطيع الرجوع إل وطنه والاإآياتب»› ولا له سبیل ى المرور والذهاب› یری هجر الهاجرة 
و فیظنه برد شرا #حتی إدا جاءه لم جه شيئا ووجد لله عندّه فوفاه حسابه . 
واله سریع E‏ تيقن انه کان مغرورا بلامع البترات. تاللّه ما استوت هذه الذلة 


.۷ ٠١ سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 
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وتلك اللذة في القيمة فيشترا ها العارف الخبر. ولا تقاربا فى المنفعة» فيتحر بينه| 
البصير. ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة و العثور. 
والقلوب تحت أغطية الغفلات. راقدة فوق فرش الغرور إفإما لا تعمی ا 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدٌور4.. 


ومن أمثلة العدوان: جاوز ما أبيح من اليتة للضرورة إلى ما لم يبح منها. إما بأن 
يشبع . وإغا أبيح له سد الرمق» على أحد القولين في مذهب أحمد. والشافعي» وأبي 


حنيمه . 


وأباح مالك له الشبع والتزود إذا 2 إليه . فإدا استغنی عنہا وأكلها واقيا لاله 
وبُخلا عن شراء المذكى ونحوه» کان تناوها واا قال تعالى «#فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه إن اله عَفور رحيم4 قال قتادة والحسن: اناغ 
اضطرارء ولا يعدو شبعه. وقيل «غیر باغ » غير طالبها. وهو جد غبرها «ولا عاد» أي لا 
يتعدى ما حد له منہا. فيأكل حتى يشبع . ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل 
ھا ولا متزود منہا. 


وقیل : لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منہا. ولا یتعدی بتقصره عن تناوله حت 
ا فیکون قد تعدّی حد الله بمجاوزته أو التقصر عنه. فهذا آبُم . وهذا آثم . وقال 
مسرٌوق: من اضطر إلى اليتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حى مات دخل 
النار. وهذا أصح القولين في الأية . وقال ابن عباس وأصحابه الى «غير باغ » ۸ على 
السلطان «ولا عاد» في سفره. فلا يكون سفر معصية . وا غا ذلك أن العاصي بسَفَره 
ار 

والقول الأول: أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها. إذ الآية لا تعرّض 
فيها للسفر بنفي ولا إثبات» ولا للخروج على الإمام . ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت 
له . وهي عامة ي حقی المقيم والمسافر. والبغي والغذوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود 
بالنهي » > لا إلى أمر حارج عنه لا تعلق له بالأكل» ولآن نظير هذا قوله تعالى في الآية 
الأخرى فمن اضطرٌ في خمصة غير متجانف ا ئم 4 فهذا هو الباغى العادي . 
والمتجانف للإثم : المائل إلى القَذر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له 


. ٤)١ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ۱۷۳ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.۳ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


۳۷٦ 


بدونه. ولأا إغا أبيحت للضر ورة. فتقدرت الاباحة بقدرها . وأعلمهم أن الزيادة عليه 
بغي وعدوان وإتم . فلا تکون الاياحة لامور سسا له والله أعلم. 


: و«الإٹم» و «العدوان» هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن 

«البغي» غالب استع اله ی حقوق العباد والاستطالة عليهم . 

وعلى هذا فادا فرں البغي بالعدوان کان «البغي» لن بحرم اجس كالسرقة 
والكذب» واليت والابتداء بالأذى . و «العدوان» نعدي الحی ٤‏ استیفائه ای أكر منه. 

۶٤ 1‏ ء 1 ) ہے ل 2 ا 

فههنا أربعة اأمور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد. فالبغي والعدوان 

والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنها. فلا يصل إليها. 
الفحشاء والمنكر 

O E E EO 
وهي الفعلة الفحشاء.ء والخصلة الفحشاء . وهي ما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه‎ 
e گل دي ا الزن واللواط» وسعاھاٍ الله «فاحشة»‎ 
. والقدف ونحوه‎ 

وأما «المنكى» فصفة لموصوف عذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي تستنكره 
العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى 
العين. والطعم اللستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. ف اشتد إنكار 
e‏ اا و ا المدركات . 


الفاحشة ولذلك قال این عباس «الشاإشة EL ll‏ 


فتأمل تفريقه بين ما م يعرف حسْنه ولم يؤلف» وبين ما استقر قبحه في الفطر 
والعقول. 


4 . . قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.‎ )١( 
.)٣٣ (الأعراف الآية‎ 
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ت 
القول على الله بغير علم 

وأما «القول على الله بلا علم» ف فهو أشد هذه المحرمات تحرياً. وأعظمها إثاً. وهذا 
ذکرَ فی المرتبة الرابعة من اللحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان . ولا تباح بحال . 
بل لا تون إلا حرمة. وليست كاليتة والدم ولحم الخنريرء الذي يباح في حال دون 
حال . 

فان المحرمات نوعان: جرم وا و حرم تحرياً عارضاً في وَفْت دُونَ 
وفت. a e e‏ قل : إغا حرم ري الفواجش ما هر ينها وما 
ا 0 رکو با۵ مام به ا تم اتل ت ال 

هو مغلم ت فقال وان تقولوا على الله ما لا تَعلمون )۰ فهذا أعظم المحرمات عند 

الله وأشدها تا فإنه يتضمن الكذب على الله » ودسسته إل ما لا ليق به وتغیر دینه 
وتىدیله » ونفعی ما أثبته وإسات ما نماه» ومحقیق ما أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من 
والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبعضص ما أحبه» ووصمه با لا یلیق به في ذاته 
وصماته وأقواله وأفعاله . 

فليس في أجناس رات st‏ 4 أصل الشرك 
عل الله بلا علب . 

ودا اشنتل کر الا والأئمة هها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض . دروا 
فتنتهم اشد التحذير. وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش› والظلم 
والعدوان . إذ مضرة ة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من 
E‏ أو تحریمه من عنده. بلا برهان من الله . فقال (ولا ڌ تقولوا )ا 

تصف ألسنتكم الكذِبت هذا خلال وهذا حرام . قروا على الله الکذب -# الاأية . 

فکیف یمن نسب إلى اوصافه سبحانه وتعالی ما م يَف به نفسه؟ أو تى عنه من 


.۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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فال بعض السلف: ليخذر أحدكم أن يقول : اجا الله كذا. وحرم الله كذا. 
فيقول الله : : کذبت. ا ا هذا . 


ِ فإن المشرك يزعم أن من اتخذه‎ eo ak 
کا تکون‎ Le ویشفع له عنده.‎ E فنا ف ن ا‎ 
الوسائط عند الملوك. فكل م مُشرك قائل على الله بلا عِلْم . دون العكس . إذ القول على‎ 
له بلا علم قد يتضمن التعطيل والابحداع في دين ان . فهو أعم من الشرك. والشرك‎ 
من أفراده.‎  درف‎ 

کان لذت عل رل ال 8 رجا لدعول الناں o,‏ 
موا وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا 
ءلم الكذب عليه. لان ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى مرل 


کذباً۰4. 


فذنوب أهل ا ا لجنس فلا تہ e‏ بالتوبة 
من البدع . 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة» فهو يدعو إليهاء ويحض 
عليها؟ فلا تنكشف هذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. وکثرة 
اطلاعه عليهاء ودوام الببحث عنهاوالتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك آلا 

فإن السنة - بالذات - تمحق البدعة. ولا تقوم ها. وإذا طلعت شمسها في قلب 
العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. وأزالت ظلمة كل ضلالة . إذ لا سلطان لاظلمة 
مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة» ويعينه على الخروج من 
قلمتها إل نوز السقة> إلا التابعة» واهجرة بقلبة كلوقت إل اله» بالاستعانة 
والاخلاص» وصدق الجا إل اا و اص قل لون ال 
أقواله وأع اله وهدیه وسنته «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حَظه ونصيبه به في الدنيا والأخرة. 0 المستعان. 


(۱( للحديث المتواتر «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من الناره . 
(۲) سورة الأنعام الأية ۲۱ و۳٩‏ وهود ۱۸ والعنكبوت 1۸. 


۳7⁄۹ 


ومن أحكام التوبة 

la‏ الحق الذي فرط فيه ولم یمکنه تدارکه ثم تاب. فكيف 
حکم توبته؟ وهذا یتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده. 

فأما في حق الله : فكمن ترك الصلاة عَمُدأً من غير عذر» مع علمه بوجوها 
وفرضها. ثم تاب وندم . فاخحتلف السلف في هذه المسألة. 

فقالت طائفة : توبته بالندم» والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة . وقضاء الفرائض 
المتروكة . وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم . 

وقالت طائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل . ولا ينفعه تدارك ما مضى 
بالقضاء. ولا يقبل منه. فلا تج عليه . وهذا قول أهل الظاهر. وهو مروى عن حماعة 


الف 

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي ية «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلّها إذا 
قول النبى من نام عن صلاءٍ آو نہ 
دکرها»' . 


العامد والمفرط أولى. 

قالوا: ولانه کان جب عليه أمران : الصلاة. وإيقاعها في وقتها. فإدا ا اخ 
الأمرين بقي الآخر. 

قالوا: ولأن القضاءء إن قلنا جب عليه بالأمر الأول . فظاهر . وإن فلنا جب عليه 
بأمر جدید. فأمر النائم والناسي به: تنبيه على العامد كا تقدم. 

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن. وقد 
فاتت مصلحة الفعل في الوقت. فيتدارك ما أمكن منها. وهو الفعل في خارج الوقت. 


(۱) حديث «من نام عن صلاة. . .» له عدة روايات بألفاظ مختلفة. فمنہا ما رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائى بو داود عن انس رضی الله عنه مرفوعا «من نسي صلاة أو قام عنها فكفارتها أن 
يصلیها إذا ذکرها» ومنہا ما رواه مسلم وأو دادو النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة: «من نسي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها. . . » (الفتح الکبر ۲٤۲/۳‏ جامع الأصول ۱۸۹/۰ - .)۱۹٩١‏ 


۴۸۰ 


٤ , 3‏ و 1 ٤ر‏ وك ٤ه‏ 2 0 م 20 

قالوا: وقد قال النبى ية «إذا امرتكم بامر فأتوا مِنه ما استطعتم» وهذا قد 
استطاع الإإتيان بالمأمور خارج الوقت. وقد تعذر عليه الإإتيان به في وقته. فيجب عليه 
الاأتيان بالمستطاع . 


فالوا : وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله 
بترك الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟ . 

قالوا : ولأن الصلاة حارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت . والعبادة إذا كان ها 
بدل» وتعذر اللاك انتقل الكلف ای البدل. کالتیمم 2 الوضوء› وصلاة القاعد لد 
تعذر القيام والملضطجع عند تعذر القعود» وإطعام العاجز عن ولک او رض 
غر جو ا عن کل یوم مسکیناً. ونظائر ذلك كثرة في الشرع . 

قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت. فتأخرره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خحارج 
الوقت» كديون الآدميين المؤجلة. 

قالوا: ولأن غايته : أنه E 5 e‏ کن ا حر الزكاة عن 
وقت وجوہا تأخيراً ثم به. أ خر الحج تأخيرا أ ثم به. 

قالوا: ولو ترك الحمعة حتى صلاها الإمام ا عصى بتأخيرها. ولزمه أن يصلي 
الظهر . ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل 
الطلوع . 


قالوا: وة خر النبي ية صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب 
e‏ أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد. ا ا ور ھک 
التأحي وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس» آل 


(۱) حدیث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما e‏ جره من حديٹ أوله: أا الا دفن غا الحج 
فحجوا. ۰ رواه مسلم ف الحح باب فرض الحج مرة في فی العمر ٩۹۷٥/۲(‏ رقم ۱۳۳۷). والنسائي 
(/ ۱۱۰ و١1۱)›‏ في الحج باب وجوب الحج . 

(۲) وفیه قوله َه : وملا قبورهم وبیوتېم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حت غابت الشمس» رواه 
البخاري في الحهاد باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة وفي المغازي باب الخندق وفي تفسير سورة 
البقرة باب طحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# .وفي الدعوات باب الدعاء على المشركين. ورواه 
مسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ٤٠/١(‏ رقم 1۲۷). والترمذي في التفسير 
باب ومن سورة البقرة (۲۱۷/۰ رقم )۲۹۸٤‏ وأبو داود في الصلاة باب وقت صلاة العصر حديث رقم 
۰۹ والنسائي في الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر .۲۲٤۲/۱(‏ رقم )٤‏ عن علي بن ابي 
طالب رضي افا ا ¿ ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


۳۸۱ 


بک غور ةت كتأخبر المفرّط . فتأخ رهما إنغا يحتلف في الثم وعدمه. لا في وجوب 
التدارك بعد الترك. 


O ae E 
العصر إلى أن يصلوها ف فیهم . فأخرها بعضهم‎ e الصحاية يوم بني قريظة‎ 
EEE FES حت صلاها فيهم بالليل. فلم يعنفهم‎ 
. الفريقين‎ 

قالوا: ولأن کل تائب له طريق إلى التوبة. فکفا تسد فر خا رف التوبة» 
ومجعل إثم التضييع لازما له وطائراً ني عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته 
ورحمته» ومراعاته لصالح العبادء في المعاش والمعاد. 


فھذا أقصی ما يحتج به هذه المقالة. 

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا مرا ف و أو في وقت بعينه. 
م یکن المأمور متشلا للأمر إلا إدا أوقعها على الوجه المأمور به: من وصمفها ووقتها» 
وشرطها. ا 
الخد بدل ê‏ ا عل الركة MH?‏ ونحوه . 

قالوا: والعبادات التي جعل ها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي 
جعل ها ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غرها: ۾ تصح إلا في 
أمكنتها . ولا یقوم مکان مقام مکان اخر. كأمكنة TT‏ 
والسعي ہیں الصفا والمروةء والطواف ااا - فنقل العبادة ا أزمنة غر أزمنتها التي 
جعلت أوقاتاً ها شرعاً إلى غبرهاء > كنقلها عن أمكنتها التي جعلت ها شرعاً إلى غيرها. ل 
فرق بینہ) في الاعتداد وعدمه. کا لا فرق بینہيا في الثم . 

قالوا: : فنقل الصلاة المحدودة الوقت اول وآخرا عن زمنہا ا رمن آخر» کنقل 
الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفةء ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي ي من الأحزاب )٠٤١/١(‏ وني صلاة الخوف باب صلاة 
الطالب والمطلوب اکا وإياء 4/۲( ومسلم ف الحهاد باب الميادرة : في الخزو )1۳41/۳ رقم 
٣۰‏ ,)عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 


TAY 


الليل» وبين من حج في المحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج 
هذا. وكلاهما حالف لأمر الله تعالى» عاص آثم؟ . 

قالوا: فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها. فك لا تقبل قبل دخول 
eS‏ أوقاتها . فلو قال: آنا أصوم شوال عن رمضان» کان کا لو 
قال : آنا أصوم شعبان الذي قبله عنه. 

قالوا : فإن الحتق الليلي لا يقبل بالنهار» والنهاري لا يقبل بالليل. وهذا جاء في 


وصية الصديق لمر - رضي الله عنها - التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة واعلم ان 
له حقا باللیل لا يقبله بالنہار. خا بالنہار لا يقبله باللیل». 


قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود ها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينها بعينها. ولكن 

شيء آخر غيرها. فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس ل تكن عصرا فإن العصر صلاة 
هذا الوقت المحدود. وعذة لست عضرا E‏ وافاان 
بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصرء لا أنها هي 

قالوا : وقد ثبت عن النبي يلا ا قال «منْ ترك صلاة العصر حبط عمله»“ وفي 
لفظ «الذي تفوته صلاة العصر» فكأغا ور أهله وماله»“ فلو کان لله سبيل إلى التذارك 
وفعلها صحيحة : | حط عمله. ول بُوتر أهله ومالّه» مع صححتها منه وقبوها. لأن 
معصية التأخير عندكم لا تحقتق الترك والفواتء لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني . 

قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع . فلا يسوع أن يقال بقبو ها وصحتهاء 
مع تصريحه بردها وإلخائها. كا ثبت في الصحيح عنه بلا من حديث عائشة رضي الله 
با الت تال رسول الله من عمل عمل لیس عليه آمرنا فهو رده وفي لفظ ول 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ») وهذا عمل على حلاف أمره. فيكون رداً. و «الرد» بمعنى 
المردود» كالخلق بمعنى المخلوق» والضرب بمعنى المضروب. 


. ۲۸۹٦/۰۱ ذكر الغزالي هذه الوصية بتهامها في «إحياء علوم الدین»‎ )١( 

(۲) تقدم تخرججه. . 

(۳) حدیث «الذي تفوته صلاة العصر . . .» أخرجه البخاري في المواقيت باب إثم من فاتته العصر 
)٠٤١/١(‏ ومسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت العصر ٤٥/١(‏ رقم ١1۲)ء‏ وأبو داود في 
الصلاة باب وقت صلاة العصر رقم ٤٠١ - ٤11٤‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في السهو عن صلاة 
العصر ۳۳٠/١(‏ رقم )٠۷١‏ والنسائي في الصلاة باب عدد صلاة العصر في السفر ۲۳۸/١‏ وابن 

ماجه في الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر ۲۲٤/١(‏ رقم .)1۸١‏ 

٠ تقدم تخريجه.‎ )٤( 


AY 


وإذا ثىت أن هده الصلاة مردودة . فليست بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم» وامتشال الأمر. فكان شرطاً في براءة 
الذمة ١‏ کسائر 2 وستر ا تناول 

قالوا: وليس مع المصححين ها بعد الوقت لا نص ولا إجماعء ولا قياس صحيح . 

وسنبطل جيع أقيستهم التي قاسوا عليها. ونبين فسادها. 

قالوا: و أحد وغيره من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
و أنه قال «من افظر وما فن رمان لخر علو | يقضه عنه صِيام الهر»“ فكيف 
يقال : یقضيه عنه یوم مثله؟ . 


قالوا: ولأن صحة العبادة: إن فسرت بوافقة الأمر. فلا ريب أن هذه العبادة غير 
موافقة له . فلا تكون صحيحة . وإن فسرت بسقوط القضاء . فإغا يسقط القضاء ا 
على الوجه المأمور به. وهذا ا يقع كذلك . ولا سبیل ا e‏ على الوحجه المأمور به 
دلا سبيل إلى صحته . وإن فسرت يا أبرأً الذمة. فهذه لم تريء الذمة من الإڻم قطعاً 
لل ت لرا ر وا لام د اطا ایر 


قالوا: ولأن الصحيح من العبادات : ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يعلم 
إلا بإخباره عن صححتهاء أو بوافقتها أمره. وكلاهما منتف عن هذه العبادة فكيف يحكم 
aL‏ 
شهد له بالصحة . أو علم أ وافی أمره» أو كان E UE‏ فیکون 
حكم المثل مثله. وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور. 


(۱) حدیث رمن أفطر وما فن رمضان: . . »أخرجه الرمذي في الصوم باب ما جاء في الإفطار متعمدا 
7/3 5 رقم (YY‏ وأبو داود رقم ٠١‏ في الصوم باب التغليظ فيمن أفطر عمداً. وأخرجه 
البخاري تعليقاً في الصوم باب إدا جامع في رمضان . والحديث فيه ضعف قال الترمذي : حديث أي 


هريرة 5 نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت مدا (يعني البخاري) يول : أبو المطوس أاسمه يزيد ین 
المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث» رواه أيضاً ابن ماحه ف الصيام o۳/۱)‏ رقم ¥۲“( . 


Af 


الشىء بضده» وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع. وهو من أفسد القياس» كم 
ان ` 

قالوا: اوأما استدلالكم بقول التي اة «من نام عن صَلاةٍء أو نسيها. فليصلّها 
إذا دكرها» فأوجب القضاء على المعذور. فالمفرط أولى. فهذه الحجة إلى EH‏ 
علیکم» أقرب منہا أن تكون لكم . فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت: ن 
يكون الترك عن نوم أو نسيان . والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. فلم بق معکم إلا 
e E E SPIT E E‏ ۱ 
معصية . كا ثبت عنه في الصحيح ليس في النوم تفريط. إغا التفريط في اليقظة: أ 
يخر صلاة حتی يدخل وقت التي بعدها) وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا 


TEL 


قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة ة عن وقتها. بل وقتها الأمور به لمثله: حين 
استيقظ وذكر . كا قال النبي ا «من نام عن صلاة ة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن 
ذلك ر فإن الله يقول وراتم الصلاة لذکر ي "» وهذه اللام عند کشر من النجاة 
اللام الوقتية» أي عند دکري» أو في وقت دذکرې . 


قالوا: والنبى ية ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها 


قالوا: والأوقات ثلاثة نواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي 
خمسة . ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهى ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والعصر 
واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. ووقت الفجر واحد. فالأوقات في حق هذا ثلاثة: 
وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنغا صلاها في وقتها. 

ووقت في حق غير ا مكلف بنوم أو نسيان. فهو غر محدود البتة. بل الوقت في 
حقه: عند يقظته وذکره. لا وقت له إلا ذلك . 


)۱١(‏ حدیث «لیس في النوم تفريط . . .» اخرجه ھهکذا أحمد وابن حبان عن أي قتادة. (فيض القدير 
)۳۷٣ --- ٥‏ . وله أصل عند أبي داود في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤۳۷‏ - 
١‏ بل وعند مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (۷۲/۱ - 

۳ رقم ۱) عن آي قتادة رضي الله عنهء والترمذي في الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة 
)1/£" رقم ۷ والنسائي في المواقيت باب فيمن نام عن صلاة )۹6/۱ - ۲۹۵١‏ وأحمد 
OT A76)‏ 
)۲( سورة طه الآية ٠٤‏ . 


Ao 


هذا الذي دلت عليه نصرص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج عن 
هذه الأقسام. وهو قسم رابع . فبأا تلحقونه؟ . 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاءَ رمضان لمن أفطره لعذر» من حيض أو سفر أو 
مرض . ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذرء لا بنص ولا بإياء ولا تنبيه. ولا 
تقتضيه قواعده. وإنغا غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على 
التفريق ا بل قد أخبر الشارع : أن صيام E‏ ه بلا عذر. 
فضلا عن یوم مثله. 

قالوا: وأما قولكم «إنه كان بحب عليه أمران: العبادةء وإيقاعُها إ ي وقتها. فإِذا 
ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إنغا ينفع فيا إذا م يكن أحد الافرت و طا بالآاخر 
ارتباط الشرطية › > کمن أمر بالحج والزكاة. فترك أحدها: : 4 يسقط عنه الأخر. أما إذا 
کان أحدها شرطا في الآخرء وقد تعذر الاإتيان بالشرط ا إلا به. 
فكيف يقال : إنه يؤمر بالآخحر بدونه» ویصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأ ا الله 
بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ . 

قالوا: وإن قلنا: إغا يجب القضاء بأمر جديد. فلا أمر معكم بالقضاء في محل 
النزاع . وقياسه على مواقع الجاع : متنع كا بيناه. وإن قلنا: بجحب بالأمر الأول. فهذا 
فيا إدا كان القضاء نافعا» ومصلحته كمصلحة الأداءء كقضاء المريض والمسافر والحائض 
للصوم» وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي . أما إذا كان القضاء غر مرىء للذمةء ولا 
هو معذور بتأخير الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان. وإنما هو 
القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصفٍ ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وأما قولكم «إنه إذا لم يكن تدارك مصلحة الفعل تدارّك منها ما أمكن» 
فهذا إنغا يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزوالهء والتدارك 
بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به م إلا بأمر آخر: من التوبة» وتكثير 
النوافل والحسنات . وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ولا. 


قالوا: وأما قوله َة «إذا أمرتكم أمر فائتوا منه ما استَطعتم» فقد أبعد ا س 
احتح به. فإن هذا إنغا يدل على أن المكلف إذا عجز عن حلة المأمور به أتى مما يقدر عليه 


مه د که عجر عن القيام ٤‏ الصلاة أو عن إکال عسل أعضاء الوضوء› أو عن إکال 
الفاتحة» أو عن مام الكماية ٤‏ الانفاق الواجب ونحو ذلك ۔ اق ا يقدر عليه» و سمط 
عنه ما عجز عنه. أما من ترك الأمور به حتى خرح وقته عمدا وتفريطاً بلا عذر. فلا 


۴۸٢ 


يتناوله الحديث . ولو کان الحدیث متناولا له ا توعده باحباط عمله» وتشيهه @ سلب 
أهله وماله . وبقي بلا هل ولا مال. 


قالوا: وأما قولکم «إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد افرط بعدم إيجاب 
القضاء عليه» وتكليف المعذور به» فكلام بعيد عن التحقيق» بين البطلان. فإن هذا 
المعدور: إغا فعل ما أمر به في وقته کا تقدم» فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي 
صلى في وقته . ونحن م نسقط القضاء ء عن العامد المفرط تخفيفا عنه. e‏ 
له ولا مقبول منه» Sa‏ ا ا ا ا و فأين 
التخفيف عنه؟ . 


قالوا: وأما قولكم «إن الصلاة خارج الوقت بدّل عن الصلاة في الوقت» وإدا 
تعذر المبدل انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا محرد دعوى؟ وهل وقع النراع إلا ٤‏ هذا؟ ف 
الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها ولا كوا 
مقبولة نافعة ثانياًء وبكونها بدلا ثالثاً» ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. 
وإغا يعلم كون الثىء بدلا بجعل الشارع له كذلك» كشرعه التيمم عند العجز 
عن استعمال الماء. والإطعام عند العجز عن الصيام . وبالعكس. كا في كفارة اليمين. 


فأین جعل ا قضاء هذا ا ا بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك 


قالوا : 1 قیاسکم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها. 
فمن هذا النمط . لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة» 
فالو جوب ي حقه ليس مؤقتا محدودا بل هو على الفور» كالزكاة وا لحج » عند من يراه 
على الفور. فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله. 

دعم ا الأوقات به: الوقت الأول على الفور. وتأخره عله لا وجب کونه 
قضاء . 

فإن قيل : ف| تصنعون بقضاء رمضان. RRA‏ 
رمضانین . ولا جوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر؟ ومع هذا لوا خره لزمه فعله» 
وإطعام کل يوم مسكيناً. كا أفقى به الصحابة رضي الله عنهم . وهذا دليل على أن العبادة 
المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها الود فا عا 

قيل : قد فرق الشارع بین أيام رمضان وبين أيام القضاء. فجعل آيام رمضان 


FAY 


حدودة الطرفين» لا جوز تقدمها ولا تأخرها. وأطلق آيام قضائه . فقال سبحانه إکتب 

الام کا ك عل الذي فن فلك ليل تفرد اناما رات هه کا 
كم العم كا كيب عل الين من فلكم لملم تقون. ايم تندودات. فمن 
منکم مریضا آو على سفر فعدة من ايام اخر4 فاطلق العدة ولم يوقتها. وهذا يدل على 
انپا تجزيء في أي أيام کانت. ولم بجيء نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على 
تقييدها بأيام لا تجزىء في غبرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضى الله عنها «كان 
يكون علي الصوم من رمضان . فلا أقضيه إلا في شعبان»ء من الشغل برسول الله كى“ 
ومعلوم أن هذا ليس صريجا في التوقيت با بين الرمضانين. کتوقیت أيام رمضان مما بين 
الهلالين. فاعتبار أحدها بالأخر متنع. وجمع بين ما فرق الله بينها. فإنه جعل أيام 
رمضان و حد ل نتفدم عله ولا تتأخر . وأطلى آيام القضاءء وأكد إطلاقها بقوله 
«اخر» وافتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضانٍ آخر» جبراً لزيادة 
التأخبر عن المدة التي بين الرمضانين . ولا تخرج بذلك عن كونا قضاء» بل هي قضاء. 
وإن فعلت بعد رمضان أخر. فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحدى بخلاف أيام 
ا ` 


مقامه توا آخر مثله الىتة . ولو أفطر ا أيام القضاء فام اليوم الذي دعده مقامه . 


ومر الفرق: أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء. بل هو خر فيها. وأي يوم 
صامه قام مقام الأخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها 
مقامها. 

قالوا: وأما من ترك الحمعة عَمُداً: فإنما أوجبنا عليه الط لأن الواجب في هذا 
الوقت أحد الصلاتين ولا بده إما المجمعة وإما الظهر. فإذا ترك الحمعة فوقت الظهر 
فائم . وهو خاطب بوظيفة الوقت . 


قالوا: ولا سيا عند من مجعل الحمعة بدلا من الظهر. فإنه إذا فاته البدل رجع إلى 

ن 

. ۱۸٤ - ۱۸۳ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الصوم باب متى يقضى فضاء رمضان )٠٥/۳(‏ ومسلم في الصيام باب قضاء رمضان 
في شعبان (۲/۲ ۸ رقم .)۱٠٤١‏ ومالك في الموطاً (۳۰۸/۱)» وأبو داود في الصوم باب تأخير قضاء 
رمضان رقم ۲۳۹۹ والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأاخر رمضان ۱١۲/۳(‏ رقم ۷۸۳) والنسائي 
٤‏ ني الصوم باب وضع الصيام عن الحائض . وابن ماجه في الصيام باب عا جاء في قضاء رمضان 
٥۳۳/۱(‏ رقم .)۱٦۹۹‏ 


TAA 


الأصل . وهذا إن كان القضاء ثابتا بالاجماع أو بالنص . وإن كان فيه خلاف» أجبنا 
با لجواب المركب. 

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حى يخرج وقتها. فالحكم في 
الصورتين واحد. ولا فرق حينئذ» عملا با ذكرنا من الدليل. وإن کان بينہ) فرق مؤثر 
بطل الا لحاق . فامتنع القياس . فعلى التقديرين بطل القياس . ) 

قالوا: وأما تأخرر النبي بي صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس: 
فللناس في هذا التأحير- هل هو مَنسوخ أم لا؟ - قولان. 

فقال الجحمهور - كأحد والشافعي ومالك -: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم 
نخ بصلاة الخوف. وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين» فلا جوز 
اعتبار الترك المحرم به. ويكون الفرق بينه) كالفرق بين تأخير النائم والناسي» وتأخير 
المفرط : بل أولى . فإن هذا التأخير حينعذ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى 
مزدلفة . 

القول الثاني : eer‏ بل هو باق . وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال. 
واشتغاله بالحرب والمسايفة» وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية 
عن أحمد. 

وعلل التقديرين : فلا يصح إلحاق تأخحر العامد المفرط به. وكذلك تأخحر الصحابة 
العصر يوم بني قريظة . فإنه كان تأخيراً مأمورا به عند طائفة من أهل العلم» > کأھل 
الظاهرء أو تأخيرا سائغا للتأويل عند بعضهم . وهذا م يعنف النبي ية من صلاها في 
الطريق في وقتها. ولا من أخرها ا YS‏ لأن هؤلاء تمسكوا 
بظاهر الأمر» وأولئك نظروا إلى المعنى والمراد منهم . وهو سرعة الستر. 

واخحتلف علاء الإسلام في تصويب أي الطائفتين 

فقالت طائفة : لو كنا مع القوم لصلينا في اا الذين فهموا المراد. رمقل 
مقصود الأمر. فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو. ولم يفتهم 
مشهدهم . . إذالمقدار الذي سبقهم به أولئك حقوهم به» لما اشتغلوا بالصلاة وقت 
النزول في بني قريظة . 

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتن» حمعوا بين الامتثال والاجتهاد. والمبادرة إلى ال 
مع فقه النفس . 


۳۴۸4 


وقالت طائمة : لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة. . فهم 
الذين أصابوا حكم الله قطعا. وكان هذا التأحير واجباء لأمر رسول الله ية به. فهو 
الطاعة لله ذلك اليوم خاصة. والله يأمر با يشاء. فأمره بالتأحبر في وجوب الطاعة 
بالتقديم . فهؤلاء كانوا أسعد بالنص . . وهم الذين فازوا بالأجرين. وإنغا ل يعنف 
الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد . فإنہم إا قصدوا طاعة الله ورسوله. . وهم أهل الأجر 
الواحد. . وهم کالحاكم ey‏ الح . 

والمقصود: أن إلحاق الفط العاصي بالتأخير ؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأما قولکم «رهذا تئب نادم . فکیف تسد عليه طریق التوبة ومجعل إثم 
التضييع لازما له وطائراً في عنقه؟» فمعاذ الله أن وا ا هة ا لا ا 
كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين موتهء أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها. وإنغا 
الشأن في طريق توبته وتحقيقها. هل يتعين ها القضاء ء أم يستأنف العملء ویصیر ما مضی 
لا له ولا عليه . ویکون حکمه حکم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة؟ 
فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام» E‏ اللإسلام بجملته وفرائضه. فإذا 
كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة. لا ق ا ان ا 
إسلامه ضلا کا ا ا اغ الما ل و ار ااا ا إلى 
الإسلام بالقضاء - فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى . والله أعلم. 


وأما في حقوق العباد"“: فيتصور في مسائل : 

إحداها: من غغصب أموالا. ثم تاب وتعذر عليه رذها إلى أصحاهاء أو إلى 
ورنتهم » هله م“ أو لانقراضهمء أو لغبر ذلك فاختلف في توبة مثل هذا. 

فقالت طائفة : لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابما. فإذا كان ذلك قد تعذر 
عليه» فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمافه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ا 
إلا 


قالوا: فان هذا حى اس يصل إليه . والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده 


(۱( قارن: إحياء علوم ادي لاي حامد الغزاليء باب كيفية خروج التائب من المظالم المالية من کتاب 
والحلال والحرام» الجزء الثاني ص .A* _-AYA‏ 


۴۹۰ 


شيا . بل یستوفیها لبعضهم من بعض» ولا بجاوزه ظلم ظال. فلا بد أن يأخذ للمظلوم 
حقه من ظاله» ولو لطمةء ولو كلمةء ولو رمية بحجر. 

قالوا: وأقرب ما هذا في تدارك الفارط منه: أن يكثر من الحسنات ليتمكن من 
الوفاء منہا یوم لا یکون الوفاء بدينار ولا بدرهم» فيتجر جارة يكنه الوفاء منها. ومن 
أنفع ما له : الصبر على. ظلم غيره له وأذاه» وغیبته وقذفه . فلا يستوفي حقه في الدنيا. وا 
يقابله لیحیل خصمه عليه إذا فلس من حسناته. ا د ا عل ا 
ماله. وقد يتساويان. وقد يزيد أحدهما عن الآخر. 


تم اختلف هؤلاء في حکم ما بيده من الأموال: 
فقالت طائفة : يوقف أمرها. ولا يتصرف فيها البتة . 


وقالت طائفة : يدفعها إلى الإمام أو نائبه . لأنه وكيل أرباما. فيحفظها هم . 
ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة. 
مذنب. وتوبته : أن بتصدق بتلك الأموال عن أربامما. فإذا کان يوم استبفاء الحقرق› 
کان هم الخیارء بین أن جيزوا ما فعل › وتکون أجورها هم وییں أن لا جيزواء 
ويأخذوا من حسناته بقدر أمواهم . ویکون واب تلك الصدقة له. إذ ل بطل الله 
2 وقد e‏ ا ) 


وهذا مذهب حاعة من الصحابة» كا هو مروي عن ابن مسعود» ا وحجاج 
بن الشاعر. فقد روي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جارية» وشل دل الین 
فذهب رب الحارية» فانتظره حتی يئس من عوده. فتصدق بالثمن. وقال: اللهم هدا 
عن رب الحارية. فإن رصي فالأجر له وإن أ فالأجر لي . وله من حسناتي بقدره) 
و«غل رجل من الغنيمة. ئم تاب . فجاء ل اش ا فی أن یقبله منه» 
وقال : كيف لي بإيصاله إلى الحيش. وقد تفرقوا؟ فأتق حجاج بن الشاعر. فقال: يا 
هذاء إن الله يعلم الحيش وأسےاء ءهم وأنسابهم» فادفع خسه إلى صاحب الخمس . 
ee‏ فان الله يوصل صل ذلك إليهم أو کا قال ففعل . فلا فل| أخحر معاوية 
قال : لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إل من صف ملكي»٠.‏ 


(۱) ذکر هاتین الروايتين أبو حامد في «الإ٘حیاء» ٤/۲‏ ۸۸. 


۳۹۱ 


قالوا: وكذلك اللقطة إذا م جد ريما بعد تعريفهاء ولم يرذ أن يتملكهاء تصد 
مها عنه » فإن ظهر مالكها خبره بين الأجر والضان. 

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم. فإذا جهل المالك صار بمنزلة 
المعدوم . RR e E E‏ 
SS‏ ومن هو في يده. آما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه 
وكذلك الفقراء. وأما من هو في يده: فلعدم تمكنه من الخحلاص من إثمه. sy‏ 
it‏ ومثل هذا لا تبيحه شريعة. ا فن ر فإن 
الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها. وتعطيل المفاسد بحسب الامكان 
وتقہ . وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع ا ع لا مصلحة 
فيها . فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد a ay‏ أن الإذن العرفي كاللفظي . فمن رأى بال 
غیرہ موتا - وهو ما يِن اسبِذراکه بذٌبحه اا ل د موا فهو 
مأذون له فيه عرفاً. وان كان الاك مها SS‏ لأنه 

حسن و لما على الحينين من سيل وكذلك إذا عْصبه ظال. أو حاف عليه منه. 
فصالخحه عليه ببعضه» ليسَلم الباقي لمالكه» وهو غائب عنه» أو رآه آیلا إلى تلف محض . 
a aE‏ ونحو ذلك. فن هذا کله مأذون فيه عرفا من المالك . وقد باع 
عروة بن ¿ الجعد البارقى - وكيل النبي ية ق 
ببعض ثمنه مثل ما وکله في شرائه بذلك الثمن کله. ثم جاءه بالثمن وبالمشترى . فقبله 
النبي يي . ودعا له . 


وأشكل هذا على بعض الفقهاء . وبناه على تصرف الفضولى”. فأورد عليه أن 
الفضولي لا يقبض ولا يقبض› وهذا قبض وأقبض . 

وبناه اخرون على SR‏ وهذا أفسد من الأول. فإنه 
لا یعرف عن رسول اله 6 أنه وکل أخدا وكالة مطلفة الة : ولا نقل ذلك عنه مسلم. 


(۱) سوره ة التوبة الأية ۹۱. 
(۲( رواه أبو داود ف البيوع باب ف الملضارب حالف رقم «TTA g TAS‏ والرمذي ف البيوع باب رقم 
2 )004/۳ رقم 00۹ رقم )۸٨۸‏ عن عروة بن ٠‏ الحعد البارقي . ورأه أحمد في المسند )£ (TV1/‏ 


عه . 


)۳( الفضولي : هو من يتصرف في ملك غره بغر وكالة ولا ولاية (معجم َة الفقهاء ص )۳٤۷‏ . 


۳۹۲ 


والصواب : آنه مبني على هذه القاعدة أن «الأذن العرفي کالاذن اللفظي» ومن 
E‏ فهو بأن يرضی Ns‏ 
REY‏ وخيف عليه . فإنهم PSP‏ ا 
استغذانه . بناء على الغرف في ذلك. ونظائر ذلك عا مصلحته وحسنه مستقر ي فطر 
الخلق . ولا تأتي شريعة بتحريه 
شيء رضي E E‏ اليه ور کو ق ا اا 


الانتفاع به دنيا وأخرى. وإذا وصل إ! ليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله 
إليه في الدنيا. فکیف يقال : مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به 


i ih EDE 
. التعطيل؟ وهل هو إلا حض المفسدة؟‎ 

ولقد سئل شيخنا بو العباس ابن تيمية و سأله شيخ . فقال 
هَرّبت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن . أطلع له على خبر» و وأنا ملوك . وقد خفت من 
الله عر وجل » وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي› EE Ca‏ 
المفتين . فقالوا لى : اذهب فاقعد في المستودع . فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك - 
أعلى ما كانت قن سد ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحةء 
وإضراراً بك. وتعطيلاً عن مصالحك. ولا مصلحة لأستاذك في هذا. ولا لك ولا 
للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. والله أعلم . 


فصل 
المسألة الثانية : إذا عارض غره ERT‏ ا - كالزانية» 
والخنىء وبائع الخمر» وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بیده. 
فقالت طائفة : يرده إلى الک . إذ هوعین ماله. ولم يقبضه بإدن الشارع. ولا 
فاا ت 


)١(‏ قاعدة «الأذن العرني بطريتق الوكالة كالإذن اللفظي» ذكرها ابن تيميةء شيخ ابن القيم . انظر مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠/۲۹‏ . ) 


4۳ 


E إلى من أخذه منه‎ e E و‎ e 
ببذاله ستو عوصه ا فکیف جمس له ین الوق والعوض؟‎ 8 
وثالتا؟ وجل هلا ال عض اعانته على الإثم ارا اا ۴ خا الشرع:‎ 
اف ف ن وا ن ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرهاً. فیعطاه‎ 
. وقد نال عوضه؟‎ 

وهَبٌ أن هذا المال لم يملكه الآخذء فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. 
وقد سَلّم له ما في قبالته من النفعء فکيف يقال : ل ى غا وجب رده إليه؟ وهذا 
ببخلاف أمره بالصدقة نه . فانه قد آخذه من وجه خبیٹ برضی صاحبه وبذله له بذلك» 
ر قد رضي کک إليه. فكان ا Ss‏ 
ونان ا و 

وهکذا توبه من اخحتاط ماله الحلال بالحرام» وتعدر عليه عييزه: أن بتصدف بمدر 
الحرام . ويطيّب باقي ماله . والله أعلم . 

إذا غصب مالا ومات ربهء وتعذر رده عليه . غ اف وارنه. فإن مات 
الوارٹ رده إلى وارنه. وهلم ا فان نم يرده الا ولا إلى أحد ورثته فهل تكون 
المطالية به ي الأخرة للموروث› اد هو ربه الأصليء وقد غعصبه عليه أو للوارث 
الأخير. إذ الحى قد انتقل إليه؟. 


فيه قولان للفقهاء. وما وَجهان في مَذهب الشافعي . 

ويحتمل أن يقال : المطالبة للموروث» ولكل واحد من الورثة . إذ كل منهم قد كان 
فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. 

فإن قيل : فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ . 

قيل : طريق التوبة: آن يتصدق عنم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات 
كل واحد منم من منفعة ذلك الال لو صار إليهء متحرياً للممكن من ذلك. وهكذا لو 


۳44 


تطاولت على الال سنون» وقد کان یکن ربه أن ینمیه بالربح ا 
e‏ 

فان کان قد ربح فيه بنفسه. e‏ الربح كله للالك. وهر وول ااي و هر 
مذهب أحمد رحمه) الله . 

وقیل : كله للغاصب . وهو مذهب أب حنيفة ومالك رحه) الله . 

وكذلك لو أودعه ما ET‏ وربح . فربحه له دون مالکه عندهماء وض أنه 


وفيها قول ثالث : أا شريكان في الربح . وهو رواية عن أحمد رحه الله . واخحتيار 
شیخنا رحمه الله e‏ الأقوال. فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال. 
ويتصدف بذلك . 

وال ص ا oT‏ فقيل : أولادها كلها للهالك. فإن 
اا شيءَ من النتاج - رد أولادها وقيمة الام وما مات من النتاج. هذا مذهب 
الشافعى وأحمد في المشهور عند أصحابه. 

وقال مالك: إذا ماتت E‏ بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها 
للغاصب» وبل أحذ وتر قيمتها. وعلى القالت اا E‏ عليه 

اختلف الناس : هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته ام لا؟ . 

فقال الحمهور: التوبة تأي على كل ذنب. فكل ذنب يكن التوبة منه وتقبل . 

وقالت طائفة: لا توبة للقاتل . وهذا مذهب ابن عباس اللعروف عنه» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه» فقالوا ا قد قال الله 


تعالى في سورة الفرقان ولا يَقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق - - إلى أن قال - إلا من 
تاب وام وعَمل عملا صالحاً فأولئك يڌل الله سيشاتہم حسنات. وکان الله غفورا 
رحیا“ فقال ٠‏ کانت هذه ا وذلك أن ا الخرك کانوا قد 


)١(‏ سورة الفرقان الآيات ٦۸‏ و1۹ و*۷. 


ا فأتوا رسول الله عا فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لا 
عملناه كمارة فنزل (والذين لا يذعون مع الله إها آخر 4 الاية. فهذه في أولئك . وأما 
التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مُؤمنا متعمدا فجزاؤهُ جهنم خالداً 
فيها. وغضب اله عليه ولَعَنه. . وأعدٌ لَه عذاباً عظيمً4” فالرجل ادا عرف الإسلام 
وشرائعه . ثم قتل. . فجزاؤه جهنم» وقال ريد بن ثابت «لا نزلت التى في الفرقان إوالذين 
لا يڏعون ن مع الله إها آخر# عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. 
اللينة فخت اللةه وأراد بالغليظة : هذه الأية التي في سورة التساغ وباللينة : 
الفرقان. قال ابن عباس «آية الفرقان مكية . وآية النساء دة رلت 
شیء» . 

قال هؤلاء: ولأن التو, بة من قتل المؤمن عمداً متعدرة. إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلاله › أو إعادة نفسه - التي فوتها عليه - إلى جسده. د التوبة بة من حق الأدمي : 3 


e‏ وكلاهما متعذر على القاتل . فکیف تصح توبته من حق آدمي ل يصل 
لیه. وړ يستحله منه؟ . 


ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يُوَفّه إياه. لأنه يتمكن من إيصال 
نظره إليه بالصدقة 


قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل . وتصح التوبة منه. فإن ذلك 
حض حق الله . فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمى : فالتوبة موقوفة على أدائه إليه 
واستخلال وفك د ۰ 
حتح الجمهور بقوله تعالٰی إقل يا عبادي الذين سفوا عل أنفسهم لا تقنطوا 
ا إن الله يعفر الذنوب جيعاً. إنه هو الغفور الرحيم)" فهذه في حق 
الائ وبقوله «إإِن الله لا يغفر أن يشرَك به. ويُغفر ما دون ذلك لمن يَشاء” فهذه في 
حق غير التائب . لأنه فرق بين الشرك وما دونه. وعلق المغفرة بالمشيئة . E‏ 


. 1۸ سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية ۹۳. 

(۳) النسخ مروي عن ابن عباس لأن الفرقان مكية e‏ مدينة. وروي أن آية سورة الفرقان نزلت قبل 
آية النساء بستة أشهر رواه زید بن ثابت وغيره. وقد اعتبرهما مکي بن أي طالب القيسي محكمتان وله 
في ذلك کلام فانظره» الإيضاح ف الناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ۲۳۲ - .)۲٤۹‏ 

. سورة الزمر الآية ۳ه‎ )٤( 

.١١١و‎ ٤۸ سورة النساء الآية‎ )١( 


۳۹٦ 


وفي التي قبلا عَمم وأطلق . 


واحتجوا بقوله تعالی لوی لعْفار لمن تاب وآمن وعمل صالا ثم اهتدی کی" فادا 
تاب هذا القاتل وامن وعمل ف فان الله عر وجل غار له 


IS A SR 
الصاخحة التي خرج إليها. وصح عنه د - من حديث عبادة بن الصامت‎ A 
رصي الله عنه - أن رسول الله د قال . - وحوله عصابة من أصحابه - «بايعوني على أن لا‎ 
تشر کوا بالله شيعا . ولا تسرقوا. ولا زوا ولا تقتلوا أولادكم . ولا تاتوا ببهتان تفترونه‎ 
بين أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوني في معروف . فمن وی منكم فأجره على الله. ومن‎ 
اصات من لاك ف فعوقب به في الدنيا. ر فار له أفات ها داق ا‎ 
ES فستّره الله عليه فهو إلى الله . إن شاء عفاعنه. وإِن شاءَ عاقبه.‎ 


قالوا: وقد قال ڪا - ف يروي عن ريه تبارك وتعالی - «ابن آدم» لو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا. ثم لقتني لا تشرك بي ا . لقيتك بقراما مغفرة» وقال ية «من مات لا 
يشرك بالله شيعا دحل الحنة» وقال «من كان أخر کلامه : لا إله إلا الله . دخل' االحنة) © 
وقال «إن الله حرم على النار فن قال لا إله إلا الله : . يمتغي بذلك وجه الله » ' 0 حدیث 
الشفاعة اا من النار من ي قله مثقال حبة من خردل م ا وفیه ا الله 


)١(‏ سورة طه الآية ۸۲. ا 

(۲) حدیث «بایعوني على . . .» أخرجه البخاري في الإبان باب علامة الإان حب الأنصار )١١/١(‏ ومسلم 
في الحدود باب المدرة کفارات لأهلها (۱۳۳۳/۳ رقم ۹  )‏ والنسائي في البيعة باب البيعة على فراق 
المشرك (۸/۷٤۱)ء‏ والترمذي في المحدود باب الخدود كفارة لأهلها >٦ - ٤٥/٤(‏ رقم ۳۹4( 
وغيرهم . 

() رواه البخاري في الجنائز في فاتحته )۸۹/۲( وفي تفسير سورة البقرة اوا من يتخذ من دون 
الله أندادآ )وني الإبيان والنذور باب إذا قال: والله لا أتكلم ايوم . . . ومسلم في الإان باب من مات 
لا يشرك بالله شيا دحل ا لجنة ۹٤/١(‏ رقم ۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورواه مسلم 
عن جابر قي الباب المذكور» وکذا امد عن| (۱/ ۱۷٤‏ و۳۸۲ و۲٤٤‏ و٥٤۲٤‏ و ۳۲٣/٣‏ و٤۳۷).‏ 

)6( رواه ابو داود ف الحنائز باب التلقين عن معاد بن جبل رضي الله عنه (رقم (۳۱۱1٦‏ والحاكم )۳۱/۱( 
وصححه ووافقه الحافظ الذهبي . وأحمد ۲٣٣/۰٣‏ . 

(۵) جزء من حدیث طویل . . . رواه البخاري ف صلاة الجاعة باب الرخحصة ٤‏ المطر والعلةء وبات إذا زار 
الإمام ا فأمهم وفي المساجد باب إذا دحل بیتا يصلي حيث شاء وحيث حيث أمر وباب المساجد في 
البيوت . . . ورواه مسلم ف المساجد ومواضصع الصلاة باب الرخصة ف التخلف عن الحاعة بغبر عذر 
٤٥٥/۱(‏ رقم ۳۳) عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. وأحمد ٤۳/٤‏ و٤٤‏ . 

(1) جزء من حديث الشفاعة لمتفق عليه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً وقد تقدم تخرججه . 


۳۹۷ 


فان وو رال ا وو ارو ن 0 ا ا افر 
كثير. تدل على أنه لا بخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء: : فهي نظائر أمثاها من نصوص الوعيد كقوله 
تعالى #ومن عص الله ووو وعد حدوده بڏخله نارا خالدا فيها. وله عَذابُ 
مهین )۰ وقوله ومن يعْص اله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها داچ وقوله 
طإن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلباً إغا ياکلون في بُطونہم نارا. وسَيَصَلَوْن سرا“ 
وقوله ا «من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوا مہا خالدا لدا ي نار جهنم“ ونظائره 
كشرة . 

وقد اخحتلف الناس ٤‏ هذه النصوص على طرق . 

أحدها: القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهو قول الخوارج 
والمعتزلة. ثم اختلفوا. 

فقالت الحوارج: هم كفار. لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا 
بکفار. بل افنتای) حلدون في النار. ا ا 

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستجل هها. لأنه كافر. وأما من فعلها 
معتقداً تحريها: فلا يلحقه هذا الوعيد - وعيد الخلود ‏ وإن لحقه وعيد الدخول. 

وقد نكر الإمام أحمد هذا القول. وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً. 
والنبي ا إا قال : من فعل کذا وكذا. 
اللغة ألفاظ عامة. ومن ههنا أنكر العموم من أنكره. وقصدّهم تعطيل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة وا لخوارج مہا لکن ذلك يستلزم تعطیل الشرع حجلة . بل تعطیل عامة 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن الآية ۲۳ . 

(۳) سورة النساء الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ حديث «من قتل نفسه بحديدة. . .» جزء من حديث رواه البخاري في الطب باب شرب السم والدواء 
وما بخاف منه والخبيث (۱۸۱/۷)» ومسلم في الأيمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ٠٠۴۳/١(‏ - 
٤‏ رقم ۹ ) والترمذي في الطب باب ما جاء فیمن قتل نفسه ب مم أو غیره ۳۸٦/ ٤(‏ رقم ۲٠٤۳‏ 
و٤٤)‏ والنسائى في الجنائز باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ٤(‏ /11 و 1۷) وأبو داود في الطب باب 
في الأدوية المكروهة (رقم ۳۸۷۲). 


۳۹۸ 


الأخبار. فھؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه» وبدعة بأقبح منها. وکانوا کمن رام أن يبني قصرا 
فهدم ا 
قالوا: والاأضار في كلامهم كثير معروف . 


ثم اختلفوا في هذا المضمَر. فقالت طائفة اا الشرط . والتقديرٌ: فجزاؤه 
کا جازاه. أو إن سناد ) 


وقالت فرقة خامسة : بإضار الاستئناء . والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعفو. وهذه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها البتة. ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ . 
وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد. وإخلاف الوعيد لا يذم. بل يمدح» والله تعالى 
جوز عليه إخلاف الوعيد. ولا جوز عليه خلف الوعد. والفرق بينها. أن الوعيد حقه. 
فإخلافه عفو وهبة وإسقاط» وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد حق عليه» 
أوجبه على نفسه» والله لا بخلف الميعاد. 


قالوا: E‏ الله کف 


ِو 2 


e‏ هذه المسألة ا الىل<ء“ » وعمرو ہن عبید» فقال عمرو نن 


(۱) هو ابو عمروء زبان بن العلاء بن عار بن عبد الله بن الحسن بن الحارث . . : ا لمازني أذ اقآ السبعة 
المشهورين . ولد سنة ۷١‏ ه بمكة» وعاش بالبصرة» وكان وثيقق الصلة بالحسن البصري» ورحل إلى 
دمشی وافداً على واليها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام» فتوفي في طريق عودته من هذه الرحلة بالكوفة 
سنة ٠٤١‏ ه. وقيل سنة ٠٥١‏ ه. ينسب له كتاب في «مرسوم المصحف» واختصره أبو عمرو الدافيء 
وشرح دیوان خرنق (أخحت طرفة). 

أنظر البيان والتبيين للجاحظ .1۲۳/١‏ الاشتقاق لابن دريد ۵ الفهرست لاش النديم ص ٤۸‏ »› 
طبقات الفراء لابن الجزري ۲۸۸/۱ - ۲۹۲ مرآة الحنان للیافعي ۳۲٣۰/۱‏ ۔ ۳۲۹ شذرات الذهب 
لابن العاد ۲۳۷/۱ء تاريخ الأدب العربي بروكلهان ٠.١۳١١/۲۷‏ 

(۲) هو شيخ الاعتزال وصاحب واصل بن عطاء عمرو بن عبيد. أبو عثان ولد في بلخ سنة ۸٠١‏ هه كان 
جده من سبي ابل من جبال السند كان ذا علم كشير» واعتبر من المحدثين والزاهدين» درس على 
الحسن البصري الفقه والحديث. ولكنه أعرض عنه لاعتزالهء «قال ابن معین : لا یکتب حدیثه. وقال 
النسائى : متروك الحديث وقال أيوب ویونس: يكذب. وقال حمید: کان يكذب على الحسن. وقال ابن 
حبّان: کان من أهل الورع والعبادة. إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه 
فسموا المعتزلة. . .» 


۳۹ 


عبيد: يا أباعمرو» لا بخلف الله وعده. وقال قال ووم يتل ؤمتا متعمداً -& الآية“ 
فقال له بو عمرو: ويحك يا عمرو» من العُجمة اتيت . إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد 
e i‏ أما سمعت قول الشاعر: 
ولا يرهب ابن العم ا - صولتي ولا ممجتشي من سطوة المتهدد 
وإني إن EET‏ أو وغعدته لخلف إيعادي . E‏ مموعدى“ 

و سابعة : هذه النصوص وأمثاها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة. ولا يلزم 
من وجود مقتضى الحكم وجوده. فإن الحكم إغا يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مأنعه. وغاية 
هلا النصرص الأعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض ها وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع . فبعضها بالإجماع . وبعضها بالنص . فالتوبة مأنع بالإجماع. والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع ها. والحسنات العظيمة الماحية مانعة. والمصائب الكبار 
المكفرة مأنعة . وإقامة الحدود ي الدنيا مانح بالنص . ولا سبیل ل تعطيل هذه 
النصوص . فلا بذ من إعال النصوص من الخحانبين. 

ومن هھنا قامت الموازنة ن ا لحسنات والسیئات› اعتبارا بعفتضی العقاب ومأنعه» 
وإعمالا لأرجحها. 

فا قالوا: وعلى هذا ناء مصالح الدارين ومقماسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية» والأحكام القدرية. . وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتتاط 
الأسباب ET‏ لقا وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لکل صد ا بدافعه ويقاومه. 
ويكون الحكم للأغلب من|. فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها 
مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة. والحكم للغالب منه]. وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض . والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب . وأحدهما ينع کال تأثر 
الآخحر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره کان التأثر له . 


ومن ههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنةء ولا يدخل النار وعكسه. ومن 


= انظر: مروج الذهب ۳۰۳/۳۴ ميزان الاعندال ۲۷۴/۴ - ۲۸١‏ تهذيب التهذيب ۷١ -۷١/۸‏ 
المعارف لابن قتيبة ٤۸۳ - ٤۸۲‏ وفیات الأعیان ٠١٠۱/۲‏ ۲١٠٠ء‏ الفهرست ۲٠۴‏ نشأة الفكر 
الفلسفي ي الاسلام ۳۹۹/۱ - ٤٤‏ تاریخ بغداد ۱۹۹/۱۲ - ۰۱۸۸ تاريخ التراث العربي ۳٣١/۲‏ 
تاریخ الأدب العربي ۲٤/٤‏ . 

.۹۳ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) هما: لعامر بن الطفیل کا في لسان العرب لابن منظور ٤۸۷۲/٠١‏ . 
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يدخحل النار» ثم بخرج منها. ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 
الخروج وبطئه. ٠‏ 

ومن له بصبرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر ا معاد وتفاصيله» 
حتی کأنه یشاهده رأی عین. ویعلم أن هذا هو مقتضی يته سبحانه وربوبیته وعزته 
إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقرن 
اللايان. وهو الذي حرق السيئات كا تحرق النار الحطب. 

وصاحب هذا المعام من لاان : يستحیل إصراره على الات وإن وقعت ممه 
وكرت . فإن ما معه من نور الإيان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد 
أنفاسه . وهذا من أحب الخلق إلى الله . 

فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. 

ر ف إذا تاب القاتل وسَلّم نفسه. فقتل قصاصاء هل يبقى عليه يوم 

فقالت طائفة: E‏ لأن القصاص حده. ووو ا ا 


وود استوفى ورثة المقتول حق مورونهم . وهم قائمون مقامه في ذلك . ا 
بنفسه . إذ لا فرق بين استيفاء ء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووکیله . . 


يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين» i E‏ 
على طرفه فاستقاد منه . فانه لا یبقی له عليه شيء. 

وقالت طائفة : المقتول قد ظلم . وفاتت عليه نفسه. ول بستدرك ظلامته . والوارٹ 
إغا أدرك ثأر نفسه»ء وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة 
استوفاها من القاتل؟ . ) 

فالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله . وحق للمقتول. وحق للوارث. فحق 
الله : لا يزول إلا بالتوبة. وحق ۰ قد استوفاه بالقتل . وهو حير بين ثلائة آشياء: 
تالا و غ أو إل مال. فلو أحلهء أو أخذ منه مالا ل يسقط حق 
المقتول بذلك . فكذلك إذا اقتص منه . لأنه أحد الطرق الثلاثة فى استيفاء حقه. فكيف 
قط ى الول اجك ادون الاخرين؟ 


٤۰١ 


قالوا : ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة . فقتلوه» أكان يمط 
حقه ول يسقطه؟ فإن قلتم : يسقط . فباطلل. لأنه م يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا 
يسقط . فكيف تسقطونه إذا اقتص منه» مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟. 

وهذه حجج کا تری في القوة» لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثاها. 

فالصواب - والله أعلم ۔ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله . وسلم نفسه طوعاً 
إلى الوارث› لیستوفي منه حق موروله: سقط عنه الحقان . وبقى حق الموروث لا يضيعه 
اله . وتجعل من تام مغفرته للقاتل : تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنج بقتل قاتله. 
والتوبة النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض هذا عن مظلمته. ولا یعاقب هذا لکمال توبته. 
وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلا في الصف. ثم أسلم وحسن 
إسلامه . فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول. ويغفر للكافر بإسلامه. ولا 
يؤاخذه بقتل المسلم ظلما. فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لا قبله. 

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقادء فعفا عنه الوليء وتاب القاتل توبة نصوحاً. فال 
تعالى يقبل توبته. ويعوض المقتول. 

فهذا الذي یکن أن يصل إليه نظر العام واجتهاده. والحكم بعد ذلك لله إن 
ربك يقضي بينهم بحُكمه. وهو العزيز العليمي0. 


(۱( سورة النمل الأية YA‏ 


مشهد الحيوانية» وقضاء الشهوة. ۲ - ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم 

٤ eT‏ - ومشهد القدر. وها الكة. ٦‏ - ومشهد التوفيق 
واللخذلان. ۷- ومشهد التوحيد. ۸ - ومشهد الأساء والصفات. ۹- ومشهد الأيان 
وتعدد شواهده. ٠١‏ ومشهد الرحمة. ١١‏ - ومشهد العجز والضعف. ١٠١‏ - ومشهد 
الذل والافتقار. ٠۳‏ - ومشهد المحبة والعبودية. 

فالأربعة الأول للمنحرفين. والثهانية البواقي لأهل الاستقامة. وأعلاها: المشهد 
العاشر. 

ف کات ET NT‏ 
عليه الخناصرء ولعلك لا تظفر به في کتاب سواه. ااا ا و 
المجرتين في طريق السعادتين» . 


e مشهد‎ 2 e 
| سا ر الخیوان» فی ندال القامة ونطق اللسان. لس می للا جرد تل الت رة ت بأي‎ 


۳ 


فضلا عن درجة الملاثكة . فهؤلاء حاهم أخس من اناك . وهم ي أحواهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات eT‏ ۰ 

ار لكلاب mk Cs‏ فلا تقرا الكلاب إلا عل كره منه وغلة. ولا 
يسمح لکلب بشيء منہا. . ومه شبع بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكى» خبيث أو 
N.‏ ولا يستحي من قبيح . إن تحمل عليه يَلْهُث أو تتركه يلهٹ. إن أطعمته بصبص 
بذنبه ودار حولك . وإن منعته هرك ونبحك. 

ومنهم : من نفسه حمارية. ل تخلق إلا للكد والعَلّف. كلا زید في علفه زید في 
کده» أبكم الحيوان» وأقله بصرة . و ال ي ا فلم 
محمله معرفة ولا فقهاً ولا عملا ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آیاته فانسلخ 
منہا» وأخلن ا الأرض واتبع هواه . وي هذين المغلين أسر ار عظيمة . ليس هذا موضصع 
ذکرها. 

ومنہم : من نفسه سبعية غضبية. مته العدوان على الناس» وفهرهم با وصلت 
O E ES‏ 


ومنېم : CNS Oy‏ فاسق بطبعه» مفسد لا جاوره» تسبيحه بلسان الحال: 
سبحان من خلقه للفساد. 


ومهم : من نفسه على نفوس ذوات السموم والحيات» كالحية والعقرب وغرها. 
وها الضرب هو الڏي يؤذي بعينه . فيدخل الرجل القبر والجمل القذر. والعين وحدها 
م تفعل شيا . وإغا النفس الخبيشة السمية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسَدٍ 

وإعجاب. وقابلت المعين على غرة منه وغفلة. وهو أعزل من سلاحه. فلدَغته كالحية 
التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه . فإما عطب وإما أذى. ومذا لا 
يتوقف أُذى العائن على الرؤية والمشاهدة. بل إذا وصف له الشيء ء الغائب عنه وصل إليه 
اذاه . والذنب لهل المعين وغفلته وغرته عن همل سلاحه کل وقت. فالعائن لا يؤثر في 
شاکي 3 كالحية إذا قابلت درعا اا جميع البدن ليس فيه C2‏ مکشوف . 

فحق على من أراد حفظ نفسه وحایتها : أن لاال درا حصنا لاسا أداة الحرب» 
مواظباً على وراد التعوذات» والتحصينات النبويةء التي في القرآن» والتي في السنة. 


وإذا عرف الول ادى الى ساع - بل وجب - حبسه وإفراده عن الناس 


فر 9ر 


ویطعم ویسقی حت يوت. دكر ذلك غر واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يکون في 


4 


ذلك خلاف. لأن هذا من نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عنهم . اا ا 
يكن بعيدأ من أصول الشرع . 
فإن قیل : فهل تقیدون منه إذا قتل بعینه؟ . 
فيل : إن كان ذلك بغر اختياره» بل غلب على نفسه ۾ يقتص منه. وعليه الدية. 
وإن تعمد وقدّر على رده» وعلم أنه یقتل به: ساغ للولي أن يقتله ثل ما قتل به. فیعینه 
إن شاء» ک) عان هو المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصا: فلا . لأ ن هد الس غا بقل 
غالبا ولا هو ماثل لحنايته. 
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - عن القتل بالحال"٠»‏ هل 
ا با لجال . e‏ 


: الفرق من وجهين: 


أحدها: أن السحر الذي يقتل به: Es‏ ولا ریب 
أن هذا كثر في السحر» وفيه مقالات أبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

الثانی : أنه لا بمكن أن يقتص منه ثل ما فعل» لكنه محرمأ لحق الله فهو كا لو 
و O‏ 
NE‏ العادية وغرها. E EE EN‏ 
تعالى وما من دابّةٍ ني الأرض ولا طائر يطيرُ بجناحيه إلا أمم أمثالكم» > ما فرٌطنا في 
e‏ 
وعلل هذا الشْبّه اعتاد أهل ا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند 


(۱) هکذا بالاصل ولعله تصحيف «للفال» وهو علم من العلوم السحريةء فيه: القرعة وضرب ت 
وغبرها. وهو غير الفأل الحسن . وقد عقد الأإمام القرالي قاعدة للتفريق بين الفال الحلال والفال 
الحرام. . 1 في کتابه القيم «الفروق» .TEI-°/€&‏ 

(۲) سورة الأنعام الأية ۳۸. 


الاأنسان وفي داره» أو أنها تحاربه. وهو ک) اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في 
لمنام وقائع كثبرة. فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى الني 
بي في قصة أحد «بقرا تنحر» فكان من أصيب من المؤمنين بحر الكفار. فإن البقر أنفع 
الحيوانات للأرض. ويها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل- بكسر 
الذال - فإنها ذلول مذللة» منقادة غر أبية. اا ت ورۇساؤهم”“ رأی عمر 
ابن الخطاب كأن دیا نه لاٹ نقرات» فكان طعن أبي لۇلۇة له والدتك رجل 
أعجمي شرير. 

ومن الناس : من طبعه طبع خنزير» ير بالطيبات فلا يلوي عليها. فإذا قام 
الإنسان عن رجيعه قَمُه“. وهكذا كثر من الناس . يسمع منك ويرى من المحاسن 
أضعاف أضعاف الملساويءء فلا بحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . فإذا ا كلمة 


عوراء وجد بغیته وما يناسبها. فجعلها فاکهته ونقله. 

ومنهم : من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش. وليس 

ومنهم من هو على طبيعة الحمل أحقد الحيوان» وأغلظه كبداً. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث» وعلى طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحيوانات : طبائع الخيل الهئ أشرفا الليوانات وسا واكرمها 
غا وكذلك الغنم . وکل من أف ضرّباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه 
وخلقه . فإن تغذی بلحمه کان الشبه أقوی. فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . 

ولمذدا حرم الله أكل وم السباع وجوارح الطبرء لا تورٹ آکلها من شبه نفوسها 
با. والله أعلم . 


والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس هم شهود سوى مشل نفوسهم 
وشھواتہم . لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 


(1) الضمير «هم» ليس راجعاً إلى الجواميس وإلا لقال: كبارها ورؤساؤها وإنما مراده أن في الرؤيا الجواميس 
ترمز إلى كبارهم ورؤسائهم . 

(۲) يقال : قم الشيء ء فيا إدا: كنسه. والمقمة: المكنسة» والقامة بالضم : الكناسة وقمٌ ما على الائدة يقمّهُ قا 
إذا أكله فلم يدع منه شيئاً. . .» لسان العرب ۳۷٤۳/١‏ . 


٤“ 


المشهد الثاني 

مسهد رسوم الطبيعة ولوازم اللخلقة : کو زنادقة الفلاسفة والأطباءء الذين 
يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الانسانية وأن تركيب الاإنسان من الطبائع الأربع 
وامتزاجها واخحتلاطهاء کا يقتضي بغي بعضها عل بعض » وحروجه عن الاعتدال - 

یحسب اختلاف هذه الاخلاط ‏ فكذلك ترکیبه من البدن والنفس والطيعة والأخلاط 
الحيوانيةء تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة . ولا تنقهر إلا نقاهر . إما من 
نمسه » وإما من خارج عنه. SS‏ فاحتیاجه إلى 
i i i OG‏ أمره ضرورة» کحاجته إلى مصالخه من 

E oT e‏ ل بحتج إلى أمر غيره 
ونهیه وضبطه . 4 

فمشهد ھۇلاء : من حرکات النفس الاخحتيارية» الموجبة للجنايات»› کمشهدهم من 


فصل 
المشهد الثالكث 
EE‏ الحر: وهم الذين یشھدوںن أنہم o‏ وأنہا 
وأقعة بغر قدرتهم » > بل لا يشهدون اش أفعاهم البتة . 
يقولون: إن أحدهم غير فاعل ي الحقيقة ولا قادر» وأن ا a‏ 
له سواه : وأنه آله حضة» وحرکاته بمنزلة هبوتب الرياح» وحرکات الأشجار. 
٠‏ وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعاهم احتجوا بالقدر. ولوا ذنوم عليه . وقد يلون 
في ذلك» حت يروا . كلها طاعات . خحرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 
ویقولون: کا أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة مشه طاعة . کا حکی الله تعالں 


عن المشركين إخوانِهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالحم دليلا على أمره بها ورضاه. 
وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد منهم عداوة لله » ومناقضة لكتبه ورسله ودینه . حى 


إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس» ويتوجع له» ویقیم عذره بجهده. وینسب ربه تعالی 
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إلى ظلمه بلسان الحال والمقال» ويقول: ما دنبه» وقد صان وجهه عن السجود لغر 
خالقه؟ وقد وافی حکمه ومشیته فيه وارادته منه؟ نم 5 مکنه السجود» وهو الذي 
إذا كان لمحب قليل حظ ف) خستاته إلا ونوت 
وهؤلاء أعداء الله حقاء وأولياء إبليس» وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على 
إبليس» رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا. ورأيت من ظلمهم الأقدارء واتهامهم 
الحبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم› وصفحات وجوههم › ونسمع من أحدهم و التظلم 
والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه» فهؤلاء هم الذين قال فيهم 


٠ * 
ص‎ 


ويدعى خصوم الله يوم معادهم ٠‏ إلى النارطراًفُرقة القدرية 

مشهد القدرية النفاة: يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين أحدثوهاء 
وأا واقعة بمشيئتهم » دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم یکتبه» ولا 
شاء» ولا حلق أفعاهم» وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان. لا أنه 
يلهمه الهدى والضلال» والفجور والتقوى» فيجعل ذلك في قلبه. 

ویشهدون آنه یکون في ملك الله ما لا يشاؤه. وأنه يشاء ما لا يكون. وأن العباد 
خالقون لأفعاهم بدون مشيئة الله . 

فالمعاصی والذنوب خلقهم» وموجب مشیئتهم » لا آنا خلق الله . ولا تتعلق 
بمسيته . وهم لذلك میخوښوا ا لخحظ جداً من الاستعانة نالل والتوکل عليه »› والاعتصام 
به» وسؤاله أن ہد ہم › وأن يثست قلوهم » وأن لا يزیغهاء وأن يوفقهم لمرضاته» وججنبهم 

والشيطان قد رَضى منهم بهذا القدر. فلا يورم إلى المعاصى ذلك الأرّء ولا 

أحده ا . أن يقر في قلوہم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وأنكم تاركکون 
الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إل > واقع بکم» 
وأنكم العاصمون لأنفسكم» المانعون ها من المعصية. 


°۸ 


الغرض الثاني : أنه يصطاد على أيديم الجهال . فإذا رأوهم آهل عبادة» وزهادة» 
ر ف و ٠‏ ها . قالوا: هؤلاء أهل E‏ 2 لله إليه 
e‏ عينهم وقلوم . eS‏ الحقاتق د رباب الصائ ٠.‏ 

المشهد الخاممس 
) وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة: مشهد «الحكمة» وهو مشهد حكمة الله ي 
تقدیره على عبده ما یبخضه سبحانه ویکرهه» ویلوم ویعاقب عالیه . وأنه لو شاء لعصمه 
منه» وځال بینه وبینه. وأنه سبحانه لا يعْصی سرا وأنه لا يكون في العام شىء إلا 
Ns‏ الا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين 4# . 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه ل مخلق شيعا عبشأ ولا سُدّى» وأن له الحكمة 
البالخة في كل ما قدره وقضاه من خبر وشر» وطاعة ومعصية › وحكمة باهرة د تعجز العقول 
عن الأحاطة بكنهها. وتکل الألسن عن التعبر عنها. 

فمصدر فضائه وفدره› Ul‏ يىعضصه ويسخطه : أاسمه «الحکیم» الذي هرت حکمته 
الألبات»ء وقد قال تعالى لملائكته - لا قالوا #أتجعل فيها من يفيدٌ فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك د ونقدس لك که فأجا ہم سبحانه بقوله اني أعلم ما ل تعلمون# 
فلله سبحانه ي ظهور المعاصي والذنوتب والجرائم» وترنب آثارها من الآيات والحكم . 
وأنواع التعرفات إلى خحلقه» ونويع آیاته» ودلائل ريوبينه ووحدانيته › وام وحکمته» 
وعزنه» وعغام ملکه وکال قدرته . وإحاطة علمه ۔: ما بشهده أولوا البصائر اا ببصائر 
قلوهم» فيقولون إربنا ما خَلَقَّتَ هذا باطلا. سبحانك4” إن هي إلا حكمتك 
الباهرةء وآياتك الظاهرة . 


وق كل شىء له ان e‏ واد 
فكم من آية من الأرض بينة» دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى اة 


. ٠٥٤ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
8 سوره ة البقرة الأية‎ (۲) 
.۱ سوره آل عمران الأية‎ () 


۹ 


حى . کان سسها معاصي بي آدم ودنو ہم » کايته ٤‏ إغراف قوم نوح› وعلو الماء عل 
رؤوس لجال حی أغرق م أهل الأرض» ودجی أولياءه» وأهل معرفته وتوحيده. 
) فکم في ذلك من أية وعره» ودلالة بافية على عر الدهور ؟! وكذلك إملاك فوم عاد 
وثمود. 
ا ی اغراتیم) O N O RT‏ وني 

أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني ساقسي قلبه» وأمنعه عن الإيان 
لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه. فأظهر من آیاته وعجائیه بسبب 
دنوب فرعون وقومه ما أظهر. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاماً على إبراهيمء لست 
ا ما نال من كال الخلة. 


وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والْلمى عند الله والوجاهة عند 
بسبب صبرهم على أذى قومهم . وعلى عاربتهم هم ومعاداتمم . 
وكذلك اتاد الله تعای الشهداء والأولياء والأصفياء ۽ من بني آدم» لست ري 


عل اذى بني ادم من أهل الملعاصي والظلم» ومجاهدتهم ٤‏ الله » وتحملهم لأحله من 
أعدائه ما هو بعينه وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجحات . 


ای غير دلك من المصالح والحكم التي وجدت بسہب ظهور المعاصي والجرائم . 
وکان من سببها: تقدیر ما يبغضه الله وبسخطه. وكان ذلك عض الحكمةء لا 
عليه ما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصة . 


فحصول هذا المحبوب العظيم : أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط 
فإن فواته وعدمه _ وإن کان وبا له - لكن حصول هذا اللحبوب الذي لم يكن محصل 
بدون وجود ذلك المكروه اللسخوط . وكال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه 
بفوات أدنی الملحبوبين» وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن 
وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدون أسبابهاء والملزومات بدون لوازمهاء 
ما تمنعه حکمة الله » وکال قدرته وربوبیته . 


ويكفي من هذا مثال واحد. وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر - بأكله من 
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الشجرة - لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى"» 
من امتحان خلقه وتکليفهم › إرسال رسله. وإنزال كتبهء وإظهار آياته وعجائبه وتنویعها 
وتصريفهاء وإكرام أوليائهء وإهانة أعدائثهء وظهور عدله وفضلهء وعزته وانتقامه» وعفوه 
ومغفرته» وصفحه وحلمه.ء وظهور من یعبده وحبه» ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار 
0 والامتحان . 


فلو قر أن آدم 2 يأكل من الشجرة» ول ج من الحنة کر ۾ یکن شيء 
من تلك ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه 
الملائكة. ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم» ولم تتم المملكةء حيث لم يكن هناك إكرام 
وثواب» وعقوبة وإهانة > ودار سعادة وفضل » ودار شقاوة وعدل. 

وکم في تسليط أوليائه على أعدائه. وتسليط أعدائه على أوليائهء والجمع بين) في 
دار واحدة» وابتلاء بعضهم ببعض : من حكمة بالغة» ونعمة سابغة؟ . 

وكم فيها من حصول عبوب للرب» وحد له من أهل سمواته وأرضه» وخضوع 
له وتذلل» وتعبد وخشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ 
هم یشاهدونہم ويشاهدون خحذلان الله هم» وإعراضه عنهم» ومقته هم وما أعد شم 
من العذاب. وكل ذلك بمشيئه وإرادتهء وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خحذلانه 
خاضعون مشفقون. على أشد وجل وأعظم خافةء وأتم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين 
يدي الرب خضوعا لعظمتهء واستكادة لعزته وخحشية من إبعاده وطرده» وتذلا يته › 
وافتقارا إلى عصمته ورحتهء وعلمت بذلك منته عليهم؛ وإحسانه إليهم» وخصيصه هم 

بفضله وکرامته . 

وكذلك أولیاؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته هم» وغضبه عليهم› 
وخذلانه هم : ازدادوا خضوعاً وذلاء ا واا ا 
توکل وفيه رغبة» ومنه رهبة. وعلموا أ نهم لا ملجاً هم منه إلا إليهء وا نهم لا يعيذهم 
من بأسه إلا هو» ولا ينجیهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده أولا وآخراً. 


0 من نظر إلى أكل آدم عليه السلام من الشجرة فقطء فاته النظر للحكمة الإلهية من خلق آدم» 
واستخلافه» فقد قال ربنا سبحانه وتعالى للملائكة : إني جاعل, في الأرض خليفة» ثم قال لآدم 
وزوجه: اسكن أنت وزوجك الحنة . فلم يقل له اسكن الأرض أولا. . . لك أكله من الشجرة كان 
ا الأرض. . . حيث استخلافه فيهاء ا عر وجل الأساء كلها. 


٤١١ 


وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. 
فيطلعه على عجائب من حكمتهء لا تبلغها العبارةء ولا تناها الصفة. 

وأما حظ العبد في نفسه» وما بخحصه من شهود هذه الحكمة: فبيحسب استعداده 
وقوة بصيرته» وكال علمه ومعرفته بالله وأسم|ئه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله 
الموفق والمعين . 


وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» وأنه ما شاء كان وما ۾ 
يشا ۾ یکن» وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضتهء وأنه ما من 
قَلْب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه . إن شاء أن يُقَيمه أقامه» وإن شاء أن بُزيغه 
أزاغه . فالقلوب بیده. وهو مقلبها ومصرفها وکیف شاء وکیف أراد» وأنه هو الذي آتق 
نفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذي هداها وزكاها وأهم نفوس الفجار فجورها وأشقاهاء 
من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هاي له هدې من یشاء بفضله ور مته 
ويضل من يشاء بعدله وحکمته. هذا فضله وعطاژه. وما فضل الكريم بممنون. وهذا 
عدله وقضاؤه لا يسال عا يفعل وهم يسألون04. 

قال ابن عباس رضي الله عنه «الإيان بالقدّر نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر 
نقض تکذیبه توحیده» ومن آمن بالقدر صدق يانه توحیده». 

وني هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علا وحالاًء فيثبت 
قدم العبد في توحيد الربوبيةء ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإهية . فإنه إذا تيقن أن 
الضر والنفع » والعطاء والمنع» والهدى والضلالء والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا 
بيد غیره» وأنه الذي يقلب القلوب» ريصرفها كيف يشاء. وأنه لا موفق إلا من وفقه 
وأعانه» ولا حذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۲۳ . ا 
(۲) وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن ود الله وآمن بالقدر فقد 
استم ك بالعروة الوثقى (فيض القدير .(or/‏ وقال اهيثمي : «فيه ھانیء بن العوكل وهر 


صعيف) . 
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وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينها: من اتخذه وحده إا ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل 
ما سواه» وأخوف عنده من کل ما سواه» وأرجی له من کل ما سواه. فتتقدم حبته في قلبه 
جميع المحاب» فتنساق المحابً تبعاً ها كا ينساق الجيش تبعأ للسلطان. ويتقدم خحوفه ي 
قلىه جميع اللخوفات» فقنساق ارت كاتا خوفه. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع 
ازاف فاق رجاه دعا ل جا 

فهذا علامة توحيد الاهية في هذا القلب. والباب الذي دحل اليه منه 2 
الربوبية› أي باب توحید الامية : : هو توحيد الربوبية. 


فإن أول ما يتعلتق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقي إلى توحيد الإلهيةء كا 
يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويجتج عليهم 
به» ویقررهم به. ثم خر آنهم ينقضونه بشركهم به في الإهية. 

وني هذا المشهد ي يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى #ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله . فأ يۇفكو ن4(“ أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وعن عبادته وحده» وهم يشهدون: آنه لا رب غره» ولا خالق سواه. وكذلك قوله 
تعالى «إقل لن الأرض ومَنْ فيها . إن کنتم تعلمون سيقولون لله .قل أفلا تذّکر ون ې ٩‏ 
فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم ورم ومليكهم» فهو 
وحده إههم ومعبودهم . فک لا رب هم غیره» فهکذا لا إله هم سواه قل مَنْ رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون قل من بيده 
ملکوت کل شيء وهو جير ولا يجار عليه -#الآيات .“ وهكذا قوله في سورة النمل «إقل 
الحمدله. ولام على عباده الذين اصطفى. آله خر آم ما یشرکون امن خلق 
السموات والأرض» وأنزل لكم من الساء ماءٌ . فأنبتنا به حدائقَ ذات مبحة» ما كان 
لم أن تنبتوا شجُرهاء أإله مع اله؟ بل هم قوم يُعدلون - إلى آخر الآيات. 

بحتح عليهم بأن مَنْ فعل مم هذا وحده» فهو الاإله هم وحده. فإن کان معه رب 
فعل هذا فینبخي آن تعبدوه. SS SU‏ کت ن ةا 
آخر؟ . 


.۸۷ سورة الزخحرف الاآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الأية .۸٥ -۸٤‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآیات .۸۹٩ - ۸٩٦‏ 
)٤(‏ سورة النمل الآيات ٥۹‏ - 
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وهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مح الله فعل هذا؟» حتی یتم 
الدليل . فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آهة 
أخحرى سواه؟ فعلم أن إهية ما سواه باطلة» ك أن ربوبية ما سواه باطلة ا 
وشهادتکم . 

ومن قال : المعنى «هل a‏ الله إله آخر؟» من غر أن کون المعنى «فعل هذا» فقوله 
ضعيف لوجهين : 

أح رهما : نهم كانوا يقولون: مع الله آهة أخرى. ولا ينكرون ذلك. 

الشاني: أنه لا يتم الدليلء ولا محصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا 
التقدير أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مشل فعلهء فکیف جعلون معه 
إها آخر لا مخلقى شيئا وهو عاجز؟ وهذا کقوله لام جَعَلوا لله شر کاء خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلى عليهم قل اله خالق کل شيء. وهو الواحد القهار4'' وقوله هذا خلق الله . 
فأروني ماذا خلَق الذينْ من دونه؟ 4 وقوله «[أفمن يخلق كمن لا بخلق 4“ وقوله 
«والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقو ن" وقوله واتخذوا من دونه 
آهة لا بخلقون شيئاً وهم بخلقو ن4 وهو کشر في القرآن. . وبه تتم الحجة کا تين . 

والمقصود: أن العبد بمحصل له هذا في المشهد من مطالعة الحنايات والذنوتء 
وجریانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم . وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب 
سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. 
فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه . وأزمة التوفيق حيعها بيديه فلا مستعان للعباد 
إلا به« ولا مكل إلا عليه. کا قال شعیب خطيب الأنبياء . وما توفيقي إلا باله عليه 
توكلت وإليه أنيب ي“ . 


فصل 
المشهد السابع : مشهد التوفيق والنذلان 
وهو من تام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده 


. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ١١ سورة لقان الأية‎ )۲( 
. ١١ سورة النحل الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة النحل الآية‎ )٤( 
.۳ سورة الفرقان الآية‎ )٥( 
. ۸۸ سورة هود الاية‎ )١( 
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وانتفاعه به . وقد أجمع العارفون بالله : أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك» وأن 
«الخذلان» هو أن لى بينك وبين نفسك . فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد 
٤‏ ال ق و و کر ا 
له. ثم یعصيه ویخالفه ویسخطه ویغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بین توفیقه وخذلانه. 
فان وفقه فبفضله ور هته . وان خحذله فبعدله وحکمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له 
أتم مد وأكمله. ولم بمنع العبدڌ شيئا هو له. وإنغا منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو 
أعلم حيث يضعه وأين مجعله؟ . | 


فمتى شهد العبد هذا ا ا وحاجته إلى التوفيق 
ي کل فس وكل لحظة وطرفة عين . وأن إیمانه وتوحیده بيده تعالی . as‏ 
عين لَثل عرش توحيده» ولخت سء إيانه على الأرض. وأن الممسك له: هو من 
ls e‏ ء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ری ف وداب اد ا فلب 
ثبت قلبي على دينك» يا مصرف الارت صرف قلبي إلى طاعَتك» ودعواه «يا 
حي يا قيوم» يا بدیع لات والأرض»› يا ذا الحلال والاإكرام NEN:‏ 
بر متك أستغيث. اضلح لي شان كله. ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين. ولا إلى أحد من 
خلقك»” . | 


کی ا کد ری ل راک به ربو ات فیساله 
توفيقه مسألة المضطر. ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف . ویلقي نفسه بین يديه طريجا 
ببابه مستسلما له ناكس الرأس بین يديه» خاضعاً ذلبلا مستكيناء لا ملك لنفسه ضرا 
راا و ا 


و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدٍ بان مجعله 
قادرا على فعل ما يرضيه» 2 ا مورا لة غل رة ويبغض إليه ما 
بسخطه» ویکرّهه إليه . وهذا محرد فعله. والعبد حل له. قال تعالی ولک الله حبب 
إليكم الإيان ورّينه في قلوبكم . وكرّه إليكم الكفر والفسوق والبصيان. أولشك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمةء واللہ علیم کیم € فهو سٌبحانه عليمٌ من يصلح 
هذا الفضل ومن لا يصلح له. حکیم يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله» ولا 


)۱( هری" أي دأبه وشأنه وعادته في الكلام وعىره . (لسان العرب /114). 
)۲( روی شطره الثاني الطيالسى عن أبي بكرة في دعاء اللضطر ص ۱١۷‏ رقم A1۹‏ . 
)۳( سوره الحجرات الأية ۷ و۸. 
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يقول سبحانه: لم تكن بتكم للاي ان وإرادتكم له» وتزیینه في قلوبكم : 2 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. فآثرتموه ورضيتموه» فلذلك لا ا 
يدي رسولي» ولا تقولوا حت يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإمان 
أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لا أذعنت نفوسكم لاإيان. فلم يكن 
الإيان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم . ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن 
ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كير ما تريدون: لشق عليكم ذلك. وهلكتم 
وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح»› 
كا أردتم الإييان . فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم» وكرهت إليكم ضده لما 
SS‏ 

وقد ت للتوفيق والخذلان مَل : ملك أرسل ل أهل بلد من بلاده e‏ 
وكتب معه إليهم کتابا يعلمهم أن العدو مُصبحهم عن قريب ومجتاحهمء ورت البلدء 
ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراکب وا وغو وقال: ارتحلوا مع 
هؤلاء الأدلة . وقد أرسلت إليكم جيع ما تحتاجون إليه ثم قال لجاعة من ماليكه : 
إلى فلان. فخذوا بيده واححملوه ولا تذروه يقعد a.‏ إلى فلان كذلك وإلى فلانء 
وذروا من عداهم . فإنهم لا يصلحون أن يساکنوني في بلدي . فذهب خواص مالیکه إ 

من أمروا بحملهم . فلم يتركوهم يقرون. بل لوهم حلا . وساقوهم سوق إلى الملك. 
فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم . وأسر من أسر 

فهل يعد الملك ظالاً هؤلاءء أم عادلا فيهم؟ نعم حص أولئك باحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم» إذ لا بجحب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه» بل ذلك فضله 
يؤتيه من يشاء . 

وقد فسرت القدرية الحرية «التوفيق» بأنه خحلق الطاعةء و«الخذلان» بأنه خلق 
اللعصية . 


ولكن بنوا ذلك على أصومم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم» وردوا الأمر إلى 


.۷ سورة الحجرات الآية‎ )١( 


عض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. 


وقابلهم القدرية النفاةء ففسروا «التوفيق» بالبيان العام» والهدى العام والتمكن 
من الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة أسباها“. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته 
الحجة. وتكن من الإيان. 

فالتوفيق عندهم : أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين› إذ الاقدار والتمكين والدلالة 
والبيان قد عم به الفريقين . ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيان منهم . والكفار 
بخذلان امتنع به الان منہم . ولو فعل ذلك لكان عندهم عغاباة وظلا. 

والتزموا هذا الأصل لوازم» قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء. ولم جدو 
بدأ من التزامها. فظهر فساد مذهبهم . وتناقض قوهم» لمن أحاط به علها. وتصوره حق 
تصوره. وعُلم أنه من أبطل مذهب في العام وأردأه. ) . 

وهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . فلم يرضوا بطريق هؤلاءء ولا بطريق هؤلاء. وشهدوا انحراف 
الطريقين عن الصراط الملستقيم . فأثبتوا القضاء والقدرء وعموم مشيئة الله للكائنات . 
وأثبتوا الأسباب والحكم . والغايات والمصالح . ونرّهوا الله عر وجل أن يكون في ملكه ما 
لا یشاءء أو أن یقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشیئته› أو أن يكون شىء 
من أفعاهم واقعاً بغر اختیاره وبدون مشیئته . ومن قال ذلك فلم یعرف ربه» ول يثبت له 
كال الربوبية . ) ) 


)١(‏ قال الأشعري في «مقالات الاسلاميين»: «إختلفوا - أي المعتزلة - في التوفيق والتسديد على أربعة 
أقاويل : فقال قائلون التوفيق من الله سبحانه ثواب بفعله مع إيان العبد ولا يقال للكافر موفق . . وقال 
قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن الانسان موفق . . . وقال جعفر بن حرب: التوفيق والتسديد 
لطفان من ألطاف الله سبحانه لا يوجبان الطاعة في العبد ولا يضطرانه إليهاء . . . وقال الحبائي : 
التوفيق هو اللطف الذي في معلوم الله سبحانه أنه إذا فعله وفق الإإنسان للآإيان في الوقت. . . 
فأما الخذلان فإنہم اخحتلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: فقال بعضهم الخذلان هو ترك الله سبحانه أن بحدث 
من الألطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمنين كنحو قوله: طوالذين اهتدوا زادهم هدى. . . وقال 
بعضهم : «الخذلان عقوبة من الله وهو ما يفعله ہم من العقوبات» وقال بعضهم : الخذلان من الله 
سبحانه هو تسميته إياهم والحكم بأنہم مخذولون. . .» (۳۲۸-۳۲۹/۱). وقال الأشعري : «بأن 
التوفيى للإيان محلوق وهو إنعام الله تعالى على المؤمنين بالإيان وذلك هو قدرة الإيان. وكذلك العصمة 
والتسديد والعون والمعونة. وإن الخذلان يكون بمعنى الملاك والعقوبة وقد يكون بمعنى وجود قدرة 
الكفر . وكان لا يقول كل قدرة على المعصية خذلان» بل قدرة الكفر هي الخذلان ادون غبرها» (مجرد 
مقالات الأشعري ص .)١١۳‏ 
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ونزهوه - مع ذلك EEE‏ ا وان تخلو 
أفعاله عن جكم بالغة» لأجلها أوجدهاء وأسباب ہا سببهاء وغايات جعلت طرقا 
ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة 
به . ليست مخلوقة كا تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. 

فأهل الصراط المستقيم : بريؤون من الطائفتين. إلا من حق تتضمنه مقالاتہم 
فإنهم يوافقونهم عليه . ويجمعون حق كل منها إلى حق الأخرى. yy‏ 
الحق لما قالوه من الباطل . فهم شهداء الله على الطرائف› وأمناؤه عليهم» حکام بیتہم ۰ 
حاکمون عليهم . ولا حكم عليهم أحد منهم . يڪشفون أحوال الطوائف» ولا يکشفهم 
إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول ية وعرف الفرق بينه وبين غره. ول 
تبس عليه . وهؤلاء أفراد العام ونخبته وخلاصته» یسوا من الدين فرقوا دينهم وكانوا 
شغ ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم رُبرأى بل يمن هم على بينة من ربه وبصيرة في 
إيانه» ومعرفة بجا عند الناس . والله الموفق . 


المشهد الثامن : مشهد الأساء والصفات 

eT‏ المشهد: معرفة د لى الوو و اقا وامرا بالأس|ء الحسنى» 
والصفات العلىء وارتہاطه ھا . وإن کان العام - با فيه - من بعص اثارها ومقتضياتها . 

وعدا فن أجل الارف وار فاب وا ات فن اه اة وة اي 
فإن أس|ءه أوصاف مدح وکے|ال . وکل صفة فا امقتضی وفعل : اما لازم وإما متعد. 
ولذلك الفعل تعلی بمفعول هو من لوازمه. وهذا ٤‏ خلقه وأمره» ونوابه وعقابه. کل 

ومن المحال تعطیل اسائ عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيلل الأرصاف عا تفتضصيه 
عن أفعاله وأفعاله عن صماته» وصماته عن أس|ئه . وتعطيل س ائه وأوصافه عن داته . 

وإذا کانت أوصافه صفات کال» وأفعاله حکاً ومصالح » وأسماؤه حسنی : ففرض 
تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. وهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره 
ونهیه» وثوابه وعقابه» وآنه بذلك نسبه إلى ما لا یلیق به وإلی ما یتنزه عنه وأن ذلك حکم 
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سىء تمن حکم به علیه» وأن من نسبه إلى ذلك ف) قذره حى قدره» OE‏ 
ا کا قال تعالی ي حق منكري النبوة وإرسال الرسلء وإنزال الكتب وما قروا 
لله ق قَذرِه د قالوا ما ازل الله على بسر مِنْ شيءٍي وقال تعای في حق منكري المعاد 
والثواب والعقاب وما قدَروا الله حى قدذره والأرْض جيعا فَبْضتةُ يوم القيامة› 
والسّموات مَطْويُات بیمینه 44 وقال ی حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين› 

كالأبرار والفجار» والمؤمنين والكفار أ حسب ب الذين اجترحوا السات أن کک 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءٌ حياهم وماتہم ساءَ ما تحكمون4” فأخر أن هذا 
حکم سيء ا یلیق به» تأباه أُساؤه وصفاته . وقال سبحانه ب[ أفحيبتم أنغا خلقناکم با 
وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى اله املك الحق لا إله إلا هُر رب العمرش e‏ 
عن هذا الظن والحسبان» الذي تأباه أساؤه وصفاته . 


ونظائر هذا في القرآن كثرة. ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسائه وصفاته . 
إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن ك اها ومقتضياتما. 

فاسمه الح المجيد» ينع ترك الاأنسان 0 ی a‏ و ولا 
یہی . ولا یثاب ٤‏ يعاقب . وكذلك اسمه «المحکیم» يأى ذلك . وكذلك اسمه «الملك» 
واسمه «الجي» ينع أن یکون معطلا من الفعل . بل حقيقة «الحياة» الفعل . فكل حي 
فعال . وکونه «خالقا یوما من موجبات حياته ومقتضيات ا . واسمه «السميع 
البصس» يوجب ا ومرئياً. واسمه «الخالی» يقتضي خلوقاً. وكذلك «الرزاى» واسمه 
يقتضي علكة وتصرفاً وتدبیرا وإعطاءً a‏ اا وعدلا ر قاتا 

سم «الر الح العطي» المنان» ونحوها تقتضي آثارها ومو جباتها . 


إدا ف هذا. فمن اُسائه سبحانه ا التواب»› العفو فلا بد هذه الأساء 
من متعلقات . ولا بذ من جناية تخفرء وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنا. ولا بد لاأسمه 
«الحکیم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم 
«الخالق› المعطي» المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع . وهذه الأساء 


.٩١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. 1۷ سورة الزمر الأية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الحاثية الأية‎ )۳( 
. ١١١و‎ ١١١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 
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والرب تعالی يحب داته وأوصافه وأس|ءه. ee‏ وحب e‏ 
وحب التوبة. . ويعرح بتوره عہدہ حیں یتوب إليه أعظم فرح بخطر بالبال. 

وکان تقدیر ما یغفره ه ویعفو عن فاعله» ويحلم عنه» ویتوب عليه ویساڅه: . من 
Es‏ من ذلك. وما محمد به نفسه ومحمده به 

وهو سسحانه الحميد المحيد وحمده وڪله بقتضیان اآنارهما. 


ومن اثارھما: مغفرة ة الزلاتء وإقالة العثرات» والعفو عن السثات) اا عل 


الحنايات . ea‏ کال القدرة عل أاستيفاء الح . والعلم مه سبحانه بالحناية ومقدار ٠‏ 1 


عقوبتها. فحلمه بعد علمه» a‏ ومغفرته عن کال عزته وحکمته» کا 
قال المسيح بيا إن تعذهم و فإہم عبادك. وإن تغفر م فإنك أنت العزيز الحکیم ٥04‏ 
أي فمغفرتك عن كال قدرتك وحكمتك . ك غ ويسامح جهلا بقدر 
الح > بل نت عليم بحقك. فادر على استیفائه › حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العال» وفي الأمر» تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الحنايات من العبيد» وتقديرها: هو من كمال الأسعاء والصفات والأفعال. 
وغایاتہا اشا مفتضی حده ومجده. ک| هو مقتضی ربوبیته وإهيته . 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة.ء والتعرفات إلى عباده 
بأسائه وصفاته» واستدعاء حبتهم له» وذکرهم له وشکرهم له وتعبدهم له بأسائه 
ا لجسن . إِذ کل اسم فله تعبد مختص به» علا ومعرفة وحالا. وأكمل الناس عبودية : 
المتعبد بجميع ف والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخرء کمن عحجبه التعبد باسمه «القدير) عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم) 
أو بحجبه عبودية اسمه «الُعطي» عن عبودية اسمه «المانعم» أو عبودية اسمه «الرحيم 
والعفو والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسع|ء «التسوددء والر» واللطف. 
والاإحسان» عن أساء «العدلء والجبروت». والعظمة» والكبرياء» ونحو ذلك. 


وهذه طريقة الكَمّل من السائرين إلى الله . وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن . 
قال الله تعالى لوث الأساءُ الحسنى فادعوه بها والدعاء ا يتناول دعاء المسألة» ودعاء 


. ٠١۸ سورة المائدة الأية‎ )١( 
. ۱۸١ سورة الأعراف‎ )( 
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التناءء ودعاء التعمد. وهو سبحانه غو اده ای ان يعرفوه بأسائه وصماته› ويثنوا عليه 
ہاء ويأخذوا بحظهم من عبودیتها . 
وهو سبحانه حب موجب سئه وصماته . 


1 فهو «علیم» بحب کل علیم «جواد» ت کل جواد «وتر» بحب الوتر «جميل» بحب 
الال «عفو» بحب العفو وأهله «حيي» حب الحياء وأهله بر بحب الأبرار «شکور» حب 
الشاكرين «(صبور» بحب الصابرين «حليم» حب آهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة 
والمغفرة» والعفو والصفح : خلق من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه. وقدر عليه ما 
يقتضي وقوع المكروه وابغوض له. ليترتب عليه ا محبوب له المرضى له. فتوسطه كتوسط 
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. 

فربما كان مكروه العباد إلى تحبوهاَببٌ مايشله سب 

والأسباب - مع مسبّباتها - أربعة أنواع : حبوب يفضي إلى محبوب. ومكروه مضي 
إل عحبوب . وهذان النوعان عليه مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما 
یکرهه . ) ) 

والفالث: مَكروه يفضي إلى مكروه. والرابع : محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان 
النوعان متنعان في حقه سبحانه» إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره - الذي ما خلق ما 
خلق» ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصوها - لا تكون إلا عبوبة للرب مرضية له. 
والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى حبوب له ومكروه له. 

فالطاعات والتوحيد: أسباب عبوبة له» موصلة إلى الإحسان» والثواب المحبوب 
له أيضاً. والشرك والمعاصى : أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن 
كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتاع العل والفضل أحب إليه من انفراد أحدها 
عن الآخرء لا فيا من كال الملك والحمد» وتنوع الثناءء وكإال القدرة. 


فان قیل : 0 فول ها الحرت ي ر د المكروه. 
قل : هذا سؤال باطل»› لأن وجود الملزوم بدون لازمه متنع . والذي يقدّر فى 


ا زرو ا ره ارت اا ات و اا عا 
حبوب للرب حكم بلا علم . بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا 
حكم الذهن عليه بأنه حبوب له. كان نسبة له إلى ما لا يليق به. ويتعالى عنه. 


٠‏ فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل . فإنه مزلّة أقدام» وا أفهام . ولو 
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أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. وهذا المشهد أجل من أن حيط به كتاب أو 
يستوعبه جحطاب. وإغا اشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءَ ءَها. والله الموفق والمعين. 


المشهد التاسع : مشهد ريادة الإأيمان وتعدد شواهده 
وهذا من ألطف المشاهد» وأخصها بأهل المعرفة . ولعل سامعه يبادر إلى إنكارى 
ويقول : کیف يشهد زيادة الأعان من الذنوب والمعاصي؟ ولا ا دنوب العبد ومعاصیه .. 
وهل ذلك إلا منقص لاإيان» فإنه بإجماع اللف ٠‏ يزيد بالطاعة › وينقص بالمعصية . 


فاعلم أن هذا من التفات العارف اف الذنوب والمعاصي مه ومن عره وا 

تب اثارها عليها. وترتب هذه لآثار عليها عَلم من أعلام النبوة و ن 
صدی الرسل» وصحه ما حجاءوا به . فإن السا صلوات الله وسلامه عليهم ا 
العباد با فيه صلاح ظواهراهم کک ٤‏ معاشهم EEE‏ 2 عا فيه فساد 
ظواهرهم وبواطنہم في المعاش والمعاد. وأخبروهم عن الله عر وجل : آنه بحب کذا وکذا 
ویثیب عليه بکذا وکذاء وأنه یبغض کیت وکیت» ویعاقب عليه بکیت وکیت . وأنه إذا 
اطیع ا e‏ شکر عليه بالامداد والزيادةء والنعم» ٤‏ القلوب والأبدان والأموال . 
ووحد العبد زیادته وقوته ٤‏ حاله كلها وأنه إدا خولف أمره ونهېسه » ترتب عليه من 
النقص» والفساد» والضعف. والّل والمهانةء والحقارةء وصیقی الخيش وتنکد 2 
ترتب» کا قال تعالی من عمل صالحاً من در أو انی وَهُوْ مُؤْمِنْ فلتُحييّه حياءً طَّة 
ولَنجزينهم جرهم بأحسن ما کانوا يعملون)0 وقال لوقيل للذين ان واماد زل ریک 
الوا خراء للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» ولدار الآخرة خر وقال تعالی وان 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متغکم متاعاً خسنا إلى أجل مسّمى . يؤت كل ڏي 
فضلِ فضله )7 وقال تعالی ومن اغرَض عن ذِكُرِي فان له مَميشة ضْاً. . ونحشره يوم 
القيامة می۵ وفسرت المعيشة الضنك ٠:‏ : بعذاتب القر. والصحيح ٤ E‏ الدنيا) 
وف البرزخ: فإن من أعرض عن ذکره الذي أنزله» فله من 2 الصدرء ونکد 
العيش› وكترة الخوف» وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل 


.۹۷ سورة النحل الآية‎ )١1( 
.٠١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.۳ سورة هود الآية‎ )۳( 

. ٠١٤١ سورة طه الاية‎ )٤( 
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حصوها وبعد حصوهماء والآلام التي في خلال ذلك - ما لا يشعر به القلب» لسكرتهء 
وانغماسه في السكر. فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الام . فبادر إلى إزالته 
بسكر ثان . فهو هكذا مدة حياته . وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ . 

فقلوب أهل البدع» والمعرضين عن القرآنء وأهل الغفلة عن اللهء وأهل 
لمعاصي: في جحيم قبل الححيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر إن 
الأبرار لفي نعيم . وان الفجّار لفي جَحيم 4“ هذا ف دورهم الللاث . اليس حتصا 
بالدار الآأخحرة. وإن كان تمامه وكاله وظهوره: إغا هو ني الدار الآخحرة» وفي البرزخ دون 
ذلك ک)| قال تعالی وان للدين ظلموا عذابا دون ذلك ی“ وقال تعای ويقولون 
مى هذا الود إن كنتم صادقين. فُلٌ عسى أن يكون رف لكم بعض الذي 
تستعجلو ن0 . 

وني هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من اللإحساس به: الاستغراق في 
سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيب ألم جسي فيطرحه عن قلبه. ويقطع التفاته عنه. 
على غره. لئلا يشعر به حملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات› ا 
الظن بعذاب القلوب والامها؟! . 

وقد جعل الله e‏ للحسنات والطاعات آثارا حبوبة لذيذة طيبة. لتا فوق 
لذة المعصية بأضعاف مضاعفة . لا نسبة ها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلاماً وآثارا 
مكروهة› وحزازات تزبي على لذة تناوها بأضعاف مضاعفة . قال ابن عباس «إن للحسنة 
تزا ف القَلْب» وضِياءً في الوجه» وفوة في البدن. وزيادة في الرزق» وان فلوب 
الخلق . ET‏ ولم فى القلب ووهنا ى الندن: ونقصاً في 
a‏ و E‏ البصيرة. ويشهده من نفسه ومن 

اسل اشد کان کر قد زو بای وما يعفو الله عنه أكث. قال الله 
تعالى #وما اصابکم من مُصیبة فیا کسبت أيبیکم. ويعفواً عن کثر)" وقال لخیار 


. ١٤و‎ ١١ سورة الإنفطار الأية‎ )١( 
. ٤١ سورة الطور الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل الأية ۷١‏ و٣۷.‏ 
)٤(‏ سورة الشورى الأية .١‏ 
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o‏ وقال وما أصابك من حسنة ان أصابك من سيئة فمن 
3 ل 4 . 


والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله . ودا قال 
«ما أصابك» ول يقل : ما أصبت. 


فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. فسببه الذنوب» وخالفة أوامر الربء 
فليس في العام شر قط إلا الذنوب 'وموجباتها . 

وآاثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العام . لا 
ينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غبره» وتأمله ومطالعته: عا یقوی إيانه با جاءت 
به الرسل. وبالثواب والعقاب . فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العام . ومثوبات 
وعقوبات عاجلةء» RT‏ کا قال بعض الناس : 
ل ولم أتدارکه بالتوبة : انتظرت أثره السيء . فإذا أصابني أو 
فوقه آو دونه - ک| حسبت . یکون هجیراي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدا 
الله . ويكون ذلك من شواهد الإيان وأدلته. فإن الصادق مى أخحرك أنك إذا 
فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا. فجعلت كلا فعلت شيئاً من ذلك 
حصل لك ما قال من المكروه» لم تزدد إلا علا بصدقه وبصيرة فيه . ولیس هذا لكل 
أحد. بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيا من ذلك ولا يشعر به 
البتة . 

وإنغا يكون هذا لقلب فيه نور الإيانء وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه. فهو 
يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فری نفسه 
كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتکفئها ولا سيا إذا انکسرت به 
وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا 
أرید به ا لخير» وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالمي وأحوال الأمم. 


. ٠٠١٠١ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
.۷۹ سورة النساء الاي‎ )۲( 
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وماجریات الق بل انتفع بات أهل. رمان وما یشاهده من أحوال ا رفم 
لا إل إلا هو والملائكة واوو العلم قاتا بالقسط . لا إله إلا هو العّزيز کیم فکل 

ما تراه ٤‏ الوجود - من شر وألم وعقورة وجداب» ونقص ٤‏ نفسك وي رك - فهو من 
الت س کک الله وإن IE‏ فالمسلط له 
ا ا الذيار -& 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات . فإن تداركها من سَقى بالأدوية المقاومة هاء 

وإلا قهرت القوة الايانيةء وكان اللاك . ك قال بعض السلف «المعاصي بريد الكفرء 
ک] أن الل بريد الموت». 


فشهود العبد نقص حاله إذا عصی ربهء وتخر القلوب عليه» وجفوها منه» 
وانسداد الأبواب ٤‏ وجهه» وتوعر السالك, عليه» وهوانه على على أهل بیته وأولاده وزوجته 
وإخوانه» وتطلبه ذلك حت يعلم من أ ا ووقوعه على السبب الوجب لذلك: ما 
يقوي إيانه. فإن أقلع وباشر الأسباب التق تقضي به إلى ضد هذه الحال» رای العرٌّ بعد 
الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» الاب ودا ك والقوة في قلبه بعد 
ضعفه ووهنه - ازداد إمانا مع إعانه. فتقوى شواهد الان في قلبه وتراهيه وأدلته ي 
حال معصیته وطاعته . فهذا من الذين قال له فيهم لكر اله عم سوا الذي عملوا 
وتجزيهم جرهم بأحسّن الذي كانوا يعملوني”. 

وصاحب هذا المشهد مت تبصر فيه» وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين 
بدائها ودوائها. فنفعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم. 


فصل 
المشهد العاشر : مشهد الرحة 


فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوةء والكيفية 


..۳۳ سورة الرعد الأية‎ )١( 
. ٠۸ سورة آل عمران الأية‎ )۲( 
. ١ سورة اللإسراء الأية‎ )۳( 
.٠١ سورة الزمر الأية‎ )٤( 


الخضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكهء وربا دعا الله 
عليه أن ہلکه ویأخذه. غفا نه ل و ضا غل أن لا يعصي . فلا جد في قلبه رحمة 
للمذنيين الخاطئين. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان 
الطعن فيهم › والعيب هم والذم . فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استخاث الله 
والتجأً إليه . وعلمل بين يديه تململ السليم. ودعاه دعاء الملضطر . فتبدلت تلك الغلظة 
على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناًء مع قيامه بحدود الله . وَبَدّلْ 
دعاؤه عليهم دعاءٌ هم . وجعل هم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر هم . 


فا نفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه . والله أعلم . 


فصل 
فيورنه ذلك : المشهد الحادي عشر 

وهو مشهد العحز والضعف وأنه أعجز شىء حفظ نفسه وأضعَفهُ وأنه لا 

له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرضِ فلاة تقلبها لرا 

. ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواجء 
تارة. ونخفضها تارة اخرى. تجري عليه أحكام القدر. وهو كالالة طرجا بين يدي 
وليه » ملقی ببابه» واضعاً ده على ری اعتابه بع ل غلك فة ضرا ولا فخا بولا مرا 
ولا حياة ولا ورا لیس له من نفسه إلا الجهل والظلم واثارهما ومقتضياتي]. فاهلاك 
دی ى إليه من شبراك نعله كشاة ملقاة بين الذثاب والسباع . لا يردها عنہا إلا الراعي . فلو 
تخلى عنما طرّفة عين لتقاسموها أعضاءاً. 

وهکذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه» من شياطين الإنس والحن فإن هماه 
N O O E‏ 
عليهم » > بل هو نصیب من ظفر به منہم 

وي هذا المشهد ةق ويعرف ربه. وهذا أحد التأويلات 8 
اللشهور «مَنْ عرف نمْسّه عرف ربه»”“ وليس هذا حديثاً عن رسول الله ية . إنغا هو أثر 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: قال أبو المظفر السمعاني في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي 

من القواطع (يقصد قواطع الأدلة في أصول الفقه) إنه لا يعرف مرفوعأء ونما محکی عن بجی بن معاذ 

الرازي يعني من قولهء وكذا قال النووي : لیس بشابت» (ص )٠٥۷‏ وأنظر کشف الخفاء ۲٠۲/۲‏ 
والحاوي للسيوطي ٤۱۲/۲‏ أسنى المطالب رقم ١١٤٠ء‏ تييز الطيب من الخبيث ٠١١‏ . 


٤۲٢ 


إسرائيلى بغر هذا اللفظ أيضا «يا إنسان اعرف نفسك تغرف ربك» وفيه ثلاث تأويلات : 


أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف 
ربه بالقدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل . عرف ربه 
بالعلم . فإن الله سبحانه استأثر بالكال المطلقء والحمد والثناء» والمجد والغنى . والعبد 
فقير ناقص تاج » وكل| ازدادات معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعمه: ازدادت 
ا لربه بأوصاف کاله  .‏ 

التأويل الشاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة 
والاارادة والكلام والمشيئة والحياة» عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أول به . فمعطي 
الل ات الالء کت كن الا خا كل ابر ما غالا ا 
باختیاره . ومِنْ خلقه وأوجدہ لا یکون اول بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل من 
جعل العبد متکلاً أو أن یون هو متكلمً ومن جعله حياً علي سميعاً بصيراً فاعلا 
قادرا أولى أن يكون كذلك . 

فالتأويل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية . 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي . أي كا أنك لا تعرف نفسك التي هي 
أقرب الأشياء إليك . ا ا فكيف تعرف ربك 
وكيفية صماته؟ . 


والمقصود: أن هذا الملشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف . e‏ 
الدعاوىء والاأضافات إلى نفسهء ويعلم أنه ليس له من ا إن هو إلا عض 
القهر والعجز والضعف . 

فل 
ا و منه على : المشهد الثاني عشر 

وفرعي الدلء والانکسار› والخضوع › والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في 
کل درو من ذراته الباطنة والظاهرة : ضر ورة تامة» وافتقارا تاما إلى ربه وولیه» ومن بيده 
صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته. وهذه الحال التي حصل لقليه لډ تنال ا حقيقتها . 
وما رك الل فيحصل لقلبه كسرَة ة خاصة لا يشبهها شيء . بحیث یری نفسه 
کالاناء المرضرض تحت الأرجلء الذي لا شيء فيه ولا به ولا منەء ولا فيه منقعه › ولا 
یرغب في مثله . وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجر جديد من صانعه وقيمه. فخ نکر 


4¥ 


في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخر. e‏ فأیٌ 
خير له من الله استکثره على نفسه. وعلم أن رة 5ة وأن رة ربه هي التي اقتضت 
دکره به» وسیاقته إلیه واستقل ما من نفسه من الطاعات لربهء وراها- ولو ساوت 
طاعات الثقلين - من أقل ما ينبغى لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن 
الكسْرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 

فا قرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحة والرزق منه! وما 
أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات 
أل اال م لدان المعجبين باع امم وعلومهم وأحواهم . وأحب القلوب إلى الله 
سبحانه : قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين 
EE‏ 

فل لض الاو يسجد القلب؟ قال : نعم يسجد سجدة لا یرفع رأسه منہا 
ای يوم اللقاء. فهذا خود القل. 

و هو الك ر غر اد الا و د ا 
لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجه حينغذ للحي 
القيوم . وخحشع الصوت والجحوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على 
عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ريه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم . فلا یری إلا 
متملقاً لربه» خاضعا لهه دللة مسخظفا له یساله عطفه ورحته. فهو یترضی ربه ک| 
يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنی له عنه. ولا بدله منه. 
فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه 
عنه» وڅبته له» یقول: کت ایا ی ا وكيف أعدل عمن سعادق 
وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذکره؟ . 

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام 
ورات واللباس» ويربيه أحسن التربيةء ويرقيه على درجات الكال أتم ترقية. وهو 
القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو. فأسره وکتفه 
واه وثاقاً . ٿم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه 
يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليهه الفينة بعد الفينة . فتهيج من قلبه لواعج 
الحسرات كلا رأی حاله. ویتذکر ما کان عليه وکل ما کان ذيه. فبينا هو في أسر عدوه 
يسومه سوء العذاب» ويريد نخره في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه. 
EE‏ فسعى إليه . وألقى نفسه عليه وانطرح بین یدیه. ستعنت: 
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ايتا ياأبتاه ياأبتاه! انظ إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تست على حدية» قد اعتقه 
والتزمه› وعدوه ي طلبه» حی وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده مسك ره کک 
إن والده يسلمه e‏ هذه الال إل عدوه» وجل بيه وبینه؟ فا الظن بن هو أرحم بعبده 
من الوالد بولده» ومن ع الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه» وهرب من عدوه إليه» وألقی 
بنفسسه طر یا بىابه . رع خده في ثری أعتابه اکا و ان یقول: یا رب» یا رب» 
ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك» ولا مؤوي له سواك»› ولا مغيث له 
سواڭ . مسكينك وفقرك» وسائلك ومؤملك ومرجيك . اا واا ا 
إلك:. أنت معاذه وبك ملاذه. 


يامن الوذييٍ اله ومن ا بي ll‏ أخاده 
ا وال عا نڅ اسه راون احا 
فإذا استبصر في هذا الد ر مو ا وار وا ا و ا ري 
منه إلى : ê‏ 
المشهد الثالك عشر 

وهو الغاية اتی د شمر إليها السالكون: ا القاصدون. ولحظ إليها العالمون. 

وهو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائ والابتهاج به» والفرح والسرور 
به فتق به عینه» ویسکن إلیه قلبه. وتطمئن اليه جوارحه ویستولي ذکره على لسان به 
وقلبه. فتصر خحطرات الحبة مكان خحطرات الملعصية. وإرادات التقرب إليه وإلى 
مرضاته » مکان إرادة معاصيه ومساخحطه› وحرکات اللسان والجوارح بالطاعات» مکان 
حرکا عا با لمعاصي . قد امتا قله من حته . وج أسانه بذكره. وانقادت اجوارح 
لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة هما تأثر عجيب في المحبة لا يعبر عنه. ) 

وحکی عن بعض العارفينء أنه قال: خلت على الله من أبواب الطاعات كلها. 
ف) دحلت من باب إلا رانك عغاة الزحام. فلم أتمكن من الدخول» حت جت 2 جئت باب 
الذل والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه . ولا مزاحم فيه ولا معوف . فا هو إلا 
أن وضعت قدمي في عتبته. فإذا ر شا ا بيدي وأدخلني عليه . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبديةء 
فليلزم عتبة العبودية . 
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وقال بغقي تغارف ٠‏ ۷ طرق ارت إل اه هى الردة ول ات اغا ن 
الدعرى . ولا ينفع مع اللأعجاب والكر عمل واجتهاد. ولا يضر مع الذل والافتقار 
بطالة . يعني بعد فعل الفرائض 

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الحاصة تدخله على اللهء وترميه على طريق 
ا a a a‏ وإن كان طرق ساثر الأعمإل ٠‏ 
والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار 
والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم» بحیث 
يشاهدها ضيعة وعجزاء» وتفريطا ا وخحطيئة : : نوع آخر وفتح اخر. والسالك ہذه 
الطريق غريب في الناس. وهم في واد وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير» يسبق 
النائم فيها على فراشه السعاة. فيصبح وقد قطع الطريق. وسبق الركب. 
حدئك . إدا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فالله المستعان. وهو خر الغافرين . 

وهذا الذي حصل له من آثار عحبة الله له وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه بحب 
التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلا طالع العبد من ربه سبحانه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته» وبعده 
وپره به وحلمه عنه» وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج عبته والشوق إلى لقائه. فان 
القلوب مجبولة على حب من أحسنٌ إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه 
العبد بالمعاصي» e‏ بنعمه» ویعامله بألطافهء ویسپل عليه ستره. ومحفظه من 
خحطفات أعدائه الق ل أدنی عثرة ینالون منه بها بغیتهم . . ويردهم عنه. . ويحول بينم 
وبینه؟ وهو في ذلك کله بعینه. EEE‏ فالس|ء تستاذن وہا E‏ 
والأرض تستاذنه أن خسف به. والبحر يستأذنه أن يخرقه. کا في مسند اللإمام أحمد عن 
النبي بي «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه: أن يغرق ابن آدم . والملائكة تستأذنه: أن 
ا ا والرب تعالى يقول: دعوا عبدي . فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض. 
إن کان عبدکم ون کان عبدي فمني وٳلً. عبدي» وعزقي وجلالي إن أتانفي 
ليلا قبلته . وإ آتاني نهارا قَيلته. وإن تقرب مني شرا تقربت منه ذراعاً. وإن تقب مني 
a r‏ وإن مثى إل حولت إليهء وإن استغفرني غفرت له. وإن 
استقالني أقلتة . وإن تاب إل تبت عليه. مَنْ أعظم مني جودا وكرماً. وأنا الجواد 
ا عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم في مضاجعهم . وأحرسهم على 
فرشهم . . من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن تصرف 
بحولي وقوتي الت له اليد ومن اراد فرادی اروت ها ترك أهلْ ذكري أهل 
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مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا 
اقشطهم من رڄجتي. E‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم 


ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل الكلام 
: فيها إلا لفرط الحاحة والضرورة ی معرفتهاء ومعرفة أحكامهاء وتفاصيلها ومسائلها. 
والله الموفق لمراعاة ذلك . والقیام به عملا وحالاء كا وفق له علا ومعرفة. فے] حاب من 
توکل علیه. ولاذ به ولحاً إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۳١ 


صل 
منزلة الاناية 
قد علمت أن من نزل من منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة ها . وهي مندرجة فيها. ولكن لا بذ من إفرادها 
بالذكر والتفصيل . ت ا وخواصها وشر وطها . 
فإدا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «اللإنابة» وقد أمر الله تعالى مہا 
ي کتابه . وأثنی على خلیله بہاء فقال وانيبُوا إلى ربكم وقال إن إبراهيم ليم 
أواه منیب 4 وأخبر أن آیاته إنغا یتہصر ہا ویتذکر اهل الإنابة. فقال افلم ينظروا إلى 
الساء ء فوقھم کیف ب ا و قال _ o E E‏ 
ینیب ه۵ وقال تعالٰی و إليه وانوه. وأقيموا ف ¢ الأية“. 


«فمنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وجهك» لان هذا 
الخطاب له ولامته . أي آقم وجهك أنت وأمتك منیبین إليه. نظبره قوله #يا ہا النبي إذا 
طلقتم اللساء» ۰ ويجوز أن يکون خالا المفعول في قوله «فطرٌ الناس عليها» أي 
ur‏ فلو لوا وفطرهم ما عَدَلّت عن الإنابة إليه. ولکنہا تتحول وتتغر 
ع) فطرت عليه . کا قال ي «ما من مولو | إلا يولد على الفطرة - وني رواية : على الملة - 
تی يعر عنه لسانه»” وقال عن نبیه داود [فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب) * وأخر 


. ٠٤ سورة الزمر الأية‎ )١( 

(۲) سورة هود الأية .۷١‏ 

(۳) سورة ق الآية ٦‏ -۸. 

. ١۳ سورة غافر الآية‎ )٤( 

.١١ سورة الروم الآية‎ )٥( 

) ) .١ سورة الطلاق الأية‎ )٦( 

(۷) حدیث «ما من مولود. رواه البخاري ف الحنائز باب إدا أسلم الصبي وباب ما قيل ف أولاد 
المشركان ٩۷/۲(‏ و )٠١٤‏ ومسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة »۲٠٤۷/٤(‏ رقم 
.)))٨۸‏ والترمذي في القدر باب كل مولود يولد على الملة ٤٤۷/٤(‏ رقم )۲٠۳۸‏ بلفظ (ركل 
مولود. EE‏ في السنة باب ذراري المشركين رقم ٤۷١٤‏ وأ همد (۲۳۳/۲ و ۲۷١‏ 
e IATS‏ 

. ٤ زا‎ (۸) 


{۲ 


آن ٹوابه وجنته لأهلِ الخشية و فقال إوازلفت الجنة للمتقين َر بُعيد. هذا ما 
توعدون لكل اواب حفیظ . من خشي ) الرحهن بالغيب وجاء بقلب Er‏ اإخلوها 
شلام ا أن البشرى منه إنغا هي لأهل الاأنابة. فال ۋوالىذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اله م البشرى" . 

و «الانابة) إنابتان : إنابة لربوبيته . وهي إنابة ا لخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن 
والكافر» والر والفاجر. قال الله تعالی #وإدا الناس ضر دعوا رم منیبین إليه 4ي“ 
فهذا عام في حق کل داع أضانة فض ک) هو الواقع. وهذه «الإنابة» لا تستلزم 
الإسلام» بل جامع الشرك والكفر. ک] قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رة 
إذا فریقٌ منہم بربہم يشرکون. لیکفروا با آتيناهم 4 فهذا حاهم بعد إنابتهم. 

و «الانابة» الثانية إنابة أوليائه . وهي إنابة لاهیته» إنابة عبودية وحبة . 

وهي تتصمن أربعة أمور: حبته» والخضوع له والاقبال عليه» والااعراض عے| 

.٥‏ فلا يستحق اسم «الثيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وفستر السا ذه 
يدور على ذلك . 


وني اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته › الراجع إليه كل وقت› المتقدم أ حابه . 


قال صاحب «المنازل» : 
«الأأنابة في اللغة : : الرجوع: وهي ا 2 إلى الحق . 


وهي ثلاث أشياء : الرجوع ى احق إصلاحاًء کہا رجع إليه اعتذاراً. والرجوع 
إليه وفاءًء كا رجع إليه عهداً. والر جوع إليه حالاء كا رَجعت إليه إجابة» . 


: کان التائب قد رج ال الله بالاعتذار والاقلاع عن معصنه ) کان من تمه 
ذلك : رجوعه إليه بالا جتهاد› والنصح في طاعته. کےا قال إلا من تاب وآمن وعمل 


..۳٤- ۳١ سورة ق الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الزمر الأية ١١‏ . 

(۳) سورة الروم الآية .٠۳‏ 

."٤و‎ ۳۳ سورة الروم الأية‎ )٤( 

(ه) «منازل السائرین» ص - ۱۷ بغير قوله : «الإنابة في اللغة الرجوع وهي هنا الرجوع إلى الحى» . 


۴ 


عملا صالاًي“ وقال إلا الذين تابُوا وأضلّحوا)” فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من 
توبة وعمل صالح : ترلٍْ لما يكره» وفعل لما يحب تخل عن معصيته. وتحل بطاعته. 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» كا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. 
فرجعت إليه بالدخحول تحت عهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء بجا عاهدته عليه ثانيا. 
والدين كله: عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده 
على أنبيائه ورسله على لسان ملائكتهء أو منه إلى الرسول بلا واسطة کا كلم موسى. 
وأخحذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلاء. فأخحذ 
عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح الُوفين بعهده» وأخبر با هم عند 
من الأجر» فقال ومن اف با عَاهَدَ عليه اله فسيؤتيه اجرأً عظيم4” وقال «واوفوا 
بالعهد إن العّهد كان مَسوولاه“ وقال وأوفوا بعّهُد اله إذا عَاهُذتم)” وقال 
والموفون بعهدهم إذا عاهَدواي0. 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له باللإخلاص والإيان والطاعة. وعهودهم 
مع الخلق . 

وأخبر النبي ية : أن من علامات النفاق «العذر بعد العَمْدي“. 

فا أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كا أنه م بْب إليه من لم يدخل تحت 
عهده . فالرنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله : «والرجوع إليه حالا. كا رجعت إليه إجابةً». 

أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قول . فلا بد من الإجابة حال 
تصدق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذا. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد 


.۷١ سورة الفرقان الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الفتح الأية .٠١‏ 

.٠٤ سورة الإإسراء الآية‎ )٤( 

.٩١ سورة النحل الأية‎ )٠( 

. ١١۷۷ سورة البقرة الأية‎ )١( 

)۷( کا في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «أربع من كَنْ فيه كان منافقاً 
خحالصا ومن کانت فيه خحصلة منہن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خحانء وإذا 
حدث کذب وإذا عاهد عدر وإذا خاصم فجر» ونحوه عن ابن عمروء رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي (أنظر الفتح الكبير .)١۷١/١‏ 


{٤ 


من حال قائله . فک رحعت ی الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجاية بالحال. قال 


ا ابن آدم؟ لك قول وعَمَل. ولك اول تك فلك ولك سريرة وعلانية. 
وسریرة تك أَمُلَكُ بك من علانيتك. 


قال : «وإغا يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاة أشياء: بالخروج من التبعات. 
والتوجع للعثرات . واستدراك الفائتات»' . ) ) 

والخروجح من التبعات : e‏ التي بين العبد وبين الله : : وأداء 
الحقوق التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين | 

أحدها ٠‏ : أن يتوجع لعثرته إذا عر ا . وهذا دليل على إنابته 
إلى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه» eS‏ . فإنه دليل على فساد قلبه 
ومونه. ) 

الثاني : أن يتوع لعارة أخيه امؤمن إذا عش a‏ 
يشمت به . فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. 

واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثاهاء أو خير منها ولا 
سيا في بقية عمرهء عند قرب رحيله إلى الله . فبقية عمر المؤمن لا قيمة ها. يستدرك بها 
ما فات. ويح مہا ما آمات . 

قال : ولغا ب قي الرأجوع إليه عهداً: بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذ الذّنب. 
وبترك اللاستهانة بهل aE‏ تخوفا عليهم › مع الرجاء لتفك:. وبالاستقصاء ي رؤية 
علة الخدمة» . ) 

إا ضفب له الإتابة إلى ريه تخأ من الث رة ةى للّة الذنب. غاا ا 


وا لذكره» والفكرة فيه ا لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه» فإنابته غير 
صافية . 


(۱) «منازل السائرين» ص ١۷‏ . 
(۲) «منازل السارين» e‏ . ولفظه : «وإغا يستقيم الرجوع إليه وفاءً . . . وبالاستقصاء في رؤية علل 
اللندمة» . 


{o 


فإن قيل : أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبهء PA‏ 
ویترکها من خوفه وحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانما ألما 
وتوجعا وطمأنينة إلى ريه وکا إليهء والتذاذا حه » و و 

قيل : حال هذا أكمل وأرفع . وغاية صاحب المجاهدة: أن بجاهد نفسه حتى يصل 
إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل : فأين اجر مجاهدة صاحب اللذة» وترکه ابه لله وإيثاره رضى أله على 
هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من ا الملكي عند أهل السنة وكانوا خير 
البرية . والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعُوفي منها. فاو 
درجة المعاى والمبتلي . 

قيل: النفس ها ثلاثة أحوال: الأمْر بالذنب ثم اللوم ET a‏ 
الطمأنينة إلى را والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحواطما. وأرفعها وهي التي 
ال الملجاهد وما محصل له من ثواب مجاهدته وصره فهو لتشمره إلى درجة 
الطمأنينة إلى الله فهو بمنزلة راكب القفارء والمهامه”“ والأهوالء ليصل إلى البيت 
فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائ)» وراكعاً 
وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغول بالغاية» وذاك بالوسيلة. وكل له أجر 
ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بُون. 

وما بحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما بجحصل هذا المجاهد 
نفسه في ذات الله » وإن کان أك عملا فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته 
أعظم» وإن كان هذا المجاهد أك عملا. وذلك فضل الله يؤتيە من يشاء. فا سق 
الصديق الصحابة بكثرة عمل . e‏ اک انا وحجا وقراءة وصلاة 
منه . ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا 


اا 


ولکن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من 


. ° المهامه: جمع مهمه > وهي المفازة البعيدة الأطراف . الصحاح للجوهري‎ )١( 
يشير إلى كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله َة أن نتصدق ووافق ذلك مني‎ )5( 
مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر قال فجثت بنصف مالي فقال رسول الله َة : ما أبقيت لأهلك قلت:‎ 
مثله . وای بو بکر بکل ما عندہ فقال: یا يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت بهم الله ورسوله.‎ 
. قلت : لا أسبقه ای شيء أبدا» رواه او والترمذي‎ 


۳ 


مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعال ليان باللّه . والحهاد أشق منه وهو تاليه ي 
الدرحة. ودر حه الصديقن أعل من درجة ك وفي مسند الامام أحمد 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الي 5 َو دکر ْ فقال «إن اکر 
شنا امي لأصحاب الفرش. ورب قتیلِ e‏ الله أعلم بنیته) ' 


فصل 
ومن علامات الانابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب 
الرجاء نفيك . فترجو لنفيك الرّحة» وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن أرج هم 
الرحمة. وأحش على نفسك النقمة. فإن کنت لا بد مستهيناً بهم ماقتاً هم > لانکشاف 


e‏ ا ا وکن آرجی هم 


قال بعض السلف : لن تفقه مه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع 
إلى نفسك فتكون هما أشد مقتا. 

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله . فإن من شهد حقيقة الخلق› 
وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم» بل تفريطهمء وإضاعتهم لحق الله » وإقبا هم على عيره» 
وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفا - ل جد بدا من مقتهم . . ولا 
يمكنه غبر ذلك البتة . ولکن اذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصبره» وكان على بصيرة من 
ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة . فهذا هو الفقيه . 


وأا الا ستتضاء في رؤية علل الخدمة: ای ا ي 
ی ا ولعل أكثرها أوكلها أن تكو حظا لنفسك 


فلا إله إلا الله . كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تنع الأعإل: أن تكون 


)١(‏ حديث «إن أكثر شهداء. . .» عزاه الیش قا الصغير لأحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود 

رضي الله عنه . قال المناوي شارحه: «جزم المضنف بعزوه لأحمد عن ابن مسعود غير جيد» وذلك لأن 
أحمد قال : «عن إبراهيم عن عبيد بن رفاعة»› أن أبا محمد أخره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه 
خدله عن رستول الله َة بذلك . قال اميئمي هکذاء رواه أحمد ولم أرذکر ابن مسغود: والظاهر أنه 
مرسل. وفيه ابن طيعة وبقية رجاله ثقات . | نعم قال ابن حجر في الفتح ا «إنه» ' 
لابن مسعود فإن أحمد خرجه في مسند ابن مسعود قال ورجال سنده موئقون» (فیض القدیر ٤۲۹/۲‏ - 
۰ ) وأحمد (۳۹۷/۱). 


GY 


لله خحالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتةء وهو غر 
خالص لله . ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاًء وهو خالص لوجه الله . ولا 
يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا حوف ولا رجاء ولا 
زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائهء وبين الحقى 
والباطل» ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق 
والباطل . وميز بين أولياء الله وأعدائه . وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كر 
وإعجاب وإدلالء ورؤية العملء ونسيان اة . وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى 
العجب. ومن رحة الله تعالى : سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا في| 
هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسار» وترك العمل» وخمود العزم» وفتور 
الهمة. وهذا لما ظهرت «رعاية»“ أبي عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى واشتغخل ما 
العباد عطلت منهم مساجد كانوا يَعْمُرونها بالوبادة . والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب 
النفوس . فلا يَغْمر قصرا ودم مصراً. 

فصل 

قال : «وإغا يُستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس منْ عَمَْلِك. وبعاينة 

اضطرارك . وشيم برق لطفه بك». 


)١(‏ يقصد كتاب «الرعاية لحقوق الله». للحارث المحاسبي وهو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى 
البصري المولد البغدادي المنزل والوفاةء الصوفي الزاهد المتكلم (توفي سنة ۲٠١‏ ه) قال عنه الذهبي 
«والمحاسبى العارف صاحب التواليف صدوق ٤‏ نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه» (میزان 
الاعتدال .)٠٠١ - ٠۹۹/۱‏ ترك مؤلفات كشيرة منها: الرعاية لحقوق اللهء المكاسب والورع 
والشبهات› التوهم» آداب النفوس. مائية العقلء المسائل في أعال القلوب والحوارح» العلم» رسالة 
المسترشدين . أنظر: الرسالة القشيرية ص ۲٠ء‏ طبقات السلمي ٥۹‏ طبقات الشعراني ۷٥/١‏ كشف 
اللحجوب ۳۱۹/۱ الفهرست تاريخ بغداد ۲۲۱/۸ وفيات الأعيان ٠١۷/١‏ تذيب التهذيب 
۲ طقات السبكي ۳۷/۲. مرآة الحنان ۲ , شذرات الذهب ۱۰١۳/۲‏ النجوم الزاهرة 
T/T‏ معجم المؤلفين ۳ الأعلام ۲  /‏ تاريخ التراث العربي ۲ تاريخ الأدب 
العربي ٥۷/۲‏ . 
(۲). منازل السائثرين ص ١۷‏ . 


۴۸ 


أحدها: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق› a‏ الأولء وأنه لولا 
مشیئته )ا كان منك فعل . فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك - بقي بلا فعل . فههنا تنفع 
مشاأهدة القدر» e‏ الأعال. 
وفضله»› a‏ م التي کل أن قال لن ب PENS‏ قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدن الله es‏ فالعنی الأول 
يتعلق ببداية الفعل» والثاني بغایته وماله . 

وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بداية »> وأيس من النجاة به نهاية» 
شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه. وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها. بل 
o a a gb e‏ ولا ها سبب . بل هو مضطر إليه 
بالذات› کا أن الله عر وجل غني بالذات . فان الغنى وصف داي للزت: والفقر والحاجة 
وصف ذاتي للعبد. 

د دات لاز ابا کم الغنى أبدا E‏ 


وأما ما شيم برق لطفه بك: E SS‏ 
به» نظر إلى ألطاف الله وشام برقها. وعلم أن أن کل ما هو فيه وما یرجوه وما تقدم له 
لطف من الله به» ومنة من بها عليه وصدقة تصدق ها عليه بلا سبب منه. mM‏ 
الخر ات ولب و ا وهو الأول والآخر. لا إله غره. 
ولا رب سواه . 


ا 
من ی وقال مر وذکری لکل عبد ا “ وهو من ر الألباب. 
)۱( 8 غافر الأية ١۳‏ . 


() سورة ق الاآية ۸. 


44 


کے قال تعالل #إغا يدر أولوا الألباب هي“ وقال تعال #وما E‏ إلا أولوا 
الألباب ي . 

و «التذكر» و «التفكر» منزلان يثمران آنواع المعارف. وحقائی لاان والاحسان . 
والعارف 5 یزال یعود بتفکره ۰ على تذکره» عل تفکره» حی يتح قفل قله بإدن 
i‏ قال اسن ي : ما ك ۰ يعودون بالتذكر على التفكرء 

¥ 3¥ 3 
قال صاحب المنازل : 


ر فوی لأن 0 طلب» والتذكر e‏ 


لاستدراك الُغية“٠‏ 


وأما قوله فاكو وف فلأنه یکون في قد حصل بالتفكر. ثم غاب عنه 
بالنسیان . فإدا تذکره وجده فظفر به . 

و«التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد النسيان . . وهو حضور صورة المذكور العلمية 
في القَلْب. واختر له بناء التفعل» > لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم . 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء ء المطلوب بعد التفتيش عليه. 
وهذا کانت آیات الله المتلوة والمشهودة ذکرّی. كا قال في المتلوة #ولقد آتینا موسی الهدى 
وأورثنا ب إسرائيل الكتاب. هُدّى وذكرى لاو الألباب ي“ وقال عن القرآن لوإنه 
تذكرة للمتقین 04 وقال في آياته المشهودة فلم ينظروا إلى السّاء فوقهم کیف بنیناها 
وريناها وماها من فُروج . والأرض مَدَذّناها وألقينا فيها رَواسي. وأنبتنا فيها مِنْ كل 
رو يج . بصِرّة وذکری لکل َر منيب )0 , 


.٩ سورة الرعد الآية ۱۹ والزمر الأية‎ )١( 
.۷ وآل عمران‎ ۲٠۹ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
. ٠۹ «منازل السائرین» ص‎ )۳( 

. ۱۸ «منازل السائرین» ص‎ )٤( 

(°) سورة غافر الآية ٠۳‏ و٤ه.‏ 

(1) سورة الحاقة 6)۸ . 

(۷) سورة ق الآيات ١‏ ۸. 


13 


ف «التبصرة» الة البصرء و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينه) وجعله| لأهل 
الإنابة . لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي 
آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابةء والعمى بالتبصرةء والغفلة بالتذكرة. لأن 
التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل 
الثلادة أ ترتیب»› ثم إن کلا منها یمد صاحبه ویقویه ویثمره . 

وقال تعالى في آياته المشهودة وم أَهْلَخنا قبلهم من فُرن هم اشد منهم بطفاً. 
فنقبوا في البلاد هل يِن محيص إن في ذلك لكرى لمن كان له فلب او ألقى السمع وهو 
شهید4. 

والناس ثلاثة : رجل فَلبه ميت . فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية 
ذکری ي حقه. ‏ 

الثاني : رجل له قلب حي مستعده لكنه غير مستمع للآيات المتلوة» اتی یبر با 
الله عن الآيات المشهودة : اما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليهء ولکن قلبه مشغول عنہا 
بغخرها. فهو غائب القلب› اسر اضرا فا افا لإاغصل اله الدكرئ مع 
استعد اده ووجود قلبه . 

رجل حي القلب مستعد. E‏ لسمعه» وألقی 
فهذا القسم e‏ ينتفع ا ا متلوة r‏ 

فالأول: بنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح بېصره ی غر جهه المنظور إليهء فکلاهما لا يراه . 

والثالث : بمنزلة البصبر الذي قد حدق إلى جهة المنظور» وأتبعه بصره . . وقابله على 
توسط من البعد والقرب . فهذا هو الذي يراه . 

فسبحان من جعل كلامه شفاءٌ لا في الصدور. 

فإن قیل : فا موقع «أّ» من هذا النظم على ما قررت؟ . 

. ي 

قيل : فيها سر لطيف. ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كا يقوله ظاهرية النحاة. 


. ۳۷-۳١ سورة ف الآية‎ )١( 


٤١ 


فاعلم I TE TO‏ مليءَ باستخراج العبر. واستنباط الحكم . 
فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء 
أكمل خلق الله . وأعظمهم ااا وبق حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد 
م لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل : إن مثل حال الصديق مع النبي يز 
کمثل رجلین دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته. والأخحر: وقعت يده 
على ما في الدار ولم یر تفاصیله ولا جزئياته. لكن علم أن فيها أمورأ عظيمةء | يدرك 
بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فساله ع) رأی في الدار ؟ فجعل كلها أخبره بشيء صدقه» لا 
عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية . ولا تستبعد أن ين الله المنان على عبد 
بمثل هذا الان . فإن فضل الله لا يدحل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع» الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد مها نورا 
إلى نوره. فان ا يكن للعبد مدل هذا القلب فألقى السمح وشهد قلبه وم يقب حصل ل 
التذكر أيضاً فان 1 يصِبُها وابل TIE‏ والواإبل والطل في جميع الأععال وآثارهاء 
وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون» وأصحاب يمين وبينها في درجات التفضيل ما 
بینها. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الأخر ويمزج به 
اجا ال اله تما وّرى الذين أوتبوا العلم الذي أنزل إليك من رك هو اش. 
ويّمدي إلى صراط العزيز الحميد)” فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له 
لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 

¥ ¥ ¥ 
قال صاحب «المنازل»: 


«أبنية التذكر ثلاثة : الانتفاع بالعظة . والاستبصار بالعيرة. والظفر وة 
الفكرة». 


O ET yT 


و «العظة» هي الأمر والهي» المقرون بالترغيب والترهيب . 


. ٠٠۵ سورة البقرة الاية‎ )١( 
. ٦ سورة سأ اليه‎ )۲( 

(۲) «منازل السائرین» ص ۲ . 
)٤(‏ في الأصل المعروف. 


{4۲ 


و«العظة» نوعان: عظة با لمسموع» وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع : الانتفاع با 
يسمعه من الهدى والرشد. والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم . 
وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد ٤‏ مصالح الدين والدنيا. 

و «العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العام من مواقع العبر» وأحكا 
القدّر» ومجاريه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عم كانت عليه في منزل التفكر بقوة 
الاستحضار. لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر. فهو 
يظفر بها بالتفكر. وتنصقل له-وتنجلي بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة ِ 
الاستهار. ا نحت كدي المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلا 
قوي الشعور بالمحبوب اشتد سر القلب إل ليه. وكل| اشتغل الفكر به ازداد الشعور به 
والبصرة فيه . والتذكر له. 

وأما الظفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوبِ تاماً بحسب الإمكان» والعمل بموجبه رعاية 
حقه . فإن القلب حال التفكر كان قد كَل بأعماله في تحصيل المطلوب. فلا حصلت له 
المعاني وتخمرت في القلب» واستراح العقل : عاد فتذكر ما كان حَصله وطالعه. فابتهج به 
وفرح به . SS RNs‏ لأنه قد أشرف عليه في 
مقام التذكر» الذي هو أعلى منه. فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه 
مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح : هو ثمرة العلم النافع» الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي . فطالبٌ امال ما دام جادا ني طلبهء فهو في کلال 
ونخت: حى إذا ظفر به استراح من كد الطلب. وقَدِمٌ من سفر التجارة. فطالع ما 
حصله وأبصره . وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب. فإذا 
صح له وبردت غنیمته له» أخذ في صرف ابال ي وجو الانتفاع المطلوبة منه. والله 
أعلم. 

فصل 

قال : «وإنا ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدّة الافتقار إليها. والعّمى 

عن عَيب الواعظ . وتذكر الوعد والوعيد»'. 


». . ولفظه «بكر الوعد.‎ ۲١ «منازل السائرين» ص‎ )١( ٠ 


۳ 


إغا بشتد افتقار العبد إلى العظة - وهى الترغيب والترهيب - إذا ضعفت إنايته 
وتذكره» وإلا فمتی قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب» 
ولکن تکون الحاحة منه شديده ی معرفة الأمر والنهي . 

و «العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرغبة 
والرهبة . فا منيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي » والمعرض الغافل شديد الحاجة 
إلى الترغيب والترهيب . والمعارض المتكر: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حى هؤلاء الثلاثة في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» 
والموعظة الحسنة. وجادهم بالی هي أحسن ي“ أطلق الحكمةء ول يقيدها بوصف 

الحسنة. إذ كلها حسنة» ووصف الحسن ها ذاتي. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الحدل» قد یکون بالتي هي أحسن . وقد یکول بغر ذلك . وهذا محتمل 
أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال 

ويحتمل أن يكون صفة لما جال به من الحجج والبراهين» والكلهات الت هي 
أحسن شىء وأبينهء وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق : أن الآية 
تتناول النوعين . 

وأما ما ذكره بعض التأخرين" : أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات ف «الحكمة» 


. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۳) مثل أبي الوليد ابن رشد» الذي يقول في «فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»: 
«وذلك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق فمنهم من يصدق بالبرهان». ومنهم من يصدّق بالأقاويل 
الجدلية تصديق صاحب البرهان إذ ليس في -طباعه أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية » ذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الإهية قد دعت الناس 
من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسان. . . ووذلك صريح في قوله تعالى: ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) (ص .)۱١‏ وقد سبقه بذلك أيضا الإمام 
الغزالي رحمه الله في مجموعة من كتبه: «ميزان العمل ص ١ء‏ القسطاس المستقيم ص ٠١‏ - ١٦ء‏ 
الجام العوام عن علم الکلام ٠١۲‏ - ١۳١١ء‏ وغيرها. . . 
وهذا التصنيف يرجع إلى أرسطوطاليس الذي يجعل الأدلة ثلاثة أقسام : البرهان والحدل والخطابة. . . 
تبعا للمقدمات المستعلمة في القياس. (راجع منطق أرسطو الجزء الثانيء بتحقيق بدوي). وتابعه على 
هذا التقسيم المدرسة المشائية . . . (أنظر الإإشارات والتنبيهات .)٤)١١ - ٤1١/١‏ 


٤ 


ھی طريقة الرهان. و «الموعظة الحسنة» مى طريقة الخطابة» و«المجادلة بالتي هي 
اظ ك الال ولارلة د فدات ارا ا ى 9 خاد 
ينقاد إلا له. وهم خواص الناس. والشاني: بذكر المقدمات الخطابية» التي تثبر رغبة 
ورهبة لمن يقنع بالخطابة . . وهم الجمهور. والثالث: بذك القدمات اا للمعارض 
الذي يندفع با لحدل . وهم المخالفون - فتنزيل القران على قوانين آهل المنطق اليوناني 
واصطلاحهم . وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة . ليس هذا موضع ذكرها. وإِغا ذكر 
هذا استطرادا لذكر الحظة. وآن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل 
المعرض . فإنه شديد الاس E‏ إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه» فينتفع بالتذكر . 


وأما العمى ا فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. لأن 
النفوس جبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة من 
يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثله. والطبيب معرضن عنه غير ملتفت إليه . بل الطبيب 
لمذكور عندهم : أحسن حالا من هذا الواعظ المخالف لا يعظ به. لأنه قد يقوم دواء 
آخر عنده مقام هذا الدواء. وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي . وقد يقنع بعمل 
الطبيعة وغيبر ذلك بخلاف هذا الواعظ . فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة ةلا يقوم 
غيرها مقامها. ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة E‏ 
أن اخالفكم إلى ما اناكم عنه4" وقال بعض السلف : إذا أردت أن يقبل منك الأمر 
والنهي : فإذا آمرت بشىء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به. وإذا نيت عن شىءء 
فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: ٠‏ 


یا با ا لجل ابام 2 


ا EE‏ وتأتي مغله 
إبدأ بنفسك فاهاعن عَيْها 
ف اقل اى 


ملالنفُسك كان ذا الغا 


ومن الضصن تي وأنت سقيم 
عار عليك اذا فعّلت ذميم 


ج aa‏ عنه کک 


)١(‏ يكفي في بطلانه أنه تفسير للقرآن بمصطلحات غير عربية» ومدلولاتها اصطلاحية أو كما يقول 
الأصوليون: ذات حقائق عرفية خحاصة - أي عند الفلاسفة والمناطقة . 
يعني ذلك أن ما ورد في القرآن من ألفاظ يستعملها المنطقيون : كالرهان والحدل والظن وغرها لا 


حمل على ما اصطلحه هؤلاء. . 


. لأن القرآن إنما يمسر أولا بالقرآن أي بالسياق القرآني وقرائنه المتصلة ‏ 


والمنفصلة» وبالمعهود والمعروف من لغة العرب عند تنزيل القرآن لا بعد نزوله بقرون! . 


(۲) سورة هود الأية ۸۸. 


ا عن عيب الواعظ : من شر وط عام الانتفاع بموعظته . 

وأما تذگر الوعد والوعيد: فان ذلك یو جیب حشيته والحذر مه . ولا ت تنفع الموعظة 
إلا لن اشن به وخافه ورجاه. قال الله تعالى إن ف ذلك لآية لمن عذاب 
الأخرة ي" وقال سیذکر من شی 4 وقال وإغا نت مدر من خشاهھا' وأصرح 
من ذلك قوله تعالى «إفذكر بالقرآنِ من بخاف وعيد)*“ فالإيان بالوعد والوعيد وذكره: 
شر ط ٤‏ الانتفاع بالعظات والآيات والعر. یستحیل حصوله ردونه . 

¥ ¥ ¥ 

قال: «وإنما ت تستبصر العرة بثلاثة ة أشياء: بحياة العقل . ومعرفة الأيام. والسلامة 
من الأغراض»'“. 

إا تمیز «العرة» وترى وتتحفی بحياة العقل . وو«العرة» هی الاعتبار. 


وحقيقتها: العبور من حكم الثىء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد اانه غ وا 
لت ارنكةء علم أن حكم من ارتكب ذلك السب كحكمه. 


وحياة العقل: هي صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. وهو نور بخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة 
ذلك النور وضعفه» ووجوده وعدمه» يقع تفاوت آذهانہم وآفنهامهم وإدراکاتهم . ونسبته 
إل القلب كنة التو ر الباضن إل الغن. 

ومن تجريبات السالكين. التي ا «يا حي يا 
قيوم لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - شديد اللهج بها جداً. وقال لي 
يوما: هذين الاسمين - وما «الحجي القيوم» - تأثبر عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى 
آنا الاسم الأعظم . وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة والفجر 
وصلاة الفجر «يا حي يا قيوم . لا إله إلا أنت. برحتك أستغيث» حصلت له حياة 
القلب. وم يت قلبه. 


. ٠١۴ سورة هود الأية‎ )١( 
٠١ سورة الأعلى الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النازعات الآية ٤٠‏ . 
)٤(‏ سورة ق الاآية ٤٥‏ . 

. ۲° «منازل السائرين» ص‎ )٩( 
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ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها بالخلق والأمرء 
- وبمطالب العبد وحاجاته : عرف ذلك وتحققه . فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. فتأمل 
أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 

وأما معرفة الأيام : فیحتمل أن یرید به یامه التي تخصه» وما يلحقه فيها من 
الزيادة والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله 
آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. فليس هذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. 
رالغاد منساق زمنه» وني مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم . وهي كمدة المنام لمن له 
عقل حي وقلب واع . فا أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله . فلو 
صرفه فيا يحب وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه في لا ينفعه؟ فكيف إذا صرّفه 
في بمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 


ويحتمل أن يريد بالايام : أيام الله التي آمر رسله بتذکیر آمهم بہا. ک) قال تعالی 
#ولقد أرسلنا موسی باياتنا ان اخرج قومك من الظلات ی الور وذکرهم بأيام 
e‏ وقد 3 الله » بنعمه»› u‏ بنقمه م آهل الكفر ي فالأول 


e‏ أن أيامه تعم e‏ وهي وقاثعه 0 أوقعها تاعداتةة ونعمه التي 
إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المححدّث ہا » أياما) لأا ظرف هما . 
تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أي بالوقائع التي كانت في تلك 
الأيام. فمعرفة هذه الأيام توب للعبد استبصار العبر. وبحسب معرفته ہا تکون عرته 
وعظته . قال الله تعالی «إلقد کان ف قصصهم عرة لاو الألبابي” . 


ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض . وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي 
النفس الأمارة بالسوء . فإن اتباع ا لهوى يطمس نور العقل. ويعمي بصرة القلب . 
ويصد عن اتباع احق . ويضل عن الطريق ا فلا حصل بصرة العرة معه البتة . 
والعىد إذا اتبع هواه فسد رأیه ونظره . فأرتة نفسه الحسّن في صورة القبيح › والقبيح ف 


. ١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) أخرج النسائي وعبد الله بن أحهمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي ٤‏ شعب الإعِان عن آي بن كعب عن النبي ب ي قوله «ۋوذكرهم بأيام الله قال بنعم الله 
وآلائه . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس في تفسيرها قال: نعم الله (فتح القدير للشوكاني 
10/۳(. 

(۳) سورة يوسف الاية ١١١‏ . 


صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأ له الانتفاع بالقذكر» أو بالتفكرء أو 
بالعظة؟ . 


فصل 
قال : «وإنا تجتنى ثمرة الفكرة بشلاثة ة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في القرآن. 
وقلة الخلطة. والتمني › والتعلق بغر اله والشبع e‏ 


يعني يعنى : أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها منہا. وکل مقام تی 

ET‏ ولا سیا على ما قرره في خحطبة کتابه «أن كل مقام يصح 
ما قبله» ”). 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتني بثلاثة أشياء: أحدها: قصر الأملء والثاني: تدبر 
القران. والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل : فهو العام ت الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة e‏ 
أنفع الامور للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي ee‏ 
السحاب. ومبادرة طيٰ صحائف الأعال. ويشر ساكن عزماته إلى دار الغا وحثه على 
قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط . ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الأخرة. فيقوم بقلبه - 
إذا داوم مطالعة قصر الأمل - شاهد من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة 
انقضائها . وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مذبرة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يتصاها صاحبها. وأنہا م يبق منہا إلا کا بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس 
الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشراطها 
وعلاماتہاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاءء فكل منها يسير إلى الآخر 
و ن اا شا 


ويكفي في قصر الأمل قوله تعالی [أفرأيتَ إل متعناهم سنین ‏ ثم جاءهم ما انوا 
يوعدون. ما انی عنیم ما کانوا )<۰ وقوله تعالی «ویوم عشرهم کان ل لتوا لا 
ساعة من النهار يتعارفون بينهم 4“ وقوله تعالى وکام يوم يرونا لم يلبثوا إلا عَشِية أو 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲١‏ . 

(۲) قول الهروي : «وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم شرف عليه فيصححه» ص ٦‏ . 
(۳) سورة الشعراء الآیات ۲۰۵۔۷١۲‏ . 

. ٤٥ سورة يونس الأية‎ )٤( 


ضحاهاچ و قوله تعالٰی إقالوا لبثنا يوماً أو بَعْض يوم. E‏ العادّين. قال إن 
لبشتم إلا لیل لو أنكم كنتم تعلمون)” وقول تعالى «إكأہم يوم يرون ما يوعدون ۾ 

يلبشوا إلا ساعة من نبار» بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقونه” وله ا 
طيتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً. نحن أعلم با يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة 
إن لبثتم إلا يوما4 وخحطب النبي ية أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال: 
نہ م یی من الدنیا فیا مضی مہا إلا کا بق من یومکم هذا فیم) می من اور 
رسول الله 4ة ببعض أصحابه , > وهم يعالجون خحصا هم قد وهی . فهم يصلحونهء فقال 
«ما هذا؟ قالوا: خحص لنا قد وى فنحن نعالحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من 
هذا» . 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الأخرة 
وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

فصل 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على تدبره 
وتعقله . وهو المقصود بإنزالهء لا جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. ) 

قال الله تعالی إکتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . وليتذكر أولوا الألبات ي“ 
وقال تعالى «[أفلا يتدبرون القرآنء أم على قوب أقفاها؟ ي“ وقال تعالى فلم يبروا 
القول4” وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون4' وقال الحسن: نزل 


٠ .]7 سورة النازعات الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية ۱١۳‏ و٤١١‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 

.۱°٤و‎ ۳ سورة طه الآية‎ (٤( 

(ه) رواه الترمذي في الفتن. باب ما أخبر النبي ية أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة عن أبي سعيد 
المخدري تراط EA - AT/‏ رقم 4۱( وقال: : حسن صحيح وف سنده علي بن زيل بن 
حدعان : ضعيف . 

رواه ابن ماجهة ف الزهد باب ٤‏ البناء والخراب من عبد الله بن عمرو رضي الله عli‏ )۳۹۳/۲ رقم 
٠۰‏ ) والترمذي في الزهد باب ما جاء في قصر الأمل )0۸/4 رقم ٥‏ ) وقال : : حسن صحيح . 
)¥( سورة ص الأية ۹ 

(۸) سورة محمد (يي) الأية ٠١‏ . 

(۹) سورة المؤمنون الأية 1۸ . 

)١١( -‏ سورة الزخحرف الآية ۳. 


کے 


القرآن لیتدبر ويُعمل به. فاتخذوا تلاوته عملا . 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن» 
وإطالة التأمل فيه وجمع الفکر على معاني آياته . فإنہا تطلع العبد على معا احير والشر 
بحذافيرهما. وعلى طرقاتہ) وأسبا )| وغاياتي) وثمراتهاء ومآل أهلها» وتتل في يده 
مفاتیح كنوز السعادة والعلوم النافعة . وتثبت قواعد ايان في قلبه. وتشید بنیانه . وتوطد 
أرکانه. وتریه صورة الدنيا والآخرة» والحنة والنار في قلبه. وف بين الأمم» وتريه 
أيام الله فيهم . وتبصره مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاتهء وأس|ءه 
وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبخضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعم|ال 
ومصححاتہا وتعرفه طريق أهل الحنة وأهل النار وأعاهم» وأحواهم وسياهم . ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام اللخلق واجتماعهم في يجتمعون فيه. وافتراقهم فيي) 
يمترقول فيه . 

وبا لجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا 
قدم عليه . 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخحرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليهء 
وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الاخرة 
حت کأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حت كأنه ليس فيها. ومز له بين الحتق والباطل في كل 
ما احتلف فيه العام . ا والباطل باطلا. وتعطیه فرقاناً ونورا فرق به بین 
اهدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه» وحياة وسعة ة وانشراحا وہجة 
وسروراً. فیصیر في ا والناس في شأن آخر. 


فإن معاني القرآن داثرة على التوحيد وبراهينهء والعلم بالله وماله من أوصاف 
الكالء وما ينزه عنه من سات النقص› وعلل الايان بالرسل» ودکر براهین صدقهم » 
وأدلة صحة نبوتهم . . والتعريف بحقوقهم » وحقوفق مرسلهم . وعلل الأعان ملائکته › وهم 
رسله في خلقه وأمره» وندبيرهم الأمور بإذنه ومشیئته » وما جعلوا عليه من أمر العام 


2 


(1) في لسان العرب: «تله پتل تلا فهو متلول وتليل : صرعه وفيل القاه على عنقه وخده ... وتل يتل 
ویټل : إذا ضب وتل يتل : إدا سقط . (CEFN)...‏ : 
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العلوي e‏ وما عحتص بالنوع الاأنساني مہم » من حں يستقر ي رحم أ ی يوم 
يوافي ربه ويقدم عليه . وعلى الأإيان باليوم الآخر وما أعدٌ الله فيه لأوليائه من دار النعيم 
الملطلق. التي ا یشعرول فيها بأل ولا نکد وتنعغيص . . وما أعد لأعدائثه من دار العقاب 
الي ل خالطها سر ور ولا رخاء ولا راحه ولا فرح . . وتقاصيل ولك آتم تمصیل 
وأبينه . وعلى تفاصيل الأمر والهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبرء 

والقصص والأمثال» والاستات والحكم» والمادىء والغايات› ي خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من 
العذاب الوبيل» و حه عل التضمر والتخفف للقاء اليوم القيل. وتېدیه ٤‏ طلم الآراء 
) والمذاهب ا سواء السییل: و عن اقتحام طرف البدع والأضاليل وتعته غ 
کک پشکر رب الحليل . وتبصره بحدود الحخلال n E‏ لفلا 
رتل الأمور الصعاب E‏ الشاقة غاية ا i‏ کل| فترت ا 
وون ٤‏ سره : تقدم الركبٰ وفاتك الدليل. فاللحاق اللحاق» والرٌحيل الرحيل . ولو 
به وتسر أمامه سير الدليل . ا أو قاطع من قطاع 
الطريق نادته : : الحذر الحذر! فاغتصم يالله » واستعن ده » و حسبي الله وعم الوكيل . 

وي تأمل وتدبره» وتفهمه › أضعاف أضعاف ما دکرنا من الحكم والفوائد. 

وبالحملة: فهو أعظم الكنوز» طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. 


نزه فؤادك عن وى روضاته فرياضة جل لكل منزه 
واا طا اك غلب فاقصذ إلى الطلشم تحط بكنزه 
لا خش من بلع SE a‏ ماذمت في كنف الكتاب وجرزه 
من کان حارسّه الكتاب ودرعه ل خش من طفن العدو ورخزه 
لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا ما قائلتك بنصره وبعزه 
اها ا اا ها ال ات ا ا و 
ياؤيح تيس ظالع يبغي مسا بقة امبر بعذوهِ وبجمزه 
ودخان زبل يرتقي للشمس يس و ا ا رر ق ا 
وجبان قل ان نات ر فارسا شاكکي السلاح مزه 


. مفسدات القلب اة : فهي الي آشار إليها: من كترة الخاطة والتمني‎ u 
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والتعلق بغير الله » والشبع» والمنام . فهذه الخمسة من أكر مفسدات القلب. 

فنذكر اثارها الى اشرکت فيها» وما تيز به کل واحد منہا . 

افلآ القلب ر إل اه عر وجل والدار الاخ ووك ع ي ا 
وغېحه » وافات النفس والعمل› وقطاع الطريق بنوره وحیاته وقوته» وصحته وعرمه» 
وسلامة سمعه وبصره» وعينة الشواغل a al‏ وهذه الخمسة تطفىء ء نوره» 
و و وتثقل سمعه » اا ف - وتضعف قواه كلها . ونوهن 
a E‏ کک وراه . ومن لا شعور له ہذا فميت 


ما حللق له. e‏ ا ولذدته في الوصول إليه. 

فاأنه 5 نعیم له ولا َة ولا ابتهاج » ولا کال إلا بمعرفة الله وحته » والطمأنينة 
بذکره» والفرح والابتهاج بقربه » والشوفق اف لقائه . فهذه جنته العاحلة . ک| أنه > نعیم 
له في الأخرة. ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الحنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل 
الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إن فى الدنيا جنة من 
۾ يدخلها ل يدخحل جنة الأخرة. 

بعض 0 : إنه ليمر بالقلب أوقات . أقول: إن كان أهل الحنة في مثل 

O‏ ا مساكين أهل الدنيا خحرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها» قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ححبة الله ء والأنس بهء والشوق إلى لقائهء والاقبال 
عليه» والإعراض ع)ا سواه أو نحو هذا من الكلام . 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذا حائلة 5 القلب وبيمهة» عائقة له عن 
سره » ومحدثة له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. ‏ 

فأما ما تؤثره كثرة الخاطة : : فامتلاء القلب من دخان أنفاس , بني آدم حتی يسود« 
یوجب له تشتتا وتفرقاًء وما وغم وا وحمل لما يعجز عن حله من مؤنة قرناء 
السوءء وإصاعة مصاحه» والاشتغال عنہا er‏ وبأآمورهم» وتقسم فکره في أودية مطالبهم 
وإراداتہم . فاذا یبقی منه لله والدار الأخرة؟ . 
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) هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من نة 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل أفة الناس إلا الناس؟ 
وهل کان على بن أبي طالب [رضی الله عنه] - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا 
به حتی حالوا بينه وبين كلمة و احدة توجب له سعادة الأبد. 


وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض - 
تنقلب إذا حقت الحقائق عداوةء ويعضصِ الخلط عليها يديه فا ک)] قال تعالی #ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى لذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتی ليتني ل أتخذ 
فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني 4“ وقال تعالى إالأجلاء يومئذ 
بعضهم لبعضصٍ عدو إلا المحقين 4“ وقال خليله إبراهيم لقومه #إغا الخذتم من دون الله 
a ee‏ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » > ویلْعّن بعضکم 

بعضا. ومأواكم النار وما لکم من ناصرین4” وهذا شأن کل مشترکین في غرض . 
) يتوادون ما داموا متساعدین عل حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة جا 
وألا وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض»› > ا انقلب ذلك الغرض 
ا وعذاباًء ک) يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خحزيهء إذا أخذوا 
وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» ا لآ تدان تفلت مود ها 
وعداوة . 

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخير- كالحمعة والجاعة» 
والأعياد والحج» وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة - ويعتزهم في الشر» وفضول, 
المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزاهم : فالخدر ادو ان 
يوافقهم . وليصبر على أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن 
آذی يعقبه عر ومحبة له ا وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 
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وموافقتهم يعقبها ا وبعصضص له ومقت › ودم مہم ومن المؤمنين› ومن رب العالين . 


فالصر على أذاهم خير وأحسن عاقرة» وأحمد مالا وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم ) 
في فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة للهء إن أمكنه» ويشجع 
نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء 


(۱) سورة الفرقان الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ . 
(۲) سورة الزخحرف الآية 1۷ . 
)( سورة العنكبوت الية ٥‏ . 


وة کک علمك وحالك› ونحو ذلك» فلیحار به» وليستغن بالله » ويؤثر فيهم ص 
اشرما آمك 


فإن أعجزته المقادير عن ذلك فيسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» 
ولیکن فيهم حاضرا غائبا» 5 غفا ناا قظاتا . ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع 
کلامهم ولا یعیه» ee e‏ 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا و شقه على النفوس» وإنه ليسبر على 
من يسره الله عليه PEPE PEY‏ ويديم اللجاً إليهء 
ويلقي نفسه على بایه طرعا ذلیلا ولا يعين على هذا إلا حبة صادقة» والذكر الدائم 
بالقلب واللسان» وتَجنب المفسدات الأربع الباقية الأتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا 8 
صاححة ومادة قوة من الله ع وجل وعزية صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى . 
والله تعاٰی أعلم . 


الممسد الثاني : من مفسدات القلب 

رکوبه کک وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» 
کا فل :ن ال راس ازال الالهى. .و اعت ركان مو اغ اطا وات 
ا محال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة» تتلاعب براكبه كا 
تتلاعب الكلاب باليفة» وهي بطاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية. ليست ضا شمة 
تنال بها الحقائق الخارجية . بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية ا a‏ 
متمن للقدرة والسلطان» وللضرب في الأرض والتطواف في البلدانء أو للأموال 
والأثمان» أو للنسوان والمردان فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصوهاء 
والنَدً بالظفر ا . فبينا هو على هذه الحال» إذ استيقظ فإذا يده والحصر. 


وصاحب اهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإييان. والعمل الذي يقربه إلى 
الله . ویدنیه من جواره . 


فأماني هذا إعان ونور وحكمة. وأماني أولئك خحدع وعرور. 


وقد مدح النبي بيا متمني الخير. وربا جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله» 
کالقائل : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه. ویصا, فيه رحه. 
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ا . وقال وما في الاجر سوا . وغنى ية في حجة الوداع : : أنه لو کان 
تمتع وخل ولم يست المهدي› وکان قد قَرّن. فأعطاه الله ثواب و بفعله» وثواب 
تع الذي تناه بأمنیته » فجمع له بين الأجرين . 
المفسد الثالث من مفسدات القلب 
التعلق بغير الله تبارك وتعالى . وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق. 
فليس عليه أضر من ذلك . ولا أقطع له عن مصال حه وسعادته منه»› فإنه إذا تعلق 
بغیر الله وکله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من 
الله عڙ وجل». بتعلقه بغره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل . ولا إلى 
اا و قال الله تعالی واتخذوا من دون اله هة ليكونوا هم عِزاً. 
کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا4 وقال تعالى (واتخذوا من دون اله آهة 
لعلهم ينصرون. لا يستطيعون تَصرَهم وهم مم جندٌ حضرون04. 
فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله . فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه» أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات . ومثل المتعلق 
بغر الله : كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت . 
وبالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلى بخير الله . ا 
الذم والخذلان» ک| قال تعالی لا تجعل مع الله إا آخر فتقعد مذموما خذولا 0 
مذموماً لا حامد لك. محذولأ لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً حمودا 
كالذي فهر بباطل . وقد يكون مذموماً منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد 


: ٹم قال‎ )۲۳۲٣١ رقم‎ ٥٦۳ -۔٥٦۲/٤( رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر‎ )١( 
۲۳١/٤ وأحمد‎ )٤۲۲۸ رقم‎ ۱٤۱۳/۲( هذا حديث حسن صحيح . . وابن ماجه في الزهد باب النية‎ 
عن أبي كبشة الأنغاري رضي الله عنه.‎ ۲۳١و‎ 

)( يقصد قرله كل : لر ای ایت ن اى ها ادت ا ا ا ا ا 
حديث جابر الطويل في حجة الوداع» الذي رواه مسلم في احج باب حجة النبي ية (۲ A4۲ - ۸۸٦/‏ 
رقم ۸ م وأبو داود في المناسك باب صفة حجة النبي ية رقم ۱۹٠٠١‏ - ۹٠۱۹ء‏ والنساثي في الحج 
)۱٤٤ - ۱٤۳ /٥(‏ وابن ماجه (۱۰۲۲/۲- ۱٩۲۷‏ رقم .)۳۰۷٤‏ ) 

(۳) سورة مريم الاية ۸۱ و۸۲. 

)٤(‏ سورة يس الاية ۷٤‏ وه۷. 

. ۲۲ سورة اللإسراء الأية‎ )٥( 
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يكون عمودا منصوراً كالذي تكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغر الله قسمه أردا 
الأقسام الأربعة» لا حمود ولا متصور . 


فصل ٍ 
مسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام 

وا مفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي 

نوعان : رمات حى الله ء كاليتة والدم» ولحم الخنريرء وذي الناب من السباع والملخلب 
من الطر. 

ومحرمات حق العباد. كا مسروق والمخصوب والمنهوب. وما أخذ بخير رضى 
صاحبه» إما قهرا وإما حياء وتذعا. 

والثاني : ما يفسده بقدره: وتعدى حده» كاللإسراف في الحلالء والشبع المفرط» 
فإنه يثقله عن الطاعات . ويشغله بزاولة مؤنة البطنة وعاولتهاء حتى يظفر مها. فإذا ظفر 
بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» 
وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه حجري من ابن آدم محری الدم. فالصوم يضیق 
مجاریه ویسد عليه طرقه» والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيرا شرب کثیراً. فنام 
کثیرا . فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور «ما ملا آدمي وعاءا شرا من بطنه. بحسب 
ابن آدم قات يمن صلبه. فإن کان لا بد فاعلا فثلث لطعامهء وا وثلت 
لنفسه»“ ويحکی أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام» 
فقال له حى : هل نلت مني شيء قط؟ قال: لا. إلا أنه قدّم إليك الطعام ليلة فشهيته 
E E‏ فقال يی : لله عل أن لا أشبع من طعام 
أبدا. فقال إبليس : وأناء لله على أن لا اصح آدمياً أبداً. 


فصل ٍِ 
المفسد الخامس : کثرة النوم 


فانه میت القلب» ویثقل البدن» ويصیح َ8 ويورثٹ کثرة الغملة والكسل . 
ومنه المكروه جداً . ومنه الضار غير النافع للىدن . وأ نقع النوم : ما كان عند شدة الحاحة 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية كثة الأكل ٥۹۰/٤(‏ رقم ۲۳۸۱) وقال: حسن 
صحيح . . وابن اجى ا باب الاقتصاد في الأكل 11۱/۲۳ رقم ۹( والحاکم ۲۱/٤‏ 
وصححه . كلهم عن المقدام بن معد يكرب . ورواه عنه أيضاً أحمد ٤(‏ /۱۳۴) . 
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ِ. ج ۾ r‏ 
إليه. ونوم أول الليل احمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النار أنفع من طرفيه. وكلاٍ 
قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولا سيا نوم العصر. والنوم أول اهار 
إلا لسهران. ) 
) ومن اللكروه عندهم : النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. اوقت عة 
بالقعود عن السر ذلك الوقت حتى تطلع الشمس . فإنه أول الهار ومفتاحه. ووقت 
نزول الأرزاق› وحصول القسم» وحلول النرکه: EY‏ انار وينسحب حکم 
جميعه على حكم تلك الحصّة . فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخير. وهو 
مقدار ثان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر 
عندهم في الطبيعة اف به ) 
تذهب فحمة العشاء. وکان رسول الله ی يکرهه . فهو مکروه شرعا وطبعا. 

وکا أن کثرة النوم مورودة هذه اللآفات» فمدافعته وخر مورت لآفات أخحرى 
عظام : من سوء امزاج ویبسه» وانحراف النفس› وجماف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل . ويورث أمراضاً متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا 

[منزلة الاعتصام] 

وهو نوعان: اعتصام باله» واعتصام بحبل الله . قال الله تعالى إواعتصموا بحبل 
اله حيعا. ولا تفرقواه“ وقال #واعتصموا باله هو مولاکم. فنعم المولى ولعم 
النصيري”. 

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بمايعصمك» وينعك من 


. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الأية‎ )۲( 
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اللحذور والمخوف . فالعصمة: الحمية. والاعتصام : الاحتاء. ومنه سمیت القلاع: 
العواصم. لمنعها وجايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخحروية: على الاعتصام الله » والاعتصام بحبله . ولا 
نجاة إلا لن تمسك اتن العضمن:. 

فأما الاعتصام بحبله : فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به. a an‏ 
الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية 
الطريق . والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 
فالدلیل كميل بعصمته من الضلالة» وأن ديه إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح التي 
ہا تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتا . 

فالاعتصام بحبل الله : یو جی له اهداية واتباع الدليل . والاعتصام بألل » يوجیي 
له القوة والعدة والسلاح» والمادة الق يستلئم ہا ي طريقه. وهذا اخحتلفمت عبارات 
السلف ٤‏ الاعتصام بحبل الله » برعل إشارتہم کلهم ای هذا المعنى . 


فقال ابن عباس : کا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجاعة . وقال «عليكم بالجاعة. فإنها حَبّل الله الذي أمر 
به» وإن ما تكرهون في ال جاعة والطاعة خير نما تحبون في الفرقة» . 

وقال مجاهد وعطاء «بعُهد الله» وقال قتادة والسدّي وكثير من أهل التفسرر «هو 
القرآن»“. 

قال ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي مَل «إن هذا القرآن هو خبل اللهء وهو 
الور المين» والشفاء النافع» وعصمهة من سك به » ونجاة ن تبعه )0)0 وقال علي بن اي 
طالب رضي الله عنه عن النبي بي في القرآن «هو خبل الله المخين. ولا تختلف به 
الألسن. ولا على على كثرة الردء ولا يشبع منه العلهاء». 


.۳۸۸/۱ تفسیر ابن کشر‎ ۲۱/٤ إنظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) عزاه ابن کثرر لي تفسيره لابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود رفعه» (۳۸۹/۱). 

)٣(‏ هو جزء من حدیث طویل رواه الترمذې عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وأوله: ألا إنها ستكون فتنةء 
قلت فا المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم . . .» رواه في فضائل القرآن باب 
ما جاء في فضل القرآن ٠۷۲/٠(‏ رقم )۲۹٠١‏ قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه - 
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وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا کا تمرقت اليهود والنصارى. 

وي الموطأً من حديث مالك عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عه أن و الله ا قال إن الله يرضی لكم ثلانا. ویسخط لكم لاتا . يرصی 
کک أن دوه ولا تشر کوا به شيئا. وأن تعتصموا بحبل الله جا وان اص وان 
ولاه الله ارک ویسخط لکم : قیل وقال. وإضاعة امال . وكثرة السؤال» رواه مسلم في 
الصحيح . 

# F# * 

قال صاحب «المنازل» : 

«الاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعته › مراقبا لأمره)"“ 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر ا وأحبها. لا لمجرد العادة» 
a‏ باعثة ج ۹ کا قال طلٰق بن حبیب” في التقوى: | (هي ا 
2 اللّه» . 
رمضان إعانا n‏ ومن u‏ ليلة القدر إا u ZÎ,‏ . هو 
الطاعة و «الايان» مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث: هو أن يكون الان الأمرء لا شيء 
سواه: و «الاحتساب» رجاء ثواب الله  .‏ 

فالاعتصام بحبل الله می من البدعة وآفات العمل . والله أعلم . 


وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به والاحتاء به» وسؤاله أن 


- وإسناده مجهول وفي الحرث - الأعور- مقال». ورواه الدارمي ۲ وأحمد ٩۱/۱‏ وأبو داود 
الطيالسى. . 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) «منازل السائرين» ص ۲١‏ . 

(۳) طلق بن حبيب العنزي البصري» تابعي روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وجابر 
وأنس وغيرهم وعنه طاوس ا والأعمش. . قال ا بو حاتم صدوق في الحديث وكان 
بر الآأرجاء ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات ا لابن حجر .)۳۱/١‏ 
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يحمي العبد وعلعه» و دعصمه ویدفع یه فإن تمرة ة الاعتصام ده : هو الدفع عن العبد. 
والله يدافع عن الذين آمنوا. . فيدفع عن عبده المؤمن ادا کک به کل سبب يفضي به 
ی العطب» وځمبه منه . . فيدفع ڪه الشهات والشهوات› وک عدوه الظاهر والباطن› 
وش نفسه . ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد اتعفادها» بحسب قوة الاعتصام ره 
وتمکنه . فتفقد في حقه أسباب العطب. . فیدفع عنه موجباتہا ومسبباتها . . ويدفع عنه قدره 
بفدره» وإرادته بإرادته» ویعیذه به منه . 

وأما صاحب «المنازل» فقال : 

«الاعتصام بالله . الترقى عن کل مَوهوم»”. 

«الموهوم» عنده ما سوی الله تعال . و «الترقي تنه ) الصعود من شهود نفعه وضره› 
وعطائه ومنعه وتأثره» إلى الله تعالی . وهذه إشارة إلى الفناء. ومراده: الصعود عن شهود 
ما سوی الله إلى الله . والکال في ذلك : الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته. 

والاحادي يقس ره بالصعود عن وجود ما سواه ای وة تحیٹث 5 یری لخره 
ا الىتة» ویری وجود کل موجود هو وجوده. فلا وجود لغره إلا ي الوهم الكاذب 
عنده . 

قال: «وهو على ثلاث رجات : اعتصامٌ العامة بالخيرء اسيسلاماًء وإذعاناً. 
بتصدیق الوعد والوعيد» وتعظيم الأمر والنهي . وتأسيس المعاملة على اليقين 
والإنصاف» ” . 
e‏ وانقادوا ال ن انی وا والاذعان )| eT‏ بالوعد ا 

وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كا قال 

القائل : 

زعم المنجم والطبيبُ كلاهها لا تبعت الأجساد قلت: إليكم 

إن صح قولّک) فلس بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكم) 


م 
)١(‏ «منازل السائرين ص ۲١‏ بزيادة : «والتخلص من کل تردد» . 
(۳) «منازل السائرين ص ۲۱ بزيادة : «(وهو الاعتصام بحبل الله . 
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هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهي احتياطاً. وهذه الطريق لا 
تنجى من عذاب الله . ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى الأمن. 
وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله 
فأما الإنصاف في معاملة الله : فأن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع a‏ 
إلميته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمةء والكبرياء» والجبروت . ) 

ومن إنصافه لربه: e US‏ 
والانس ز a ٤‏ ۽ عظيم : اخحلی غيري . e E‏ وي ا a‏ 
آدم : ما أنصفتن . خحري إليك نازل» وفك إل صاعد . اعت إليك بالنعم » وأنا عنك 
عني . وتتبغض إل با لمعاصي وأنت فقير إِلّ. ولا يزال الملك الكريم» يعرج إل منك 
بعمل ا وف ار آخر «يیا ابن آدم . ما من 2 ا إلا يأتيك من عندي رزی 
جدید» وتأق عنك اللائكة بعمل قبيح E:‏ رزقي وتعصيني . . وندعوني فأستجیب لك. 
وتسألني فأعطيك . وأنا أدعوك إلى جنتي فتأی ذلك . وما هذا من الانصاف»”. 

وأما اللإنصاف في حق العبيد: فان یعاملهم شل ما يحب أن یعاملوه به. 

ولعمر الله هذا الذي ذکر أنه اعتصام العامة. هو اعتصام اض ا ي 
الحقيقة . ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمر إليه . فلا تأخذه فيه لومة. لالم .ولا 
یری ماما أجل منه. 


فصل 


قال : «واعتصام الخاصة : 0 وهو صَوّن الإرادة چ وإسبال الخلى 


)١(‏ عزاه في الجامع الصغير: للحكيم الترغذي والبيهقي وزاد المناوي a‏ لخدام فال 
المناوي : ثم إن فيه عند حرجه البيهقي كالحاكم مهنا بن يحيى مجهول. وبقية بن الوليد أورده الذهبي في 
الضعفاء وقال: يروي عن الكذابين ويدلسهم» وشريح بن عبيد ثقة لكنه مرسل (فيض القدير 
1/٤‏ ) وأنظر ميزان الاعتدال ۱۹۷/٤‏ . ورواه أيضاً الديلمي في الفردوس ٠۲۲٣/۴‏ وابن اکر ب 
کا في الاتحافات السنية للمناوي ص ا 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) لم أقف عليه . 
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عن الخلق بسطا. ورفض العلائق عزماً. وهو التمسك بالعر وة الوثقى»”٠.‏ 
يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلائة. فصول إرادته» 
ويقبضها عا سوى الله سبحانه. وهذا شبيه بحال أي يزيد فيا أخبر به عن نفسه لما قيل 
ا 4 2 
له: ما ترید؟ فقال: ارید أن لا ارید. 


الا ابن ال غا بسطاً. وهذا حقيقة التصوف”. فإنه كا قال أبو 


(۱) «منازل السائرين» ص ۲١‏ ولفظه «الخلق على الخلى» . 
() للعلماء والمفكرين كلام حول نشأة التصوف وبداية ظهور مصطلح التصوف. فمن يرى أنه يعود إلى 
لبس الصوف. ومن يرى أنه يعود إلى أهل الصفة» ومن يرى أنه يعود إلى بني صوفة في الجاهليةء أو 
إلى نبات الصوفانةء أو إلى صوفيا اليونانية التي تعني الحكمة. راجع هذه المسألة في: التعرف لمذهب 
أهل التصوف للکلاباذي ۲۱ ۔ .۲١‏ تلبيس إبليس لابن المحوزي ٠١١‏ - ۳١٦1ء‏ كشف المحجوب 
۱- ۲۳۹. المنقذ من الضلال للغزالي ص ۳١‏ مقدمة ابن خلدون ص ۸٩۳‏ و ۸۸۲ تحقيق ما 
للهند من مقولة للبيروي ص - .۲١‏ الرسالة القشيرية بشرحي الاأنصاري والعروسي ۲/٤‏ - > 
والتصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك ٠١ - ٤١/١‏ تاريخ التصوف الاسلامي 
للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ٠٤١ ١‏ الحياة الروحية في الاسلام للدكتور مصطفى حلمي ص 
ERNEST‏ الفكر الفلسفي في الأسلام للدكتور علي سامي النشار ۳١/۳‏ ۲٤ء‏ نشأة التصوف 
الأسلامي إبراهيم بسیوني ص ۳۲-۱۷ مدخل إلى التصوف الاسلامي للتفتازاني ص ۲١-۲۰‏ 
التعريفات للجرجاني ٦۲ - ١‏ اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ١١٠٠ء‏ عوارف المعارف 
للسهروردي ص ٦٤ - ٥۳‏ كشف الظنون ٤١٤ - ۱۳/١‏ . أبجد العلوم لصدين بن حسن القنوجي 
1٦٤ - 0۲/۲‏ المعجم الفلسفي - صليبا .۲۸٤ - ۲۸۲/١‏ الموسوعة الفلسفية العربية ۲۵۸/۱ - 
1 موسوعة الاسلام المختصرة ۵۷۹ 0۸۳ . ٍ 
ولكن بلسان الصوفية أنفسهم ما هو التصوف؟ لقد عرفوه بتعاريف كثيرة ليست تعاريفا بقدر ما هي 
علامات مميزة» ها صلة بمقاماتہم وأحواهم. بالبدايات والمجاهدات والطريق والوصول والفناءء أو بعلم 
التصوف بعد تدوينه ومعرفة رسومه وشر وطه . 
فالتصوف عند الغزالي : قطع عقبات النفس والتنرّه عن أخلاقها المذمومة» وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل 
بجا إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله . 
وعند الجرجاني وابن عربي: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطناًء وهي الأخلاق الإهية(؟). 
وعند القاشاني : التخلى بالأخلاق الإهية(؟). 
وعند حاجي خليفة والقنوجي : علم يعرف به كيفية ترقي آهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج 
سعادتہم والأمور العارضة هم في درجاتہم بقدر الطاقة البشرية. 
وعند الصوفية المتقدمين : 
الشلبي : التصوف حفظ حواسّك ومراعاة أنفاسك . 
الشبلي : بذل المجهود في طلب المقصود والأنس بالمعبود وترك الاتغال بالفقودء الجنيد: هو تله 
الاختيار. .. والصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلا الله . . أو هو: تصفية 
القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخحلاق الطبيعية واخاد الصفات البشرية(!) ومجانبة الدعاوى - 
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بكر الكتانى”٠:‏ التصوف خلق . فمن زادَ عليك في الق زاد عليك فى التصوف. 
فإن حسن اللي وتزكية النفس بكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحبهء 
وکرم نفسه وسجيته. وفي هذا الوصف: ركف الأذى»ء وحمل الأذى ويوجد الراحهة» 
و الارن لطم الأين» ويعطي رداءه لمن سلبه قمىصه » وشي ميلين مع من 
سخره ميلا . وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. | 

وأما رفض العلائی عزما: فهو العزم التام على رفض العلائق» وترکها ٤‏ ظاهره 
وباطنه . ) | 
والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعها م تضره علائق الظاهر. فمتی کان 
امال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كتر. ومتی کان في قلبك ضرك ولو م یکن في 
| قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة 
ألا يفرح إذا زادت ولا حزن إذا َقَصت. وهمذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأیدہم 
٠‏ قل لقان التررئ : ايكون ذو الال زاهداً؟ قال: نعم إن کان إذا زيد في ماله 
شکر› وإن نقص شکكر وصر. 


د النفسانيةء ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة واستعال ما هو أولى على السرمديهة 
والنصح لجميع الأمة وأتباع رسوله في الشريعة. . والتصوف عنده أيضاً: ذكر مع استماع ووجد مع 
a‏ . 
النويري : ترك كل حظ للنفس . . 
الكرخي : الأحذ بالحقائق واليأاس ما في أيدي الخلائق . فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف . 
الجريري : التصوف الدخول في كل خلق سني والخروج من کل خلق دني. 
الكتاني : التصوف خلق فمن زاد عليك في ا لخلتى زاد عليك في الصفاء (وهو الذي ذكره ابن القيم) . 
الى التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس. . 
سحنول : الا قلك شيء ولا يلكك شيء. 
ابن خفيف: . . الصبر تحت مجاري الأقدار والرضا با تعطيه يد الجبار وقطع الفيافي والقفار. 
المزين : التصوف: الانقياد للحق.  ٠‏ ) | ) 
الداراني : أن تجري على الصوني أعال لا يعلمها إلا احق وأن يكون دائ مع الحتق على حال لا يعلمها 
إلا هو... 
() هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني» الصوفي» البخدادي الأصل (توفي سنة ۳۲۲ ه. صحب 
الجنيد والنوري وأبا سعيد الخراز وأقام بمكة إلى أن توفي . أنظر: طبقات السلمي ص ۳۷۳. طبقات 
الشعراني ۱٠١/١‏ الرسالة القشيرية ص ۲١‏ . ) 
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وإما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث بخاف منها ضرراً في ينهء أو 
حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. والكال من ذلك : قطع العلائق التي تصير كلاليب 
على الصراط تمنع من العبور. وهي كلاليب الشهوات والشبهات . ولا يضرّه ما تعلق به 
بعدها. 

قال: «واعتصام خاصة الخاصّة : بالاتصال. وهو شهود احق تفريداً. بعد 
الاستحذاء له تعظيماء والاشتغال به فُرباً». 

لا كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال: كان ذلك للمتوسطين. وهذا 
كه لأهل الوصول . 

ويعني بشهود الحی ا أن يشهد ال حى سبحانه وحده منفرداً. ولا شىء معه» 
وذلك لمناء الشاهد ي الشهود» والحوالة ي ذلك عند القوم : على الكشف . 

وقد تقدم أن هذ! لیس بکال . وأن الكإال: أن يفنى بمراده عن مراد نفسه . وأما 
فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه : فدون هذا المناء ي الرتبة کا تقدم . 

ا الاستحذاء له تعظيأ» فالشيخ لكثرة مجه بالاستعارات عر عن 
معن لطيف عظيم بلفظة و«الاستحذاء» الى هى استفعال من المحاذاة. وهي المققابلة التي 
لا يبقى فيها جزء من المحاذى خارجا ع| ما حاذاه. بل قد واجهه وقابله بکلیته وجمیع 
أجزائه ومراده بذلك: القرب» وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن العبد يقرب من 
ربه» والرب يقرب من عبده. فأما قرب العبد: فكقوله تعالى «إواسجد وافتّر بي“ 
وقوله ي الأثر اللإهي «من قرب می ف فرت منه ذراعا» وكقوله «وما تقرب إل 
عبدي ثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا 


(۱) منازل السائرین ص ۲۱ و۲۲ . ولفظه: «الاستخذاء». أما الاستحذاء بالحاء المهملةء فقدافهم منه ابن 
القيم «القرب» و «التقرب»» أي أنها مأخحوذة من الحذو والحذاء بمعنى : الازاء والمقابل» ولعله هكذا وقع 
في نسخته . أما الاستخذاء بالخاء فهو من قوم استخذى: أي خحضع (انظر لسان العرب ۸٠٤/۲‏ 
و .)١١١١‏ ورجح أنها بالخاء با لعجمة رشيد رضا في نسخته للمنازل ومدارج السالكين. وأرى أنها 
بالنسبة للسياق وذكر خحاصة الخاصة وكيفية اعتصامهم هي بالحاء كافهم ذلك ابن القيم . . وهي 
ككثير من مصطلحات الصوفية لا يعؤل فيها على أصل اللغة فحسب وإنما على مراد الصوفي منها- 
اللهم إلا الألفاظ الشرعية التي لا يجوز التلاعب بمدلولاتما -. 

)1( سورة العلى اليه ۹ . 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش با. ورجله 
التي يشي بها. . فيي يسمح. . وبي پبصر. وبي يَبْطش. وبي يمشي». وني الحديث 
ا «أقرب,ٍ ما کن لوت من عبده: جوف الليل الأخح»”“ وفي الحديث e‏ 
اقتا ما ون العبد من ربه وهو ساجد». وفي الحديث الصحيح - لا ارتفعت 
أصوا: تهم بالتكبير مع النبي ولا في السفر فقال «يا اا الاس e‏ 
a E‏ صم ولا غائباً. إن الذي تڏعونه سميع قريب. . أقرب E‏ 
عنق راحلته». 


المطلوب الذي لا تفر عيون i E‏ إلا به: بالاستحذاء . و موافا: العبد 
ای حضصر نه وام و يديه » عکس حال من نبذه وراءه هربا وأعرض ڪه ونأی 
بجانىه »› ل ول المطاع ظهره . ومال بشقه عنه. 

وهذا الأمر لا يدرك معناه 5 بوجوده وذوقه . وأحسن ما يعبر عنه : بالعبارة النبوية 


الملحمدية» وأقرب عبارات القوم : أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها بمحصل للعبد 
حقيقة التعظيم . فلذلك قال «الاستحذاء له تعظيماً» . 


ومن أراد فهم هذا - کا ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن» أاسمه 
«القريب» ص امتلاء القلب نححبه » وج اللسان بذکره . . ومن هھنا يو حذ العبد ای الفناء 
الڏي کان ا إليه» عامل عليه . 


فان کان مشمرا ای الفناء المتوسط . وهو الفناء عن شهود ا م يبق ا 
شهوده لغره البتة . بل تضمحل الرسوم وتفنى الأشارات»› ویفنی من لم یکن ویبقی من ۾ 


)١(‏ تقدم تخرججها. 

(۲) حديث «أقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل الأخير» رواه الترمذي في الدعوات باب رقم 
۹ حديث رقم ۹ .)٥۷١ -١14/٠(‏ كا أخرجه الحاكم وصححه والنسائي وابن خزية في 
Sai‏ كلهم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه (فیض القدیر .)١۹/۲‏ 

)٤(‏ حدیث یا الناس». . رواه البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبةء وباب لا حول ولا قوة 
إلا باله» وفي الحهاد و الصوت في التكبير. وفي المغازي باب غزوة خیبر» وفي القدر 
باب لا حول ولا قوة إلا باللهء وفي التوحيد باب قول الله تعالى (وكان السا ن ومسلم في 
الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر )۲٠۷١/ ٤(‏ رقم ¥ (. والترمذي ف الدعوات 
باب رقم ۳ ٤٥۷/٥(‏ حديث رقم ۷٤‏ ). وأبو داود في الصلاة باب اا رقم ۱١۲١‏ - 
۸. عن أبي موسى الأشعري . 
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يرل: وي هذا المقام جیب داعی الفناء طوعا ورغىة لا کرهاء لآن هذا المقام امتزج فيه 

وإن كان العبد مشمرا للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السّوّى: لم يبق في قلبه 
مراد یزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرأني . بل يتحد المرادان فيصر عين ّ 
الرب هو مراد العبد. وهذا حقيقة المحبة الخالصة. وفيها يكون الاتحاد الصحيح . و 
الاتحاد في الراد. لاف الريك ولا في الاإرادة. 

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين. وضلت 
فيه أفهام الواجدين. 

وي هذا المقام حقيقة یفنی من چ إرادة ارا وة وتعظی|› وخحوفا ورجاء 
رترکا ویبقی من يزل. وفہه ا الوسائط بين لزت والعبد حقيقة ويحصل له 
الااستحذاء المذكور ا بغاية ام وغاية التعظيم . 

وني هذا المقام : بحيب داعي الفناء في المحبة طوعاً واختياراً لا كرهاًء بل ينجذب 
إليه انجذاب قلب المحب وروحه» الذي قد ملأت المحبة قلبه. بحيث لم يبق فيه جزء 
فارغ منهاء إلى محبوبه الذي هو أكمل عحبوب. وأجله وأحقه بالحب. 

وهذا الفناء أوجبه ا لحب الكامل الممتزج بالتعظيم والاجلال والقرب» ومحو ما 
سوی مراد اللحبوب من القلب. بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده وهذا حقيقة 
الاعتصام به وبحبله. والله المستعان . 

وأما ما قوله «والاشتغال به قربا» آي يشغله قرب احق عن كل ما سواه. وهذا حقيقة 
القرب . ألا تری أن القريب من السلطان جد المقبل عليهء المكلم له: ال ية 
سواه البتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. والله أعلم. 


منزلة الفرار 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» «منزلة الفرار». 


قال الله تعالى «إففروا إلى اله) وحقيقة الفرار: المرب من شيء ألى شيء. وهو 
وغانء وار لدا وفرار الأشقياء . 


. ٠١ سورة الذاريات الاية‎ )١( 
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ففرار السعداء: الفرار إلى الله عر وجل . وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. 

وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه . قال ابن عباس في قوله تعالى #ففروا إلى 
اله : فروا منه إليهء واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : فروا ما سوى الله إلى 
الله . وقال آخحرون: اهربوا من عذاب الله ی توابه بالاعان والطاعة. 

وقال صاحب «المنازل» : ) 


EE وهو عل ٿلات رجات‎ a hel 
اة : ق ورجا“‎ 


یرید با 4 يکن «الخلی» وبا يزل «الحى» . 

وقوله «فرار العامة : من الجهل إلى العلم عقدا وسعيأً». 

«الجهل» نوعان : عدم العلم با حى النافع» وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما 
جهل لغة وعرفاً وشرعاً وحقيقة . قال موسى لأعوذ باه أن أكون من الجاهلين 4 لما قال 
E E SEE e EEE E‏ 
ال طإغا التوبة ايله للذين و ال e‏ قال فتأدة : ات أصحاب 
رسول الله اة أن کل ما عص الله به فهو جهالة . وقال غيره: أمع الصحابة أن كل من 
عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر“ 

ألا لا بجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهُل الجاهلينا 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلاء O‏ فنرّل منزلة جهل. وإما 
E E E‏ 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصیلهء اعتقادا 
ومعرفة وبصرة. ومن جهل العمل : ای السعي والعمل فا ET‏ 


(۱) منازل السائرين ص ۲۲ ولفظه ودرا وعزماً» . 

(۲) سورة البقرة الأية ۷ . 

(۳) سورة يوسف الاآية ٣٣‏ . 

. ١١ سورة النساء الآأية‎ )٤( 

)٥(‏ هو الشاعر الجاهلي: عمرو بن كلثوم. والبيت من معلقته. 
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قوله «ومن ۱ لکل إلى التشمر جدا وا 

أي يمر من إجابة داعى الكسل إلى داعى العمل والتشمر بالحد والاجتهاد. 

و «الحد» ههنا هو صدی العمل» وإخحلاصه من شوائب الفتورء ووعود التسويف 
والتهاون . و السين وسوف . وعسی › ولعل . ڦهي ضر شيء على العبد . وهي 
رها ن و ادامات 

والفرف یی الحل والعزم ّ E‏ «العرم» صدی الإارادة واستج)اعها . و «الحد» صد 
العمل وبذل الجهد فيه . وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والحد. فقال 
إخذوا ما آتیناکم بقوة4 ي وقال #وکتبنا له ف الألواح م کل م موعظة وتفصیلا 
لكل شيء فخذها بقوة ی وقال ويا E:‏ الكتاب بقوة4” أي بجهد واجتهاد 
وعزم . لا کمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 

وقوله «(ومن الضيق اف السعة نقة ورحاعء» . 

هروت العبد 2 صیق صدره باممرم 2 والأحزان واللخاوف التي 
ومصالح من تعلق به» U‏ يتعلق بماله وبدنه وا وعدوه. هرب من ضيیق صدره 
بذلك کله ف سعهة النْقة بالله تبارك وتعالٰی» وصدی التوكل عليه» وحسن الرجاء 
لجمیل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قوهم : لاهم 
مع الله . قال الله تعالى ومن ب بتق الله يجعل له حرجا ويرزفْةٌ من حيث لا بيجتسب ١4‏ 
قال الربيع بن خثيم : تجعل له مخرجاأ من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: 
6 من ل دة . وهذا لشدائد الدنيا 0 ا الدنيا والاخرة. فان 


وقال الحسن: رجا ما ناه عن Ef‏ يت ول عل الله فهو حَْ” أي کافي من يق 
ي نوائبه ومهماته . يفيه كل ما أهمه. و «الحسب» الكافي «إخسبنا الله كافينا الله . 


. ٦۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 

)۳( سورة مريم الأية ١١‏ . 

.٣و‎ ۲ سورة الطلاق الأية‎ )٤( 

.۳ سورة الطلاق الأية‎ )٩( 

. 0٥۹ سورة آل عمران الآية 1۷۳ التوبة‎ )١( 


۸ 


وكلا كان العبد حسن الظن بالله » حسن الرجاء له» صادق التوكل عليه» فإن الله 
لا يخيب مله فيه البتة . فإنه سبحانه لا خيب أمل آملء ولا يضيع عمل عامل. وعبر 
عن الثقة وحسن الظن بالسعة . فإنه لا أشرح للصدر» ولا أوسع له بعد الاإيان - 
تقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به . 


4 ٌ م , د ع 
ال وار اي ا إن الهرد و ال ن ال الاضولء ر 
ا لحظوظ : إلى التحريد» . 


و کو افر چن چ خی ایا ت ای ان 
المخر عنه. فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر. إلى عين اليقين بالشهود كا طلب ‏ 
إبراهيم الل ورات او ع ذلك من ربه. إذ قال رب آرني كيف ڪي 
الموق قال أو ل تؤمن قال بلى» ولكنْ ليطمئن قلبي)” فطلب إبراهيم ن يکون 
اليقن عیانا . والمعلوم مشاهداً . وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي کا ال في قوله 
«نحن أحق ى بالشك من إبراهيم» حیث قال «(رب أرني کت يي ال وهو َل ا 

يشك ولا إبراهيم . حاشاهما من ذلك . وإنغا عبرعن هذا المعنى مهذه العبارة. 

هذا أحد الأقوال في الحديث. ‏ 

وفيه قول ٿان : أنه على وجه النفي . أي ل يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ول 
نشك نحن . وهذا القول صحيح أيضاً أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به 
منه» لكن لم يطلب ما طلب شكاء وإنغا طلب ما طلبه طمأنينة . 

فالمراتب ثلاث» علم يقين يحصل عن الخر. ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو 
البصر» حتى يصير العلم به عين يقبن . ثم یباشره ویلاښسه فیصیر حق شین . . فعلمنا 
بالخحنة والنار الآن علم يقين. فإدا ازلفت الجنة للمتقين فى الموقف› وبرزت ا 
للغاوين › وشاهدوهما عیاناء كان ذلك عن يقين . کا قال تعالی ترون الجخیم. ثم 


(۱) منازل السائرين ص ۲۲ . 

(۲) سورة البقرة الاي ۲٠۰‏ . و 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (ونبئهم عن ضيف إبراهيم . .) الأية (/6°)(- 
وفي التفسير ۲١٠/۸‏ ورواه مسلم في الإيان باب زياد طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )١۳۳/١(‏ وابن 
ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (۱۳۳۰/۲ رقم ۲۰۲۹) وأحمد (۲۲۹/۲). 
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رونا عن اليقين ٠”)‏ فإذا دحل أهل الجنة الحنةء وأهل النار النار. فذلك حق اليقين. 
وس رند لك احا إن خا آنه فال ادا اتا اله 
وإما قوله «ومن الرسوم إلى الأصول». 
فإنه يريد بالرسوم : ظواهر العلم والعمل. وبالأصول: حقائق الإيان ومعاملات 
القلوب» وأذواق الان ووارداته. فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع الير 
للعرفان . فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعال وظواهرها. ولا يعتدّون 
إلا بأرواحها وحقائقها. وما يثبته هم التعرف الإهي . وهو نصيبهم من الأمر. 
والتعرّف الإهي لا يقتضي مفارقة الأمر. كا يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية. 
بل یستخرح منہم حقائو الام وأسرار العبوديةء وروح المعاملة . فحظهم من الأمر: 
حظ العام راد المتحلم من کلامه» تصريجا وإياء وا وإشارة. وحظ غيرهم منه: 
حظ التالي له حفظاء بلا فهم ولا معرفة لمراده. وهؤلاء أحوج شيء أى الأمر. لام 
يلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به . فالمحافظة عليه لهم علا ومعرفةً وعما وحال 
صر وريه . لا عوض هم عنه البتة. 
وهذا القذر هو الذي فات الزنادقة» وقطاع الطريى من المنتسبين إلى طريقة القوم . 
فإنهم لا علموا أن حقائق هذه الأوامر هى المطلوبة أرواحهاء لا صورها وأشباحها 
ورا الا ت هو ا عله مته راا و حا ال ا 
وظواهرها» بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته 
بالمطلوب لغيره» وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة 
ومقاصدها وأرواحها. راو نفوسهم أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلىء 
نهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر . فترکی من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل . 
وحملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقیقته . وهؤلاء عطلوا رسمه 
وصورته . فظنوا ہم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره› فلم يصلوا إلا إلى 
الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالضرورة جي ء ال به. فهؤلاء كفار زنادقة 
منافقون . وأولئك مقصرون غير كاملين . والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن 
متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب عبودية في الأمر كا على الجوارح . وأن 
تعطیل عبودية القلب بنزلة تعطيل عبودية الجوارح . وأن كال العبودية قيام كل من الملك 
وجنوده بعبوديته . فهؤلاء خحواص أهل الإيان وأهل العلم والعرفان. 


)١(‏ سورة التكاثر الآية ٠‏ و۷. 


فصل 

قوله «ومن الحظوظ إلى التجريد» . 

يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها. فإنه لا يعرفها إلا المعتنون 
معرفة الله ومرادهء وحقه على عبده» ومعرفة نفوسهم وأعالحم وآفاتي) ورُب مطالب عالية 
لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستخفرون الله منها ويفرون إليه منها. يروا 

وبالحملة فالىۋ : ما سوی مراد الله الديني منك کائناً ما کان. وهو ما يرح حظ 
محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحبب غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في 
مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره» وبالنفس وصفاتها وأحواها. 

فهناك ت n‏ ا ا غ اا 
ا نهم إنما يعبدون لله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته 
E‏ 
فتلك متنزلة ل يعطهاأحد سوى نبي وصِدّيق من البشر 
رال هرفك فالس كف ماقدأيح لنافي محكم السور 
والصدق صدقك ني تجريدها وكذا ال بإخلاص تليصها إن كنت ذا بعر 
ا توكل أرياب البضدائر في تجريد أعم اهم من ذلك الكدرٍ 
EG‏ کر ا أبداً في توبة أو يصرروا داخل الجفر 

وبالحملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الل ولا 
يفرح بجا حصل له دون الله » ولا يأسی على ما فاته سوى الله » ولا يستغني برتبة شريمة› 
وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغني إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله . ولا يفرح 
إلا بموافقته لمرضاة الله . ولا حزن إلا على ما فاته من االله . ولا يخاف إلا من سقوطه من 
عين الله » واحتجاب الله عنه. فکله بالله» وکله لله . وكله مع الله . سا إلى الله . 

قد رفع له عَلمه فشمر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. تناديه الحظوظ : إلّ» وهو 

يقول: إغا أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. وٳذا فاتني فاتني كل شيء. فهو 
مع الله جرد عن خلقه. ومع خلقه جرد عن نفسه. ومع الأمر جرد عن حظه. أعني 
الحظ المزاحم للأمر. ل ل اا ا 
يسقطه من عین ربه . 
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وهذا أيضأً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في 
الإرادة. 

والتحقيق فيه: أن الط نوعان . حظ يزاحم الأمر. وحظ يؤازر الأمر فينفذه. 
فالأول هو المذموم . والثاني ممدوح . وتناوله من عام العبودية . فهذا لون وهذا لون. 


قال : «وفرار خاصة الخاصة: مما دون الحق إلى الحىَ . ثم مِنْ شهود الفرار إلى 
احق ا ثم الفرار من شهود الفرار»' . 

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. فيفر أولاً من الخلق 
إلى الح . ويشهد ذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه. لكن بقيت عليه بقية» وهي 
شهود فراره . فيعد له اماتا ا ET‏ فتنقطع السب كلها 
بینه وبين الخلی بهذا الفرار الثاني . فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره» 
فير من شهود الفرار. فتنقطع حينئذ النسب كلها. 

وقد تدم الكلام على هذا . وأنه لیس أعللى المقامات والرتب» ولا هو غاية الكيال. 
وأن فوقه ما هو أعلى مه مقاماء وأشرف مزلا . وهو أن يشهد فراره» وأنه بالله من الله إل 
الله . فيشهد أنه فر به ينه إليه. ويعطي كل مشهد حقه من العبودية. وهذا حال 
الكل . والله المستعان . 

منزلة الرياضة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» : «منزلة الرياضة». 

هي ترين النفس على الصدف والإخلاص . 

قال صاحب «المنازل» : هي تمرین النفس على قبول الصدى» . 


. منازل السائرين ص ۲۲ وعبارته «ثم الفرار من القار إلى الح»؟‎ )١( 

(۲) والرياضة عند الحرجاني عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية. فإن تمذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع 
ونزعاتہا» (ص )٠١۱‏ . 

(۳) منازل السائثرین ص ۲۳. 
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وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله 
وإرادته . فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والثاني : قبول الحق ممن عرضه عليه . قال الله إوالذي جاءَ بالصدق وصدق به 
أولئك هم المتقون4” فلا يكفي صدقك . بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين. 
فكشثر من الناس يصدق› رلكن غه هن النضديى كر أو جك أو غير ذلك . 


قال: «وهي على ثلاث درجات : رياضة العامة. وهي تہذيب الأخلاق بالعلم. 
وتصفية ة الأعال e‏ وتوفر الحقوق ف العاملة». 


يتحرك بحركة ظاهرة إلا بمقتضى العلم . فتكون حركات ظاهرة وباطنة موزونة 
بميزان الشرع . ا 

وأما تصفية الأع|ال بالإاخلاص : فهو تجریدها عن أن يشوما باعث . وهي 
عبارة عن توحيد المراد. وتجريد الباعث إليه. 


وأما توفير الحقوق في المعاملة : فهو أن تعطي ما a‏ 
العباد كاملا موفراً. و ا ا . وأرضيته كل الرضی› 
فزت بحمده لك وشکره . ) 


ولا كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً: كان تكلفها رياضة» فإذا اعتادها 


صارت خحلقا. 

قال : «ورياضة الخاصة : حسم التفرق. وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. 
وإيقاء العلم کجري مجراه) . 

بريد بجسم التفرق : قطع ما يفرق قلبك عن الله بالحمعية عليه واللاقبال بكليتك 
إليه› حاضرا ممه بقللك کله لا تلتفت إلى غره. 


وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: فهو آن لا یشتغل باستحسان علوم 
ذلك امقام ولذته واستحسانه» بل یلھی عه وا مقبلا على الله » طالاً للريادةء حائما 


.۳۳ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ۲۳ منازل السائرین ص‎ )۲( 
. منازل الساثرين ص ۲۳ ولفظه : «جاريه»‎ (۳) 
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أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السَير. فهمته حفظه. ليس له قوة ولا همة 
أن ينمض إلى ما فوقه. ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا يشعر. فإنه لا وقوف في 
الطبيعة . ولا في السير. بل إما إلى فدام » وإما إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى 
ورائه . ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه. 

وأما إبقاء العلم مجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم ين ذهب به» والحجري 
معه ي تیاره ار چری: 

وحقيقه دلك : الاستسلام للعلم» وأن لا تعارضه تجحمعيه » ولا دوق ولا حال . 


یعارض به . 

وهذا ا إلا عل الصادقين من أرباب العزائم . فلذلك كان من آنواع 
الرياضة. 

ومتی رنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً. وكثير من السالكين إذا لاحت له 


بارقة» أو a‏ أو ذوق: وراء هره ونبذه وراءه ظهريا. E‏ 
u‏ ونا TT‏ أهل الاستقامة من الشيوخ بال ال به . 


قال : «ورياضة خاصة الخاصة: تجريد الشهود . والصعود إلى الجمع . ورفض 
الْعارضات . وقطع وتات 

أما تجريد الشهودء فنوعان . أحدها: : تجريده عن الالتفات إلى غره. والثاني : 
تجریده عن رؤیته وشهوده . 


وأما ال الجمع: : فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي . 
وهذا يحتمل أمرين : 


أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مَصدرها. 
والثاني: أن يصعد عن علائق الأس|اء والصفات إلى الذات. فإن شهود الذأت 


(۱) منازل السائرین ص ۲۳ . بدون قوله «قطع» . 
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بدون علائق الأساء والصفات عندهم هو حضرة الجمع . وهذا موضع مزلة أقدام» 
ومضلة أفهام . لا بذ من تحقيقه. فنقول: 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات» وتفرقة في معاني الأساء والصفات . والجمع 
حمعان : جمع ف الحكم الكوني» وجمع ذاتي . 

فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم. 

فالذات واحدة جامعة للأساء e‏ 

والقدر: جامع لحميع المقتضيات والمقدورات› والشهود مترتب على هذا وهذا. 

فشهود اجتاع الكائنات ٤‏ فضائه وقدره - وإ کان خا - فهو لا يعطي إماناء 
فضا عن أن کون أع مقامات الاألحسان. والفناء ف ھل الشهود: غايته فناء ٤‏ توحید 
الربوبية الذي ل ينع وحده» ولا بد منه . 


وشهود اجتاع الأساء والصفات» في وحدة الذات : شهود صحيح . وهو ا 
مطابق للحق في نفسه. 
وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسعاء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات 
المجردة: فغایته أن یکون ةماو ا ا ا کن دا في شهوده 
ذاتا مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولا . 
وأي امان عط ذلك وائ فة واا وساب ون ف الهرد: كالالت 
والتفي ني العلم والاعتقاد. فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار. 
لكن الفرق بينها: أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد» حالف للحق الثابت في نفس 
الأمر» وكذب على الله . ونفي لا یستحقه من صفات کاله ونعوت جلاله» و اس ائه 
ا 
وأما هذا السلب: فنفي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتيء مع الإيان به 
والاعتراف بثبوته. فهذا لون وذاك لون. 
والكال شهود الأمر على ما هو عليهء ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال» 
منعوتة بنعوت الكال. وكل| كثر شهوده لمعاني الأساء والصفات كان أكمل. 
نعم قد يعذرفي الفناء في الذات المجردةء لقوة الوارد» وضعف المحل عن شهود 
معاني الأساء والصفات . 
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تأمل هذا الموضع» وأعطه حقه» ولا يَصدّنك عن تحقيق ذلك ما جيل عليه 
أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإنا لا ننكره» بل نقر به» ولكن الشأن في مرتبته. 
وبالته التوفيق . 

أحدهما: ما يعارض شهوده الجمعى من التفرقات . وهو مراده. 
أكمل من الأولء وأعلى منه. 

وأما قطع المعاوضات : فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضةء بل مجردها لذاته» 
وأنه أهل أن يعبد ولو لم محصل لعابده عوض منه. فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة 
ولا إعوض ولا لمطلوب . وهذا أيضا موضع لا بد من تجريده. 

فيقال : ملاحظة المعاوضة صر ورية للعامل. وإنما الان ٤‏ ملاحظة الأعراضص 
وتباينها . فالملحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض› 
وشمر إليها. وهي قربه من الله ووصوله إليه» واشتغاله ره عى)| سواه . والتنعم حه ولذة 
الشوف إلى لقائه. فهذه أعراض > بذ للخاصة منها. وهي من أجل مقاصدهم 
وأغراضهم. ولا تقدح في مقاماتہم » وتجريد عبودياتهم . بل أكملهم عبودية أشدهم 
التفاتا إلى هذه الأعواض . 

نعم طلب الأعراضص المنفصلة المخلوقة - من الحاهء والمالء والرياسة. والملك _ أو 
طلب احور العين والقصور والولدان» ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التى تطلبها 
الخاصة معلولة. وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم ها. 

أما إذا کان مطلوہم الأعظم الذاقي: هو قربه والوصول إليهء والتنعم حه . 
والشوق ی لقائه» وانضاف ی هذا طلبهم لثوابه اللخلوق المنفصل : فلا علة ف هذه 
العبودية بوجه ماء ولا نقص» وقد قال النبي ي «حوطما ندنن»٠‏ يعني الجنة. وقال: 


)4٠١ رقم‎ ۲۹٥/۱( رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يل‎ )١( 
عن أبي هريرة. وأبو داود في الصلاة باب في‎ )۳۸٤۷ رقم‎ ۱۲۹٤/۲) والدعاء باب الجوامع من الدعاء‎ 
قال البوصيري‎ . ٤۷٤/۳ تخفيف الصلاة عن بعض أصحاب رسول الله َة (رقم ۷۹۲ و ۷۹۳. وأحد‎ 
: في زوائد ابن ماجه: اسناده صحيح ورجاله ثقات . والحدیث سببه أن رسول الله ية قال جل‎ 
ماتقول في صلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أني لا احسن‎ 
. دندنتنك ودندنة معاذ فقال رسول الله َة : حوها ندندن‎ 
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«إذا إذا ساتم الله فاسألوه الفردوس . E E O ET‏ الرجن. 
ومنه تفجر أنهار الجنة»" . 


ومعلوم أن هذا مسکن خحاصة الخاصة› وسادات العارفين . فسۇاهم یاه لیس ا 
EE ٤‏ ولا فا فيها . 


وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في (كتاب سفر المجرتين) عند الكلام على علل 
لمقامات”. ) 


ويحتمل أن بريد الشيخ بجع العارضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيعا 
EF‏ أعطاك تفضلا وإحساناً. لا لعوض يرجوه منك . ک| یکون عطاء العبد 


للعبد وإغا نتکلم فيا من العبد» مما يؤمر بالتجرد نه » کتجرده عن ¿ التفرقة والمعاوضة. 
فهذا أليتق المعنيين بكلامه. والله أعلم. 


منزلة الساع ‏ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» ا 
البشرى هم > فقال تعالٰی i‏ | الله اه انعر وقال ر e‏ وقال 
ولو أنهم الوا سمعنا وأطعنا ومع وانظرنا لکان خير هم وأفْوٌم04 وقال «(فبشر 
عباد د الذين بستمعون القول eo‏ احستةن أولقك الذين هداهم الله . وأولئك هم 
أولوا الألباب هي“ وقال #وإذا قٌریءَ القرآن فاستمعوا له وأنصنواي“ وقال #وإذا 


)۱١(‏ حديث طويل رواه البخاري في الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله وي التوحيد باب وكان 
عرشه على الماء وهو رب العرش الحطخ ر او رى الله نة مر فرعا وارك «من آمن بالل 
ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام . . .» وروى الطبراني عن سمرة بن جندب نحوه وعن 
العرباض بن سارية (انظر مجمع الزوائد )٤١ ١/٠١‏ وفيض ا ۱-^ - ۳1۹). ) 

(۲) طریق اهجرتین وباب السعادتین ص ۳۸° . 

(۳) سورة ة المائدة الاية ٠١۸‏ . 

. ٠١ سورة التغابن الأية‎ )٤( 

. ٤1 سورة النساء الأية‎ )١( 

(1) سورة الزمر الأية ۱۸-١۷‏ . 

(۷) سورة الأعراف الآية ۲٠٤‏ . 


{VY 


سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع ما عَرّفوا من الح ي'. 
وجعل الإسماع منه والسماع منم دليلاً على علم الخير فيهم» وعدم ذلك دللا عل 
عدم احير فيهم . فقال طولو علم لله فیهم خیرا لأسمعهم› ولو اسمعهم لتولوا وهم 
معرضون 4 . 
تسمعوا هذا القرآن والْعْوًا فيه 04 . 
فالسماع رسول الإيان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله لأفلا 
يسمعون) “ وقال [أفلم سيروا في الأرض. فتکونٌ هم قلوب يعقلون بہاء أو آذانٌ 
يسمعون ہا 4 الا 
فالا ار اف ان اااي اني عا ورات وا 
ووریره. ولکن الشأن کل الشأن ٤‏ المسموع . وفيه وفع حرط الناس واخحتلافهم . وغلط 
وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها: طلباً وهربا 


.۸۳ سورة المائدة الاأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية ۲۳ . 

(۳) سورة فصلت الاأية ۲٠١‏ . 

. ٠١ سورة السجدة الأية‎ )٤( 

. ٤)1 سورة الحج الأية‎ )٥( 

)١(‏ للصوفية في «السماع» أقوال : فالكلاباذي يعرفه بأنه «استجمام من تعب الوقت وتنفس لأرباب الأحوالء 
واستحضار الأسرار لذوي الأشغال». ونقل عن أبي عبد الله النباجي : «السماع ما أثار فكرة واكتسب 
عبرة وما سواه فتنة» (التعرف لمذهب أهل التصوف ص .)١١١‏ وقال ذو النون: «الساع وارد حق يزعج 
القلوب إلى الله فمن أصغى إليه بحت تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق». (اللمع ۳٤۲‏ وكشف 
اللحجوب .)٠٠٥۲/۲‏ أما الشبلي فالسماع عنده: ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له 
استماع العبارة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية» (اللمعم ص ۳٤١‏ وكشف المحجوب .)٠١۳/۲‏ 
وقال بو بكر الكتاني : سباع العوام على متابعة الطبعء وسماع المريدين رغبة ورهبةء وساع الأولياء رؤية 
الآلاء والنعاء وسماع العارفين على المشاهدة وسماع آهل الحقيقة على الكشف والعيان ولكل واحد من 
هؤلاء مصدر ومقام» (عوارف المعارف )۱۹٩‏ . 
ولكن للعلماء في السباع المقبول والمردود كلام كثير بعضه فيكتب الفقه» وبعضه في كتب المتصوفةء وقد 
جعل له البعض آدابا وشروطا. . . وقد فصل ابن القيم رحه الله أحكام الساع في كتابه القيم : «إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان» ۲۲٤/١‏ - ۲۹۸ . وللاستزادة أنظر: الرسالة القشرية ص ٠١۸-٠١١‏ 
وکتاب «آداب السماع والوجد» من «إحياء علوم الدين» للغزالي .۱۱۸١۹ - ١١١١/١‏ عوارف المعارف = 


۷۸ 


وحباً وبغضاً. فهو حاد بحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. ) 
وأصحاب الساع» متہم : من ی بطبعه ونفسه وهواه. فهذا ح ظه من 
مسموعه. ما وافی طبعه . ۰ | 
بحسب استعداده وقوته ومادته . ) 
ومتہم . Sa‏ بالل › لا يسمع بعبره . کک ٤‏ الحدیث الإهي الصحيح «فبي 
E E a‏ يبصص) وهذا أعللى سماعا» وأصح من کل أحد. 
والكلام في «الساع» - مدحاً وذماً - بحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع» وحقيقته 
وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ویتمیز 
فأما «المسموع» فعلى ثلاثة أضرب : ) 
٤ ٤ 0 | :‏ 
احدها:مسموع حه الله ویرضاه . وامر به عباده .وای على اهله. ورضي عم به . 


الثاني : مسموع یبغضه ویکرهه. ونی عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه . لا بحبه ولا یبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه 
فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظرء والمشام» والمطعومات. والملبوسات المباحة. 
فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم . وحرم ما أحل الله . ومن جعله 
دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله » وشرع دينا لم يأذن به الله . وضاهاً 
بذلك المشركين. ‏ 


فصل 


فأما النوع الأول: فهو الساع الذي مدحه الله في کتابه. وأمر به وأثنی عليه 


= للسهروردي ص ۱۷۳ - ۲۱۲ التعرّف للكلاباذني ص ١١ _ ٠‏ كشف المحجوب للهجويري 

۲ --_ ۰11۸ تلبیس ابلیس لابن ا لوزي ص .٠٠٠١ - ۲۱٤‏ منازل السائرين للهروي ص ۲۳ - 

٤‏ التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهرشقفة ص ٠۷١‏ 1۱۸۲ء التصوف الإأسلامي في الأدب 

والأخلاق للدكتور زكي مبارك ۱۸۹/۲ - ٩1۹۹ء‏ كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن 

- حجر الميثمي» وأما كلام ابن حزم في الغناء فانظره في «المحلى» 1۲/١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
NSIS‏ 


4⁄۹ 


أصحابه» ودم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الأنعام سبیلا. وهم القائلون ٤‏ 
النار الو كنا نَسْمّع أو عمل ما كنا في أصحاب السمير4”“ وهو سباع آياته التلوة التي 
آنزها على رسوله. فهذا الماع أساس الإيان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة 
أنواع . سباع إدراك: بحاسة الأذن. وساع فهم وعقل. وماع فهم وإجابة وقبول. 
والثلاثة في القرآن . 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قوهم [إنا سمعنا 
قرآنا عجباً يمدي إلى الرْشد فآمنا به وقوله یا قومنا إنا سمعنا كتاباً زل مِنْ بعد 
موسى -# الاأية“ فهذا سباع إدراك اتصل به الإيان والإجابة. 


وأما سمع الفهم : فهو المنفي عن أهل الاعراض والخفلة بقوله تعالى إفإنك لا 
تشع الموق. ولا تسمع الصّ الدعاء)* وقوله إن الله يُسْمع من يشاء. وما أنتَ 
بمسمع من في القبور ي . 

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به 
الحجة: لا تخصيص فيه . ومنه قوله تعالى ولو عَلم اله فيهم خيرا لاسمعهم . ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون4” أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقيادا 
لأفهمهم ٠‏ وإلا فهم قد سمعوا سَمْع الإدراك ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضو ن4 أي 
ولو أفهمهم لا انقادوا ولا انتفعوا با فهموا. لأن في قلوهم من داعي التولي والإعراض 
ما ينعهم عن الانتفاع بجا سمعوه. ) 

وأما سمع القبول والاإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا 
#سمعنا وأطعتاي" فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة“. 


OT 

(۲) سورة الحن الآيات ١‏ و۲ . 

(۳) سورة الأحقاف الآية .٠١‏ 

. ٠۲ سورة الروم الأية‎ )٤( 

۲۲ سورة فاطر الآية‎ )٥( 

. ۲۴۳ سورة الأنقال الأية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الأية ۲۸٠‏ والمائدة الآية ۷ والنور الآية ١١‏ . 

(۸) قال تعالى: إغا يستجيب الذين يسمعون) (الأنعام الآية .)۳١‏ وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . (سورة الأنفال الآية .)٠١‏ فقرن بين | 
والاستجابة. وكذا فرن سبحانه بين السمع والطاعة فقال عز من قاثل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


ر 


A* 


وفهموه . be‏ 9 
ومن سمع القبول: قوله تعالى ل[وفيكم ساعون هم4 أي قابلون منم 
حکمته ي عن وو 0 e‏ يو جب الخجال ك a‏ بین 

ا RAE TA‏ 
أما اشتم|ال العسكر على جواسيس وعيون ههم: فلا تعلق له بحكمة التثيط 
يسعوا بالفساد ف العسكر»› ولتلا يبغوهم الفتنة . وهذه الفتنة إغا تندفع بإقعادهم » وإقعاد 

جواسيسهم وعیونهم . 

وأيضاً فإن الجواسيس إغا تسمى «عيونأً» هذا المعروف في الاستعمال لا تسمى 
سماعین . 

وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانہم اليهود «إسّاعون للكذب أ أكالون 
للسحت)”' أي قابلون له. 

والمقصود: ن سباع خحاصة الخاصة المقربين : ر القران بالاعتبارات الثلائة: 
إذراكا وف ودرا وإجابة. وكل ساع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم› 
وأمر به أولياءه : فهو هذا الساع . 

eT‏ ع حدو اة ای جوار الغيوب» ا یسوف الأرواح 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. . .)4 

(الأنفال الاية ۲١‏ و١٣).‏ 


. ٤١ سورة التوبة الأية‎ )١( 
.. ٤۲ سورة المائدة الأية‎ )۲( 


A1 


إلى ديار الأفراح . ومحرك يثير ساكن العزمات. إلى أعللى المقامات وأرفع الدرجات . ومناد 
ينادي للايان. ودليل يسر بالركب في طريق الجنان. وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح . من قبل فالق الإصباح «حي على الفلاح» حي على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا حجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
وفكرة في ية ودلالة على رشد» وردا على ضلالة» وإرشاداً من غي وص مر 
عمي » و بمصلحة» ونیا عن مضرة وممسدة . وهداية إلى نور» وأشراجخا فة ظلمة› 
وڑجا عن هوی . وحثا على تقى . وجلاء لبصرة. وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء. 
وعصمة ونجاة» وكشف شبھة ‏ وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل . 

ونحن نرضی بحکم أهل الذوق ف سماع الأييات والقصائد. ونناشدهم بالذي 
أنزل القرآن هدى وشفاء وتوا وحياة: هل وجدوا ذلك EEE‏ منه ‏ في الدف 
والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي 
نرك فيه حب الرحمن. وحب الأوطان» وحب الاإخوان» وحب العلم والعرفان» ومحب 
الأموال والأثان» وحب النسوان والمردان. ومحب الصلبان. فهو يثير من قلب كل مشتاق 
وحب لشيء ء ساکنه. ویزعج قاطنه. فیثور وجده» ویبدو شوقه. فيتحرك على حسب ما 
في قلبه من ا لحب والشوق والوجد بذلك المحبوب کائنا ما كان. ومذا تجد هؤلاء كلهم 
ذوقاً في السماع» وحالاً و ويکاء. 

ويالله العجب! أي إيعان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان 
وتوقیعات . DEE‏ ورسوله» ویعاقب علیه: من غَرّل 
وتشپیب من لا جل له من دکر ا و آنشى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: إنغا هو في الصور 
المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأتهء وأمته وأم ولده» مع أن هذا 
واقع لكنه كالشعرة ة البيضاء ء ي جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصرة وحياة 
قلب: أن يتقرب إلى الله » ويزداد مانا زق ف وكرامة عليه بالتذاده با هو بغيض 
إليه» مقيت عنده. يقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حت يزعم أن ذلك أنفع 
لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع. وسنة نبيه َو؟! . 

باله! إن هذا القلب خسوف به مكور به منكوس. م يصلح لحقائق القرآن 
وأذواق معانيه » ومطالعة أسراره. فبلاه بقرآن الشيطان» کا في معجم الطبراني وغره - 
مرفوعاً وموقوفاً - «إن الشيطان ¿ قال : يا رب» اجعل لي قرآناً. قال : قرآنك الشعر. قال : 
اجعل لي كتاباً. قال: كتابك الوم . قال: اجعل لي مؤذناً . قال: مؤذنك الّمار. قال: 
اجعل لي بيتاً. قال: بيتك الام . قال: اجعل لي مصائد. قال: مصائدك النساء. قال: 


AY. 


اجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما ل يُذْكر عليه اسمي»“ والله سبحانه وتعالی أعلم . 
و کساع الباطل u‏ إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به صد ا dd‏ به 
حسن ضده. SS‏ کا قیل : 

ت إلى حديثك زادي ت ل س ا کک 


اللغو ا عنه چ" و 1 بالغ مروا N‏ قال محمد بن الحنفية: 
هو الخناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن ساعه. 
قال ابن مسعود: «الجناء ينبت النفاق في القَلْب كا ينبت الماء البقل»*“ وهذا كلام 
عارف بأثر الغناء وثمرته . فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف 
قرقة حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه. E EP‏ 
القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء 
وسے|عه» وتبرمهم به » وصياحهم بالقاريء إدا طول عليهم . وعدم انتفاع قلوہم با 
يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب؛ ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا 
ك إلا الله . کیف تخشع منہم الأصوات› وتېد أ المحركات» وتكن القلوب وتطمئن› 


وإذا 


)١(‏ رواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ : «إن إبليس لا أنزل إلى الأرض قال. . .» قال الحافظ الميثمي : فيه 
علي بن يزيد الأ لاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد E . )١١۲/۸‏ فى الكبير عن ابن 
عباس قال الميثمي : وفيه حى بن صالح الإيلي ضعفه (مجحمع ارو ۱/). 

(۲) سورة القصص الاية ٠١‏ . 

(۳) سورة الفرقان الأية ۷۲. 

)٤(‏ ورواه الديلمي مرفوعاً عن أنس بلفظ «الغناء الو . .ولا يصح كا قاله النووي وغرره أنظر 
(الفردوس للديلمي ۴ المقاصد الحسنة ص ١١۷٤ء‏ كشف الخفاء للعجلوني .٠٠۳١/۲‏ وأخرج 
نحوه ابن أبي الدنيا والبيهقي . (الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي .)٠١۹/١‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا عن ابن مسعود في ذم الملاهي باللفظ المذكور عند ابن القيم . والبيهقي عن جابر وأبو عدي عن 
أي هريرة. قال المناوي : قال ابن القطان وهو ضعيف وقال النووي : لا يصح وأقره الزركشي وقال 
العراقي : رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم (فيض القدير .)٤١١/ ٤‏ هذا من حيث رفعه لا 
من حيث أنه من کلام ابن مسعود رضي الله عنه. 


AY 


ويقع البكاء والوجد» والحركة الظاهرة والباطنة › والس|حة بالأثان والئياب› وطيیب 
السهر» وتمني طول الليل. فإن ل يكن هذا نفاقاً فهو آخيّة النفاق وأساسه. 


لي الكتاب فأطرقواء لا جيفة 
راق الا الات فا 
دف فا ا 
تقل الكتاب عليهم لا رأوا 
وعليهم خحف خف الغنالارأوا 
يافرقة ما ضر دين محمد 
و ا ردا وَبْرقاً اذ حوی 
أعظم اطع للشفس عن 

وأتق السّاع ات اغات 
ن اللساعد للهوى من فاط 
إن کین مر الي فإأنه 
فانظر إلى النشوان EE.‏ 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 
فاحكم بأي الخمرتين أحق بال 


کت إطراق ساو لآهي 
والله ما رقصوا من أجل الله 
فمیى شهدت اة بملاهي؟ 
o EEE r‏ بأوامر ونواههي 
إطلاقه في اللهور دون مناهي 
وجني EE‏ إل هني 
زجرا وتخويفاً بفعل مناي 
شھواتہا ياويجها نامي 
فلأاجل ذاك غدا عظيم الحاه 
اشبابه عند الجهول الساهي 

خر العقول شانتا ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عند تلاي 
من بعد E‏ المؤاد اللاي 
تحريم والتأثيم ا الله 


وکیف يڪون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه» نفع له من الذي يسمعه 
يالله وله وعن الله ؟ فان زعموا نهم یسمعول ھل| الماع الغنائى الشعري كذلك . فهذا 


غاية اللبس على 


القوم. فإنه إا ah‏ بالل ولله وعن الله ما حه والله ويرضاه. ودا 


قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة الملسموع وحقیفته ومرتبته . 
فقد جعل الله لکل شىء قدراً. . ولن بعل الله من شربه ونصیبه وذوقه ووجده من سباع 
الأيات البينات» کمن نصيبه وشر به وذوقه ووجده من ساع الغناء والأبيات . 


ومن أعجب العجائب : استدلال من استدل 0 أن هذا e‏ من طریق القوم» 


وأنه بکونه فلا طا لل ا وتسشتروح إ 


ليه . وأن الطفل يسکن إک 
ال فون علا ونان 


(۱( الأخيه وال حية: الد والتتتليك واحدة الأواخي» عود يعرض ف الحائط ويدفن طرفاه فيه ویيصر 
وسطه کالعروة تشد إليه الدابةء وقال ابن السكیت: هو أن دفن طرفا قطعة من الحبل ف الأرض وفيه 


عصبة أو حجير ويظهر منه مثل عروة تشد إليه الدابة . 


.» لسان العرب ٤١/١‏ . 


الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه» وزيادة في خحلقه» وبأن الله 0 الصوت 
الفظيع › > فقال #إن انکر الأصوات لصوت الحمر کي“ وبأن الله وصف نعيم أهل الحنة. 

فقال فيه نهم في رَوْضة حرو نچ“ وبأن ذلك و الطيب . فكيف يكون رانا 
وهو ئي الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لئيء ء کأذنه اى کاستم|اعه لبي حسن الصوت 
يتغق بالقرآن. وبأن أبا موسی الأشعري استمع النبي َي إلى صوتهء وأثنى عليه 


بحسن الصوت . وقال «لقد أوتي هذا مزمارا من مزامر آل داود»0) فقال له 2 موسی «لو 


غلم ا استمعت رته لك تحبيرأ» أي زينته لك وحسنته. وبقوله عة «زينو القرآن 
E‏ 


وبقوله ية «ليس منامن م يتن بالقرآن»" والصحيح : أنه من التغني بجعنى 


(۱) 
(۲) 
() 


(°) 


سورة لقان الآية ٠۹‏ . 

سورة الروم الأية ٠١‏ . 

رواه البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن» وني التوحيد باب قول الله تعالى مولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وباب قول الله تعالى إوأسروا قولكم . . . 4 وباب قول النبي يَة: 
الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. ورواه مام ي صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
(00/۱ 8 رقم ۷۹۲) وأبو داود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة رقم ٠٤۷۳‏ 
والنسائي في الصلاة باب تریین القران بالصوت (۲/ ۰( وا حمد (۲۷۱/۲ و۲۸۵ و .)٤)0‏ 

رواه هکذا ابن ماجه في إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ٤٤١ - ٤٤٥/۱١(‏ رقم )١١٤١‏ 
والنسائي عن أبي EE‏ وعن عائشة وأحمد عن أي هريرة (الفتح الکبیر ۳٣٤/۲‏ و۹٣۳‏ 
و١٠٤)»‏ وأبو نعيم في الحلية عن أنس وحمد بن نصر عن البراء (الفتح الكبير )١١/۳‏ وله أصل في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري بلفظ لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير 
آل داود. ورواه أ الترمذي عن أي موسی . . ومسلم عن بريدة . والنسائي عن عائشة. أنظر جامع 
الأصول لابن الأثر (۷۹/۹- .)۸١‏ 

رواه امد ۳٠٤ ۲۹٦ ۰.۲۸۵ ۲۸۳/٤‏ عن البراءء وأبو داود في الوتر ۷٤/۲١‏ والنسائي في الافتتاح 
۲ _ ۱۸۰ وابن ماجه في الاقامة ۱/٦1۲٤ء‏ والحاكم )٥۷۲ - ٥۷۱/۱)‏ كلهم عن الراء. ورواه۔ 
كا يقول السيوطي : أبو نصر السجزي في الاإبانةء عن أبي هريرةء والدارقطني في الأفراد والطبراني عن 
ابن عباس وأبو نعيم ف الحلية عن اث عباس (فیيض القدير € (TA/‏ وانظر: مجمع الزوائد 1۷۰/۷ 
والخحلية ۲۷/٣‏ و۷/ ۱۳۹ والفردوس للديلمي ۷/۲ . 

حدیث «لیس منا من ۾ يتغْنْ بالقرآن» رواه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى : إوأسروا قولكم 
أو اجهر وا به إنه عليم بذات الصدور# عن أي هریرة (۱۸۸/۸). وأبو داود عن سعد بن اي وقاص 
٤‏ الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة (۱۷۲/۱» ۱۷۰ ۱۷۹) وابن ماجه عنه بلفظ : «وتغنوا به 
فمن م یتغن به فلیس منا» کا رواه آبو داود عن عبد الله بن آي یزید. . . 

ورواه عن سعد أحد وابن حبان والحاكم» وأبو داود عن أي لبابة بن عبد امنذرء ورواه الحاكم عن ابن 
عباس وعن عائشة» (الفتح الكبر 1۷/۳) . 


Ao 


کن الصوت . وبذلك فسره الإمام أحمد رحه الله » فقال: يحسنه بصوته ما استطاع . 
وبأن النبي بي أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد. وقال لأبي بكر «ذَغه|. فإن 
لکل قوم عيدا. وهذا عيدّنا أهل الإسلام»١٠.‏ 
ر ٤‏ . و . 7 ت ات 
وبانه ي ادن في العرس في الغناء وسے|أہ : هوا وقد سمع رسول الله علا 
الحداء“. وادن فيه. وکان يسمع انتا والصحابة» وهم ير تجزون بین يديه ٤‏ حمر 
الخندى . 
ا ا ی واا 
ودخحل مكة والمر مجر یر جز بی يديه بشعر عبد الله بن رواحه . وحدا ره الحادي ٤‏ 
منصرفه من خیبر. فجعل يقول: 
والله لولا الله مااههمتدينا ولاتصدقنارلا ”لينا 
فال ت علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


(۱) رواه البخاري في العيدين باب الحراب. والدق يوم العيدء وباب سنة العيدين لأهل اللإسلام وباب إذا 
فاته العيد يصلىي ركعتين وفي الحهادء وفضائل أصحاب النبي ية والنكاح. . . رواه مسلم في العيدين 
باب الرخحصة في اللعب الذي لا معصية فيه (°۷/۲“ رقم ۲ )۸٩‏ والنسائي في العيدين باب اللعب في 
الدف يوم العيد. وابن ماجه في النكاح باب الغناء والدف “١۲١-١١١/١‏ رقم ۱۸۹۷ و۱۸۹۸ 
وآحمد ۲ A٤9‏ و٩٩‏ و۱۲۸ . . . 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۸/۷) في النكاح باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها 
ودعاثهن بالبركة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رفعنا امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله 
ية : «يا عائشة أما يكون معكم هو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. 

)۳( یفصد حدیث و کان رسول الله اة في بعض أسفاره وعلام أسود يقال له : أنجشةء دو فقال اله رښول 

الله ا : «وبحك يا أنحشة رويدك سوقكڭ بالقوارير» . رواأه البخاري في الأدب باب ما جوز من الشعر 

والرجز والحداء وباب ما جاء في قول الرجل : ويلك وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. 

ورواه مسلم في الفضائل باب رحة النبي يي للنساء ٤(‏ /١١۱۸ء‏ رقم .)۲۳۲٣‏ 

رواه البخاري ٤‏ المغازي باب غزوة الخندی وي الحهاد باب التحريض عل القتال وباب حفر ادى 

وباب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وفي فضائل أصحاب النبي يي باب دعاء النبي ي أصلح 

الأنصار والمهاجرةء وفي الرقاق باب ما جاء في الرقاق وني الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. 

ومسلم في الجهاد غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق ١٤۳۲١/۳(‏ رقم ۱۸۰۵). 

(۵) اخرجه الرمذي في الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر ٠١۹/۰(‏ رقم .)۲۸٤۷‏ والنسائي في الحج باب 
إنشاء الشعر في الحرم والمشی بين يدي الإمام (۲۰۲/۰). 


کے 


٤( 
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إن a LA CE‏ إذا ارادوا فة ابيا 


ویحن عن فضلك ا 
فدعا لقائله() . 
وسمع قصيدة کعب بن زرهر. وأجازه بىردة . 
واستنشد الأسود بن سريع قصائد خمد مها ربه(". 
واستنشد من شعر أمية بن أي الصلت مائة ة قأافة ١‏ : 
وآنشده الأعثى شيعا من شعره فسمعه ° . 
وصَدّق لبيدا في قوله. آلا کل شيء ما خلا الله باط ^ 


ودعا لحسان «أن ونا الله بروح القدس ما دام ینافح عنه»“ وکان یعجبه شعره . 


(۱) 


(1) 


() 


(% 


(۷) 


أحرجه البخاري ف المغازي باب غزوة خير )١٦٦/٠١(‏ وفي المظالمء والأدب والذبائح والدعوات 

والديات . ومسلم في الجهاد باب غزوة خیبر ۱٤۲۹ - ۱٤۲۷/۳(‏ رقم ۱۸۰۲). وأبو داود في الحهاد 

باب ب الرجل يوت بسلاحه رقم ۲٣۳۸‏ والنسائي ؤ فی الحهاد باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه 
فقتله /٦(‏ ۳۰ و٣۳).‏ 

رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في سیرته ( )٠١۳ - ۱٤٩/٤‏ والحاکم (۳/ )٥۸۲ - ٥۸۰‏ ورواه عن ابن 

اشخان اشا الطراني. باسناد إلى ابن إسحاق كلهم ثقات ك يقول الميثمي في مجمع الزوائد 

(۳۹۰/۹- ۳۹۷). وأنظر ديوان كعب بن زهير ٠٠ - ٦‏ بشرح الخطيب التبريزي وعيون الأثر 

. 4/۲ 

روى الحاكم من طريق عبد الرحن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع أنه قال : يا رسول الله ألا أنشدك 

حامد مدت ہا ربي تبارك وتعالى فقال: إن ربك تبارك وتعالى بحب الحمد وم يستزده على ذلك» قال 

الحاكم : e‏ الاسناد ولم رجاه وأقره الذهبي (11€/۳(. 

رواه مسلم في الغر غر عفرو ين الريك ين السويد عن أيه قال رذفت رسرل اله عة نوما قال 

هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء. . . إلخ» ٤(‏ /۱۷۹۷ رقم .)٠٠٠١‏ 

عن الأعشى المازني (بل الحرمازي) قال أتيت النبي ية فأنشدته : 

يامالك الناس وديان العرب في لفن رة فن ادرت 


٠‏ فجعل النبي ية يقول: «وهن شر غالب لمن غلب» رواه عبد الله بن أحمد والطراني وأبو يعلى والبزار 


وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعور. قال الهيثمي : «ورجاههم ثقات» (مجمع الزوائد ۸/ ۰-_ 
(Fo “TTT / 6) (۱‏ . 
أي حديث «أصدق كلمة فاها لبيد ألا كل شىء ما حلا الله باطلل» رواه البخاري في الأدب باب ما 
تجوز من الشعر الرجز والحداء ٤۳/۸‏ بزيادة وكاد أمية بن الصلت أن يسلمء ومسلم في الشعر 
۷ وابن ماجه في الأدب ۱۲۳۹/۲ . وأحمد ۲۲۸/۲ و۳۹۳ و۸٥٤‏ و ٤۷١‏ هو وعند الترمذي 
بلفظ «أشعر كلمة. . .» وقال: هذا حديث حسن .٠ / ٠١‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ) 
رواه البخاري في الأدب باب هجاء المشركينء وفي المساجد باب الشعر في المسجد وفي بدء الخلق = 


{AY 


وقال له «أهُجهم . وروح القذشن معك») 0 

وأنشدته عائشة قول أبي كبير المهذلي : 
وقبرإ من كل عر فة وقسادمرضخة وذ ية 
وإذا نظرت إلى أسرَّةَ وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

وقالت «أنت أحق هذا البيت» ف بقوها . 

وبأن ابن عمر رضي الله عنه| رخص فيه . وعبد الله بن جعفرء وأهل المدينة. 
وبأن كذا وكذا وليا لله حضروه وسمعوه. فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة 
الأعلام. 

وبأن الإجاع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجيةء فلذة سماع صوت 
الآدمي أولى بالإباحةء أو مساوية. 

وبأن السماع بحدو روح السامع وقلبه إلى نحو مبوبه. فإن كان محبوبه حراماً كان 
السماع معينا له على الحرام . وإن كان مباحأً كان السماع في حقه مباحاً. وإن كانت محبته 
رحانية كان الساع في حقه قربة وطاعة . لأنه محرك المحبة الرحانية ويقوها وميجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح 
الطيىةء والفم بالطعوم الطيمة . فان کان هذا حراما كانت ج هذه اللذات والاادراکات 
حرمة . 
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فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق با لا 


= باب ذكر الملائكة . ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ۱۹۳۲/٤(‏ - ۱۹۳۳ رقم 
٥۵‏ )/) وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الشعر رقم ٠٠٠۳‏ و ٠٠٠٤‏ والنسائي في المساجد باب 
الرخحصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد )٤۸/۲(‏ عن أي هريرة . 
(۱) روی البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال لحسان يوم قريظةء 
أهجهم أو هاجهم وجبریل معك . (جامع الأصول ٥‏ /(. 
(۲( هو عامر بن الحليس الهذل . 
(۳) غر الحیض هو بقيتهء وكذا بقايا اللبن في الضرع . . . (لسان العرب .)۳۲٠٠١/٣‏ 
)٤(‏ أخرجه - کا في «تخريج الإحياء» - البيهقي في دلائل النبوة. وأوله: كان رسول الله ية بخصف نعله 
وکنت أغزل. . .» .)٠٥۷١۹/۳(‏ 


{AA 


متعلتق به ٠.‏ فإن جهة كون الشىء مستلذاً للحاسة ملائ)ً هاء لا يدل على إباحته ولا 
تحريمه» ولا كراهته ولا استحبابه . فإن هذه اللذة تكون في فيه الأحكام الخمسة: تكون 
٤‏ الحرام» والواجب. والمكروه. والمستحب . والمباح . فکیف پستدل ہا على الاباحة من 
يعرف شروط الدليل» ومواقع الاستدلال؟ . 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الرنا ا بده فاعله من اللذة» وأن لذته 
ل ینکرها من له طبع سليم . وهل ندل دوجود اللذة والملاءمة عل حل اللذيذ الملائم 
أحد؟ وهل حلت غالب اللحرمات من اللذات؟ وهل أصوات التي صح عن 
النبي ية تحريهاء وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسنادء وأجمع هل العلم على حريم 
بعضها . وقال جمهورهم . بتحريم حلتها إلا لذيذة تلذ السمع؟ ي التذاد الحمل 
والطفل بالصوت الطيب دلیل على حکمه: . من إباحة» أو تحري؟ . 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الاباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو 
زيادة نعمة منه أصاحبه. 

فيقال: والصورة الحسنة الحميلة» أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطي 
حسنہا؟ أفيدل ذلك على 8 التمتع پا » والالتذاذ على الاأطلاف مپا؟ . 
الموزونات › والألحان اللذيذات› من ا اا ا بأنواع القصائد اال 
بالدفوف والشبابات؟! . 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على الإباحة بساع أهل الحنة . وما أجدر صاحبه أن 
يستدل على إباحة الخمر.بأن في الجحنة خمراً. وعلى حل لباس الحرير بأن لباس أهلها 
حریر. وعلی جل آواني الذهب والفضة e‏ بكون ذلك ثابتاً وجود 
النعيم به في الجنة. 

فإن قال: قد قام TY TT‏ السياع. 

قیل ٠‏ هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. فعلم أن استدلالكم 
بإباحته لأهل الحنة استدلال باطل» لا يرضى به حصل . 


)١(‏ الحاسة كحاسة لا تستلذ وإغا الذي يستلذ النفس والطبع وكذا لا يقال: ملائم للحاسة أو منافر لها. 
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وأما قولكم «م يقم دليل على تحريم السماع». 
فيقال لك: أي الاعات تعني؟ ؟ وأي المسموعات ترید؟ فالساعات والمسموعات : 
منها المحرم» والمكروه» والمباح» ول حه والب ف عا يقع الكلام فاا 
ناتا 
فإن قلت: ساع القصائد. قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مدح به الله ورسوله 
ودینه وکتابه . وهجي به اعداؤه؟ . 


فهذه لم يزل اللسلمون يروونها ويسمعونها ویتدارسونها. وهي التي سمعها رسول 
الله ية وأصحابه وأثاب عليها. وحرض حسانا عليها. وهي التي غرت أصحاب السعاع 
الشيطاني . e SS RE‏ کک والبدعة 
8 الله سى هذا | الشيطان الل ل اك ا مذكورة في 
غير هذا الموضع”'“. وقد آشرنا فيا تقدم | إلى بعضها؟ . 

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه ية الصوت الحسن بالقرآن. ودنه له وإذنه 
فيه» وحبة الله له. 
بالمعازف والشاهد. وذكر المد والنهد والخصر» ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسودء 
وحاسن الشباب» وتورید الخدود» ودکر الوصل والصد والتجني واهجران› والعتاب 
والاستعطاف. والاشتياق» والقلق والفراقء وما جرى هذا المجرى. عا هو أفسد للقلب 
من شرب الخمرء ما لا نة تتا وأي نسبة لمفسدة ة سكر يوم ونحوه إلى سكرة ة العشقى 
التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين› فلا أسيراً قتيلا؟ . 

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالساع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم 
سکراً لمفسدة فيه معلومة. ويبيح کا ما e‏ أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا 
أحكم الحاكمين . 

فإن نازعوا في سكر السماع» وتأثيره في العقول والأرواح: خرجوا عن الذوق 
وا لجس . وظهرت مكابرة القوم . فكيف يحمي الطبيب المريض عا يشوش عليه صحته. 


.)۲۹۸ - ۲۲٤/۱( أي في «إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان»‎ )١( 
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ويبیح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر 
الشرابت» وسقمها بسكر السماع . وکلامنا مح واجد لا فاقد. فهو المقصود بالخطاب . 

وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة الساع - المركب مما ذكرنا من ايئة 
الاحتاعية - بغناء بنیتین صغرتين دون الل عا ارا مه فو يوفرح 
بأبيات من آبيات العرب» في وصف الشجاعة e‏ ومکارم الأحلاق والشيم . فأین 
هذا من هذا؟ . 


والعجب أن هذا الحديث من أكر ا عليهم . فإن الصديق الأكبر رضي الله 
عنه سمى ذلك اورا من مزامر الشيطان» وأقره رسول الله یږ على هذه التسمية. 
ورخص فيه لحويريتين غير مكلفتينء ولا مفسدة في إنشادهما. ولا استماعها. أفيدل هذا 
على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا مخفى؟ فياسبحان الله ! كيف 
ضلت العقول والأفهام؟ . 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بجا سمعه رسول الله ية من الحداء 
الملشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر» وقوله واستاعه؟ نکم في 
هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟ . 

ا ا ق و و ی 
هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إا البيع مثل الربا» وأين أصوات الطيور إلى 
نغهات الغيد الحسان» والأوتار والعيدان» وأصوات أشباه النساء من المردان. والغناء با 
بمحدو الأرواح والقلوب» إلى مواصلة كل مبوبة وممحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة 
بصوت القّمري والبلبل والمزار ونحوها؟ . 

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا الساع قربة وطاعة تستنزل به المعارف 
والأذواق والمواجيدء وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور» ومعاذ الله 
O‏ 
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والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد. من أهم قواعد. الإييان 
والسلوك. فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار. 


(1) سورة البقرة الآية ۲۷۵١‏ . 


۹ 


القاعدة الأول : 


أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو حكوم عليه» فيحكم عليه بحاكم 
أخحر» ويتحاكم إليه؟. 

فهذا منشأً ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة . حيث جعلوه 
حاکا. فتحاكموا إليه فيا يسوغ ويتنع » وفي| هو صحيح وفاسد. وجعلوه كا للحق 
والباطل . فبذوا لذلك موجب العلم والنصوص . وحكموا فيها الأذواق والأحوال 
والمواجيد. فعظم الأمر. وتفاقم الفساد والشر. وطمست معام الان والسلوك المستقيم. 
وانعكس السير. وكان إلى الله . فصيروه إلى النفوس. فالناس المحجوبون عن أذواقهم 
يعبدون الله . وهؤلاء يعبدون نفوسهم . 


ومن العجب: أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهدء ليتجردوا عن 
شهوات النفوس وحظوظها. فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها. ومن حظوظ إلى 
کک E E‏ التي ا وحال أرباما 
ا دینا وقربة. از ا وأهله. والشهوات التي انتقلوا الب 
جعلوها أعلى ما يشمرون إليها. فهي قبلة قلوم . فهم حوها عاكفون. واقفون مح 
حظوظهم من الله » فانون بها عن مراد الله منهم . الناس يعبدون الله » وهم یعبدول 
أنفسهم» > عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون هم . . وهم أعظم الناس 
حظوظا . وإغا زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منهء وإغا تركوا شهوة لشهوة أحط . 


فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره. فكل ما خالف مراد الله الديني من 
العد فهو حظه وشهوته » ا کان» او وتا أو صورة» آل ادوا اووخدا. 


ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأً حالا عن عرف أنه نقص وحنة. وأن مراد الله 
ول بالتقدیم منه. فهو توب منه کل وقت إلى الله . 
في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين. فكل طائفة هم أذواق وأحوال 
ومواجید» بحسب معتقداتہم وسلوكهم . 

فالقائلون بوحده او ی ا والنصارى 
هم دوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم. وكل من اعتقد شيئاً أو سلك 
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سلوكاً - حقاً كان أو باطلاٌ - فإنه إذا ارتاض وتجرد: لزمه. وتقكن من قلبه. وبقي له فيه 
حال وذوق ووجد. فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل . 

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيدء والكشوف والأحوال» من هذه الأمة المحدّث 
اللكاشف - عمر رضي الله عنه - لا يلتمت ای دوقه ووحده وخحاطباته في شيءَ من أمور 
الدين»› حى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب . فإدا أخ روه عن رسول الله ا بشیء 
ل يلتفت ی دوقه» ولا ای وحده وخحطابه» ت يقول «لو م سمح مہذا لقضينا بعہره) 
ويقول «أہا الناس» رجل أخطاً وامرأة أصابت»(“ فهذا فعل الناصح لنفسه. وللأمة رصي 

القاعدة الثانية : 


أنه دا وفع النزاع ٤‏ حکم فعل من الأفعال» أو حال من الأحوالء أو ذوق من 
عند الله وعند عباده المؤمنين . وهى وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات 
منه. وتعرض عليه وتوزن به» فا زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول. وما 
أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن : يبن على هذا الأصل علمه وسلوکه وعمله: فليس 
على شىء من الدين . وإن وإن. وإغا معه خدع وغرور «[كسراب بقيعة بحسّبه الظمآن 
ماءٌ. حتى إذا جاءه لم بده شيئًاً. ووج الله عنده فوفّاه جسابه. والله سريع 
ا لحساب چ . 

القاعدة الثالثة: 

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شىء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر 
إلى مفسدته وثمرته وغايته . فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة. فإنه يستحيل 
على الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريه من شرعه قطعي . 

ولا سي) إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب. 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى - قال السيوطي : بسند جيد: أن عمر هى الناس أن يزيد النساء ي 
صدقاتهن على أربعائة درهم . فاعترضصت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول 
لإوآتيتم إحداهن قنطاراً4 فقال: اللهم غفرأً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب انبر فقال: يا 
أها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من 
ماله ما أحب. . . قال ابن کثبر وإسناده جيد قوي (تفسير ابن كثير ٤٦۷/١‏ والفتح الكبير .)٤٤١/١‏ 

(۲) سورة النور الأية ۳۹. 
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وهو فة وراد و فهذا لا يشك في تحريه أولوا البصائر. فكيف يظن بالحكيم 
ا لخبير أن يحرم مثل رأس الاإبرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها 
إلى الحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوقاً للنفوس إلى :ا حرام بکٹیر؟ فان الخناء ۔ کے 
قال ابن مسعود رضي الله عنه - هو «رقية الزنا» وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبي إلا 
وفسد ولا امراة إلا وبغخت» ولا شاب إل وإلاء ولا سیخ إلا وإلا. والعيان من ذلك 
يغني عن البرهان. ولا سيا إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حَذو إلى المعصية والفجورء 
بأن يكون على الوجه الذي بغي لأهلهء من المكان والإمكان. والعشرَاء والإخوانء 
وآلات المعازف: من البراع» والدفب والأوتار والعيدان. وكان القوّال شادنا شجي 
الصوت. لطيف الشائل من المرادن أو النسوان. وكان القول في العشق والوصال. 
زالضا واشوران. 


ودارت كۋوس اغوى بينهمم 
فكل على فذر مشروبه 
فمالواسکاری» ولا شکرّمن 
وجار عل القوم ساقفيهم 
فمژڑق متمم رتا غدت 
فلم يستفيقوا إلى أن أَق 


وإذا ۾ یکن بد 


ولا أنت» غير هذه الأذواق التى ذكرناها. 


من المحاكمة إلى الذوق. فهلم نحاكمك 


فلست تښری فيهم ا 
وکل أجابَ المهوى الداعيا 
تسناول المهوى خاليا 
ول يؤثروا ا 
لاسا عليه سر ضافيا 
إليهم ماد اللقا داعيا 
عل حاله رة لاقيا 
ربت مع القوم أم صافيا؟ 


سنعلم دا إن تك واعيا 


وإما هناك فكن راضيا 


إلى ذوق لا ننكره نحن 


بموجود. وله بعفتضی هاتن الحالتن عبودیتان . 


وله بقتضی الحالة الأول : عبودية الرضاء. وهي للسابقين. والصر. وهی 


وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر. والشاكرون فيها أيضا نوعان: سابقون» 
وأصحاب يين» فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين» بصوتين أحقين 
فاجرین . هما للشيطان لا للر من : صوت الندب والنياحة عند الجزن وفوات المحبوب . 
وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين 
الصوتين عن تينك العبوديتين . 

- وقد أشار النبي يل إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه «إنغا هيت 
عن صوتين أحمقين» فاجرین : صوت ويل عند مصيبة . وصوت مزمار عند نعمة». 


ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ة ولذة» ا فيها تلك الرقائق حى a‏ سأ 
من قل نصيبه من النور النبوي . وقل مشر به من العين المحمدية» وانضاف ذلك إلى 
صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة. ورأوا قساوة قلوب 
المنكرين لطريقتهم » وكثافة احجبهم» وغاظة طباعهم» وثقل أرواحهم . وصادف ذلك 
تحریکا لسواکنهم . وانقیادا للواعج الحب. وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها 
التي سبيت منها . والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بذ ها من حرك محركها» وحاد 
بحدوها. وليس من حادي القرآن عوض عن حادي الساع. 

فتركب من هذه الأمور: إیثار منهم للسم|اع . وحبة صادقة له. تزول الجبال عن 
أماكنها ولا تفارق قلومم . إذ هو مثير عزماتہم وحرك سواكنہم . ومزعج بواطنہم . 

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدریج إلى سباع ٠‏ بالأصوات 
الطيبة . مع الإمعان في تفهم معانيه» وتدبر خطابه قليلا قليلا. إلى أن ينخلع من قليه 
سماع الأبيات . ويلبس حبة سماع الآيات . ويصر ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه فحينثد 
يعلم هو من نفسه: آنه م يكن على شيء. ويتمثل حينئذ بقول القائل : 
وكنت أرى أن قد تناهي بي الهوى إلى غاية مافوقهال مَطلبُ 
LETT EEE EEE TET EER ENE‏ 


ومنافاة النوح للصبر والغناء للش : أمر معلوم بالضر ورة من لين لافرى فيه 
إلا أبعد الناس من العلم والإيان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت 


(۱) أخرج البزار والضياء المقدسي عن انس رضي اله عه اوغا «صوتان ملعونان ف الدنيا والأخحرة: 
«مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» قال المناوي: : «قال المنذري : رواته قات وقال اهيئمي - يعني ي 
جم الزوائد -: رحاله ثقات » (فيض القدير CTY? / ٤‏ ومجمع الزوائد )۱١/۳‏ . 


4° 


الأحمى الفاجرء الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصر» كا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في النائحة - وقد ضرب ها حتى بدا شعرها- وقال «لا خُرّمة ها اا تار 
بالجزع وقد ھی الله عنه و غ لمر وقد أمر الله به. وتفتن الجي وتؤذي 
الت . وتبيع عبرتها. وتبکي شجو غیرها»٠.‏ 

ومعلوم عند الخاصة والعامة : أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح 
بکشثر. والذي شاهدناه - نحن وغبرنا - وعرفناه بالتجارب : أنه ما ظهرت المعازف والات 
اللهوفي قوم . وفشت فيهم . واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدوء وبلوا بالط 
والجذّب وولاة السوء. والعاقل يتأمل أحوال العام وينظر والله المستعان. 

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة . فإن ها عند القوم شأناً عظيً. 

وأما قولحم «من أنكر على آهله فقد أنكر على كذا وكذا ول لله» فحجة عامية. . نعم 
إذا أنكر أولياءُ الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر 
منہم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا. وأقرب بالقرون المفضلة عهداً. 
ولیس من شرط ول الله العصمة . وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف. ولا سار 

بعضهم إلى يعض كان يقال: سار أهل الحنة إلى أهل الجنة. وكون ولي الله يرتكب 

E‏ متأولا أو عاضا لا يمنع ذلك من الاأنكار عليه ولا بخرجه عن أصل 
ولاية الله . وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السعاع 
اللحدث المبتدع . المشتمل على هذه اهيئة التي تفتن القلوبء أعظم من فتنة المشروبء 
وحاشا أولياء الله من ذلك وإغا السماع الذي اختلف فيه مشایخ اجتاعهم ی 
مکان خال من الأغيار يذكرون الله ويتلون شیا من القرآن. ثم يقوم بينهم قوال 
ينشدهم شيا من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة في لقاء الله وحبته» وخوفه ورجائهء 
والدار الأخرة» وينبههم على بعض أحواهم من يقظة أو غفلةء أو بعد أو انقطاع» أو 
نتاسف غل انت او تدارك لفارط. أو وفاء بعهد. أو تصديق بوعد. أو ذكر قلق 
وشوق» أو خوف فرقة أو صد وما جرى هذا المجرى. 

فهذا الساع الذي اختلف فيه القوم. لاسماع المكاء والتصدية»ء والمعازف 
والخمريات» وعشق الصور من المردان والنسوان» وذكر محاسنها ووصاهها وهجرانما. فهذا 
لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضي بتحريه. وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته. 


.)٠١٦/۳( في ذلك قصة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. ي في موقعة صفين‎ (۲) 


وحريهم منه. والله أعلم . 
١‏ 
قال صاحب «المنازل» : 
«السماع على ثلاث درجات : سماع العامة . وهو هو نلاه ة أشياء: إجابة رَجر لوعي 
رغبة. وإجابة دعوة الوعد جهدا. وبلوغ مشاهدة المة استنصارا»“. 


الوعيد: يكون على ترك ال مأمور وفعل اللحظور. وإجابة داعيه: هو العمل 
بالطاعة . 


وقوله «رغبة» يعني امتثالا لكون الله تعالى أمر وني وأوعد. 

و 1 i E‏ اشا 

وف الرغبة فائدة اخخرى. و اجن میک 
کأغا 8 ای الموت وهو ينظر. 

ا اة ال ا ر ا ان او ف ا 
جهده في ذلك» مستفرغاً فيه قواه. 

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبضاراً: فهو تنبه السامع في ساعه إلى أن جميع ما وصله 
من خر فمن منة الله عليه. وبفضله عليه من غير استحقاق منه. ولا بذل عوضص 
استوجب به ذلك . کا قال تعالى يشون عليك أن أسلموا .قل لاتمنوا علي 
إسلامكم» بل اله يِن علیکم أن هداکم لاان إن کنتم صادقين 4 . 

وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنياء أا لام رر دى فهو م 
أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة» ويستخرجها الفكر الصحيح . ک] قال بعض السلف 
SS‏ نعمته فیا أعطاك› او نعمته فیا زوی 
عنك؟» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا أباى على أي حال أصبحت أو أمسيت 
إن كان الغنى» إن فيه للشکر. وإن كان الفقرء إن فيه للب وقال بعض السلف 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲٤‏ . 
(۲) سورة الحجرات الأية ١١‏ . 


«نعمته فيا زوي عني من الدنيا أعظم من نعمته في) بسط لي منها. إني رأيته أعطاها قوما 
فاغتروا» . 

ااعو يال ااا ها ون م اا ااا 

ومامن] إلا لە فيەنعمة تضيق بها الأوهام ا 

فإن قلت : فل شيد مه ق لفن ال وال 

قلت : نعم . إذا اقترن بها التوبة النصوح» والحسنات الماحية» كانت من أعظم 
المنن عليه. كا تقدم تقريره. 


فصل 

قال : «وسماع الخاصة : ثلائة أشياء . شهودُ المقصود في كل رمز. والوقوف على 
الغاية في كل حين . والخلاص من التلدذ بالتفر ق»٠.‏ 

والمقصود في كل رمز: هو الرب تبارك وتعالى . فإن المسموع كله يعرف به وبصفاته 
وأسيائه » وأفعاله وأحكامه» ووعده ووعيده. وأمره ونهيه» وعدله وفضله. وهذا الشهود 
ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله . 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسه. فإن كانت فيه بقية قطعها كال 
تعلقه بالمسموع . فیکون س|ه يقيوميته جردا من التفاته أل فة 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه. 
وجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع . 

وأما السماع فيه : فشأن آخر. وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف» أو 
سمة أو نعت. أو فعل» مما هو لائق بكم اله. فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع . 
وینزهه ع) لا یلیق به . 

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله . وأضل الله عنه 
أهل التحريف والتعطيل» والتشبيه والتمثيل. و لفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه. واله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 04 . 


)١(‏ «منازل السائرين» ص ۲٤١‏ . ولفظه: الغاية في كل جس 
(۲) سورة البقرة الآية ۲١۳‏ . 


4۹۸ 


وأما السماع منه: فإنغا يتصور بواسطة . فهو ساح مقيد. وأما المطلق : فلا مطمع 
فيه في عالم الفناءء إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه. ولكن الساع لكلامه كالساع 
منه . فانه کلامه الذي تكلم به حقا. فمن سمعه فلیقدر نفسه کأنه یسمعه من الله . 


هذا هو الساع من الله . لا ساح رباب الخيال . ودعوى المحال» القائل أحدهم : 
ناداني ي زی ٠»‏ وخاطبنی › وقال لي : يا ليت شعري من المنادي لك؟ ومن اللخاطب» يا 
محدوع يا مغرور؟ ف يدريك؟ أنداء شيطاني» أم رهماني؟ وما الرهان على أن المخاطب 
لك هو الرحهمن؟ . ) 

نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث. وإنغا الشأن في المنادي المخاطب 
الخاتف, اها تمك العرات: 

وبالحملة فمن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأغا يسمعه من الله بخاطبه به. فإدا 
حصل له مع ذلك - الساع ره وله وفيه › ازدمت معاني المسموع ولطائفه وعجائه عل 
قلبه . وازدلفت إليه بأيا يبدأء فا شئت من علم وحكمة» وتعرف وبصيرة» وهداية 
وعبرة. 

وأما الوقوف على الغاية في كل حين : فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة 
بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فإنه غاية كل مطلب «إوأن إلى 
ربك المنتهى هو“ ولیس وراء الله مرمی › ولا دوره مستقر . ولا تقر العين بعہره البتة . وکل 
مطلوب سواه فظل زائل» وخیال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغخرور. 
مناز هما يوجب له لذة» كا هو الألوف في الانتقال. فليتخلص من لذة تفرقه التي هي 
حظه» إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه.  ٤‏ ا 

ول يقل الشيخ «من التفرق» فإن المسموع إا يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه. 
ولکن لیتخلص من لذته. لا منه. لئلا یکون مع حظه . وهذا من لطف أحوال السامعين 
اللخلصن . 


فصل 


قال : «وسماع خاصة الخاصة: ساع ینفی العلل عن الكشف . ويصل الأبد إلى 


٠ .٤ سورة اانجم الآية‎ )١( 
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الأزل. ویرد النهايات إلى الأول»”. 

فالكشف: هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع . وعلله أمران. 

أحدهما: الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة. فلا تبقى معها شبهة. فهذا هو عين 
اليقين . 
شهودهاء ویعنی عن شهود فنائه عنہا. بحیث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو اهادي . 
فمنه الإسماع . ومنه الهداية . ومنه الابتداء. وإليه الانتهاء. 

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن أخذ على ظاهره -: فهو محال. لأن الأبد 
والأزل متقابلان تقابل التناقض » فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال. ولا مراده: أن 
ما یکون في الأبد موجودا مشهودا فقد کان ني الأزل معلوما مقدرا. فعاد حكم الأبد إلى 
الأزل علا وحقيقة . وصار الأزلي أبدياء کا كان الأبدي أزليا في العلم والحكم . 

وإيضاح ذلك: أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خافياًء فانتهى الأمر كله 
إلى علمه وحكمه وحکمتهء وذلك أزل . وهذا رد النهايات إلى الأول . فتصير الخاتمة هي 
ا والله تعالٰی هو الأول والآخر. وکل ما کان ویکون آخراً فمردود إلى سابق 
علمه وحکمه. فرجع الأبد إلى الأزل. والنهايات إلى الأول. وال أعلم . 

منزلة الحزن 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحزن». 

ولاف المنازل المطلوبة. ولا المأمور بنزوهاء وإن كان لا بد للسالك من 
نزوها. ور يات «الحزن» في القرآن إلا منهيا عنه. أو منفياً. 

فا لمنهي عنه: کقوله تعالی ولا تېنوا ولا تحزنوا) وقوله ولا تحزن علیهم چ٥‏ 
في غير موضع » وقوله لا تحن إن الله معنا والمنفي کقوله فلا خوف علیهم ولا 


(۱( «منازل السائرين» ص ۲٤‏ . وعبارته: «يغسل العلل » ويصل الأبد بالأزل. . . .» 
(۳) سورة آل عمران الاَية ۱۳۹. 

(۳) سورة النحل الآية ٠١۷‏ . 

() سورة التوبة الآية ٤١‏ . 


هم بجزنون 4 . 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسير» ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء 
إلى الشيطان: أن بحرن العبد ليقطعه عن سبره» ويوقفه عن سلوكه . قال الله تعالى إا 
النجوى من الشيطان ليخزن الذين آمنوا4” ونهى النبي ب الثلائة «أن يتناجى اثنان 
منہم دون الثالث. لأن ذلك محزنه» . ) 

فا حزن ليس ب طلوب› ولا مقصود» ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي ية » 
فقال «اللهم إني أعوذ بك من اهم والحزن» فهو قرين الحم . والفرق بينه|: أن a‏ 
الذي يرد على القلب» إن کان لما یستقبل : أورثه الهم» وإن كان لا مضى : أورثه الحزن. 
وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مقتر للعزم . ) 
ولکن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع . وهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها 
بإالحمدله الذي أذهب عنا الحزن4 فهذا يدل على أم كان يصيبهم في الدنيا الحزن» 
كا يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم . 

وأما قوله تعالی ولا على الذين إذا ما اتوك لتخملهمء قلت لا أجدٌ ما أحهلكم 
عليهء لوَا وأعينهم تفيض من الدمع حَرنا أل بجدوا ما بتقون0 فلم يمدحوا على 
نفس الحزن. وإغا مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيانهم» حيث تخلفوا عن رسول 
الله ية لعجزهم عن النفقة . ففيه تعريض بالنافقين الذين لم يحزنوا على خلفهم» بل 
غبطوا نفوسهم به . | ) 

وأما قوله َة في الحديث الصحيح «ما یصیب المؤمن شش مم ولا نصب» ولا 
خرن إلا كَفر الله به مِنْ حطاياه»“ فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبدء 


. ۱۳ سورة البقرة الآية ۳۸ المائدة 1۹ والأنعام ۸ والأعراف ۰ والأحقاف‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الأية ٠١‏ . ) ) 

(۳) رواه البخاري في الاستئذان إذا كانوا أك منن ثلاثة. . . )٠٤١/۷(‏ ومسلم في السلام باب تحريم 
مناجاة الائنين دون الثالث ۱۷۱۸/٤)‏ « رقم (Y1A€‏ وأحمد (۲/ج1 و۲۲ و٥٤‏ و۸۹)»› وأبو داود ي 
الأدب باب ف التناجي رقم A01‏ والترمذي ف الدب باب ما جاء لا یتناجی اثنان دون ثالث 
۱۲۸/۰١(‏ رقم AL‏ وابن ماجه في الأدب باب لا يتناجى اثنان دون الثالٹ .)۲۱٤١١/۲(‏ 

)©( رواه الترمذي في الدعوات باب الاستعاذة من اهم والدين ٥۲٠/٠(‏ رقم ٤‏ ) عن انس رضي الله 
عنه وأبو داود في الصلاة باب الاستعاذة رقم ٠٠٠١١‏ والنسائي في الاستعاذة .)۲١۹۸ - ۲٥۷/۸(‏ 

.٠٤ سورة فاطر الأية‎ )٥( 

.۹۲ سورة التوبة الأية‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريجه. 


یکفر ہا من سیئاته . لا یدل على آنه مقام ینبغې طلبه واستیطانه . 

وأما حديث هند بن أبي هالة» في صفة النبى ية «إنه كان متواصل الأحزان»٠‏ 
د:3 شت وقي إسناده من لا يعرف . 

وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسباماء 
ونهاه عن الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه 
الحزن؟ . 

بل كان دائم البشرء ضحوك السن» كا في صفته «الضحوك القشّال» صلوات 
الله وسلامه عليه . 

وأما الخبر المروي « إن الله بحب کل قَلْب زین فلا یعرف إسناده ولا من 
رواه» ولا تعلم صحته. 

وعلى تقدیر صحته : فالحزن مصيبة من الملصائب. الق بشل الله پا عبده . فادا 
ابتلى به العبد فصر عليه أحب صره على بلائه. 

وأما الأثر الآخر «إذا أحبّ الله عبدأء نصب في قلبه نائحة. وإذا أبغض عبداً 
جعل في قلبه مزمارا» فأثر إسرائيلي . قيل : إنه في التوراة. وله معنى صحيح . فإن المؤمن 
حزین على دنوبه» والفاجر لاه لاعب» مرم فرح . 


)۱( هند بن أبي هالة هو الذي روى حديث صفة النبى ية وحليته. قال ابن حجر في التهذيب «في حديثه 
من لا يعرف وقال الأجري عن أبي داود أخشى أن يكون موضوعاً. . .» .)۷۳-۷۲/۱١(‏ وهند هو 
ربيب النبي ية أم حديجة بنت خويلد قيل إنه استشهد يوم الجمل مع علي وقيل عاش بعد ذلك 
(تقریب التهذیب ۳۲۲/۲) والإصابة )۲۹٤/٩(‏ وحديثه أخرجه الترمذي والبخوي والطبراني وغيرهم 
من طرق عن الحسن بن علي (شمائل الرسول لابن كثير ص .)٥۷ ٠١‏ 

(۲) عزاه السيوطي في «الرياض الأنيقة في شرح أسماء حير الخليقة» لابن فارس وابن دحية قال: «قال ابن 
فارس: حدثنا سعيد بن محمد بن نصر حدثنا بكر بن سهل الدمياطي » حدتنا عبد العريز بن سعيده 
عن موسی بن عبد الرحمن» عن ابن جريج عن عطاءء» عن ابن عباس قال : اسمه في التوراة: أ جمد 
الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة سيفه على عاتقه» (ص .)٠٠۲‏ 

(۳) رواه الطبراني والحاكم عن أبي الدرداء .)١٠١/ ٤(‏ من حديث أبي بكر بن أي مريم عن صخرة عنه 
رصي الله عنه. قال الحاكم : صحیح ورده الذهبي» بأنه : مع ضعف أي بكر منقطع . وقال اهيثمي : 
«اسناد الطبراني حسن» (فيض القدیر ۲/ .)۲٠٠‏ ورواه عنه أيضا القضاعى مرفوعا من الطريق نفسه 
(المقاصد الحسنة ص ۲٠٠‏ وكشف الخحفاء .)۲۸۷/١‏ وأنظر أيضأً الحلية لأبي نعيم 4٠/٦‏ وتجذيب 
التهمذیب ۲۸/۱۲ وأسنى المطالب ص ۳۲۸. ومجمع الزوائد للهیثمي ۳٠١ ۳٠۹/۱۰‏ ومسند 
الشهاب للقضاعي .,.٠١ - ۱٤۹/۱‏ والمستدرك للحاكم .)١٠١/٤(‏ 


o: ¥ 


وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل واَيَشَتْ عيناءُ من الحزن فهو كظيم)" فهو 
إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولدهء وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك ك ابتلاه بالتفريق بينه 
وبینه . 

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزن الدنيا غر مود إلا با عثان الحيري فإنه 
قال : الحزن بكل وجه فضيلةء وزيادة للمؤمن . ما ۾ یکن بسبب معصيه . . قال : لأنه إن 
ل يوجب تخصيصاًء ا 

فيقال : لا ريب أنه محنة وبلاء من الله » بمنزلة امرض وام والخم. وأما إنه من 
منازل الطريق : فلا. والله سبحانه أعلم . 

قال صاحب «المنازل» : 

« الزن : ` توجع لفائت › وا عل ع 

يرید: أن ما يفوت الانسان قد یکون مقدورا له وقد ل يکن فان کان مقذورا 
وجح لفوته› وان کان غبر مقدور تأسف لامتناعه . 


قال : «وله ثلاث درجات : الأولى : حزن العامة» e‏ 
الخدمة. وعلى التورط ف الجفاءء وعللى ضياع الأيام» . 

التفريط في الخدمة عندهم : فوق التفريط في العمل وتضييعه. yy‏ 
يکون مع القيام والعمل. فإن الخدمة - عندهم ان نادت الأخحلاق والآداب لا من باب 
ll‏ وهي حق العبودية» وأد ہا وواجبهاء وصاحب هذا الحزن بالأولى: أن حزن 
لتضييع العمل. 

وأما التورط في الجفاء : E EE POT‏ 
کر د ادن جا ال . فإذا توارى عنه تورط في الحفوة . فإن الشيخ ذكر 
«الحزن» في قسم الأبواب. وهو عنده من قسم البدايات . 

وأما تضييع الأيام: فنوعان أيضاً . تضييعها بخلوها عن الطاعات. وتضييعها 


.۸٤ سورة يوسف الاأية‎ )١( 
. ٦٠١ قارن الرسالة القشبرية ص‎ . ۲١ «منازل السائرین» ص‎ )۲( 
. ۲٦ ۔‎ ۲١ «منازل السائرین» ص‎ )۳( 


بخلوها عن مواجيد الإيان» وذوق حلاوته» والأنس باله» وحسن الصحبة معه. 

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية. وللسالكين المتوسطين. وكلامه يعم 

قال : «الدرجة الثانية : حزن أهل الإرادة. وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقةء 
وعلى اشتغال النفس عن الشهود. وعلى التسلى عن الحزن»٠.‏ 
أودية المرادات . 

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان. اشتغاها عن الذكر الذى يوجب 
الشهود ویثمره بره . 

والثاني : اشتخاها عن الشهود. لضعف الذكرء أو لضعف القلب عن الشهود. أو 
انع آاخحر. ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها 
نه , 


وأما التسلي عن الححزن: فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة 
والطلب . ففقده والتسلي عنه نقص . فيحزن على فقد الحزن» كا يبكى على فقد البكاء. 
ويخاف من عدم الخوف. وهذا فيه نظر. وإغا محمد الحزن على فقد الحزن. أما إذا 
اشتغل عن الحزن بفرح محمود - وهو الفَرّح بفضل الله ورحمته - فلا معنى للحزن على 


فوات الزن . 

قال صاحی المنازل: 

«وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء. لأن الزن فَفْد. والخاصّة أل 
وحدان) . 


وهذا إن أراد به: أنه لا ينبغى هم تعمد الحزن: فصحيح . وإن أراد به: لا 
يعرض هم حزن : فليس كذلك . والحزن من لوازم الطبيعة . ولكن ليس هو بقام . 
قال: «الدرجة الشالفة من الحزن: التحرن للمُعارضات دون الخواطر. 


(۱( «منازل السائرین» ص ۲١‏ . 
(۲) «منازل السائرين» ص ١‏ بدون قوله: لأن الحزن فقد والخاصة أهل وجدان. 
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ومعارضات القصود. واعتراضات الأحكام» 

هذه ثلاثة أمور» بحسب الشهود والإرادة. 

اال كن الفارات. وان اللي و فة واا اا ل ي ا 
يعارضه وارد الخوف. وبالعكس . ويعترضه وارد البسط . فلم نشب أن یعترضه وارد 
القبض . ویرد عليه وارد الا نتن فیعترضه وارد الهيبة . فيوجب له اخحتلاف هله 
المعارضات عليه حزناً لا عحالة. 


ولیست هذه امعارضات من قبیل الخواطر. هي من قبیل اا الاهية. 
فلذلك قال «دون الخواط» فإن معارضات الخواطر غير هذا. 

وعند ۳ هذا من آثار الأساء والصمات› واتصال أشعة أنوارها بالقلب» 
العلم e‏ فان الصادق بتحری ف سلوکه کله أحبّ ا إا الله . فانه 
سالك به وإليه. فیعترضه طريقان لا يدري أہ)ا أرضی الله وأحب إليه. . فمنهم: من 


ي 


بحكم العلم بجهد تجهاه اندلا فإن عجز فتقليدا. ا ا 
القذن و 


PRS 
٠ قنعوا بالظن الغالب. فإن تساوى عندهم الأمرانء قدموا أرجحه| مصلحة.‎ 

ورجح المصالح رتب متماوتة : فتارة تترجح بعموم النفع. وتارة تترجح بزيادة 
الأيان. وتارة ة تترجح بمخالفة النفس . وتارة ترجح باستجلاب مصلحة أخحرى لا تحصل 
من غرها. وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مَفسدة لا تؤمن في غيرها. 

فهذه س جهات من الترجيح . قل أن يعدم واحدة منها. 

فإن أعوزه ذلك كله تخل عن الخواطر حملة. وانتظر ما مجركه به محرك القدر. 


(۱( «منازل السائرين» ص ٠‏ . وعبارته: «التحزن للعارضات (!) دون الخواطر ومعارضات القصود 
والاعتراضات على الأحكام». ) 


إليه افتقاراً ثانيا خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية » لعدم العصمة في حقهء 
واستمرار المحنة بعدوه. ما دام في عام الابتلاء والامتحان ثم أقدم على الفعل . 

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقن . 

ولأهل الحهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل الملجاهدة. وهذا قال 
الأوزاعي”“ وابن المبارك” «إذا اختلف الناس في شىءٍ فانظروا ما عليه أهل الثغر» يعني 
أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول طوالذين جاهَدُوا فينا لنهدينہم سبلنا. وإن اله لع 
الحسنين ي0 . 

وأما اعتراضات الأحكام : فيجوز أن يريد بالأحكام : الأحكام الكونية. وهو 
أظهر» وأن يريد بها الأحكام الدينية. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على 
الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه . فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات 
على ما صدر منهم من سوء الأدب . وتلك الاعتراضات هي إرادتہم خلاف ما جرى هم 
به القدر. فيحزنون على عدم الموافقةء وإرادة خلاف ما أريد بهم . 

وإن كان المراد به: الأحكام الدينية: فإنهم تعرض همم أحوال لا ييكنهم رت 
بينها وبين أحکام الأمر - كا تقدم - فلا يجدون بدا من القيام بأحکام الأمر. ولا بد أن 
يعرض هم اعتراض خفي أو جلي بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر. فيحزنون لوجود 


)۱( الإمام المجتهد آي عجرو عن الرن ت عمرو الأوزاعي» ولد ببعداد سنه ۸۸ ه. وعاش في دمشق 
وبيروت وسمع من عطاء بن رباح وقتادة والزهري وعيرهم . . . وأخحذ عنه سفيان الثوري ومالك بن 
اشن توفي سنة ۷ -_ هھ ببیروت . من آثاره: السنن في المفقهء والمسائل في الفقه ومجموعة رسائل 
الى المهدئ امير المؤمنين وغبره أنظر : طبقات أبن سعد 1۸٠١/۷‏ المعارف لابن قتيبة ۳٤۹‏ تاريخ 
الطري ۴۳م م الحرح والتعدیل ۲/٦٦۲ء‏ مروج الذهب للمسعودي .۲۱۳/١‏ الفهرست لابن 
النديم ص ۴۳۲ حلية الأولياء 1٤۹ - ٠٠٠/٠‏ وفيات الأعيان ۳٤٦/١‏ تہذيب التمذيب 
.۲٤۲ -- ۳‏ البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ _ ۰ الأعلام ۹٤/٤‏ معجم المؤلفين ٠٦۳/١‏ تاريخ 
التراث العربي ۲۲۰/۲ ۲۲ء تاريخ الأدب العربي .۳٠۷/۳‏ 

(۲) هو الإمام الزاهد أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي الأب الخوارزمي 
لام فقيه محدث ومفسر وصوني. له رحلات شاسعة توفي بيت في رمضان منصرفاً من الغزو والحهاد 
سنة ۱۸۱ ه. من آثاره: كتاب الزهد. السنن ف الفقه والتفضسسء والتاريخ › والر والصلة. . . 
أنطر: تدك لاط للذهبي ۲٣۳/۱‏ ۔ ۲۵٥۷‏ والحلية لأي نعیم ۱۹۲/۸ ۔ ۱۹١‏ تہذيب الأس|ء 
واللغات للنووي ۲۸۵/۱ ۔ ۲۸۷ هدية العارفين ٤۳۸/١‏ . طبقات الصوفية للشعرانی ص .٥٩۹‏ 
كشف المحجوب ۳١۷ ۳٠٣/۱‏ معجم المؤلفين ٠١٠/١‏ . : 

(۳) سورة العنكبوت الاية 1۹ . 


هذه دا ا بأحكام 2 وراو أن الملصحلة ٤‏ حقهم ذلك ٠‏ 
NERS‏ والعلل . TTT‏ والله أعلم . 


منزلة الخوف ^ 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخوف». 


وهي من أجل منازل الطريق» وأنمعُها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال 
الله EE‏ ياي فارهَبون ي“ 
وقال فلا تخشوا الناس واخشون چ ومدح هله في کتابه وأثی عليهم . فقال إن 
ل و ا ر و ت أولئك يسارعون في الحبرات وهم ها 
سابقون) وفي السند والترمذي عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قلت «يا رسول الله » 
قول الله إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوہم وجلة4” أهو الذي يزني» ويشرب الخمر» 
ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل يَصوم ويْصلى ويتصدق. ويخاف أن لا 
یقبل منه)“ قال الحسن : عملوا والله بالطاعات . واجتهدوا فيها. وخافوا أن ترد عليهم . 
إن المؤمن جمع ااا وخحشية» والمنافق جمع اا : 


کک iY‏ و و ألفاظ متقار ية غير مترادقة. قال أبو 


)١(‏ قارن: الرسالة القشيرية ص ٥٩‏ إحیاء علوم الدین ۲۳۱۱/٤‏ - ۲۳۳۷ء التعرف لمذهب أهل 
التصوف 4۷. قوت القلوب لأبي طالب المکی ص ۲۲٠١‏ . 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۷١‏ . ۰ 

(۳) سورة البقرة الآية ٤١‏ . 

. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ١١ ٥۷ سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون الآية ٠١‏ . 

(۷) رواه الترمذي في التفسير باب ومن سورة المؤمنون YA - ۳۲۷/٠(‏ رقم .)۳۱۷١‏ وابن ماجه في الزهد 

باب الترقي في العمل ٠٤١١٤/۲(‏ رقم .)٤۱۹۸‏ وأحمد ورواه أيضا الفريابي وابن أبي الدنيا في «نعت 

الحائفين» وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد وابن أي حاتم . والحاکم وصححه )۳۹٤/۲(‏ وأقره 
الذهبي . وابن مردويه ا ف الشعب كلهم عن عائشة رض الله عنها (فقح القدير- للشوكاني 
7۳/(. 


وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 
وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وهذا سبب الخوف. لا أنه نفسه 

وقيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و «الخشية) أخحص من الخوف . فإن الخشية للعلاء بالله . قال الله تعالی,ٍ غا ت 


الله من عباده العلم|ء هو( ڦهي خحوف مرول بمعرفة . وقال النبي اا «إني اتقاکم لله » 
وأشدكم له حىشيه » . 


فالخرف حركة. و الخشية انجماع › وانقباضص وسکون . فإن الذي یری العدو 

إحداهما: حركة للهرب منه» وهى حالة الخوف . 

والثانية : سکونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. وهي الخشية. ومنه: انخشى 
الشيء. والمضاعف والمعتل أخوان. كتقضي البازي وتقضص . 

وأما «الرهبة» فهي الاإمعان في امهرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة» التي هي 
مرا ن ا ا وت 

وین الرهب واهرب تناسب ي اللمظ والمعنى . جمعھ| الاشتقاف الأوسط الذي هو 
عقد تقاليب الكمة على معن جايهم . 

وأما «الوجل» فرجمان القلب. وانصداعه لدكر هن عاف سلطانه وعقوبته» أو 
لرؤیته . 

وأما «اهية) : فخوف مقارن للتعظيم والاجلال وأكثر ما يکون ل مح المحبة 
والمعرفة. والاجلال : تعظيم مقرون با لحب . 

فالخوف لعامة المؤمنين . والخشية للعلاء العارفين . واهيبة للمحبن . والاجلال 
للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. ک)| قال النبي مي «إني 
لاعلمكم بالله . وأشذكم له خحشية» وي رواية «خوفاً» وقال «لو تعلمون ما أعلم 
لضجکتم قلیلا ولبکيتم کثیرا ا ا بالنساء على الفرش ولخرجتم ی الصعدات 


. ٠۸ سورة فاطر الأية‎ )١( 
تقدم تخرججه.‎ )۲( 


تجارُون إلى الله تعالى». 


افا ا و و 
الاعتصام بالعلم . ومثله) مثل من لا علم له بالطب. ومثل الطبيب الحاذق» فالأول 
يلتجی ء ا الحمية وا هرب . والطبيت يلتجی ء ا معرفته بالأدوية والأدواء. 


e aT‏ ر 
انك إذ ته هريت إل“ 


فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 


قال بو سليمان: ما فارق الخوف قابا إلا خرب . وقال إبراهيم بن سفيان: إذا 
E‏ ا و کا منہا E‏ 0 وقال او 


)١(‏ للحديث روايات ختلفة. فقد رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس 
رضي الله عنه وهو جزء من حديث الكسوف وخحطبته. ورواه الحاكم والطراني والبيهقي عن أي الدرداء 
بلفظ : «ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى لا تدرون تنجون ولا تنجون». قال الحاكم: 
a‏ . وقال اهيئمي عن رواية الطراني : «من طريق ابنة أي الدرداء عن أبيها وم 
أعرفها. وبقية أصحابه رجال الصحيح » . وروأه الحاكم بزيادة: «ولا ساغ لكم الطعام والشراب» 2 
الذهبي منقطع . . . (فيض القدير .)٠١/١‏ 

aT (۳(‏ الحداد النيسابوري الصوفي المتوفي سنة ۰ هھ تقريباً. صحب عبد الله 
المهدي والنصراباذي ورافق أحمد بن خحضرويه البلخي . 
أنظر ترحمته في : الرسالة القشرية ص 1۷ء طبقات الصوفية للسلمي ص ٠٠١‏ طبقات الشعراني 
١‏ , كشف المحجوب -۳۳١/١‏ ۳۳۷ مقدمة عوارف المعارف للدكتور عبد الحليم حمود ص 
NTO TT‏ 

(۳) سبقت الإشارة إليه - إن كان الداراني - أما إن كان الطائى فهو داود بن نصير الطائي» الصوي الزاهدء 
توفي سنة ٠٠١‏ ه. أنظر: الرسالة القشبرية ص ١٠ء‏ كشف المحجوب ۳۲٠/١‏ طبقات الشعراني 
۱ //. وفیات الأغیان ۱۷۷/۱. المعارف ص ۲۲٤‏ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل ولكنه إبراهيم بن شيبان أبو إسحاق القرمسيني ويسميه الجامي اا صحب 
أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص توفي سنة ۳۳۷ ه وقد ذكر القشيري قوله (ص .)١١‏ 
أنظر: طبقات e‏ ص ٤٠۲‏ طبقات الصوفية للشعراني ١١۳/١‏ ١٤٠١ء‏ كشف 
الخوت ا الراة القرة هن ۷ 

(ه) هو أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» الصوفي المشهور (ولد سنة ۱۸١‏ ه وتوفي سنة 
٥‏ ه) زار دمشق وإنطاكية ومكة. ار عباراته بعض علاء عصره. ونسبت إليه كتب في الطب 
والكيمياء «كالمجربات» والقصيدة في الصنعة الكرية؟. أنظر: طبقات السلمي ص ۲٦-٠١‏ حلية = 


۹ 


حاتم الأصم": لا تغتر بمكان صالح . فلا مكان أصلح من الجنة» ولقي فيها آدم ما 
لقي . ولا تغتر بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي”. ولا تغتر بكثرة 
العلم» فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم”. ولا تغتر بلقاء 
الصالحين ورؤيتهم» فلا شخص أصلح من النبي بي . ولم ينتفع بلقابِه أعداؤه 
والمنافقون . 

والحوفا لسن فصو اذاه بل هو مهرد لخر فد الرسال ر وشا زول 
بزوال اللمخوف» فإن أهل الجحنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال. والمحبة تتعلق بالذات والصفات . وهذا تتضاعف عة 
المؤمنين رہم إدا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خحوف . وهذا كانت منزلة المحبة 
ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه . 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عر وجل . فإِذا 
جاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط . 


قال أبو عثهان“: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطتاً. 


= الأولیاء ۳۳۱/۹ ٥‏ تاریخ بغداد ۳۹۳-۳۹۱/۸ وفيات الأعيان 1۲١/١‏ النجوم الزاهرة 
NT‏ كشف المحجوب ۳١١/١‏ طبقات الشعراني ۷١/١‏ ۷۲. الرسالة القشرية ص ۸ لسان 
الان ٤۳۷/۲‏ شدرات الذهب 1٠۷/۲‏ مرآة الجنان ۱٤۹/۲‏ . . . تاريخ التراث العربي ٤٤٤/۲‏ - 
٩٦‏ تاريخ الأدب العربي 1۱/٤‏ - 1۲ الأعلام ۲ /۸۸. 

(1) هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم. أصله من بلخ وجاء إلى بغداد ولقي بها الإمام أحد بن 
حنبل» وتوفي سنة ۲۳۷ ه في وشجرد. كان تلميذ شقيق البلخى وأستاذ أحمد بن خحضرويه. أنظر 
ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي ص ٩۱‏ - 4۷ طبقات الشعراني ۸١ - ۸١/١‏ كشف المحجوب 
۳۲۷-۱ حلية الأولیاء ۷۳/۸ ٤۸ء‏ تاریخ بغداد ۲٤١۱/۸‏ - ١٠ء‏ مرآة الجنان ۱١۱۸/۲‏ 
شذرات الذهب ۸۷/۲ الأعلام TONY‏ وتاريخ التراث العربي ٤۳۷/۲‏ . 

(۲) هذا مبني على أن إبليس كان من الملائكة بل من كرائهم وساداتيم في العبادة. ثم عصى وكفر حين أمر 
بالسجود لأدم عليه السلام. ولا يصح لأنه حالف للنص القرآني الصريح : لكان من الحن ففسق عن 
أمر ربه) . ولأن الاستئناء في «إبليس» منقطع» ولأن إبليس جنس ثالث كا صح في الحديث وكم| ثبت 
في القرآن من أنه محلوق ناري الأصل. ثم لأن الملائكة ها دور يتعارض تماما مع ما ذكره القرآن عنه» 
فهي لا تعصي وهي تسبح وتوكل إليها مهام كونية. . . ولأنه تعالى قال عن إبليس «افتتخذونه 
وذریته# فله ذرية ولم يثبت أن للملائكة ذريةء ثم أخيرا لأنه تعالى : إفسجد الملائكة كلهم أجعون)» 
فقوله سبحانه: إكلهم أجعون) زيادة في تأكيد سجود الملائكة كلهم . 

(۳) هي أخبار إسرائيليةء الله أعلم بصدقها. 

. هو أبو عثان الحيري» وقد تقدمت تر ته‎ )٤( 


01 ° 


وسمعت سیخ الا سلام ابن تيمية - فدس الله روحه - یقول : الخوف المحمود: ما 
«الخوف : هور الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخی». 
يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخرر الله به من الوعد والوعيد. 

قال: و ل ا ا : الدرجة الأول : الخوف من العقوبة. وهو 
الخوف الذي يصح به الإيمان. وهو خوف العامة. وهو ولد ت تصديق الوعيد» وذکر 
الحنايةء ومراقبة العاقبة)'. 

والخوف مسبوق بالشعور والعِلّم . فمحال خوف الإنسان ما لا شعور له به. 

وله متعلقان : أحدها: نفس اللكروه المحذور وقوعه. والفاني: | لتب والطریق 
الممفضى إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف وبقدر المخوف: يكون 
خوفه . وما نقص من شعوره بأحد هذین نقص من خوفه , حه . 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم بخف من ذلك السبب. ومن 
أعتقد نه يفضي إلى ما« ولم يعرف فدره : الخوف. فإدا عرف 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيدء وذكر الجحنايةء ومراقبة العاقبة . 

وي مراقرة العاقىة: زيادة استحضار أ لخوف» وجعله د نصب عينه» ر بحیث لا 
ینساه . فإنه - وإِن کان عالا به - لکن نسیانه وعدم مراقبته يحول بین القلب وبين الخوف. 
فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيان. وترحله من القلب علامة ترحل الإيان منه. 
والله أعلم . 

قال: «الدّرجة الثانية : خف الَر فى جريان الأنْفاس المستغرقة في اليَقَظةء 
المشوية بالحلاوة»” . a‏ 


(۱) «منازل السائرين» ص ۲٣‏ . 
(۲) «منازل السائرین» ص ۲۷-۲٣‏ . 
(۳)| «منازل السائرین» ص ۲۷. 


۵۱۱ 


يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها: استحلل 
ذلك . فإنه لا أحلل من الحضور في اليقظة . OE‏ 
الحضور» واليقظة والحلاوة. e a‏ انعكس عليه الحال. . ورجع من 

حسن المعاملة إلى قبح الأعال. ي ت باليمين على الشمال؟ بينم| 
ار ارال م ی ان التهام . إذ أصابه الكسوف فدخحل في الظلام رادل الان 
وحشة» وبا لحضور غيبة » وبالاقبال إعراضاً وبالتقريب اتتادا وبالحمع تفرقة. كا 
ا إذ ست ول حف سوء مايأت به القدر 
وسالتك الليالي. فاغتَررّت ّا وعندصَفوالليالي بحدُتٌ الكَدَرٌ 

قال: «الدرجة الثالثة [درجة الحاصة] وليس في مقام هل الخصوص وَخشة 
الخوف. إلا هيبة الحلال. وهي اقصی درجة يشار إليها في غاية الخوف» . 

يعني أن وحشة الخوف إنغا تكون مع الانقطاع والإساءة. وأهل الخصوص أهل 
وصول إلى الله وقرب منه . فليس خوفهم خوف وحشة» كخوف المسيئين النقطعن . لأن 


الله عر وجل معهم بصفة الإقبال عليهم » والمحبة هم . وهذدا بخلاف هيبة الحلال. فإنها 
متعلقة بذاته وصفاته . وکل کان عبده به أعرف وإليه أقرب» كانت هیبته وإجلاله ي 


قلبه أعظم . وهي أعلى من درجة خوف العامة . 

قال: «(وهي هيبة تارشن المكاشف أوقات المناحاة . وتصون المسامر أحيان ) 
المسامرة . . وتفصم المعاين بصدمة العرة»' . 

يعني أن أكثر ما تكون «ايبة» أوقات المناجاة. وهو وقت تملق العبد ربه. وتضرعه 
بین یدیه» وأاستعطافه › والثناء عليه بالاثه وأس|ئه وأوصافه . أو مناجاته بکلامه . هذا هو 
مراد القوم بالمناحاة . 

وهذه المناحاة: تو جب كشف الغطاء بین القلب وبين الت ورفع الحجاب المانع 
من مكافحة القلب لأنوار أسائه وصفاته» وتجليها عليه . فتعارضه «الميبة» في خلال هذه 
الأوقات . فيفيض من عنان مناجاته بحسب قوة واردها. ) 

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم : أخص من المناجاة. وهى 


. ۲۷ «منازل السائرین» ص‎ )١( 
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خاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه. فإن لم يقارنها هيبة جلاله» أخذت به في 
الانبساط والاإدلال. فتجىء اهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب 
العبودية . | 

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن «الفصم» هو: القطع“ أي تکاد تقتله 
وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة . وهي : عزة الامتناع» وعزة القوة والشدةء 
وعزة السلطان والقهرء فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره . إذ لا يقوم لعزة 


الربوبية شيء. e‏ 
القلب في سيره إلى الله عر وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه: والخوف والرجاء 

جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس ما 
الطائر. ومتى فقد الحناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن 
يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح 
الرجاء على جناح الخوف . هذه طريقة أي سلیان وعبره. 

قال : ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد 

وقال غبره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف. وغلبة الحب. فالمحبة هي 
المركت والرجاء حاد. والخوف سائی . والله الموصل بنه وكرمه . 


منزلة الإشفاق 
ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعین» منزلة «الاشفاق». 


قال الله تعالی طالذين شون ر رمم الغیت وهم من الساعة مشفقون)0. و 
مال #واقیل بعشهم عل تنخ پتالون. قالوا انبلق افلا دنن ي فمن 
انه عَلينا . ووقانا عذاتب السمومي”. 


.)۳٤١٤/٥( . . الفصم كا في «اللسان»: الكسر من غير بينونة . . . والانفصام الانقطاع.‎ )١( 
٠.٤۹ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ۲۷ ۔‎ ۲١ سورة الطور الآیات‎ )۳( 
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«الاشفاق» رقة الخوف . وهو خحوف برحة من الخائف لمن مخاف عليه . فنسبته إلى 
الخوف نسبة الرأفة إلى الرحة . فإنها ألطف الرحة وأرقها. وهمذا قال صاحب المنازل: 

«اللاشفاق : دو ر مقرونا بالترحم. وهو على ثلاث درجات : الأولى: 
إشفاق على النفس أن مح إلى المناد٠.‏ 

أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيانء ومعاندة العبودية. 

«وإشفاق على العمل : أن يصر إلى الضياع ٠»‏ 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعال التي قال الله فيها #إوقدمنا إلى ما عَملوا 
من ج فحعلناه و وهي ا اي ا a‏ و 
وتعبطه. اشا وکو ال راه اال الى قال الله e‏ 
لإأيود أحدُكم أن تكون له جَنة من خيل وأعناب تجري من تحتها الآنہار . له فیها من 
كل الثمرات -4 الآية" قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنم 
ا ا ولوا > أو 
ا قال این عباس : بت ا لا قال عم : ld‏ 
عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله . فبعث الله إليه الشيطان. فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق جيع أعباله»“. 

قال: «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرهام" . 

هذا قد يوهم نوع تناقض . فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر؟ وليس بتناقض . 
فان الشفاق - كا تقدم - خحوف مقرون برحهة. فيشمق عليهم من جهة مالفة الأمر 
والنهي » مع نوع رمه بملاحظة جريان القدر عليهم . 

قال : «الدرجة الثانية : إشفاق على الوقت: أن يشوبه تفرق». 


(۱) و (۲) «منازل السائرین» ص ۲۷ - ۲۸ . 
(۳) سورة الفرقان الاأية ۲۳ . 

. ۲٠١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخرججه. 

. ۲۸ «منازل السائرین» ص‎ )٦( 


o14 


أي بحذر على وقته ٠:‏ أن حخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله و 

قال: «وعلى القلب : أن یز ا حه عارض» . 

والعارض المزاحم : إما فرة » وإما شىهه » وإما شهوة . e‏ انالك 

قال: «وعلی اليقين : أن یداخله سپب» . 

هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها. e‏ 
به » E‏ إليه : e‏ ذلك ي بقيله وان a‏ الأسباب عن أن تکون اشا 
النار. E‏ المشاهدة ا ER.‏ الذي د أن بحذر منه: إضافة يقينه ' 
إلى سبب غير الله » ولا يتعلق بالأسباب بل يفني بالمسبب عنا. 

والشيخ من يبالغ في إنكار الأسباب . لا يرى وراء الفناء في توحيد اراو غات 
وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب: يرجع إلى هذين الأصلين. وقد عرفت ما 
فيههاء وأن الصوابَ خلافه) . وهو إثبات الأسباب والقوى. وأن الفناء في توحيد الربوبية 
ليس هو غاية الطريق . بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف. 

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض . 

قال: «الدرجة الثالغة : اشفاف يصون سعيه عن العجب . ویکف صاحبه عن 
مخاصمة الخلق . وحمل المريد على حفظ الجد»”. 

الأول: يتعلق بالعمل. والقانى: بالخلق . والفالث: بالإرادة. وكل منهاله ما 
لةه : 

فالعجب : يفسد العمل ك) يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة 
تصوده عنه. ) 

والمخاصمة للخلق : ي للل e lei Es‏ 
تصوده عنه. 

واليرادة: E‏ الحد. وهو الهزل واللعب. فيشفق على إرادته غا يفسدها. 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲۸ . 
(۲) «منازل السائرين» ص ۸ . ولقظه «الحد» بالحاء المهملة. 
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فادا صح له عمله وخلقه وإرادته : استقام سلوکه وقلبه وحاله . والله المستعان. 


منزلة | خشوع ° 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخشوع» . 

قال الله تعالی أل أن للذين آمنوا أن تخشع قلوہم لذكر اله ومانرّل من 
احق 4 قال ابن مسعود رضي الله عنه «ما کان بین إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 9 الأية 
إلا اربع سنين» وقال ابن عباس إن الله استبطاً قلوب المؤمنين . فعاتبهم على رأس 
i‏ القرآن وقال تعال قد افلح المؤمنون. ER‏ 

شعو ن . 

ا في أصل اللغة: : الانخفاض اال الكو قال تعال 
إوخشعت الأصوات لرن 4 أي سک ول وحصعت . ومنه وصف الأرض 
ا . وهو يىسها› وانخماضهاء وعم ارتماعها بالري والنبات . قال تعال #ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبّت ي . 


و «الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلء والحمعية عليه. 

وقيل: «الخشوع» الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع . 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحقء استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. 


وقيل : «الخشوع» خود نيران الشهوة. وسكون ذخان الصدور. وإشراق نور 
التعظيم في القلب. 


. 1۸ قارن: الرسالة القشرية ص‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الاآية ٠١‏ . 

(۳) كلام ابن مسعود أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والبزار. . . وكلام ابن عباس أخرجه ابن المبارك 
وا بن أبي حاتم من طريق ابن المبارك عن صالح المري عن قتادة عن ابن عباس. . . (أنظر: تفسر 
القرآن العظيم لابن کثر .)۳٠١/ ٤‏ 

. و۲‎ ١ سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 

(۵) سورة طه الاي ٠١٠۸‏ . 

(7) سورة فصلت الایة ۳۹. 


وقال الحنيد ٠‏ الخشوع تذل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجهع العارفون على أن «الخشوع» عله القلب. وثمرته على الجوارح. وهي 
تظهره. و«رأى النبي ية رجلا يَعْبّث بلحيته في الصلاةء فقال : لوخشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه) وقال النبي ا «التقوى ههنا إلى صدره - ثلاث مرات» 
وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن . ورای بعضصهم رجلا 
خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلانء الخشوع ههنا. وأشار إلى صدره. لا ههنا. 
وأشار إلى منكبيه . 


وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حذيفة» يقول «إياكم وخشوع 
النفاق. فقيل له: وما خحشوع النفاق؟ قال: أن ترى الحسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع» ورأی عمر بن الخطاب - - رضي الله عنه رجا اطا رقبته ي الصلاء . فقال «يا 
صاحب الرقبة› إرفع رقبتك. ليس الخشوع في الرُقاب. إا الخشوع في القلوب» ورأت 
عائشة - رضي الله اعنہا - «شباباً يشون ويتماوتون في مشيتهم» > فقالت لأصحاا: من 
ھۇلاء؟ فقالوا: ناك الت : کان عمر بن الخطاب إدا مشی اسع . وإذا E‏ 
ا وإذا ضرب: آوجع: وإذا اطعم : أشبع . وكان هو الناسك حقأً» . وقال الفضيل 
بن عياض : : کان یکره أن يري الرجل من الخشوع أكثر نما في قلبه. Ca E‏ 
لله عنه «اؤل ما تفقدون من ينم الخشوع . وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة . ورب 
مصلل لا خبر فيه . ويوشك أن تدخل مسجد المماعة فلا ترى فيهم خاشعا» وقال سهّل : 
من خحشع قلبه م يقرب منه الشيطان. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: «رواه الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 
الوت اه ول سد ال روا ان ان ف اما و ل م (۲۹۹/۱). 
وهو في الجامع الصغير للسيوطي قال المناوي : الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن 
سليهان بن عمر عن ابن عجلان عن ابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . قال الزرين ¿ العراقي 
یش الترمذي : «وسليان عن عمر وهو أبو داود اللخعي متفق عل ضعفه وإغا ر هذا عن ابن 
الملسيب. . .». (فيض القدیر ۳۱۹/۰). 
(۲) هو جزء من حديث طويل أوله: «إياكم والظن فإن اكذب الحديث. . .» وهو حديث جامع في الأدب 
والصحبة. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة (جامع الأصول 
۳/7 ...(. 


9۷ 


قال صاحب المنازل: 

«الخشوع : خود النفس . وهمود الطباع بلتعاظم» أو مفزع)٠.‏ 

يعني : انقباض النفس والطبع . وهو خود قوي النفس عن الانبساط لن له في 

والحق : أن «الخشوع» معنى يلتئم من التعظيمء والمحبة» والذل والانكسار. 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأول : التذلل للأمر. والاستسلام 
للحكمء والاتضاع لنظر الحق»” . 

التذلل للأمر: تلقیه بذلّة القبول والانقیاد والامتثال . ومواطأة الظاهر الباطن»› 
إظهار ١‏ أضعف» والافتقار ا الهداية للأمر قبل الفعل» والااعانة عليه حال | لفعل»› 
وقبوله بعد الفعل . 

وأما الاستسلام للحكم : فيجوز أن يريد به: الحكم الديني الشرعي . فیکون 
معناه: عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به: الاستسلام للحكم القدري . 

والح : أن «الخشوع» هو الاستسلام للحكمين. وهو الانقياد با لمسكنة والذل لأمر 
اله وقضائه . 
إليهاء واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والحوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالی 
#ولن خاف مقام ربه جنتان ۳ وقوله إوأما من خاف مقام ربه وځښېی النفس عن 
اهو ی 4ی( وهو مقام الات على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. 

فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لا محالة. وكلا كان أشد 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲۸ . 

(۲) «منازل السائرین» ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۳) سورة الرحمن الأية ٤١‏ . 

. ٤١ سورة النازعات الاآية‎ )٤( 


01۸ 


استحضاراً له كان أشد خشوعاً. وإغا يفارق القلب إذا عَمًل عن اطلاع الله عليه» ونظره 
اله 


والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : - وهو أليق بالآية - يكون من باب إضافة المصدر إلى الملخوف. والله 
أعلم. ٠‏ | 

قال : «الدرجة الثانية : ترقب آفات النفس والعَّمل. ورؤية e‏ 
عليك . a‏ 
> 0 المطالعة عیولت نفسه وأع اله ونقائصه | : ا ا e‏ وضعف 
الصدق. وقلة اليقن› وتشتت النيةء وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساتي» وعدم 
إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك» a‏ ومفسدات 
الأعال. 
ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم . فلا تعاوضهم عليها. فإن هذا من رعونات النضر 
TT E‏ ولذلك لا عاتب ولا بُطالب» ولا 
يضارب . 

وأما تنسم نسيم الفناء: فلا كان الفناء عنده غاية» جعل هذه الدرجة كالنسيم 
لرقته. وعر عنما باللسيم للطف موقعه من الروح» وشدة تشبثها به. ولا ریب أن 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲۹ . 


AbÎ 


قال : «الدرجة الثالثة: : حفظ الحرمة عند المكاشفة . وتصفية َصفية الوقت من مُراءاة 
الخلق . وتجريد رؤية الفضل»٠.‏ 

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة: فهو د ضبط النفس بالذل والانكسارء عن البسط 
e‏ فان المكاشفة ا ويخاف منه شطح» إن ل 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق : فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء. فان 
أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك . 

غا اراد آنه خف احرالهغ الل جود ککرع وله ونان ا 
يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورۇيتهم ها. فیمسد عليه وقته وقلبه وحاله مع 
الله . وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله E‏ 
للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل» وآنه لا شيء. وأنه من لم يصح له بعدٌ 
e e‏ 
ا ا وکان بقول کداً. e‏ ا 2 وکان 
کثیرا ما یتمشل ذا الت ؛ 

آنا الى وابن المكدي وهكذا کان أي وجدي 

وكان إذا الغا في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت. 

وبعث إل في أخحر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من 
نظمه : 
أا الي ال .رت الوحات ‏ اب السيكين في بجموع حالاقي 
آنا الظلوم لنضسى وهي ظالي واش إن تاتت امو د ان 
لا استطيع لنضي حلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرَاتِ 


(۱) «منازل السائرین» ص ۲۹ . 


o۰ 


وليس ل و مول ي 
إلا بإذن فش الرمن خالقنا 
ولس املك EE‏ ا أ 
ولا هير له» كي يستعين به 
لفقي ل وصف ذات لازم أا 
وله الحال حال الحلقى امهم 


ولا شفيع إدا اا خحطیئاتق 
ف الشفيع كى) قد جاء في الآياتٍ 
ولا شريك أنا في بعض ذرات 
ک) یکون لأرباب الولايات 

کےا اتی أا رصت له داق 
وکلهم عه عبد له آی 

فهو الجهول الظلوم المشرك العان 


وأما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله . فهو المان 
به بلا سبب منك» ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة . و وا م ا ا ا 


ا إحسانه . 


والتجريد: EEC O os‏ 
وإغما الشأن في تجريده في الشهود.: لیطابق الشهود احق 


نفسه محرد عن النسبة إلى سواه. 


ارا 


a SS E E فإن قیل : ما ت‎ 


افيه لربه. 


قیل : ما اللاعتداد ہا ٤‏ الثواب: فلا یعتد له فيها. إلا بما عقل فيه منها. وخشع 


قال ابن عباس رضی الله عن| «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت مہا»" . 
وي الك غا « إن العبد ليصلي الصلاة» ول یکتب له إلا نصفهاء أو لها آ 


(۱) أنظر إحياء علوم الدين ۷/۱ - VY‏ و A0‏ - ۰ عوارف اللعارف «FIV - ۳۰ ١‏ فوت القلوب 
۱۰٩ - qo/Y‏ فتح القدير للشوكاني CVE CVT‏ . 
)۲( وبعضهم أسنده. بلفظ : ek GE‏ قال الحافظ العراقي : إأجد 


مرفوعا. وروی محمد بن نصر 


نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثان بن آبي دهرش مرسلا لا 


لله من عبد عملا حتی يشهد قلبه مع بدنه ورواه ابو رر الديلهى ف مد الفردوس امن جذ أي 


بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على ع٠‏ 
أحاديث إحياء علوم الدين «المغني» .)۲۸٥/١(‏ 


٠‏ : ولا یکتب للرجل من صلاته ما سھی عنہا» تخريج 


مھا حتی ب رما 

و رل ادل اشوا لکن من الین 
وتعقلها أعتد ہا اا E‏ الس والأذكار عقيها E‏ لنقصها. 
إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد" من أصحاب أحمد. وأبو حامد الغزالي” في 
إحیائه. لا في وسیطه وبسیطه . 


)١(‏ حديث «إن العبد ليصلى . . .» رواه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم ۷۹٦‏ عن 
عار بن ياسر بلفظ «إن الفا لينصرف. . LE‏ أمد وابن حبان (الفتح الكبر 
.)٠١ ۳/١‏ قال المناوي : قال العراقى E‏ . ولفظ رواية النسائي : «إن الرجل ليصلي ولعله 
أن لا يکون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها. . .» قال الحافظ العراقي : «رجاله رجال الصحيح» 
فيض القدیر )۳۳٤/۲(‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي من علماء الحنابلة المقدّمين توفي سنة 
۳ ه. من تصانيفه : الجامع وشرح الخرقي» وشرح أصول الدين» وتهذيب الأجوبة. . . أنظر: 
تاریخ بغداد .۳٠۳/۷‏ طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ١۷١/١١‏ - ۷۷ المنتتظم لابن المجوزي 
IY‏ ٤ء‏ البداية والنماية ۳٤۹/١١‏ النجوم الزاهرة ۲۳۲/٤٤‏ شذرات الذهب 
۴۳/... الأعلام ١/۲‏ ۰“ معجم المؤلفین .۲۱٤۲/۳‏ تاریخ التراث العریی ۲٠۱۸/۲‏ . 

(۳) هو الاإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء الفقيه المتكلم الفيلسوف. الصوفي. الأصول. ولد سنة 
٠‏ ه. بطوس . توفي أبوه وهو طفل صغير. وكان قد عهد به إلى متصوف ودرس على أحمد بن محمد 
الراذكانيء ونصر الاس )اعيلي وإمام الحرمين أبي المعالي الحويني. . . قصد بخداد فولاه نظام املك 
التدريس بالنظامية سنة ٤)۸٤‏ ه. رج من د ا فذهب إلى الشام 
والمدر هة كتل ف يا الأهل والوطن . ثم عاد بعد تطوافه إلى طوس إلى أن توفي بها سنة ٠٠٥‏ . 
مؤلفاته كثررة ومشهورة ومتداولة لتنوعها. ونسبت إليه كتب كثيرة وهي منحولة عليه. من مؤلفاته : 
المستصفى في علم الأصولء النخولء الوجيز في الفقه الشافعي. الاقتصاد في الاعتقادء تهافت 
الفلاسقةء معيار العلم» حك النظر» مقاصد الفلاسفةء إحياء علوم ميزان 
العمل» المستظهري في الرد على الباطنية ء إلحام العوام عن علم الكلام. 
أنظر: وفيات الأعيان ۱. طبقات السبکي ۱۰۸-۱۰۱/۲ لابن الجوزيی ٩۱۹۹/۹ء‏ 
شذرات الذهب ١۳-٠١/٤۲‏ النجوم الزاهرة .۲٠۴/٠‏ طبقات ابن هداية الله ۷١ - ٨۹‏ مفتاح 
السعادة ۲٠١ ١٠۹۱/۳‏ هدية العارفین ۷۹/۲ معجم المؤلفین ۲٦٦/۱۱‏ - ۲۹۹ الحقيقة عند 
الغزالي للدكتور سليان دنيا. . . إلخ . 

)٤(‏ یقصد باب «بیان اشتراط الخشوع وحضور القلب» من الشروط البطنة من أعال القلب ف الصلاة. 
وقد استدل الغزالي بقوله تعالى : لوأقم الصلاة لذكري وأن الأمر فيه للوجوب. وقوله تعالى ولا 
تکن من الغافلين » وظاهره التحريم . . . (إحياء علوم الدین ۲۸٠/١‏ وما بعدها. . .). 


CAA! 


وأحتجوا بأنہا صلاة لا يثاب عليها ا ا ا ا 
منهاء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي . 


قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولَبّهاء فكيف يعتد بصلاة 
فقدت روحها ولبهاء وبقیت صورتہا وظاهرها؟ . 

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمدا لأبطلها تركه. وغايته: أن يكون 
بعضاً من أبعاضها منزلة فوات عضو من أعضاء. العبد المعتق في الكفارة» فكيف إذا 
عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ وصارت بنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد بالعبد المقطوع 
اليد. يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة . فكيف يعتد بالعبد الميت. 


وقال بعض السلف: الصلاة کا ی إل ك هد ال فيا الظن بمن 
بهدى إليه جارية لاء أو عوراءء أو عمياءء أو مقطوعة اليد والرجل»› اا أو 
دميمة› أو قبيحة» حتى مهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة 
الى اها السده. قرب ها إل ره تبال؟ واف طت ل بقل لاطبا ولس هن 
العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كا أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح 


فىه . 


اسو 


عہودیته » وعزل له عنها. فی|ادا تعني طاعة الرعية وعبودیتها» وقد عزل ملکها وتعطل؟ . 
لا ع > تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فإذا ۾ يكن قاث) 
بعبودیته› فالأاعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتهاء وإدا فینات عبوديته - بالغفلة 
والوسواس فأنى تصح عبودية ره وحنده ومادتہم من أمره يصدرون» ونه 
يأتمرون؟. ‏ 
قالوا: وي الترمذي وغره» غا ای الو ا « إن الله لا یستجیب الدعاء من 
لب غافل»”٠‏ وهذا إما خاص بدعاء العبادةء وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما خاص 


11 حديث «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل» رواه الترمذي في الدعوات باب رقم‎ )١( 
عن أي هريرة . وقال : «حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».‎ )۳٤۷۹( رقم‎ )۵۱۸ - ٥۱۷/۹( 
as : وفیه صالح بن بشیر بن واداع المزي وهو ضعيف. ورواه أيضاً الحاكم عنه. وقال‎ 
. تفرد به صالح المزي أحد زهاد البصرة ورده الذهبي فقال صالح متروك تركه (س) أي النسائي‎ 
e . وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: القلوب أوعية.‎ .)۲۲۹/١ (فيض القدير‎ 
. )۱۷۷/۲( وأنتم مؤمنون بالااجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل»‎ 


of 


بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه 
من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص . فإن اللإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد . والغافل لا قصد له. فلا عبودية 
له . 


قالوا: وقد قال الله تعالى ويل للمُْصلين. الذين هُمْ عَنْ صلاتهم ساهون ي“ 
وليس السهو عنها تركهاء وإلا م يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: إماعن 
الوقت» كا قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. والخشوع» والصواب: أنه يعم 
النوعين. فإبه سبحانه أثبت هم صلاة. ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها 
الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو 
سهو ترك لا كان هناك رياء. 
الاإخلاص والحضور بطریق الأول وجوه : 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر. وينتقل إلى بدله. والإخلاص والحضور 
لا شفط ال ول دل له 

الان أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور. فيجوز الجمع بين 
والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمعء كا نص عليه أحمد وغيره. 

فبا لحملة : مصلحة الإخلاص وا حضور» وحمعبهة القلب على الله ٤‏ الصلاة: رجح 
ي نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها. فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة» 
أو اعتدال في ركن » أو ترك حرف. أو شدةٍ من القرآن» أو ترك د تسىيحه › أو قول e‏ 
الله لمن حمده» أو قول «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله - ا بالصلاة عليه . . نم 
يصححھا مع فوت ا ومقصودها الأعظم . وروحها وسرها. 

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة . وهي حجج - كا تراها - قوة وظهوراً. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي ب في الصحيح أنه قال «إذا أن 


)١(‏ سورة الماعون الأية ٤‏ وه 


المؤذن ادر الشيطان. وله ضراط حتی لا ر يسمع التأذين . فإذا قضى التأذين أقبل. فإذا 
ثوب بالصلاة أدبر. فإدا قو قضى التلويب أقبل حتى مخطر بين المرء وین تبه یکره ما ل 
یکن یذکر. ویقول: اذکر کذاء آذکر کذا. لا ۾ يكن يذكر. حتى يظل الرجل لا يدري 
كم صلى . فإذا وجد ذلك أحدكم فلیسجد سجدتین وهو جالس»'. 

قالوا : : فأمره النبي ب في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حت م يدر 
کم صل : بأن جد سجدتي السهود. ول يأمره بإعادتہا» ولو كانت باطلة E E‏ 
لأمره بإعاد تما . ) 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغي) للشيطان في وسوسته للعبدء وكونه 

حال بينه ویی الحضور في الصلاة. وضذا سماها النبي ا «المرغمتين») وأقر من يا “ke‏ 

ول فصل ف سهوه الذي صدر عله موجب السجود بین القليل والكثر» والغالب 
والمغلوب . وقال. «لکل سھو سجدتان» ٠‏ ول پستشن من ذلك الغالب» م أنه 
الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة. انا - حقائق الإي ان الباطنة: 
فتلك عليها شرائع اللواب والعقاب . فلله تعالى حكإان: حکم في الدنيا على الشرائع 
الظاهرة وأعال الجوارح . وحكم في الأخرة على ا والبواطن . وهذا كان النبي ميا 
يقبل علانية المنافقين . ويکل أسرارهم اف الله فیناکحون ل . ویرنون ويورنول» وبعتد 
بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد أتوا بصورتبا 
الظاهرة» وأحكام الثواب والعقاب . ليست إلى البشر. بل إلى الله . والله يتولاه في الدار 
الأخرة. 

نعم : لا بحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجاا. فإن للصلاة 


)١(‏ حديث «إذا أذن المؤذن. . » روا البخاري في الأذان باب فضل التأذين وني العمل في الصلاة باب 
يفكر الرجل الشيء ء فى الصلاةء وق اله باب اذا ندر فل لاا أو ارا ب شان ور 
ساجد. وباب السهو في الفرض والتطوع . وي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده. ورواه مسلم في 
الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سےاعه (۲۹۱/۱ - ۲۹۲ رقم ۳۸۹). وفي المساجد 
باب السهو في الصلاة والسجود له (۳۹۸/۱- ۳۹۹ رقم ۳۹۸). وأبو داود في الصلاة باب رفع 
الصوت بالآذان رقم .٠١١‏ والنسائي في الآذان باب فضل التاذین ۲٠/۲‏ و۲۲. ومالك في الموطاً 
(۷۹4/۱ و *°). 
(۲) حدیث: «لکل سهو سجدتان» رواه أبو داود في الصلاة باب من نسي أن يتشهد وهو جالس رقم 
۸ .. وابن ¿ ماجة في إقامة الصلاة ة باب ما جاء فيمن سجدها بعد السلام (۱/ ۳۸١‏ رقم 4( 
وأحمد (۲۸۰/۰) كلهم عن ثوبان. 


مريد ثواب عاجل ٤‏ القلب من قوة إعانه» واستنارته» وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة» والفرح والسرور» واللذة الى تحصل لمن اجتمع همه وقلبه عل الله » 
وحضر قلبه بين يديه» كا يحصل لمن قربه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه 
والله أعلى وأجل . 

وكذلك مد محصل هذا من الدرحات العلى ٤‏ الأخرة» ومرافقة المقربين . 

كل هدا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وإن الرجلين ليكون مقامه) في الصف 
واا و فا كا ر الاد ول خر رل كعا فق هاا كل 

فإن أردتم وجوب اللإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: غذاك إليه إن شاء أن 
يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوم ا آنا نلزمه بها ونعاقبه على 
تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 


وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم. 
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or 


الْباء 


۰ 
0٩۹ - ۸ 
۲01 
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24 
۷۹ 
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الأية 


#وخلق الته السموات والأرض4 

لإقل إن كنتم تحبون الله . . . ¢ 

فزقل إن کان آباؤکم. . . 4 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
لإولقد بعثنا في كل أمة رسولا. . . 4 
وما أرسلنا قبلك من رسول. . . ) 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. . .4 
فلن يستنكف المسيح أن يكون. . . 4 
#إن الذين عند ربك لا يستكبرون. . .4 
#ومن عنده لا يستکبرون. . . 4 

#وعباد الرحمن الذين يمشون. . .4 
لإعينا يشرب بها عباد الله . . . 4 
واذکر عبدنا داوود. . . 4 

إواذکر عبدنا أيوب. . . 4 

فإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب ) 
لإنعم العبد إنه أؤاب. . . 4 

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) 

وان کنتم في ریب. . . ) 

#تبارك الذي نزل الفرقان. . . 4 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. . .4 
إوأنه لما قام عبد الله . . .4 

لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا) 
#إفبشر عباد الذين. . . ) 

ا ای سن اعا بط 
لإنه لیس له سلطان. . . 4 

فإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين. . . 4 
وکنا نكذب بيوم الدين. . . ) 

#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. . .4 
#ويوم يحشرهم وما يعبدون. . . 4 


لإقل الله فاطر السموات والأرض . . . ) 


ort 
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التوبة 
الأعراف 
النحل 
الأنبياء 
المؤمنون 
النساء 
الأعراف 
الأنبياء 
الفرقان 
الإنسان 
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الأية اسم السورة رقم الآية الصفحة 
وما الله يريد ظلما للعباد. . .) ۱۲١٣ ۳۱۰  رفاغ ٠‏ 
إن الله قد حكم بين العباد. . . 4 غافر ۲٦ ٤۸‏ 
یا عباد لا خوف علیکم 4 الزخرف  ١۲١ ٦۸7‏ 
#فبشر عباد الذين يستمعون. . . 4# الزمر ‏ ۱۸-۱۷ ۱۲٣‏ 
لإوعباد الرحمن الذين يمشون. . . 4 الفرقان ١۲١٣١ ٩٦۳‏ 
إولأغوينهم أجمعين. . . 4 الحجر ١۲١ ٤١-۳۹‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» الحجر ١۲٣١ ٤)١۲‏ 
إن كل من في السموات والأرض. . . 4 رت ۳ ۲٢‏ 
وما الله يريد ظلما لعباده. . . 4 غافر ۲٢ ۳١‏ 
إن الله قد حكم بين العباد) غافر ۲٦ ٤۸۰0©‏ 
فإأأنتم أضللتم عبادي)» الفرقان ۱۲٢ ١۷‏ 
إأنت تحكم بين عبادك» | الزمر IT f‏ 
لإقل يا عبادي الذين أسرفوا. . . ) الزمر 1۲١ o۳‏ 
امن هو قانت آناء الليل. . . 4 الزمر ۹ ۲۷ 
كانت من القانتين. . . 4 التحريم ٠١١ ٠‏ ۲۷ 
«إوله من في السموات والأرض. . . » الروم 1 1۲۷ 
بإإن الذين عند ربك لا يستكبرون. . . 4 الأعراف ٠٣۷ ۲٠١‏ 
وإذا تتلی علیهم آیات الرحمن. . .4 ت J۷ o۸‏ 
لإولله يسجد من فى السموات والأرض. . . 4 الرعد 1٥‏ 2 

ألم تر أ . .¢ الحج ۱۸ ۷ 
#ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض النحل ٤۹‏ ۷ 
إإن كنتم آمنتم بالل . . . 4 = E RE‏ 
إوأنيبوا إلى ربكم ...4 الزمر IY of‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله . . . 4 البينة 0 ۳۱ 
يفلا تخافوهم وخافون . . . ) آل غمران 1۷6 ۳١۰‏ 
باولا تخشوهم واخشوني . . . 4 البقرة ٠١١ ٠‏ ١٣ل‏ 
وإياي فارهبون. . . % البقرة IY f‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . 4 التوبة ١١۹ ٠‏ ۳۱ 
إفويلٌ لهم مما كتبت أيديهم . . . 4 البقرة ۷۹ 6 
#واجلب عليهم بخيلك . . . 4 الاسراء ٠ ٦٤ ٠‏ ١4ا‏ 
بإوإن تعجبٌ فعجبٌ قولهم . . . 4 الرعد 0 140 


oo 


الأية 


إوكذلك فتنا بعضهم . . . 4 

إن في ذلك لآيات للمتوسمين) 
كلا بل ران على قلوبهم. . .4 
#فإذا عزمت فتوکل على الله . . . ¢ 
إلقد تاب الله على النبي. . . ) 
([إنا عرضنا الأمانة. . . 4 

يا قوم اعبدوا الله . . . ¢ 

لإإنما يخشى الله من عباده العلماء) 
وإوقليل من عبادي الشكور) 

قد جعل الله لكل شيء قدرا) 
(الأعراب أشدٌ كفرا ونفاقاي 
فإوتلك الاأمثال نضربها للناس) 
قل إنما أعظكم بواحدة. . . ¢ 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات. . . 4 
إسلامٌ علیکم طبتم. . .) 
والذين تتوفاهم الملائكة. . . 4 
أن لا تخافوا ولا تحزنوا. . .¢ 
إن في ذلك لآية لمن خاف. . . 4 
إنما أنت منذر من يخشاها. . . 4 
إفذكر بالقرآن. . . 4 
(إولنسكننكم الأرض من بعدهم . . .4¢ 
ولو أرادوا الخروج لأعذوا. . .¢ 
إولئن سألتهم من خلق السموات. . . 4 
ولئن سألتهم من خلقهم. . .) 
کل من عليها فانٍ) 

ما زاغ البصر وما طغى ¢ 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك) 
إولئن سالتهم من خلق السموات) 
إقل لمن الأرض ومن فيها. . . 4 
وما يؤمن أكثرهم بال . . . 4 
#يحسبه الظمان ماءٌ ...4 


o1 
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إوقال الذين أشركوا. . . 4 النحل ۳٥‏ ۸۱ 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم + الزخرف ۲۰۰ ۱۸۱ 
طإذا فعلوا فاحشة. .  .‏ الأعراف ٠‏ ۲۸ ۸۱ 
إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين . . # الحجر ۹۹ ۲ - 1۸4 
فإوكنا نكذب بيوم الدين. . . 4 المدثر ۱۸٤ ٤۷-٤1 ٠‏ 
و إني عبد الله اتاني الكتاب. . . # مریم AE aS‏ 
وقد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم . الممتحنة JAN ٤‏ 
إوإذ قال إبراهيم لأبيه. . . 4 | الزحرف  ۱۸١ ۲۷-۲٦١‏ 
يا قوم إني بريءٌُ مما تشركون. . . 4 الانعام ۷۹-۷۸ ۱۸١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . 4 الحشر ۱۸ 3A۷‏ 
إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . . . 4 الحاقة ۱۸ ۸۸ 
لإلقد من الله على المؤمنين. . .4 آل عمران ۱٦٤‏ ۱۸۹ 
بل الله يمن عليكم. . .4 الحجرات ۱۷ ٠۸۹٩‏ 
وإفلله الحجة البالغة. . . 4 الأنعام 14 ۸۹4 
ډوالله يهدي من يشاء. . .4 البقرة 1۳ 1۹۰ 
إفإذا أفضتم من عرفات. . . 4 البقرة ۸ -- ۱۹۲۱۹۹ 
إوالمستغفرين بالأسحار. . . 4 آل عمران ۱۷ ۹۲ 
إلا تثريب عليكم الوم ٠‏ يوسف ۹۲ ۹0 
إولولا أن ثبتناك لقد كدت. . .4 الاسراء V٤‏ 1۹0 
ولا تصرف عني کيدهن) يوسف ۳۳ 140 
إوتوبوا إلى الله جميعا. . . 4 ) النور ۱۹٩ ۳١‏ 
#ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» الحجرات a ١١‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح 4 النضر ۱ 1۹V‏ 
ومن يعتصم بالله . . . 4 | آل عمران ۱۰۱ ۱۹۸ 
يإواعتصموا بالله هو مولاكم . . . ) الحج ۷۸ ۰ ۹۸ 
ۋفالملقیات ذكرا. . . 4 الرتلات. ٠٠٣ 2١‏ 
رين للناس حب الشهوات چ ) آل عمران ۱٤١‏ ۲۳۰۱ 
إزيّن لهم الشيطاني ٠‏ الأنعام ‏ ۳۴ج ٣١‏ 
إوكذلك زين لكثير من المشركين)» الأنعام ۳۷ ۳۰۱ 
يإكذلك زينا لكل أمةٍ. . . 4 الأنعام 1۸ ۲ 
#ألا تخافوا ولا تحزنوا. . . 4 فصلت ٠O‏ ۳۰ °۳ 


oY 


الاية 


#لا یزال بنيانهم . ...¢ 

وإنه کان ظلوما جهولا. ...¢ 

ډوالله هو الغني الحميد. . . ¢ 

إن الإنسان لربه لكنود) 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم. ...¢ 
لإنسوا الله فأنساهم أنفسهم. . . ) 


نسوا الله فنسيهم) 

لوقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولدأج 
ډارکبوا فيها. ...¢ 

لوقيل بعدا للقوم الظالمين. . . ) 
وما ظلمناهم . . . 4 


قل فلله الحجة البالغة) 

لوتويوا إلى الله جميعا. 
(ليهلك من َلك عن بينةٍ. . .) 
وما کنا معذبین حتی نبعٹث ت 


لإكلما ألقي فيها فوج . . . ) 

وما كان ربك ليهلك القرى)» 

ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى) 
وما علمناه الشعر. . .) 


إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. . . ¢ 


إكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. . .) 
إولكن حقت كلمة العذاب. . . ) 

ومن يوق شح نفسه. . . ) 

وإن النفس لأمارة بالسوء ¢ 

ولوا فضل الله عليكم . 

ۋولكن الله حبب إليكم الإيما 

إفضلا من الله ونعمةٌ . .( 

ومن لم يجعل الله له نورا 

ومن يهاجر في سبيل الله . . . 4 
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التوبة 
الأحزاب 
فاطر 
العاديات 
الكهف 
الحشر 
التوبة 
الاسراء 
مۈد 

هود 
الزخحرف 
الأنعام 
النور 
الأنفال 
الإسراء 
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ومهم في الإنجيل كزرع . 4 الفتح EY,‏ 
رسلا مبشرین ومنذرین . . : 4 النساء ۵ ۲٤۸4‏ 
لإكلما القَيّ فيها فوج . ..{ املك ۲٤١۸ ٩-۸‏ 
ليا معشر الجن والاإنس...-ه ٠‏ الأنعام 1° TEA‏ 
ألم يأتكم رسل منکم۔ ت الزمر 0 ۷۱ ۲٤۹۸‏ 
ذلك e‏ .4 ) الأنعام |1 EA‏ 
پولولا أن تصيبهم ' م القصص ۷ ۲٤۸‏ 
إوإذا فعلوا فاحشة قالوا) الأعراف ۲٤۹ ٣۳-۲۸‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان) انحل ۲١۹۱ ٩۰۰‏ 
«[قال قرینه ربنا ما أطغيته . ...¢ ق 4-۷ 91 
«إومن يعمل من الصالحات ...{ طه AY ٠‏ 9 
لإمن عمل صالحا فلنفسه. . . 4 فصلت 3 ۲۱ 
وما كان ربك ليهلك القرى. ...¢ هود ۷ - ۲9 
(افحسبتم إنما خلقناکم عبثا . ...¥ المؤمنون  ۲١٣۲ ۱۱١‏ 
بإ أيحسب الانسان أن يترك سدى) القيامة OT.‏ 
لالم يك نطفة. . . ) القيامة ۰ ۳۸-۳۷ ۲١۲‏ 
إوما خلقنا السموات والأرض. . . 4 ص ۲۷ o۲‏ 
لآم حسب الذين اجترحوا. . . 4 الجاثية or ۲۳١‏ 
قي تجعل الذين آمنوا. . . 4 فض ۸ e‏ 
بإوقالوا لو كنا نسمع ...4 الملك ۱۰ E:‏ 
وضرب لكم مثلا من أنفسكم) الروم ۸ 4 
#ضرب الله مثلا رجلا. . . 4 الزمر 4 4 
ایود أحذكم أن E‏ البقرة ۲۹٦‏ 95 
سنا عليهم ما يلبسون@& ٠‏ الأنعام 4 ۸ _ 
) 94 
للولا أنزل عليه ملك) ) الأنعام ‏ ۸ ۰ ٠١۹‏ 
إوقال يا أيها الذي رل عليه. . . 4% الحجر ۷-٦‏ ۹4 
لما نَل الملائكة إلا باللحق) الا هه 2۹ 
إأولئك شر مکاناً. . . 4 المائدة  ٣٣١ ٩٩‏ 
يإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين) الحجر  ٣٣١ ٩٩‏ 


Î 


الأية 


إوالله لا يحب الفسادي 


ولا يرضى لعباده الكفر) 


إيستخفون من الناس) 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا. . . 4 


«کانوا قليلا بالليل ما يهجعون. . . ) 


لإإنها لأحدى الكبر. . .¢ 
ډووفوق کل ذي علم عليم) 
إيمنون عليك أن أسلموا. . . ¢ 
#إن الحسنات يذهبن السيئات» 


ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله . . . ¢ 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. . .) 
يا آيها الذين آمنوا لا ترفعوا. . . ) 


إن اله لا يظلم ...4 
فإوالذين إذا فعلوا فاحشة. . . ¢ 
هم للكفر يومئلٍ قرب . . . ) 
وما ربك بظلام للعبيد) 
لإنما التوبة على الله . . .) 
ومن لم نجڏ له عزما) 
إفاصبر كما صبر أولوا العزم) 


قل يا عبادي الذين أسرفوا. . . ¢ 


(إلا من تاب وآمن. . . 4 
إإنا فتحنا لك فتحا مبيناً. . . 4 
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وو ا که ا ا 
#العابدون الحامدون# التوبة ا 1۳ 
لإاستغفروا ربكم إنه كان غافرا. . . 4 نوح EI‏ 
#لولا تستغرون الله . . .# ٠‏ اللمل Er ١ ٠ ٠٠‏ 
إواستغفروا الله . . . ¥ البقرة ۳1-4۹ 
فإوما كان الله ليعذبهم) الأنفال ٤١ ۴۳ ٠‏ 
10٥‏ 
إاستغفروا ربكم ثم توبوا. . . 4 هود ۳ ۳1٤‏ 
. (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل. . . 4 هود 0۲ ۳1٤‏ 
هو انشأكم من الأرض 4 هود 1۱ E‏ 
لإواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . . 4 | هود ۹۰ 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 4 التحريم ‏ ۸ ۳۱١‏ 
#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. . . 4 آل عمران ۱۹۳ ۳۱۷ 
بإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . 4 محمد ۴ ۳1۸ 
لإولهم فيها من كل الثمرات. . . 4 محمد 10 ۳۸ 
إربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا. . . 4 آل عمران ۱٤۷‏ ۳۱۸ 
إن تجتنبوا كبائر. . . 4 النساء ۳١‏ 4 
۱ 
0 
إليكقر الله عنهم . . . ) الزمر ۳o‏ ۳۱۸ 
إلقد تاب الله على النبي . . . & | اة ر 2 
۸ ۳۱۹ 
والذین اهتدوا زادهم هدی. . . 4 ا ۱۷ ۲۰ 
#فلما زاغوا. . . 4 الصف 0 ۲۰ 
وان هذا صراطي EY‏ .4 الأنعام o۳‏ ۲۰ 
إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . . . 4 اللوزى- 20 * ا 
إوهدوا إلى الطيب. . .4 الح ۲٤‏ 2 
وف ب وغ الد الفرقان ۳۲١ ۷١ ٠‏ 
ليا أيها الرسول بلْمْ. f.‏ المائدة 1۷ 1 
إالذين يجتنبون كبائر الإثم) النجم I FY‏ 
و سو ف ا 1 ro‏ 
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(لا يذوقون فيها برداً. . . 4 
ولا تنکحوا ما نکح ...4 


إوآن تجمعوا بين الأختين) 
#لا يذوقون فيها الموت) 

لإثم قست قلوبكم . . . 4 
إوأرسلناه إلى مائة ألف. . .¢ 
#والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. . .4 
انه کان حوبا کبیراً. .( 
إن قتلهم کان خطا کبيرا) 
إن الشرك لظلم. . .) 

ظإن کیدکن عظيم . . . ) 
لسبحانك هذا بهتان عظيم ) 
إن ذلکم کان عند الله عظيماً) 
إن الله لا يغفرً أن يشرك به 
إن الله يغفر الذنوب جميعاًي 
فلولا أنه کان من | أمسبحين . . . ¢4 
إالآن وقد عصيت. . . ¢ 

ليا نساء النبي 

#إلولا أن ثبتناك. . .¢ 

فإولو تقول علينا. . . ) 

ومن لم يحكم. . . ) 
يۋوجحدوا بها. . . 4 

فإنهم لا يكذبونك) 

انومن لبشرين مثلنا. . . 4 
إن أنتم إلا بشر. ..) 
فوکذبت ثمود) 

وفلما جاءهم ما عرفوا. .¢ 
یعرفونه كما يعرفون أبناءهم) 
«تاللّه إن كتا لفي ضلال, . . . ) 
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#والذين اتخذوا من دونه أولیاء. . . 4 الزمرء ° ۴١‏ ۳۹ 
ومن ذا الذي يشفع عنده. . .)4 البقرة 55 ۳0° 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الأنبياء ۲۸ ۳0۰ 
وئم الذين كفروا بربهم) الأنعام  ١‏ 0° 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله . . . ‰ البقَرة ٥‏ ۳0° 
لمن يهد الله فهو المهتد. . .) الكهف ۷ ۳۵۱ 
إكمثل العنكبوت. . .) ٠‏ لکوت ۰ ۳٥۱‏ 
لفل ادعوا الذين زعمتم . . . 4 با NSE Th‏ 
يإوادخلوا اللاب سُجُدا) : البقرة 0۸ oY‏ 
واجنبني وي ...¢ إبراهيم TOTES‏ 
(ألا إنهم هم المفسدون. . .4 البقرة CE ١‏ 
فإيريدون ليطفئوا نور الله . . . 4 الصف ۸ 55 
إفتقطعوا أمرهم بينهم . ...¢ المؤمنون o0 of‏ 
يوحي بعضهم إلى بعض . . . 4 ) الأنعام 11۲ "o0‏ 
واتخذوا هذا القرآن مهجورا. . .4 الفرقان ۳۰ ۳٥‏ 
«إآمنا بالله . . . 4 البقرة ۸ ۳٥٦‏ 
#يخادعون الله . . . ¢ البقرة ۹ ۳0٦‏ 
بإفي قلوبهم مرض) البقرة Y FF‏ 
إوإذا قيل لهم لا تفسدوا. . . 4 البقرة 1۲-1۱۱ oV‏ 
إوإذا قيل لهم آمنوا. . . 4 البقرة ۱۳ ov‏ 
يإوإذا لقوا الذين آمنوا. . . 4 البقرة 1¢ oV‏ 
الله يستهزيء بهم . . .) البقرة 10 oV‏ 
يإأولئك الذين اشتروا الضلالة. . . ¢ البقرة 11 oV‏ 
إمثلهم كمثل الذي استوقد. . . 4 البقرة ۱۷ 0۸ 
إصم بكم عميٌ . . . ) البقرة ۱۸ ۳0۸ 
إأو كصيب من السماء) البقرة ۱۹ ۳0۸ 
كلما أضاء لهم. ..# ٠‏ البقرة ۲۰ ۳0۹ 
إوإذا قاموا إلى الصلاةي النساء o4 VE‏ 
ومذبذبين بين ذلك) النساء ۳o4 1F‏ 
الذین يتربصون بكم . . . 4 البقرة o4 YE‏ 
(وإذا تولی سعی . . . 4 البقرة E. o‏ 
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#المنافقون والمنافقات . . . ¢ التوبة 1۷ ۳۹۰ 
#وإذا قيل لهم تعالوا. . . 4 النساء 1۱ a‏ 
#فكيف إذا أصابتهم مصيبة. . . ) النساء 1۲ ê‏ 
#أولئك الذين يعلم الله . . . ¢ النساء 1۳ 8 
فلا وربك لا يؤمنون. . .¢ النساء ۳٦۱ 1٥‏ 
إإتخذوا إيمانهم جنة. . .¢ المنافقون ۲ ۳۹۱ 
ذلك بأنهم آمنوا. . . 4 المنافقون ۳ ۳١۱‏ 
#وإذا رأيتهم تعجبك4 المنافقون ٤‏ ۳۹۱ 
#والسماء والطارق 4 الطارق ۱ ۳۲ 
يا أيها النبى جاهد. . . & التوبة AT V۳‏ 
ا ۳٣۲ ۵٥٩  ةبوتلا E‏ 
إن تصبْك حسنة. . . ¢ التوبة 0°- 01 PY‏ 
وا کو ج آل عمران ۱۲۰ ۳٣۲‏ 
#ولو أرادوا الخروج. . .¢ التوبة 3 ۳1۲ 
الو خحرجوا فيكم . . . & التوبة ۷ ۳۹1۳ 
ذلك بأنهم كرهوا. . . ) محمد ۹ ۳۹۳ 
لإذلك بأنهم قالوا. . . 4 محمد I" A-1‏ 
لإأم حسب الذين في قلوبهم ) محمد TT TEA‏ 
لإخاشعة أبصارهم ) القلم a HS‏ 
#انظروا نقتبس من نوركم. . . 4 الحديد 10-۳ 1€ 
#يحسبة الظمآن ماءًّ. . . ¢ النؤر ۳۹ ۳10٥‏ 
#منهم من عاهد الله . . . & التوبة VV ۷۵٥‏ ۳۷ 
#إولكن الله حبب. . .4 الحجرات ۷ ۷ 
0{ - 
مه 0 
شل بذک البقرة 1 IV TV-‏ 
#ولقد انرلنا إليك. .  .‏ البقرة ۹۹ ۳1۷ 
#وأما الین فسقوا. . . ه السجدة ۳Y ۲١‏ 
إوإن تفعلوا فإنه فسوق. . . ¢ اله ۳۷V AY‏ 
ايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقّ. . . 4 الحجرات ١‏ ۳۹۷ 
إلا يعصون الله . . . 4 التحريم ٦١‏ ۳۹۸ 
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لما منعك إذ رأيتهم. . . 4 
إوإن تفعلوا فإنه فسوق. . .4 
إلا إبلیس کان. . . ) 
[وعصى آدم ربه.. .4 

لإن الذين يكتمون. . .4 


إن المنافقين في الدرك. . .4 


إفإذا لم يأتوا بالشهداء. . . 4 
وإنما جزاء الذين يحاربول . : .¢ 


#فمن اعتدی. . . 4 

إوتعاونوا على البر والتقوى. . . 4 
إوالذين هم لفروجهم . . . 4 
إحتى إذا جاءه. . . 4 

إفإنها لا تعمي . . . 4 ) 
لإفمن اضطرٌ غير باغ. ..) هم 
لإفمن اضطر في مخمصة ...4 
وز اا وري ا 
ولا تقولوا لما تصفٌ. . . 4 

ووم أظلم ممن افترى) ٠‏ 
إوأقم الصلاة لذكري. . .4 

إكتب عليكم الصيام. . . 4 

وما على المحسنين من سبيل. . . 4 
إولا يقتلون النفس ...4 
إوالذين لا يدعون مع الله . . . 4 
ومن يقتل مؤمناً. . . ) 

إقل يا عبادي الذين أسرفوا. . . 4 
إوإني لخفارً. . . 4 


ومن يعض آله 


of 
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۳Y٦ A 
FY ۳ 
۳۷۸ ۳۳ 
۳۷۸ ۱1١ 
۳۷۹ ۲١ 
۳A3 8 
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۳۹٦ 1۸ 
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۳4۷ AY 
۳۹۸ ۱٤ 
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لِومَنْ يعص آللّه ورسوله. . . 4 الجن ۴ ۳۸ 
إن الذين يأكلون. . . ¢ النساء 8 ۳۹۸ 
إن ربك يقضي بينهم . ...¢ النمل ۷۸ E‏ 
(أتجعل فيها من يفسد. ...¢ البقرة ۳٠‏ ۹ 
[ألا له الخلق والأمر. . .4 الأعراف ٠ه‏ ۹ 
#إني أعلم ما لا تعلمون) آل عمران ۱۹۱ ٤٨٩‏ 
إلا يسأل عمَا يفعل . . . 4 الأنبياء AY‏ 
إولئن سألتهم . . . )4 الزخرف ۸۷ 1۳ 
إقل لمن الأرض. . .4 المؤمنون ۸9-۸4 4)۳ 
لإقل مَنْ رب السموات. . . ¢ المؤمنون ٤١۳ ۸٩4-۸‏ 
إقل الحمد لله ...¢ النحل 10-۹ I‏ 
ام e‏ الرعد ٤ ۱١‏ 
هذا خلق ...¢ لقمان ۱۱ 1٤‏ 
E‏ انحل ٤ ٠١۷‏ 
طوالذين يدعون من دون الله . . . 4 النحل 0 1٤‏ 
إواتخذوا من دونه. . .¢ الفرقان ۳ ٤‏ 
طإوما توفيقى إلا بالله . . .¢ هود ۸ 0 4 
لإوما قدروا الله حق قدره. . .4 الأنعام إ۹ 4١‏ 
#وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعا. . . 4 الزمر 1۷ ۹ 
إأم حسب الذين اجترحوا. . . ¢ الجاثية ۲١‏ 4۹ 
لإافحسبتم إنما خلقناكم . . . ) المؤمنون 40۹٩۹ ۱۱١‏ 
۱۱٩‏ 

فإإِن مذ فإنهم عبادك 4 المائدة 11۸ ١‏ 
م الأسماءُ الحسنى . ...¢ الأعراف  ٤4٣١ ۱۸١‏ 
مر عمل صالحا. . . 4 النحل ۹۷ ۲ 
إوقيل للذين اتقوا. . . ¢ النحل ۳۰ ۲ 
طون استغفروا ربكم . ...¢ هرد ا 4۲ 
اومن أعرض عن دکري . . . 4 طه ۲۴٤‏ 4۲ 
إن الأبرار لفي نعيم. . .¢ الانفطار ٤۲٣٣ ۱٤١-١۱۳‏ 
#إوإن للذين ظلموا. . . 4 الطور ٤۷‏ ۳ 
#ويقولون متى هذا الوعد. . .4 النمل ۷۲-۷۱ ۳ 


ه٦‎ 
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وما أصابكم من مصيبة. . .€ ٠‏ .ا ۴ 
او لما أصابتكم مصيبة. ...¢ آل عمران ٤٤٤٢ ۱٣١‏ 
ما أصابك من حسنة. . .4 النساء ۷۹ ٤‏ 
افمن هو قائم . ..¢ الرعد ۳۴۳ 0 
وشهد الله . . . 4 آل عمران ۱۸ 0{ 
وبا BEE‏ عباداً. ) الاسراء 0 0 
إلیكفر الله عنهم . الزمر ٣٣١ ٠٠‏ ۵ 
إأنيبوا إلى ربكم ...4 الزمر TY of‏ 
لإإن إبراهيم لحليم. ..) هود 0 ۲ 
فإأفلم ينظروا إلى السماء. . .) ) 0 A1‏ ۲ 
إهو الذي يريكم. . .4 . غافر ‏ ۱۳ ٤٣۲‏ 
إمنيبين إليه. . .¢ الروم EYP!‏ 
ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء. . . الطلاق 1 TY‏ 
(فاستغفر ره وخر راکعأً. . . 4 ف EY Yt‏ 
لإوازلفت الجنَة. . . 4 TFET,‏ 
إوالذين اجتنبوا الطاغوت . . . ) الزمر EF  \‏ 
واد ال2 .` ٠‏ الروم Er FF‏ 
لإثم إذا أذاقهم منه رحمة) الروم EY Fé YY‏ 
إلا من تاب وآمن. . .4 الفرقان ۷۰ ٤‏ 
إلا الذين تابوا. . . ¢ ) البقرة 10 TE‏ 
- لمن أوفى بماعاهدي ٤٣٤١ ١١  حتفلا ٠‏ 
إوأوفوا بالعهد. . . 4 ) الإسراء ٤ ٣٤١‏ 
لإوأوفوا بعهد الله . . .). النحل ۹۱ ٤‏ 
إوالموفون بعهدهم. . .& ٠‏ البقرة EFE WV‏ 
وما يتذكر إلا مَنْ يُنيب) غافر ۱۳ ٤۳٩۹‏ 
إتبصرة وذكرئ. . .)4 ق ۸٠‏ ۳4 
لإنما يتذكر أولوا الألباب) الرعد 4 f‏ 
وما يذكر إلا أولوا. . .) ٠‏ البقرة aT‏ 
إولقد آتينا موسي الهدى. . .4 غافر f 0f-0F‏ 
إوإنه لتذكرة للمتقين. . .)4 الحاقة ٤)6١ ٠© ٠‏ 


«إأفلم ينظروا إلى السماء. . .4 ق E A‏ 
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إوكم أهلكنا قبلهم من قرن. . . 4 ف EL TVET‏ 
إفإن لم يصبها وابل . . . 4 البقرة ۵ 4 
ل#ويرى الذين أوتوا العلم . . . 4 ا 1 ا 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. . . 4 النحل 44-0٥‏ 
إوما أريد أن أخالفكم . . . 4 هود A^‏ 0 
إن فى ذلك لآية. . . 4 هود 1۳ 1 
سیر من یخشی 4 الأعلى ‏ ١ا‏ ١4ع‏ 
إإنما أنت منذر. . . 4 النازعات ٤١‏ 7 
إفذكر بالقرآن. . . 4 ق ٥‏ 13 
إولقد أرسلنا موسى . . . 4 إبراهيم 0 ۷ 
لقد کان في قصصهم . . . 4 یو سف 1۱۱ ۷ 
#افرأيت إن متعناهم . . . 4 الشعراء 0 

۷ 64 
#ویوم يحشرهم 4 يونس ٥‏ ۸ 
إكأنهم يوم يرونها. . . ¢ النازعات ٤١‏ ۹ 
#قالوا لبثنا يوما. . . ¢ المؤمنون  ١١١۳‏ 

64 ٤4 
٤44 ۴ لکأنهم يوم رون4 الأحقاف‎ 
-_-۴۳ فإيتخافتون بينهم . . . 4 طه‎ 

14 4 
بإكتاب أنزلناه إليك. . . 4 ص 8 4 
افلا يتدبرون القرآن ا ۲٤‏ ۹ 
[أفلم يذبروا القول. . . 4 المؤمنون  ٦7‏ ۹ 
لإا جعلناه قرآنا عربياً الإخرف ٠‏ ۳ ۹ 
لإيوم يعض الظالم على يديه. . . ¢ الفرقان ‏ ۲۷۔۲۹ ٤٥۳‏ 
[الأخلاء يومئذ. . . 4 الزخحرف  to “۷ ٠‏ 
#إنما اتخذتم من دون الله . . . 4 العنکبوت tor ۲١‏ 
لإواتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عِراً. . .4 رت |۸- AT‏ 00 
فواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. . . 4 ن V0 Vf‏ 00( 
[لا تجعل مع الله إلهاً آخحر4 الإسراء ۲۲ ٤0‏ 
إواعتصموا بحبل الله . . . 4 آل عمران ٤٥۷ ۱٩۳‏ 
إواعتصموا بالله هو مولاكم . . . 4 الحج ۷۸ t0۷‏ 


o4۸ 


e 
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#واسجد واقترت. . . 4 العلق 1۹ ٤‏ 
إففروا إلى الله چ الذاريات ‏ *ه٥‏ 3 
#أعوذ بالله أن أكون . . . » ) البقرة < AY‏ 
إوإلا تصرف عنى كيده . . . 4 ) يوسف ٣۳‏ ۷ 
لإإنما التوبة على الله ...4 ٠‏ الا ۷ ۷ 
#خذوا ما اتیناكم . ..% البقرة ۳ 1۸ 
#وكتبنا له في الألواح »× ) الأعراف ‏ ١٤ا‏ 40۸ 
يا يحي خذ الكتأاب. . . # مریم ۱۲ ۸ 
ومن يتق الله . . . 4 الطلاق A To‏ 
#ومن يتوكل على الله . . . 4 الطلاق ‏ ۳ ۸ 
لإحسبنا آلله. . . ) آل عمران ۱۷۳ ٤٩4‏ 
ترون الجحيم. . . 4 ) التكاثر V¥-1‏ 4 
ډوالذي جاء بالصدق . . . + الزمر ۳ 3 
#واتقوا الله واسمعوا. . . ٭ ) المائدة °۸ ¥۷ 
إواسمعوا وأطيعوا. . . 4 التغابن ۱٦‏ ۷ 
وولو أنهم قالوا سمعنا. .  .‏ | الا ٦‏ 3 
لإفبشر عباد الذين يستمعون) الزمر ‏ ۱۸-۱۷ ۷۷ 
ڳوٳذا قريءَ القرآن. . . 4 الأعراف ۲٠٤١‏ ۷۷ 
#وإدا ا . .¢ المائدة AY‏ ۷۸ 
لإولو علم آللهُ فيهم . . . ) الأنفال ۲۳ ۷۸ 
#وقال الذين كفروا فصلت ۲۹ ۷۸ 
#أفلا يسمعون. . ۲١  ةدجسلا  .‏ 47۸ 
[أفلم يسيروا في الأرض. . . » الحج ٦‏ 4۷۸ 
ولو كنا نسمع . . . 4 الملك ۱۰ ۸٠‏ 
#إنا سمعنا قرآنا. . . چ الجن | 3 
ليا قومنا إنا سمعنا. . . ) الأحقاف ۸٠ ٠٣٠‏ 
لإفإنك لا تسمع الموتى ...4 الروم A of‏ 
إن الله يسيع من يشاء. . . 4 فاطر ۲۲ ۸٠‏ 
إولو علم الله فيهم خيرا. . . ) الأنفال ‏ ۲۳ ۸۰ 
#سمعنا وأطعنا. .  .‏ البقرة ۸0 EA‏ 
#وفيكم سماعون لهم . . . » التوبة £۷ A‏ 


04۹ 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 


#سماعون للكذب. .  .‏ المائدة 3 ۸۱ 
[وإذا سمعوا اللغو. . .4 القصص ١د AY‏ 
لإوإذا مروا باللغو. . . 4 الفرقان ۷۲ ٤4۳‏ 
إن أنكر الأصوات. . . 4 لقمان ۱۹ ۸90 
#فهم في روضة يحبرون. . . 4 الروم 5 ۸2 
إإنما البيع مثل الربا. . .4 البقرة ۲۷۵ إ۹ 
كسراب بقيعة . . . 4 اشر ۳۹ 4۴۳ 
رن عك ر AR‏ ..{ الحجرات ١۷‏ ۹۷ 
لإفهدى الله الذين آمنوا. . . ) البقرة ۱۴ ۹4۸ 
#وآن إلى ربك المنتهى . . . 4 النجم ۲ ۹4 
#ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . 4 ال عمران ٠۳۹‏ و 
ولا تحزن عليهم . . . ) النحل ۷ ۵ 
#لا تحزن إن الته معنا التوبة 0۰۰ 
فلا خوف عليهم ) البقرة ۳۸ ۰۱ 
#إنما النجوى من الشيطان4 المجادلة ٠١‏ 0۰۱ 
ل( الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. . .¢ فاطر ٥۰۱ ۳٤‏ 
#ولا على الذين إذا ما أتوك. ...4 التوبة ۹۲ ٥۹۱‏ 
لإوابيضت عيناه. . . 4 سفت e ۸٤‏ 
۾والذين جاهدوا فينا. . . 4 العنكيوت ٦۹4‏ 0° 
فلا تخافوهم . . . 4 آل عمران ۱۷۰0 ٥٩۷‏ 
لوإياي فارهبون. . . 4 البقرة E‏ 
#فلا تخشوا الناس . . . 4 المائدة ٤‏ 0¥ 
إن الذين هم من خشية ربهم. . .¢ المؤمنون ‏ 0۷ا٦‏ °۷ 
والذين يؤتون ما آتوا. . . 4 الوسر ا 0۰۷ 
#إنما يخشى الله . .  .‏ فاطر ۲۸ 0۰۸ 
#الذين يخشون ربهم. . . 4 الأنبياء ۹ 01۳ 
«وأقبل بعضهم على بعض . . . 4 الطور o۱۳ V0‏ 
لإوقدمنا إلى ما عملوا. . .4 الفرقان ۲۳ 01٤‏ 
ليود أحدكم أن تكون له جنة. . .¢ اأبقرة 1 4 
الم يأنِ للذين آمنوا. . . 4 الحديد 0۱٦1 ۱٦‏ 
قد أفلح المؤمنون. . .¢ الرر لب اة 


o۵۰ 


الا ` | اسم السورة رقم الآية الصفحة 

#وخشعت الأصوات للرحمن. . . 4 طه N A‏ 

ومن آياته أنك ترى الأرض . . . 4 فصلت ۳۹ ۹د 

فولمن خاف مقام ربه 4 الح ب ۸د 

طوأما من خاف مقام ربه. . . 4 النازعات  ٤٠٠‏ ۸د 
الماعون 


#ؤفويل للمصلين الذين هم. . . 4 


3-٤‏ غ3 


-R' 


قهرس الأحاديت التبوية 


الألف 


اللهم لك الحمد أنت نور السموات. . 
إن الله لا ينام . . . 

اللهم إني استخيرك بعلمك 

اللهم اغفر لقومي . . . 

حدیث احتجاج آدم وموسی : 

أنت موس الذي اصطفاك الله . . . 
إنه كان في الأمم قبلكم . . . 

أن لا يقتل مسلم بكافر. . . 

إن للملك لمة. . . 

أ ا ت ف راطا مما 
آری رؤیاکم قد تواطأت . . 

الهم أعني على ذكرك وشكرك 
أفضل الأعمال أحمزها. . . 

إن الله وملائكته يصلّون. . . 

إن العالم ليستغفر الله . . . 

آنا عد اکل :کا بال الخد 

أن تعبدَ الله كأنك تراه. 

إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته. . 


oo 


أبي جحيفة 

ابن مسعود 
ان 0ة 
ا عر 


عائشة 

ابو الدرداء 
یحی بن کثیر 
البخارى 
البخاري 


الحديث 


إن العبد لينصرف من الصلاة 
إدا تواجه المسلمان مھ ا 
اقرا اة الوقن ري 


آنا أعلمكم بالله . . . 


اول كت کل + 


اللهم آنت السلام ومنك السلام. . . 
إذا زنت امَة أحدكم. . . 

اللهم مقلب القلوب. . 

إن لكل حى حقيقة. . 

إن الدعاء والبلاء ليعتلجان. . . 
اللهم الهمني رشدي . . . 

إياكم ومحقرات الذنوب. . 

إن الأعمال تفاخرت . . 

إن كانت صلاته تامة. . 

إني لأسمع بكاء الطفل. . . 

إن الله کره لکم ثلاثاً. . . 
e‏ 

اللهم ني أعوذ برضاك من سخطك . . . 
أعني على نفسك بكثرة السجود. . 
اللهم لك ركعت . .. ٠‏ 

إني أعوذ بك أن اشرك بك 
إا الع ر بل خا اة 
إن العبد ليعمل بطاعة الله . . . 

اتی الله حیثما کنت. . . 

إن الميزان يخفٌ بمقال حبَة. . 

إن الله يحب العبد المفتنٌ التواب. . 
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الصفحة 
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Ri 


الحديث 


ارا ا الي 

إن الشيطان قال: وعزتك يا رت. . 

إذا مرض العبد أو سافر. . 

إن تالمدية أقرافا.. 

أقرب ما يون العبد من ربه وهو ساجِدٌ. . 


إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار. . 
إن اله كنب على ابن آم حه من لزنا 
إن تغفر الهم تغفر جمّاً. . 

1 ابئکم بأکبر الكبائر 

ا ا و ا 
إجتنبوا السبع الموبقات . . 

إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل. . 
إنكم لتعملون أعمالا. . 

إن ما تذکرون من جلال الله . 

إن الله إذا جمع الناس. . 

أسعد الناس بشفاعتي . 

اللهم إني أتوب إليك. . 

أنه قضى فى السارق. . 

إذا أمرتكم بأمر. . 

الذي تفوته صلاة العصر 


إن الله حرم على النار من قال لا إلّه إلا الله . . 


أحرجوا من النار من في قلبه. . 
إن أكثر شهداء أمتي . . 

إنه لم يبق من الدنيا 

أنه لو کان تمتم وجل 

إن هذا القرآن و الله 
ابن آدم : : ما ان 

أقرت هاا نكو الرت م شد 


oof 


الحديث 


إذا سألتم الله اسألوه الفردوس . . 
إن الشيطان قال: يا رب اجعل لي . . 
أن يۋيده الله بروح القدس. . . 
أهجهم وروح القدس معك. . 
إنما نهيت عن صوتين أجمعين. . 

أن یتناجی اثنان منهم دون الثالث. . 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . . 
إن الله يحب کل قلبٍ حزين. . 
إني تقاكم لله وأشذكم له حشية 
ِن al as‏ 
ف اغ غ 
إذا أذن المؤمن أدبر الشيطان. . 


فت هادي زاغا 
ای غل آنل رکا اھ شا : 


تملقوا لله 
تابعوا بين الحج والعمرة. . 


الجهاد دروة سنام الأمر. . 


الحمد لله الذي وسح سمعه الأصوات . . 
حولها ا 


الخلق كلهم عبادٌ الله . . 


الباء 


التاء 


الحاء 


الخاء 


الدال 


الراوي 


العرباض بن سارية 


أبو بكر بن أبي مریم 


عمار بن ياسر 
أبو هريرة 


معاد 


۲۰١ 
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الحديث 

الراء 
الرؤيا الصادقة. . 
الرؤيا ثلانة. . 
رب اغفر لي وتب علي . 

الزاي 
زينوا القرآن بأصواتكم . 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِلّه إلا أنت. . 


الصاد 
الصلوات الخمس. والحمعة ا الحمعة. . . 


العين 


عليك بكثرة السحود. . . 
العينان تزنيان. . . 
الغين 
الغدر بعد العهد. . . 
الاة يت الفاق 


الفاء 
فلیکن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إلّه إلا الله . 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . ٠.‏ 

القاف 
قل : اللهم الهمني رشدي . . . 

الكاف 
كل عمل ليس عليه أمرنا. . . 


أ 


الراوي 


عاد بن الصامت 
ابو هريره 
أبو داوود 


ابن عباس 


البخاري 


ابو هريرة 


ابن عباس 
ابن ماحه 


ابن مسعود 


ابو هريرة 


ابن ماجه 
ابن ماجه 


عمران بن حصين 


عائشه 


الصفحة 
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الحديث 


کل کلام ابن آدم عليه 
الكبائر: الاشراك بالل . 
كذب أبو السنابل. . 
كذب من قالها. . 


اللام 
لقد سأل الله باسمه الأعظم . . 
لما قضى الله الخلق . . 
لم يبق من النبوة. 
لأن يهدي الله بك. . 
لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله. . 
لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح . 
لا تظهر الشماتة. . 
لا ومقلب القلوب. . 
لل او ك غ 
لو قضي شي ءَ ء٤‏ لكان . : 
و 


لا طلاق في إغلاق. . . 
لا ترغبوا عن آبائکم . . 
لا ترجعوا بعدي کفاراً. : 
ليس في النوم تفريط . . 
لقد أوتي ا 


لبن ماعن لش بالقرالء. 


لا یا اينه الصديق› ولکنه ارج ع ويصلي ويتصدى . : 


لو تلن ماعل لف ولا ولک کرا.. 


I-A 


الراوي 


عبد الله بن عمر 
ابن عباس 


سلمة بن الأكوع 


علي (رضي الله عنه) 
الترمذي 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


ابو هريره 
واثلة 


الحديث 


لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه. . 


الميم 
ما تری؟ النبى يخاطب ابن صائد. . . 
ما يدريك إنها رقية. . 
من دعا إلى هدئ. . . 
مَنْ عرض عليه ریحان فلا يره 
من غير أخاهنذنت: . 


حديث عائشة : ما انتقم رسول الله َة لنفسه قط . . . 
حدیٹث غائشة* وما صرب رسول الله مَل نيذه تادا ك 


ما تقرب إلي عبدي . . . 
من ترك صلاة العصر. . . 


مَنْ كان لأخيه عنده مظلمة . 
ما يصيب المؤمن من هم . . . 


فو اكوا ا6 ست الرجل وده 
من قال في يوم سبحان الله وبحمده. . 
من أتى امرأة فى دبرها. . . 

م ا اھا ار غاا 

من حلف بغير الله فقد أشرك. . . 

ما شاء الله وشئت. . 

من كدب على متعمداً. . . 

من نام عن صلاةٍ. . . 

مَنْ أفطر يوما من رمضان. . . 

من مات لا يشرك بالله. . . 

مَنْ قال آخحر كلامه: لا إله إلا الله . . . 


00۸ 


الصفحة 


01¥ 
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الحديث 


مامن مولو .. | 
ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا.. . 
ما ملا آدمی وعاءا راف 


الندمٌ توبة. .. ٠‏ 


هذا سبيل الله . . . 


حدیٹث الرقية وقوله َد : هي من فدر الله . . 


هو حبل الله المتين 


والذي نفسى بيده لقد سأل الله . . . 


يا أيها الناس توبوا إلى الله . . . 


یا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني . . . 
يا ابن آدم : إنك ما دعوتني ورجونني . . . 


نادي مناد من قبل بطتان العرش. . . 
حدیٹ عمر بن الخطاب وحذيفة : 


يا حذيفة هل سمّاني لك رسول الله ية . . 


يا ابن آدم : ما من يوم جدید. . . 


يا أيها الناس : أربعوا علي أنفسكم. . . 
| الناس: اربعوا على انفسكم 


النون 


0۹4 


الراوي 
البخاري 


ل 


عبد الله بن عمر 


) المقدام بن معد يكرب 


الديلمي 


عقبة بن عامر 
ابن ماجه 


ابن مسعود . 
أبو خحزامة 
علي ی ابي طالب 


الترمذي 


يحي بن عدي 
أبو ذر 

آبو هريره 

أبو هريره 


الصفحة 
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ابن قیم الجوزية E Sl‏ 
م هو صاحب «منازل السائرين» دا 


a o هداية القرآن‎ 


: الصراط المستقيم ا A‏ 
: الصراط المستقيم هو صراط الله . 


Aaa amnses ia anaaiuiuansdendaanse nnn enaeineontQanigesnennanee 


اشحمال الفاتجة على آنواع اتويد 


O O TDL e e e el 


: اسم الله يدل على الأسماء الحسنى 


: ارتباط الخلق بأسماء اله N‏ 


owes enAaianaasqseianiRnaniannssaasannDinkraovasasandonerTKanoU uid nesaau renova nk 


PERCEPT FITTTTLLTETETKIERCTLTLNETLTC LLL O CCE LR LD RT E a 


oaennuassoviransaccsuvacinnascssenspncsABacarBesanavaninasesrvaecvvsSaaccceoncodsnnobounnes 


Sha esevealnaiissaaaaaknbonRDNé Rua aabee asas KEREKER asn 


e AR PET TFT TITTLE TTET LCF LCT EE PE ML RL N a o 


PT ETT TILT NERE TALK EEE ET E I O 1 u 


wanekbevnuassasnsnnonacvnasaansvnabonssnauannaancvenonnaanaeniovprsasacencennGssnaocrunnw 


Sansa asacésSenssandaasSsun gas RDNA ANEEOAEGUOSARASTODEEENENONNNOSSSaAn 


aacsnsacssssbsavasseossecrsnnnnunsvucvnsnsacssnnossocctoounnnnenneoecconannnuancdveovnacenacenvos 


deevanasaanesssssonssnacsdesscsonnveseudccGanacannecect‘cAceacscnsascBbvoRcnasconaneaovnosonncennsos 


daba sséasasasasacasedaiseneasssasaauasodaiseudenssnuuuosiséisdceeinsounuloncsannnaiacesnsanans 


: في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهى عشر مراتب O‏ 


- مرتبة تكليم الله e‏ 
- مرتبة الوحي المختص بالأنبياء e‏ 


abas ssaakavwansssoasnanasSovcenSiassansnSanoddvnuicasSacG o SDI ounecvaaesannsanedeoseneeseneess 


N 


فوته إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري SA SERR‏ 


- مرتبة التحديث LS‏ 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل : دلالة على توحيد الأسماء والصفات 
فصل : 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
۱ 
. 
۳ 
٤‏ 


E TT RT 


e TE TL TT O o n اا‎ 


a مرتبة البيان العام‎ - ٦ 
A E مرتبة البيان الخاص‎ - ۷ 
a E a E E SAT مرتبة الإسماع‎ - ۸ 
O oy مرتبة الإلهام‎ - ٩ 
E E ......... فصل : درجات الإلهام‎ 
e O DC الرؤيا اا‎ -- ١ 
fn فصل : [فى بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان]‎ 
e EE ناء الفلرت‎ 
ad SEE ESS SS A ee ES, SA 
i O a فصل : شهادة قواعد الطب‎ 
E فصل: في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل‎ 
E OO OOOO EES فصل : ا المذاهب الباطلة‎ 
ا‎ e a فصل : والمقرون بالرب‎ 
E فصل : المثبتون للخالق تعالىْ نوعان أهل التوحيد وأهل الإإشراك‎ 
Sa. فصل الرد غل الجهمة معطاة الضغفات‎ 
e N E DT 
فصل : الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة وبيان أنه سبحانه فاعل‎ 
E O O OD O a مختار‎ 
ee e e فصل : الرد على منكري تعلق علمه تعالىٰ بالجزئيات‎ 
ete TO SERE فصل : الرد على نکر ئ النوا ت‎ 
4 O OE فصل : إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة ت التكلم والتكليم‎ 
E E O aT فصل : الرد من قال بقدم العالم‎ 
E 4 فصل : ا الرافضة وذلك من قوله : اهدنا الصراط المستقيم‎ 
EO OSE SSeS فصل : سر الخلق والأمر والشرائع‎ 
E O فصل : انقسام الناس في العبادة والاستعانة‎ 
فصل : لا يكون العبد متحققا #بإياك نعبد إلا بمتابعة الرسول والإخلاص وانقسام‎ 
O O OD الات ن إلى أربعة أقسام‎ 
A فصل : منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها وانقسام الناس في ذلك إلى أربعة أصناف‎ 
E Sas, E I. 
ae E E CL EY : الصنف الثاني‎ 
١ الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوص‎ 
O Oy الصنف الرابع : وهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية‎ 
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فصل : بناء إياك نعبد على أربع قواعد A O SO Ta‏ 
فصل : دعوة جميع الرسل إلى : طإياك نعبد وإياك نستعين ¶ ت o‏ 
فصل : الته تعالىٰ جعل العبودية وصف اكمل خلقه E OG‏ 
فصل : في لزوم #إياك نعبد4 لكل عبد إلى الموت a‏ 
فصل : في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة O‏ 
فصل : في مراتب لإياك نعبد4 علماً وعم O‏ 
فصل : مراتب العبودية وهي خحمس عشرة مرتبة UR N‏ 
فصل : عبادة اللسان E O O‏ 
فصل : عبادة الجوارح ESE O O E a‏ 
فصل : في منازل إياك نعبد4 التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى اله 
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: أركان المحاصبة O O‏ 
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اكا ل ااك وال ل e‏ 
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: [منزلة التوبة] E O O DC‏ 
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: دلالة الفعل فى النفس OT‏ 


: من زعم سقوط الأمر والنهي SA‏ 
القيام بأمر الله Oy‏ 


: تمكن الإيمان والعلم في القلب E‏ 
[الفرق بين المشيئة والمحبة] aT‏ 
حديث الرضا بالقضاء a‏ 
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: أحكام التوبة O‏ 
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: [التوبة النصوح] IT GEN DDS ORR‏ 
افو دن كر الات و ی E O‏ 
: [توبة العبد بين توبتين من ربه] hh i E E O‏ 


: [مبدأً التوبة ومنتهاها] lh EEE OOOO‏ 
: [الذنوب: صغائر وكبائر] EE‏ | 
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: الأحوال التي تكون معها الكبيرة صغيرة وبالعكس : E E‏ 


: قوة الإيمان والعلم التي يسامح صاحبها بما لا يسامح به غير EV ase‏ 
: في أجناس ما يتاب منه» وهي إثنا عشر جنسا O‏ 
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O الجحود نوعان: مطلق ومقيد‎ : 
A الشرك. وهو نوعان أكبر وأصغر‎ : 
o AO O EO النفاق‎ : 
O O O ys اف‎ 
VTLS Een o A Es هل يضمن السارى‎ : 
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: ومن أحكام التوبة A‏ 
: في حقو العباد O ES SEAR SNA ARSE‏ 
ل دت ل ها O‏ 
ی E O‏ 
: [المشهد الأول: مشهد الحيوانية] CP N a‏ 
: المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة O OTO‏ 
: المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر O O‏ 
اليل الرابع : مشهد القدرية النفاة CNL RAA OO‏ 
: المشهد الخامس : مشهد الحكمة O‏ 
: المشهد السادس : مشهد التوحيد a O COD CPT E‏ 
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: المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات yy‏ 
المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدّد شواهده o‏ 
: المشهد العاشر: مشهد الرحمة E O‏ 
المشهد الحادي عشر : مشهد العجز والضعف EE O O OEE‏ 
١‏ المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار a‏ 
: المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة EO E‏ 
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